تقديم (المترجم) 


فى هذا الجزء كتب المؤلف عن السذوات الثلاث الأخيرة فى حياة النبي 48هء ويبدأ 
'بالحديث عن الأمن والأمان الذي عم شبه الجزيرة العربية بمجيء الإسلام؛ ثم عن قدوم 
وفود العرب وإعلان إسلامهاء كما يكتب عن بقية الأحداث والأمور حتى وفاتده ثم بي 
أخلاقه وشمائله وأولاده وأزواجه ©. 5# 
- فى هذا الجزء أيضا ترجم المؤلف معاني الأحاديث النبوية إلى اللغة الأردية دون 
إدراج نص الحديث باللغة العربية» ومن ثم حرصت فى ترجمتي على كتابة نص الحديث 
كما ورد فى كتب الصحاحء خاصة إذا أورد المؤلف فى المتن جملة "قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم" حتى يحفظه القارئ أو يطلع عليه كما هو فى نصه العربي. أما إذا أشار 
إلى معنى الحديث ومضمونه دون ذكر جملة 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" فى 
النص؛ فاكتفيت بترجمة ما كتبه فى شرح مضمون الحديث» ودونت نصه فى الحاشية» 

يقتبس المؤلف آيات من الذكر الحكيم؛ ولكن توجد أخطاء فى تخريجهاء وهو ما 
حرصت على تصحيحه فى هذه الترجمة. 

هناك أخطاء كثيرة فى أرقام الحواشي فى النص عما ورد فى الحاشية» وهو ما 
قمت بالبحث عنه فى كتب السيرة والأحاديث ووافقت بين ما ذكر فى الحاشية والنص. 
أضف إلى هذا أنه أحيانا يذكر رقما فى النص دون حاشية له: وهو ما قمت بتحقيقه حسب 
المستطاع. 

وفى النهاية لابد أن أشير إلى أن أي عمل بشري يعتريه النقص الغير مقصود. لذا 
لاضن (له كعال ايقن لي أئ خطا مدهو ون يدفم قرا هذا كتانب :وأ رطصيفت 
شيئا فى معرفتهم بالسيرة النبوية»؛ على صاحبها الصلاة والسلام . 


ذو القعدة 5475١ه‏ / ديسمبر 5١٠1م‏ 


مقدمة الجزء الثاني 


نشر الجزء الأول من كتاب: "شيرة التني. 6ل" سنة :+78 1اهنت (148ة أم) والآن 
يُنشر الجزء الثاني فى منتصف سنة 7*8٠1ه‏ (1570١م).‏ يرغب القراء في تشر الأجزاء 
واحدا تلو الآخر مباشرة: ولكنهم ربما لا يعرفون تلك المشاكل التي أوجدتها الحرب 
العالمية في كل مجلات الحياة؛ فمع أن الحرب قد انتهت عمليا منذ أكثر من سنة تقريباء 
إلا أن السلام لم يبدأ في حقيقة الأمر؛ قبانتهاء هذه الحرب لم تقل مشاكل الحياة وقضاياها. 
وبعد خوض تجربة الجزء الأول المضنية قررنا طباعة الجزء الثاني في مطبعة المعارف 
ذاتهاء ولكن المشكلة التي واجهتنا هي أنه لم يكن لدينا آلة» وبعد بحث مضني حصلا 
عليهاء ولكن حين وجدناهاء لاقتنا مشكلة قلة الورق؛ فكان من الصعب وجود نوعية 
الورق الذي استخدمناه في الجزء الأول» كما لم نجد ورق ٠٠١‏ جراما في نفس الوقته. 
وحين زللت هذه المشكلة واجهتنا مشكلة ورق الغلافء وحاولنا الحصول عليه من مصانع 
لكناؤ وكلكته وممباي؛ ولكن دون جدوى. وفى نهاية الأمر استخدمنا ما وجدناه من أوراق 
حتى طبع هذا الجزء. 

يتحدث الجزء الأول (من الكتاب) عن فترة غزوات النبوة» أما الجزء الثاني (الذي 
بين أيدينا) يتحدث عن تاريخ ثلاث سنين من الحياة الآمنة من حياة النبي 5 فقد تحدتنا 
فن العزاء الأول عن أعدلله د فى كرون سنةا من اليوةة وكن. هذا الدع نتكدة عدن 
أحداث الثلاث سنين الأخيرة: ثم نتحدث عن أخلاقه وخصاله #» وأزواجه أمهات 
المؤمنين وأولاده يَ3. 

حين حصلت على النسخة المخطوطة (بيد المؤلف) لهذا الجزء بعد وفاة المؤلف 
رحمه الله (شبلي النعماني)؛ أدركت بأن هناك أيوابًا لا بد من إضافتها وبدونها لا يكتمل 
هذا الجزء؛ ولكن لم أجرؤ على إضافة شيء إلى مسودة المؤلف. وفى التهاية بعد حيص 
بيص قررت أن أكتب هذه الأبواب وأضيفهاء وبعد عدة أيام حصلت على مفكرة لمولانا 
شبلي صدفة؛ وكان ند دون معظمها وهو في سفينة قبل وفاته بخمسة أشهرء وعنوانها ' 
المفكرة الأخيرة ". وحين قرأتها سررت كل السرور لأن الهؤاف؛ :.حمه الله كان قد أشار 


بها إلى أهمية إضافة تلك الأبواب التي '-تقدت أنا أهية إضافتهاء فاعتبرت أن هذا بمثابه 
وصية منهء أملتها عليه ملائكة الغيب بيده وقلمه من قبل» حتى تكون سببًا لاطمئناني. 

لم يُكمل المؤلف رحمه الله (شبلي) باب أخلاق النبي © فكانت هناك أبواب كثيرة 
في حاجة إلى إضافاتء كما كانت هناك عناوين قد بدأها ولم يكملهاء لذا كتبت كل هذا 
كتكملة للكتاب» وقمت بإضافة حواش كثيرة مهمة في أماكن متفرقة. وكما ذكرت أنفا في 
مقدمة الجزء الأول أني قمت بإضافة هذه الإضافات والحواشي بين قوسين ()» حتى لا 
تختلط عباراتي أنا المحرر بعبارات المؤلف. 


المحرر 
سيد سليمان الندوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جنات الم 
سنة 4 هه سنة ٠١‏ هه وسنة ١اها‏ 
استتباب الأمن ‏ نشر الإسلام ‏ تأسيس الخلافة ‏ إتمام الشريعة 


استتباب الأمن 

بعد قراءة الأبواب7) السابقة» بات من البديهي أن بلاد العرب آنذاك كانت تنعم 
بكل نجوم الطالع فيما يتعلق بالإمكانيات الطبيعية» بيد أن تلك النجوم لم تكن تابعة لنظام 
شمسي واحد. وكانت الجزيرة العربية كلها بلدا واحدًا وأمة واحدةء ولكن في الوقت ذاته لم 
يذكر التاريخ أبدا علامة لاتحاد وقومية هذا البلد. ومن الناحية السياسية لم نعم العرب أبدًا 
باجتماعهم تحت ظل علم ولواء واحدء وكما كانت البيوت منفصلة ومستقلة كانت الآلهة 
كذلك متعددة» وكان لكل قبيلة أيضاً رئيسها الخاصء فكانت هناك إمارات صغيرة لبني 
حمير والإذواء وبني قيّلة في جنوب شبه الجزيرة العربية. أما في شمالها فكانت هناك 
جماعات مستقلة لبكرء وتغلب» وشيبان» وأزدء وقضاعة؛ وكنده. ونحم. وجذامء: وبني 
حذيفة» وطيئ» وأسدء وهوازن» وغطفان: والأوسء» والخزرجء وثقيف» وقريشء وغيرهاء 
التي كانت تعاني جميعًا من وطأة الحروب الأهلية المستمرة ليل نهار. فبمجرد انتهاء 
القتال بين بكر وتغلب الذي استمر أربعين سنة» تقاتلت قبيلتي كنده وحضرموت قتالاً عنيفا 
حتى أفنتهم الحرب. أما الأوس والخزرج فقد ظلا يتحاربان حتى فقدا زعماءهما واحذًا تلو 
الأخر. أما في الحرم فقد وقعت سلسلة " حرب الفجار ' بين بني قيس: وقريش في الأشهر 
الحرمء وهكذا كانت سائر البلاد ميدانا للقتال المستمر. أما الجبال والصحاري فكانت 
مستوطنا لقبائل المجرمين المستقلة فكانت البلاد دائماً عرضة لمخاطر القتل والسلب 
والنيت: نوكانت القبائل كلها مكبلة بسلسلة من المعارك المتواصلة؛ ولم يكن قتل المنات 
والآلاف من البشر يكفي لإرواء ظمأ الانتقام» والثأرء والقصاص. وكانت التجازة هي 
مورد الكسب الوحيد للبلاد بعد السلب والنهب؛ ولكن كان من الصعب جداً مرور قوافل 


+يذاية هو كن 1١‏ وإدكق من هفيك حافت النانينت نلعا لتقو 


6 
ه 


التجارة من مكان لآخر. كان ملك الحيرة يتمتع بنفوذ وسطوة على شمال بلاد العرب. لدا 
كانت تصل قوافله التجارية بسهولة إلى أسواق عكاظ. كانت أشهر الحج مقدسة عمليًا عند 
الغربة ولكن :ركم هذا التديس انوا أحيانا يزيدون فى العدة وينتفبون فيها طن أجسل 
' إجازة الحرب. كتب أبر علي القالي في كتاب الأمالي :- 
. ذلك لأنهم كانوا يكرهون أن تتوالىعليهم ثلاثة أشهر لا تمكنهم الإغارة فيها لأن معاشهم 
كان من الإغارة (ج١‏ ص )١‏ 

كان فصل الربيع موسماً لانتعاش الكسب لدى كثير من قبائل المجرمين؛ فكان يقيم 
حول مكة قبائل الم وغنار واعرواهما مخ اتن :الت اشتيرت بشرقة بق العا 2لا 
ورغم أن طيئ كانت من القبائل ذات المكانة المشهورة؛ إلا أن لصوصها لم يكونوا أقل 
منها شهزة.١)‏ فمنهم .ليك ين. الشلكه وتأيط شرا شاغرا العرب المشهوران؛ واللذان كان 


() صحيح البخاريء ذكر أسلم وغفار.وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري(474") حذثنا محمد بن 
بشار حذثنا عند حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعوب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر عن 
أبيه: «أن الأقرغ بن حابس قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلمَ وغفار 
ومُزينة ‏ وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك - قال النبي صلى الله عليه وسلم: أ رأيت إن كان 
أسلمٌ وغفارٌ ومُزّينة وأحسبة وجهينة خيراً من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا ؟ 
قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم لأخيّرٌ منهم. (المترجم). 
0 صحيح البخاريء باب علامات النبوة. وهذا نص الحديث: (5107) حذثني محمدٌ بن الحكم أخبرنا 
اضر" أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعد الطائي' أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: «نينا أنا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاة جل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاهُ آخر' فشكا إليه قطع السبيل فقال: يا 
عَدِي» هل رأيت الحيرة ة ؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لقَريْنَ الظّعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دار 
طيىء الذين قد سَعْروا البلاذ ؟ - ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز كسرىء . قلت: كسرى بن هرمُز 
؟ قال: كسرى بن هُرمُ. ولئنن طالت بك حياة لَتَرِينٌ الرجل يُخرجٌ ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب 
شنا يله منة فلا وج أحدا كبلة منه وليلقية الله أحتكم يوح يلقاذ ولي بين وبيئة ترجمالة حملن 
فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيُيلفك ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول: 
بلى. فيَنظرٌ عن يمينه فلا يَرى إلا جهنم؛ وينظرُ عن يّساره فلا يَرى إلا جهنم. قال عَدي: سمعت النبيئ 
صلى الله عليه وسلم يقول: اتَقُوا النار ولو بشق تمرة؛ فمن لم يَجِدْ شق تمرة فبكلمة طيّبة. قال عدي: 
قر ايد التنطيدة رفحل من الخيرة ان تطون بالقمية لشاف لالت ركد فزمن اف كترن شرت 


لت 


إنتاجيهما الشعري عبارة عن قصائد رائعة في بفخمر بمهارتهما في السرقة 
#السال. _ 

بلغ تفشي الاضطراب والفوضى في البلاد إلى الحد الذي جعل عبد القيسن إحدى 
قبائل البحرين القوية حتى سنة 5ه, لم تكن تجرأ على التوجه إلى الحجاز في أي شهر 
من الشهور عدا الأشهر الحرمء!') خشية بطش القبائل المصرية: وبعد فتح مكة أيضاً لما 
بدأ الاستقرار يسود البلاد» كان السفر من مكة إلى المدينة محفوفا بالمخاطرء فكان ما 
يزال هناك من يسلبون الناس أشيائهم.() وبعد الهجرة بخمس أو ست سنوات كانت قوافل 
الشام التجارية تسلب وتنهب في وضح النهار.('أحتى بلغ الأمر إلى أن عمليات السطو 


بن هُرِمُرَء ولئن طالت بكم حياة لتَرَونَ ما قال النبي' أبو القاسم صلى الله عليه وسام: يُخرجح ملء 
كفه. (المترجم). 

)0( صحيح البخاريء كتاب الإيمان. )١720(‏ حدثنا حَجَاجٌ حذثنا حَمَادُ بن زيد حدثنا أبو جمْرة قال: 
سمغت ابنَ عبّاس رضي اللَّهُ عنهما يقول: «قدمٌ وقد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
بأ ريسل اكد زاااهةة القع مزه ريع :قحالت بينذا وديف كنار كارن ولمنا كلمن املك إلا في 
الشهر الحرام؛ فمرئنا بشيء نَأحِهُ عنك ونذعو إليه من وراءنا. قال: أَمُرٌكم بأربع» وأنهاكم عن أربع 
الإينان ؛ الله وشهاذة أن لا إله إل لَه وعقد بيده هكذا ‏ وإقام الصلاة» وإيقاء الزكاةء وأن تَوْدُوا 
حمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدبّاء والحنتم والنقير والمُزقت. (المترجم). 

أبو داودء كتاب الأدب؛ باب الحذر. وهذا نص الحديث: (4801) حدثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن فارس 
أخبرنا نوحٌ بن يَزِيد بن سيار المُؤْدُبُ أخبرنا إِيْرَاهيمُ بن متعد قال حَدتّنيه ابن إسْحاق عن عيسى ابن 
مَعْسَر عن عَبْد الله بن عَمْرو بن الفغواء الخزاعيّ عن أبيه؛ قال: م رك 
وسلم وا أراد أن يََعتِي بمَال إلى أبي فيان يسمه في قريّش بمكة بَْد الْقم فقال: التمسْ 
قال: فَجاءَني عَمْرًو بن أَمَيّةَ الصمْرِي ققال: بَلغني أنك تَرِيدُ الخروج وَتَنَمس صاحباً. قال قُلتُ: أج. 
قال: فَأَنالك صاحب وقال فجنْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قد وَجَذتَ صتاحباً. قال ققال: 
من؟ قلت: عمو بن أَمَيّةَ الضَّئري. قال: إذَا هَبَطت بلأدَ قومه فاحذرهُ فإنه قذ قال القائل: أَحُوكَ 
البكري ولا تأمهُ. فخرجنا حتّى إذَا كنت بالأبُواء قال: ني أريذ خاجة إلى قومي بوثان تبت لي؟ كُلْتْ 
راشدا. .ما وى دكت قول الى صلى الله عليه وسلم فشنت على بَيري حَتّى خَرَجت أوضبتة حت 


ذا كت بالأصتافر إِذا هو يُعَارِضْنِي في رَهط. قال: وأوؤضنغت فَمبقتّك فلمًا رآني أن قد َه انصرفوا 
وَجَاني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال قلت: أجل. وَمَضنينا حَتّى قدمنًا مَك فدَفَعْت الْمَالَ إلى 
(') طبقات (الطبقات الكبرى) ابن سعد جزء المغازي ص 42517 56:5. 


١ 


وقطع الطريق كانت تتم أحيانا في مراعي دار الإسلام ذاتها.!') ولقد كان الناس يتعجبوز, 
اكات حريي الور الروك اجعره با موسي لا ار ار اح ان 
سيأتي زمانٌ تسافر فيه المرأة من الحيرة: وحيدة في محملها ولا تخشئ إلا الله ') (سبحانه 
' وتعالى). وفى سنة 4 ه جاء إلى الرسول ين رجل يشكو: لقد سلب قطاع الطرق 
. أمتعتي. فأخبره يك بأنه قريباً سيأتي زمنٌ تسافر فيه القافلة إلى مكة دون حارس.7") وهكذ 
لم يكن الأمن والاستقرار ميسرأ للناس في هذا البلد المترامي الأطراف سوى في أرض 
الحرم فقطء لذا ذكر الله (سبحانه وتعالى) أعظم ما أنعم به على أهل مكة:"في الآيتين 
الكريمتين : 
'فليعبدوا رب هذا البيت 4# الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف" (قريش :”4-7) 
"أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم' (العنكبوت :517) 

ماذا كان حال الإسلام نفسه ؟ ظل محمد 2# يعرض نفسه علئ جميع القبائل طيلة 
ثلاث سكين متكالنة بعدمعام الحرن ألا متهم أن يعطوة الأمان ويتيحوا له تبليغ صوت 
«الحق إلى الناسء لكنه يك لم يجد من يناصره؛ ولم يكن المسلمون جميعاً يستطيعون التنفس 
في فضاء شبه الجزيرة العربية» لذا هاجروا إلي صحارى إفريقيا والحبشة بحثا عن الأمن 
والاستقرارء أما من بقى منهم في شبه الجزيرة العربية فكان هدفأ لكافة أنواع الظلم 
والاضطهاد. وقد ذكر القرآن الكريم حال المسلمين هذا فى قوله تعالى:- 
'واذكروا إذ الو اقبي ل ا (الأنفال: ١‏ ؟) 

نتج عن سوء الأمن والفوضى الداخلية هذا أنه لم يكن بمقدور أية حركة أن تقوم 
لها قائمة في البلاد دون إستراتيجية عسكرية للدفاع عن نفسهاء ولقد كانت المهمة 
الأساسية لدى محمد يك هي الدعوة إلى الإسلام» التي لم تكن بحاجة إلى سيف و خنجر أو 
إلى جيش وعسكرء ولكن كانت هذه الوسائل كلها ضرورية لمواجهة العدو من ناحية ولما 
كانت تتعرض له أرواح دعاة الإسلام من مخاطر ومهالك في شتى البقاع من ناحية 


(') انظر غزوة سويق وغزوة غلية. 

)0( صحيح البخاريء باب علامات النبوة. وهذا هو النص كما ورد فى الحديث: ' فإن طالت بك حياز 
لتَرِيْنَ الظّعينة تَرتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله. " (المترجم). 

('؟ البخاري» ص .15٠0‏ 


أخرى. كما كانت قوافل التجارة» التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد غير آمنة» وقد سبق 
الحديث عن هذه الأحداث في أسباب غزوات النبي 4# 1 
المخاطر الخارجية 

على أي حالء كانت هذه هي الحالة الداخلية للبلاد. أما المخاطر الخارجية فلم 
تكن أقل منها سوءاء فكانت كل الأقاليم الخصيبة والخضراء في قبضة القوتين العظيمتين 
آنذاك الروم والفرس إذ كانوا يسيطرون على اليمن الإيرانية وعمان والبحرين منذ ستين 
فكة تقريا :فزن كان يحكمها وعماء لعزب صبوريا كدت مواتكهنا:. هذا ركنت جحافل 
الإيرانيين قد بدأت الزحف إلى داخل البلاد بعد إسقاطها لدولة المناذرة على حدود العراق. 
كذلك كانوا يعتبرون الحركة الإسلامية التي كانت تند تنتشر في الحجاز ضمن حدودهم أيضاء 
ومن ثم أرسل شاه إيران سنة 5ه مرسوما ملكياً للحاكم الإيراني على اليمن جاء فيه" 
اقبض على عبدي الذي يدعي النبوة في الحجاز وأرسله إلي". 

أما الروم فكانت قد استولت على حدود الشام وخضع لها بني غسان وصغار 
زعماء العرب الذين كانوا قد اعتنقوا المسيحية من قبل. وبعد سنة 4ه كانت الروم 
تتأهب لغزو المدينة بدعم من هؤلاء الزعماء العرب المسيحيين» الأمر الذي تجلى في 
غزوتي تبوك ومؤتة وغيرهما. 
قود اليهود 

كانت الروم قد سلبت من اليهود حكومتهم الصورية على الشام وفلسطين في 
القرن الثاني الميلادي فاضطروا إلى التقهقر من حدود الشام إلى داخل الحجازء وشيدوا 
خصبونا تبتك أبن البديتة "إلى الشناده لولكفتوها: تحضينات ‏ .حمكوية ومتتردعات تشازية 
أيضاً وكانت قريظة:؛ وقينقاع(')» وخيبر» وفدكء وتيماوادى(' القرى وغيرها كبرى تكتاتهم 
العسكرية. وقد أشار القرآن الكريم في الآيتين التاليتين إلى قلاع قيهود هذءة 
لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أومن وراء جدر' (الحشرة5١).‏ 
'وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم' الأحزاب:؟؟)- 

مثلما كان ثراء تجارتهم سبباً حعليهء حدر عنصر سياسي للبلاد في إسبانيا 
وأوروبا في العصور القديمة؛: كان هد ى حنيمء يبص في يلاد العرب. فبفضل قراهم 


(') للمزيد ارجع إلى معجم ال ار ل يقرت الحم مااعمه عصيل عن هذه المناطق. 


") انظر أحوالها في كتب المغرم الدر لس ا لدان للى قل ععب بن الأشرف ورافع بن خديج. 


المحصنة لم يألوا يالا لقوة” الإسلام: ومن ثم:اضطر محمد © أن يغزوهم عدة مرات 
بسبب عنادهم ومكائدهم. وحين انتصر المسلمون في غزوة بدر كاتوا يقولون 
بافتخار:'ماذا يعرف مساكين قريش بمكة عن القتال؟ فلو يواجه المسلمون حصوننا 
.فسيعرفون ما الحرب". 

موجز القول أن بلاد العرب كانت تعاني من شتى أنواع المخاطر الخارجية منها 
والداخلية بدرجة فشلت الوسائل الإنسانية المتاحة في معالجّتها. فكانت يد الله المستترة 
كامنة في يد محمد ي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونتج عن الإصلاحات 
المتواصلة والجهود المستمرة لمدة ثمان سنوات بعد الهجرة أن تحول المستحيل إلى ممكن 
بل إلى واقع؛ فقد كان سر الضعف السياسي في بلاد العرب هو الخصومة والتنازع فيما 
هنهم كان السبب: الوحية لهذّء الفرقة والعرب «الأهلية هن أن لغرب جميماً انوا 
منقسمين إلى قبائل وأنساب وعروقء ولم يكن هناك رابطٌ قويّ يجمعهم ويوحدهم. فجاء 
رسول الله برباط وقرابة الإسلام لتوحيد صفوف العرب جميعا. يقول الله تعالى: " إنما 
المؤمنون أخوة '(الحجرات: )٠١‏ وفجأة» مزقت هذه القرابة الروحانية نسيج الدم والقرابة 
والنسلء وصارت كلمة "لا اله إلا الله محمد رسول الله 'وحدها هي التي تحرك روح 
وحدة يلاد العرب كلها ولقد وصف جل شأنه هذه الوحدة في القرآن الكريم بنعمته الخاصة 
على العرب:- 
واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً (آل 
عمران: )٠١7“*‏ 

ولقد قال سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله الكريم محمد يِ: يا محمد! لم يكن هذا 
عملك. فقد قامت به يد الله تعالى مقلب القلوب:- 
هو الذي أَيَدكَ بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم إنه عزيز حكيم (الأنفال: 655.5١‏ 

بعد الهجرة آخى النبي يد بين المهاجرين والأنصار فكانت هذه هي الحلقة الأولى 
في تلك السلسلة» أما الحلقة الأخيرة فكانت تلك الخطبة التي ألقاها النبى 2 بعد فتح مكة؛ 
وأكد القرآن الكريم في كثير من آياته أن الفتنة والفساد في الأرض أبشع الجرائم 
الإنسانية» كما حدد عقوبات رادعة لمرتكبيها؛ فكانت عقوبة قطع اليد للسارق» وعقوبات 
النفي وقطع اليد والصلب والقتل لقطع الطريق. وللقضاء على سفك الدماء نزل قائون 


القصاص في سورة المائدةء وترسل الرسول يد قواته عدة مرات لتدعيم استتباب الأمن 
في البلاد عملياً وشن غارات على قباتظ المجرمين.1" أما القبائل التي كانت تمتهن السرقة 
في الحجاز فقد تابت وأسلمت.'! وتم تشريع قوانين للفصل في القضايا الجنائية والمدنية 
كما تم تعيين عمال في كل مكان. 

ولكن كان هذا كله بمثابة قيد لطبيعة البشر. الظاهرية» فمهمة النبي أسمى من أن 
تكون مجموعة الواجبات التي يقوم بها مُشرع ومخطط عام؛ فإن ما قام به قانون العقوبات 
الإسلامي» قد سبقه الأثر الروحي للقرآن الكريم وفيض إرشاد خاتم النبيين 2 اللذان 
استأصلا كل دوافع الاتهام بالجرائم. فالقانون ورهبة العقاب يمكنهما أن يحدا من الجرائم 
في الأسواق وأماكن التجمعات العامة فقط. لكن فيض أثر الدعوة الإسلامية قد جعل 
القلوب ممتثلة أمام الله البصير العليم؛ فعم الأمن والأمان البلاد. وهذا عدى بن حاتم شهد 
أنه رأى بأم عينه الناس وهم يسافرون فرادى من صنعاء إلى الحجاز ولا يساورهم 
الخوف في الطريق إلا من اللء! كما تنبأ الرسول 6. وهاهو المؤرخ الأوربي 
مارجوليوث؛ الذي قلما اهتز قلمه لمدح رسول الإسلام 8 معترفًا بهذه الخقيقة قائلاً : - 

'حين توفى محمد #ذ ما كان عمله السياسي قد اكتمل؛ فقد أسس دولة لها 
عاصمتها السياسية والدينية. ووحد قبائل العرب المشتتة في أمة واحدة» ومنح العرب دين 
واحدأء وخلق بينهم رابطة أشد قوة من روابط القرابة والدم" ). 

لقد لوَحَد أله 'سبحانة وتقال ابا عَجِيية للقضباء. على المكاطن للخاروية فحن 
أراد اليهود. أن يقضوا على الإسلام بإثارة قريش ومنافقي المدينة» كانت النتيجة أن أبيدوا 
هذ أننسهمة إذ وفعت غزواك ينتخالية من ربيقة © هب لل مينة 7 هد خش قطني عل 
قوتهم السياسية في فتح خيبرء وأخذ الروم ومسيحو العرب في حدود الشام على عاتقهم 


('' الق نظرة أخرى على غزوات الرسول 6 . 

') صحيح البخاريء ذكرٍ غفار وأسلم. وهذا نص الحديث: (451) حذثني محم بن غزير الزاهرء؛ 
حدّثنا يَعقوب بن إيراهيمٌ عن أبيه عن صالح حذثنا ناف أنّ عبد الله أخبرةٌ: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال. على المنبر: «غفارٌ غفر الله لها وأسَلَمٌ سالمها الله وعْصَيَّةَ عصّت الله ورسوله. 


(المترجم). 
() صحيح البخاري. يقول عدى: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 


3) حياة محمد ل مارجوليوثء ص .5!/١‏ 


مسئولية استئصال الإسلام. وكان الغساسنة أقوى زعماء العرب المسيحيين أد داة طيعة فم. 
يد الروم إذ كانت تحت إمرتهم بهرارء ووائلء» وبكرء ونحمء وجذام؛ وعاملة وغيرها س 
الفبائل العرئيةة اإلشافة إلى أديم كاقوا يترحدون"دومة الاجندلة وآيلة: :وجرياة وذو 
وقدالة مك قر وديودها دض كان الدهواء المسحسيية :و الديز د عرفما سرف لفون كل 
: بدأ هجوم الغساسنة؛ كان حارث بن عميرة 5 قد ذهب إلى بلاط عامل يُصرى يحمل إليه 
رسالة الدعوة إلى الإسلام فقتله الغساسنة في الطريق. فأرسل محمد يةِ كتيبة من المسلمين 
قوامها ثلاثة آلاف مقاتل للثأر من الغادرين وتأديبهم. فخرج جيش جرار من الغساسنة 
قوامه مائة ألف مقاتل إلى الميدان وكان هناك نبأ بأن الروم قد خرجوا أيضا فى جيش 
بهذا العدد هم الآخرون ونزلوا فى ماب على مقربة من مؤتة؛ ومع ذلك لم ينزعج 
المسلمون على قله عددهم من هذه الجموع الغفيرة انسحبوا بالجيش بمهارة من ميدان 
المعركة بعد أن استشهد عدد منهم. وتسمى هذه الغزوة " غزوة مؤتة ". 
ثم وقعت غزوة تبوك فى سنة 9ه فقد كانت تأتى الأخبار دوماً بأن الروم تعد 
جيشا جرارا من مسيحيي العرب للهجوم على المسلمين» وقد أعطت راتب عام كامل 
للجيش مقدماء كما جاء نبأ بأن الغساسنة يبذلون قصارى جهدهم فى تجهيز الجيش 
وينعلون الخيل. ومن ثم خرج النبى ل فى ثلاثين ألفا من الصحابة رضوان الله عليهم 
وطفقوا ينتظرون قدوم العدو قرابة عشرون يوماء ولكن لم يأت أحدء ونتج عن هذا 
الزحف الإسلامي أن كثيرا من الزعماء فضلاً عن الغساسنة قد تركوا الرومان وأخذوا 
يناصرون الإسلام.') وفى سنة 1١ه‏ أرسل محمد # إيان مرض موته؛ الجيش لمجابهة 
الروم بقيادة أسامة بن زيد؛ ولكن هذه المهمة نفذت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله 
كنك كؤلة للقرسن قيلعت متكواها» #تعدرتد وضول دعاة الاساكربيفة: + ذهب الي 
اليمنء وعمان؛ والبحرين تفككت دولتها دون مواجهة أو قتال. 
موجز القول هو أن الأمن قد استتب في البلاد كلها بفضل الجهود المتواصلة؛ 
والتي استمرت حوالي تسع أو عشر سنوات» وبفضل العناية الإلهية» وتحطم سحر 
مؤامرات قريش واليهودء كما قضى على الحروب الأهلية بين القبائل» واهتدى قطاع 


(') وق مر الحديث عن هذا كله تفصيلا في غزوتي مؤتة وتبوك. 


أت 


1١ 


الطريق . واللصوص: وتم انقضاء على المخاطر الخارجية؛ وأصبح الحال عندئة عيياً 
للاهتمام بالغاية المنشودة حسب الأمر الإلهي. 


نشر الإسلام 


كانت المهمة الجوهرية لمحمد ‏ هي نشر الدعوة الإسلامية في كافة أرجاء 
العالم؛ ليس نشرها فحسبء بل السعي إلي دفع الناس جميعاً بكافة الوسائل المشروعة إلى 
اعتناق الإسلام؛ ومن ثم لم يكن النبي 26 بحاجة إلى سيف وخنجر أو جيش وعسكر 
لتحقيق ذلك بل كان يكفيه أن يصل نداء الحق إلى كل بقعة من بقاع الدنياء ولكن أعداء 
الإسلام' وقفوا حائلاً دون ذلك قرابة ثلاثة عشر سنة في مكة. كانت سائر قبائل العرب 
تتوافد من أقاصي البلاد في موسم الحج. وكان صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى كل 
منها على حدة بغية أن يتيحوا له تبليغ رسالته التي تعيقه قريش عن تبليغهاء ولكن بسبب 
نفوذ ومناهضة قريش لم يجد له نصيرا واحداً من بين تلك الآلاف من الناس؛ ومع ذلك 
كان الحق ينتصر لنفسه ويصل إلي القلوب فينيرها وما حولها. كان الإسلام بحاجة إلى 
الدعاية والإعلان فقطء وهذا ما قام به أعداء الإسلام أنفسهمء ففي موسم الحج كان زعماء 
قريش ينصبون خيامهم في الطريق العام حيث يزورهم الوافدون؛ وكان قد انتشر أمر 
البعثة النبوية» فكانوا يستفسرون عن حقيقة هذه البعثة» وإن لم يفعلوا هم بأنفسهم؛ فكانت 
قريش تقول لهم: ولد في مدينتنا رجل صابئ يسيء إلى آلهتناء وبلغ به التطاول إلي سب 
اللات والعزى. 

يُطلق على سيئ العقيدة في اللغة العربية "صابئ”» لذا لقبت قريش محمدا يك بهذا 
اللقب» لأن بعض الفرائض الإسلامية كهيئة الصلاة مثلاً كانت تتشابه مع طقوس 
الصابئين» ومن ثم اشتهر محمد 6 بهذا اللقب في سائر بلاد العرب.') وورد في صحيح 
البخاري؛ كتاب المغازي رواية عن صحابي وهي: حين كنت صغيراً كنت من المترددين 


() صحيح البخاريء كتاب التيمم.وهذا نص الحديث:(... ثمٌ سار النبيُ صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه 
الناسُ من العَطّشء فنزل فدعا فلاناً ‏ كان يسمّيه أبو رجاء نسيّهُ وف ودعا علياً. ققال: اذَهَهبا 
فابتغيا الماء؛ فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتّين ‏ أو سسطيحتين ‏ من ماء علّى بَعير لها ققالا لها: أيِنَ 
الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة؛ وَتفْرنا خلّوف. قالا لها: انطلقي إذأً. قالت: إلى أين؟ قالا: 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يُقال له. الصابئ؟ قالا: هو الذي نَعْنِينَء فانطلقي... 
الحديث). (المترجم). 
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على مكة؛ فكنت أسمع أنه قد ولد بها رجل يدعي النبوة.!'! وحين اشتهر اسم محمد يد في 
كل شورة ع ف الزشريق تون العدج صل كاين لتقل بعلن كد أي هذه إل أنه لم 
يخل هذا البلد المترامي الأطراف من أناس يرغبون في معرفة حقيقة الأمرء فكان قد ظهر 
في العرب أناس يكرهون عبادة الأصنام ويتحسسون الحق. وتسامى بعضهم إلى أن 
صاروا حنفاء» وقد سبق الحديث عنهم في بداية الكتاب. أورد حافظ ابن حجر في 
"الإصابة" عدة أسماء من الصحابة الذين وفدوا من اليمن وغيرها من أقاصي البلاد على 
رسول الله في مكة ليستكشفوا أمره وعادوا إلى بلادهم بعد ما أسلموا سرأ.!) فقد بدأ 
انتشار الإسلام بين قبيلتي أبي موسى الأشعري اليمني (وطفيل بن عمرو الدوسي اليمني) 
إيان إقامته يك في مكة. 
إسلام طفيل بن عمرو 

كان طفيل ين عمرو الدوسي شاعرا عربيا مشهوراء ولأن الشعراء كانوا نوي 
شأن كبير عند العرب؛ أي كانت القبيلة تمتثل لأوامره؛ حاولت قريش بشتى الصور أن 
تحول دون وصوله إلى حضرة النبي » ولكن تصادف لطفيل ذات مرة أن سمع محمد 
يل يتلو القرآن الكريم فأسلم على الفورء(" وبإسلامه هذا بدأ الإسلام ينتشر بين قبيلة 
دوس( آنذاك. وحين لم تقبل القبيلة كلها دعوة طفيل؛ يأس وجاء إلى الرسول يك وقال: يا 
نبي اللهء إن دوسا قد هلكت عصيت وأبتء فادع الله عليهم؛ فرفع يك يديه ودعا: اللهمّ اهد 
ذوساً وأت بهم؛ ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم؛ وبعدها أسلمت القبيلة كلها.(*) 
إسلام عمرو بن عنبسة 

كان عمرو بن عنبسة السلمي ممن سمعوا على ألسنة الناس أنه قد ولد رجل في 
مكة يتحدث عن أمور شتى؛ فوفد إلى مكة بلهفة؛ وكان رسول الله 22 يستتر آنذاك تجنبا 
لأذى قريش. واستطاع عمرو بن عنبسة © الوصول إلى النبي 2 وقال: من أنت؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: 'أنا نبي" قال: وما نبي ؟ " فقال الرسول الكريم يِه :"أرسلني الله" ثم 


)0( كتاب المغازي ص6 .5١‏ 

(') أضفت من هنا حتى قصة أبو ذر ذه 

() الزرقاني. 

(') صحيح مسلم, يُفهم هذا من سياق الحديث في كتاب الإيمان. 
)2( صحيح البخاري: قصة دوس. 
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سأل "وبأي شيء أرسلك" فرد عليه يِ: أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان: وأ 
يوحد الله لا يُشرك به شيء. سأل عمرو: فمن معك على هذا؟ قال : رجل حر (أبو 
بكركه) وعبد (بلال د) فقال عمرو: وإني متبعك فقال 2 :إنك لا تستطيع ذلك يومك 
هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتنيء 
فأقفل عمرو عائدا حيث أتى, ولما سمع عن انتصاره 4 بعد الهجرة امتثل بين حضرته 
الشريفة!"). 
- | كان ضماد بن ثعلبه ه زعيماً لقبيلة أزدشنوهء وصديقاً للنبي الكريم #2 قبل 
البعثة. سمع حين وفد إلى مكة أن محمدا 4 قد أصابه الجنون ولأنه كان يجيد الرقية: 
ذهب إلى المصطفى ين وقال: دعني أعالجك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله نحمده 
ونستعينه من يهده الله فلا مضلء ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فأثرت هذه الكلمات أثرا قويا في 
صضمادء فطلب من الرسول َه أن يكررها فكررها 4# وفى الثالثة أقرأها 2 لضمادء 
قاصحن يبعا قم اعحدا شهذا وقال معت قزل االقينة :(المتهدين) بوضاوية السدرة 
وقصاتد الشعراء؛ ولكنني ما سمعت قط كلاماً مثل هذاء ولو كان في قاع البحر لغصت 
إفيه حتى آتي بهء مد إلى يدكء فإني أبايعك على الإسلام» فبايعه الرسول 26. 
إسلام قبيلة أزد 

ثم قال: بايعني أيضا بالأصالة عن قبيلتي. ومن ثم أخذ البيعة من قبياته كلهاء 
وأسلمت على يديه. وذات مرة حين مر جيش المسلمين في إحدى الغزوات على قبيلة أزد 
سأل القائد: هل أخذ أحد أي شيء من هذه القبيلة. فقال جندي: لقد أخذت إيريقاء فأمرء 
القائد بإعادته حيث كان. 
إسلام أبي ذر 4# 

إن قصة إسلام أبي ذر جديرة بالذكر هنا على وجه الخصوص. 

حين ذاع هذا الخبر بين قبيلة غفار التي كانت تقيم على طريق التجارة إلى الشام 
قال أبو ذر- للذي كره ونفر معه من عبادة الأوثان وانشغل بالبحث عن الحقيقة ‏ 


(') صحيح مسلم: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. (ج5).(المترجم). 
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لأخيه(أنيس): اذهب إلى مكة واطلع على تعاليم الرجل الذي يدعي النبوة هناك ! فذهب 
أئيس إلى مكة وعاد منها يقول: إنه يدعو إلى مكارم الأخلاق» وكلامه-ليس بشعرء فلم 
يكتف أبو ذر بهذه الإجابة الموجزة؛ وذهب بنفسه» يحمل بعض الطعام وفي سقايته بعض 
الناء زاداً لسفره؛ ولما وفد على مكة خشي أن يسأل أحدا عن اسم رسول الله 2 والتقى 
بعلي في الحرم؛ فاستضافه ولكنه لم يجرؤ أن يسأله عن شيء طيلة ثلاثة أيام. وفي النهاية 
سأله علي بنفسه: “ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ 'فأخبره في توجس بعد أن قطع عليه عهدآ 
بالا يُقشي سره لأحدء واصطحبه علي © إلى رسول الله 6 وعلمه النبي الكريم 4 
الإسلام وقال: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمريء لكنه أخذته حماسه الإسلام: 
وقال: سأعلن إسلامي. الخلاصة أنه ذهب إلى الحرم وصاح بقوة "أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله' وما أن سمع الناس هذا الصوت حتى أقبل عليه الناس من 
كل صوب وحدب يضربونه» فجاء العباس وخلصه منهمء وقال للناس: ألا تعرفون أن 
طريق تجارتكم يمر على أهالي غفار وهذا رجل منهاء تركه الناس حينئذء ولكن في اليوم 
التالي أيضا ذهب أبو ذر إلى الحرم وأعلن إسلامه بنفس الطريقة» وكانت النتيجة أيضاً 
كالتي كانت بالأمس. وتصادف اليوم أيضا أن جاء العباس وخلصه منهم.() 
إسلام قبيلة غفار 

حين عاد أبو ذر من مكة ودعا القبيلة إلى الإسلام؛ أسلم نصفها وقتئذ. 
وقال الآخرون: سنعلن إسلامنا حين يهاجر رسول الي إلى المدينة. لذا حين هاجر 
الرسول الكريم 25 إلى المدينة أسلم بقية أهلها.") 


(0) اقتسبت هذه الرواية بأكملها من صحيح البخاري: وولانت ل بسع عنلا بشيء من التفصيلء إذ 
بها كثير من الكلمات غير الواردة في صحيح البخاريء يكتبْ الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه 
يمكن التطابق بين هاتين الروايتين. 

0 صحيح مسلم؛ إسلام أبي ذر. وهذا نص هو الحديث: (. .. فاختملنا حت أتَيْا وما غفاراً. فأسلم 
نصلفهم. ٠‏ وكان يَوْسهُم إِيمَاءُ بْنْ رَحضّة الغفارئ. وكان سَيّْدَهُم. وقَال نصتفهم: إذَا قدمَ رسُول الله المتدينة 
أسلمنًا. ققدم رسُول الله المدينة. فَاسلُمَ نصفهُمٌُ الباقي. وْجَاءَت أستله. فكالوَا: يا ,سول الله إخوتنًا. نسل 
عَلَى الذي أسلمُوا عَلَيْه. فأسلمُوا. ققال رَسئول الله : «غفارٌ عَفْر الله لْهَا: وَأَسلْمٌ سَالمَيَا اللّهُ.(المترجم). 
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إسلام قبيلة أسلم 

كانت قبيلة أسلم تقع على مقربة من قبيلة غفار وكانت تربطهما علاقات قديمة؛ 
فأشلم أهلها تأثرا بغفار7) (في حين أن كلتا القبيلتين كانتا مشهورتين بالسرقة قبل الإسلام» 
'وكانيا تعلمان بالطبع أن الإسلام عدو هذا السلوك الشنيع). 
: إسلام الأوس والخزرج 

كانت أغلب قبائل العرب تجتمع في موسم الحج. وكان الرسول و يذهب إلي كل 
قبيلة في مقرها ويدعوها إلى الإسلام؛ وهكذا أسلمت طائفة كبيرة من قبيلتي الأوس 
والخزرج. 
نشر الإسلام إيَان الإقامة في المدينة 

مقن تلفي رسال سنب نم نين ل الك المنورة ليدعو أهلها إلى الإسلام» 
فأسلموا جميعا على يديه في غضون عدة أشهر ققط عدا عشيرتين؛ وبعد هجرة الرسول 
إلى المدينة لمن القبائل المجاورة لها قبيلتي غفار وأسلم كما ذكر آنفا . 
إسلام بعض القريشيين في بدر 

بعد فترة وقعت "غزوة بدر" التي انهزمت فيها قريش وأسر منها المسلمون سبعين 
رجلا. فبدأت قريش تتردد على المدينة سعيًا لإخلاء سبيل هؤلاء الأسرى. ومن ثم حدث 
نوع من العشرة والاختلاط بينهم وبين المسلمين مما أدى ببعضهم إلى الإسلام. 

كان من بينهم الكثير ممن تناهى إلى سمعهم تلاوة القرآن الكريم فلانت قلوبهم 
الصلدة؛ رغم ما كانت تكنه من عدا ديه داك «قياهق كين :بن ملع اق لق ينف 
فدية تحرير أسرى بدر وقد كان ذات يوم واحدا منهم؛ فسمع محمد يك يتلو هذه الآيات:- 

' أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4# أم خلقوا السماوات والأرض بل لا 
يوقنون " (الطور ه57-1”") 


)0 صحيح البخاري؛ ذكر اسلم وغفار . وهذا هو نص الحديث: (475) حدثنا محمد بن بشار حذتنا 
ندر حدثنا شعبةٌ عن محمد بن أبي يَعقوب قال: سمعت عبذ الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: «أن 
الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك كك سراق الحجيج من أسلمٌ وغفار ومُزّينة - 
وأحسبه وجهينة» ابن أبي يعقوب شك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلمٌ وغفارٌ 
ومُزيئة وأحسبة وجهينة خيراً من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا ؟ قال: نعم. قال: 
والذي نفسي بيده إنهم لأخي” منيم. (المترجم). 
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إسلام جبير بن مطعم 

يضق جيو ون مظعم م اققانة حون م اناك لكات مولن شتريكه وكا فلن 
يُحلق في الآفاق. وردت هذه الواقعة في صحيح البخاري. تدسير سورة الطور (إن النبوءة 
التي تنبأ بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مكة عن حرب الروم والفرس تحققت 
تماماً بانتصار بدر. وطبقاً لنبوءة القرآن الكريم أحرزت الروم نصراً كاسحاً على الفرس 
بعد سبع سنوات. وكان من نتيجة هذه المعجزة العظيمة أن أقر الكثيرون بصدق الإسلام) 
أثر نبوءة الروم 

موجز القول أن الإسلام كان ينتشر هكذا تلقائياً برفق تام. وفي سئة 5ه تحالفت 
قريشء» وكنانةء وغطفان؛ وأسدء وقبائل أخرىء وهاجمت المدينة» إلا أنهم مُنيوا بهزيمة 
وتسمى هذه الغزوة ب " الأحزاب " والتي سبق الحديث عنها بالتفصيل. قللت هذه الهزيمة 
من تأثير قريش على المحيطين بها. وبدأت القبائل» التي كانت على استعداد لدخول 
الإسلام» ولم تكن تجرؤ على الجهر بالإسلام خشية بطش قريشء في إرسال وفودها إلى 
إسلام قبيلة مزينة 

كان أول هذه الوفود هو وفد قبيلة مزينة» الذي كان يضم أربعمائة رجل. وعبروا 
عن رغبتهم» وهي أنه إن يأمرهم الرسول الكريم 6 بالهجرة إلى المدينة لهاجرواء ولكنه 
قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم.(') 
إسلام قبيلة أشجع 

وفي الفترة ذاتها جاء وفد قبيلة أشجع يضم مائة رجل إلى المدينة وقالوا لرسول 
الله إنا لا نريد محاربتكء فليُعقد بيننا ميثاق صلح فوافق النبي يِ4. كان هؤلاء القوم ما 
زالوا على كفرهم حتى ذلك الحين؛ ولكن حين أبرمت 'معاهدة الصلح" دخلوا في الإسلام 
طواعية.9) 


(') طبقات ابن سعد. الجزء الأول المتعلق بالوفود. 
جزء طبقات ابن سعد السابق. 
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كانت جهينة إخدى القبائل المجاورة لهذه القبائل» دعاهم الرسول 22 للإسلام 
فوفدوا من فورهم على المدينة في جماعة بلغت ألف رجل وأسلموا جميعاء ثم شاركوا 
٠‏ المسلمين في أكثر الغزوات7) (لقد كان لغفارء وأسلم» ومزينة» وجهينة من الطاعة 
. والمبادرة بالإسلام ما جعل الرسول 2# يدعوا لهم بالخير.7”) 
أثر صلح الحديبية 

في عهد صلح الحديبية كان المسلمون والكفارء حسبما أشرنا آنفاً في حديثنا عن 
الحديبية» يلتقون ويتعاملون فيما بينهم بحرية بالغة» ومن ثم سنحت الفرصة للمعترضين 
أن يستمعوا لتعاليم المسلمين سرا وجهرا.!) نتج عن ذلك أن عدد الذين دخلوا الإسلام قبل 
ذلك رغم وجود الغزوات والسراياء قد تضاعف في غضون عامين فقطء ولذلك حين خرج 
الرسول الكريم 4 من المدينة المنورة قاصداً أداء العمرة في عام الحديبية» كان بصحبته 
الكريمة ألف وخمسمائة رجل. وحين تقدم 2# إلى فتح مكة بعد عامين كان على رأس 
جيش جرار من المسلمين بلغ عشرة آلاف مقاتل. 

لم يمتد نطاق صلح الحديبية إلى سائر بلاد العرب: إذ لم يشارك فيه سوى قبيلتي 
قريش وكنانة لذا ظل من لا يخضعون لقريش مباشرة؛ أو ليسوا من حلفائهاء يتأهبون 
لغزو المدينة» وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام يضطر إلى إرسال بعض الجيوش 
للدفاع. ومع ذلك كله بدأ إيفاد دعاة الإسلام إلى المناطق التي يُظن بها خيراء كي يدعو 


') الإصابة» تذكرة بشير بن عرفطة. 

97 صحيح البخاريء ج21 ذكر غفار وأسلم وجهينة. وهذا نص الحديث (475") حدكنا أبو نيم حثُثنا 
سفيان عن سعد بن إيراهيمٌ عن عبد الرحمن بن هُرِمُنَ عن أبيي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيئ 
صلى الله عليه وسلم: «قرّيش والأنصانٌ وجهينة ومُّزينة وأسلم وغفارٌ وأشجِعٌ مواليْ» ليس لهم مَولَى 
دون الله ورسوله. (المترجم). 

ورد في الطبري قول الإمام الزهرى:- 
فلماكات الهدنة وضت ال حرب أوزارهاء وأمن النس كلهم بعضهم 
بعضاً فالتقوا وتقاضوا في الحديث في المنازعة: فلو يكلم أحد بالإسلام يعقل ش يئا إلا دخل فيه 
فلقددخل في تنيك السنين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام وأكثر. (صا 
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اكلتن إن الاتاقي <فكا طويسا انحو كيد عضو غة: من" الحو زان ١‏ ماوق حاطيي ون 
يوثر أرباب السير أن يصفوا هذه الجماعات التبليغية بالسرايا أيضا. ‏ - 
أثر فتح مكة 
0 كن العرب جميعا يعتبرون قريشاً متوجهاً دينياً لتوليها شئون الكعبة؛ ولذا كانوا 
يترقبون مصيرها. كان الصحابي عمرو بن سلمة هه يقيم فوق ممر عام يبعد عن المدينة. 
وقد ورد قوله التالي في صحيح البخاري:- 
كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق فلما كانت واقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم.(') 
وكتب ابن هشام بتفصيل أوضح:- 
وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله 35 وذلك 
أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم أهل البيت والحرم وضريح وله إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام وقادة العرب أو ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت الحرب رسول 
الله ك وخلافه فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودخلها الإسلام عرفت العرب أنه لا 
طاقة لهم بحرب رسول الله 5 ولا عداوة فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل. 
الخ") 
خلاصة القول أن السبب الراجح لتأخر انتشار الإسلام» رغم صدقه وبساطته 
وفطنة العرب وألمعيتهم؛ كان على الأغلب هو العداء القبلي. ولذا بمجرد أن زالت عقبة 
الباطل الكداء لم يتمهل الحق في تقدمه. 
بعد فتح مكة زال الخطر الذي كان يهدد الدعوة الإسلامية بقتل دعاتيا بلا هوادة 
أينما ارتحلواء ومن ثم أرسل الرسول يِه الدعاة إلى سائر بلاد العرب لنشر فضائل 
الإسلام وترغيب الناس فيه ودعوتهم إليه» وتقرر مشروع الدعاة كالآتي: 
)١(‏ أن يصاحبهم عدد من الجيش للحفاظ على استقلالهم وعدم تعرضهم للأذى من أية 
جهة حتى يستطيعوا نشر الإسلام في حرية تامة. حين أرسل # خالد 5 أرفق معه 
عهذا من الكيتن د اولكن” كذ ليه ألا ساك سيق العنمت. لذ لمميت اعد عرد 


الإسلام طيلة ستة أشهر كاملة ولم يتمكن من إنجاز شيء. فقد كان خالكد بن انوبا يت 
)00( تت حيح البخاري. فتح مكة. 
(') سيرة ابن هشام؛ ذكر أحداث سنة 5ه والوفود. 


5 


قائدا مظفراء ولم يكن واعظأ أو مرشداً. وأرسل صلوات الله وسلامه عليه علي د 
الذي ما لبث يدعو القبائل إلى الإسلام حتى أسلمت البلاد جميعاً. وهؤلاء هم الدعاة 
الذين ذكرهم العلامة الطبري في قوله التالي:- 
قد كان رسول النه 6 بعت قيها حول مكةإآلستزاليا:تذعو إلى الله عز وجل ولم 
يأمرهم بقتال. 5 727 ١‏ 
وبنفس هذا قمبدأ ارمق ى : 
حين سفك فيها النماء. و عل ار 
ث3 0 يثنا كل أوا 
البلاد لنشر الإسلام فيهاء فيعين أكثرهم حنطا ! 
مرة أن يرسل جيشاً عيذا تدمع ل 1 ! 
صغير السن فذهب إليه الرسول الكريم © 00000 
البقرة وسورة كذا وكذا. فعينه الرسول :2 أُميرا على ال 
صدةؤة 8" برواية الترمذي. 
(؟) كان العمال» الذين يُرسلون لجباية الزكاة والخراج من البلاد لخاضعة لإ 
يُشهد لهم بعفتهم وزهدهم ونزاهتهم . وكانوا يصطحبون العلماء والوعاة يض 
ندعو وإ الإفاتويياف جياية الماك ونيا بل ناء سيد 
أخى ‏ السيدة. أم للمؤمنين آم الندلةا 
(رضي إلله عنها): 
كان أحد الصحابة الذين شاركوا في 




















غزوة بدر. 


8 برهو قن فى سه كوي داتس من "تسريه بأ عذا الميش كان قا أزسل قر الإنائع علي 
وجه التحني. هه ير ا نا اهاء كلمت يهط وانتي تعني بأن الرسول يك قد بعث جماعة كبيرة 
جداا وق يمراد قرد راسم عر بكر سل فقظه إذ أنه تو كان الهدق: الحرب فلما كانت 


الحاجحة و 00 ال ا ال 7ع -550 ب اختبارهم في حفظ القران. 


من أوائل المستمين. وعسل همحرو 
إلى الحبشة وأول من كت يسم الله 
الرحمن الرحيم على ثورق. 

غدي بن حاتم #ه صحابي جليل:» وهو ابن حتم 


علاء بن الحضرمي ا 

أبو موسى الأشعري يه أسلم أهل زبيد وعدن جميعاً على 
يديه. وهو صحابي جليل معروف 
بعلمه. 


جرير صحابي معروف. يمتد نسبه 
إلى سلاطين ذو القلاع الحميرية | 
اليمنية وقد سجد له ذات مره مئّة 
ألف رجل. ولما أسلموا جميعا على 


م2 


يديه اعتنق أربعة آلاف رقبة فرحا 








(') كان هناك أناس معينون يرسلون لنشر الإسلام» وأسماء هؤلاء الدعاة على وجه 


الدقة كما يلي:- 








فى الحارت أن لذ 


قبيلة سليم (المسند 


ج68 ص7 3307) 
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(:) كان رؤساء القبائل يفدون إلى النبي #5 ليعلنوا إسلامهم. ويقيمون في المدينة عدة فيح 
ثم يرجعون إلى قبائلهم بهدف دعوتهم إلى الإسلام. وهذه هي أسماء هؤ لاء السادجد- 











'طفيل بن عمرو الدوسي 
.عروة بن مسعود 
عامر بن مشهر 
ضمام بن تعلبه 





منقذ بن حبان 
تمامه بن اثال 

كان الإسلام ينتشر بسرعة في كل مكان بفضل هؤلاء الدعاة والمبلغين. وبعد فتح 
مكة -كما أشرنا آنفا - تم إيفاد الدعاة إلى البلاد المتاخمة لهاء فكان الناس يُقبلون على 
الإسلام عن تراض. وتشير هذه الآيات القرآنية الكريمة إلى هذه الواقعة:- 
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. (النصرء الآية01؟). 

بعد فتح مكة بثلاثة أشهر نزلت سورة التوبة في موسم الحج سنةة ه وبعدها 
أسلمت الحجاز كلها دون إستثناء.(") 

لم يتح للإسلام الانتشار خارج نطاق الحجاز خلال إحدى وعشرين سنة من البعثة 
النبوية بسبب العراقيل التي وضعتها قريش واليهود في طريقه» وبدأ المسلمون قلة هنا 
وهناك. لكن بمجرد سقوط تلك الأسوارء امتد تأثير الإسلام- في غضون ثلاث سنوات 
فحسب ٠١.4628‏ - إلى لليمن والبحرين؛ ويمامة» وعمان من ناحية» وحتى حدود. الشام 
والعراق من ناحية أخرى. وقد كان بهذه الأقاليم إمارات عربية كبيرة قبل الإسلام؛ كما 
كانت خاضعة للروم والفرس أعظم قوتين في العالم آنذاك» ومع هذا كله أخذ الإسلام يعلو 
بصوته بدون السيف ومستظلاً بالسلام؛ فتجاوبت له طواعية هتافات ' لبيك ' من كل فج 


اليمن 
اليمن أكثر بلاد العرب خصوبة ونماءًء كما أنها مركز حضاري وتجاري قديم. إذ 
قامت على أرضها دولتان عظيمتان هما سب وحمير. وقد كان أهالي الحبشة المسيحيين 


(') الطبريء الوقائع سنة 5 ه. 
0" 


يحكمون اليمن منذ سنة 215م, أي قبل ميلاد الرسول 24 بخمسين عاما تقريبا. بعد ذلك 
حكمها الفرسء بعد ميلاد الرسول ‏ بعدة أعوام» وذلك بتعيين حاكم عليها من قبلهم. 
كانت هناك عدة معوقات للحركة الإسلامية في اليمن» منها الاختلاف في(الأنساب) وقد 
كان أهل اليمن قحطانيين» ودعاة الإسلام إسماعليين. كان اليمنيون يفتخرون بسلطانهم 
وحضاراتهم القديمة» كما كان العرب أنفسهم يشهدون بريادة اليمنيين ويعتبرونهم جديرين 
بحكم كافة بلاد العرب. وأي سلطة منتظمة في البلاد يمتد نسبها إلى اليمنيين. لذا حين قدم 
من اليمن وفد قبيلة كنده التي كانت أسرة حاكمة في اليمن» سأل رئيس ذلك الوقد الرسول 
ظناً منه أنه أمير عربي قائلاً :- يا رسول اللهء إنا نزعم أنكم منا قال: نحن بنو النضر 
بن كنانة لا نقفو أمّنا ولا ننتفي من أبينا. (". 

ربما كان العائق الأساسي لنشر الإسلام في اليمن هو أنها كانتت خاضعة لإيران 
سياسياً ولليهودية أو النصرانية دينياً على وجه العموم: لكته ما من عنمل من تلك العوامل؛ 
حال. دون قبول الحق» فلقد وصلت الدعوة الإسلامية لليمن قبل الهجرة يفترة طويلة. كان 
باليمن قبيلة (عظيمة) تدعى دوسء وقد تصادف نرئيسها طفيق من عمرو أن جاء إلى مكة 
وأسلم. وفي تلك الفترة أيضاً زارت قبيلة كندة مكة لنحجء قدعاهم الرسول 2 الى الإسلام: 
لكنهو وقضو )"في نه لات دهت اسوك كفن عدر .لقت قيلة درن ودكك 
في دار الإسلام» كما كانت قبيلة أشعر الدمنية المعروقةه قي صحبة مهاجري الحبشة 
فأسلمت طواعية آنذاك» وقدمت إلى النبي 5 ووف لضا إلى رمول الله 2 في صحبة هذه 
القبائل أبو هريرة الدوسي د وأيو مومى الأشعري يهم 

كانت همدان أكثر عشائر اليمن عددا وأعظمهة شقنف أرسل إليهم الرسول 2# خالدا 
(في أواخر سنة 4ه) ليدعوهم إلى الإسلام ظل خاقد كه ودعوهم إلى الإسلام طيلة ستة 
أشهر كاملة» ولكنهم لم يسلموا. في نهاية المطاف انكعى قوسول الكريم 3# خالد وأرسل 
إليهم علي؛ فجمعهم وقرأ عليهم كتاب رسول اله 26 تست اتقبيلة عن بكرة أبيها. ولما 


)0( بن حنيل»؛ حديث أ شعت بن قيس وزاد المعادء جقء صضص 235 مصر ‏ 


بن هشام؛ ذكر عرض الإسلام على القبائل . 
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أبلغ علي رضي الله عنه عن .هذه الواقعة في حضرة النبوة» سجد رسول الله 3 ورمع 
رأسه مرتين وقال: السلام على همدان.7") 

وتذهب بعض الروايات إلى أن همدان حين سمعت عن خبر الإسلام أرسلت عامر 
بن شهر إلى حضرة المصطفى ين وقالت: إذا راق لك هذا الدين فنحن على استعداد أن 
نعتنقه جميعاًء وإذ لم يرق لك فنحن أيضاً نوافقك. ولما عاد عامر بن شهر من عند رسول 
الله ينه كان قلبه قد عمر بنور الإسلامء فأسلمت القبيلة كلها. ربما تكون هاتان واقعتان 
بالفعل» وأن هذا التوفيق قد تم بجهود كليهما(علي ذه وعامر بن شهر). 
.2 ألف الناس, في اليمن علي دء لذا رشحه الرسول 4 في ربيع الأول سنة ٠١‏ ه 
للدعوة إلى الإسلام في قبيلة مذجح اليمنية بصحبة ثلاثمائة فارس لحراسته؛ وأكد عليه أنه 
إن لم يعتدوا عليك فلا تعتدي عليهم. حين وصل علي (د) إلى أرض مذجح عين بعض 
الناس لجباية المال. أثناء ذلك رأئ 'جماعة من قبيلة مذجح فعرض عليهم دعوة الإسلام» 
ولكن كان جزاء هذا الإحسان أن رموه بالسهام والحجارة. فا كان من علي > د إلا أنه 
صف رفاقه؛ ففرت جماعة مُذجح تاركين قتلاهم العشرين رجلاًء ولم يتعقبهم المسلمون 
إذ كان هدفهم الدفاع عن أنفسهم فقط. وبعد ذلك وفد أشراف القبيلة بأنفسهم واعتنقو 
الإسلام؛ وأعلنوه بالأصالة عن الآخرين.١)‏ 

أطلق على حكام الفرس الذين كانوا يقيمون في اليمن لقب " أنباء ". أرسل إليهم 
الرسول ‏ سنة ٠١‏ ه وبر بن النخيس ه ليدعوهم إلى الإسلام. ونزل ضيفاً في بيت 
النعمان بن برزك وأرسل من عنده رسائل الدعوة إلى الإسلام. إلى كل من فيروز 


(') الزرقائي بسند صحيح عن البيهقي(ورد أصل الواقعة في البخاري جزء الغزوات» لكنها لم تخص 
همدان ولم يذكر فيها الحديث إسلامها) وهناك روليات أخرى عن هذه الواقعة ولكنها غير صحيحة» 
أقرت بذلك"المواهب اللدنية" نفسها بأن مجمل هذه الروايات أن أهل همدان قد اعتنقوا الإسلام خوفاً من 
علي؛ إلا أن هذا كان من حسن ظن الرواة وليس الواقعة نفسها. (وفي رواية أخرى أنه 8 قذأمر 
همدان أن تقاتل ثقيف للأبد وتشن عليها الغارات بصفة مستمرة. لكن الحافظ ابن القيم قد صرح بأن 
هذه الرواية خاطئة تماماء لأن همدان كانت قبيلة يمنية؛ أما تقيف فكانت بالطائف قرب مكة» وإن مثل 
هذا الأمر إنما يصدر من قبيلتين متجاورتين. 

() وردت بعثة علي :د إلى اليمن في سائر كتب الحديث؛ ولكننا اقتبسنا هذه التفاصيل من ابن سعد: 
جزء المغازي. 
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الديملي» ومركيودء ووهب بن منبه فأسلموا حميعا. وكان أول من حفظ القرآن الكريم في 
سكم ايذا مزعي عطاء ووفك ين عي : 00 

(عيّن الرسول :2 معاذ ين جبل ار ري لنشر الإسلام في أرجاء 
اليمن كلهاء! وأرسل كليهما إلى اليمن إظيما إقليما. كانت التعاليم التي أملاها الرسول يل 
نيك وفك رودلببا شال ف ال بان 1 العامة لنشر الإسلام. قال النبي46 : يُسّرا 
ولا تَعْسّرا. وبَشرا ولا تتفراء إنك(معاذ بن جبل) تَأتي قوما من أهل الكتّاب. فَادْعْهُمْ إِلَى 
شهادة أن لا إلة إلا الله. وي رَسسُول اللّه فإن هُمْ أُطَاعُوا لذلك. فَأَعَلمْهُمْ أن الله افترَض 
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صلَوات في كل يدم وليلَةء إن هُمْ أَطَاعْوا لذَلكَ فَأَعَلمْهُمْ أن الله افترض 
عَلَيْهمْ صدقة توْحَدْ من | أغنيّائهم فترَدُ في فقرائهم؛ فَإن هُمْ أطاغوا لذلك» فَإيّاكَ وكرائم 
أموَالهم. واتق دَعْوَةً الْمَظلوم؛ فإنة لَيْسَ بَيْنهَا وبَيّنَ الله حجَاب. فسأل أبو موسى الأشعري: 
يا رسول الله إن شراباً يُصنع بأرضنا يقال له المزرء وشراب يقال له البنّعُ منَ العسل فقال 
: «كل ستكر حَرامٌ..9) 
نجران 

يقع إقليم نجران على مقربة من اليمن» وكان مركزاً خاصاً بالمسيحيين في بلاد 
انعرب. أرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه المغيرة بن شعبة م -الذي اعتتق الإسلام 
قبل صلح الحديبية سنة لاه - إلى نجران ليدعوا أهلها إلى الإسلام. ولما أبدى 
المسيحيون اعتراضهم على القرآنء لم يتمكن من الرد عليهم وأقفل عائدا.(©) بعد ذلك كتب 
لهم رسول الله يل يدعوهم إلى الإسلام مخبرا إياهم أنهم إذا لم يرضوا بالإسلام فليرضوا 


(') الطبري ص 17717. 
أضفت هذا إلي ل "سيد سليمان الندوى". 
(') وردت هذه الواقعة بكاملها في صحيح البخاريء جزء الغزوات. وقمنا بجمع كل الروايات الواردة 
في البخاري عنها: 
الترمذيء تفسير سورة مريم. وهذا هو نص الحديث: (774) حدثنا أَبُو سعيد الأشجٌ وَأَبُو مُوستى 
محم بن المتنى؛ قالا: أخبرنا ابن اريس عن أيه عن ماق بن حزلبع عن طفنة دن والسل عتن 
المُغيرة بن شعْبَة قال: «بعثني رسول الله إلى نجران؛ فقالوا لي: سكم تفرأون: [يَا أخت هارون) وكا 
كان بَيْنَ مُوسَى وعيسى ما كان؟ فلم أن رما أَجِيبُهُم. فرَجَنت إِلَى الثبيئ فَأخبَرئة فقال: «ألا أخبْرتية 
الكو كانو امون دنفي ولمتالدين فليم قل أبن عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيعٌ غريب 3 
تعرفةُ إلا من حديث ابن إثريس:.(المترجم). 

7” 


بسياسة الإسلام ويعطوا البزيةء(') فأرسل أهل نجران جماعة من الرهبان ورجال الدين 
إلى المدينة لتقصي الأمر. وسترد التفاضيل عن هذا الوفد لاحقا. 

فضلاً عن النصارى كان بنجران مجموعة من السكان المشركين» كان بينهم قبيلة 
بني الحارث بن زيادء التي كانت تعبد الصنم مدانء» مما حعلها تشتهر بعبد المدان. وقد 
أرسل لهم الرسول ©# خالد بن الوليد هه في ربيع الآخر سنة ١٠ه‏ ليدعوهم إلى 
الإسلام؛ وما أن وصل إليهم أسلمت القبيلة كلهاء وأقام خالد معهم عدة أيام علمهم خلالها 
القرآن الكريم وأحكام الإسلام.7") 
ما من واقعة لاعتناق اليمنيين الإسلام عن طيب خاطر وبلا أي نوع من 
الترهيب» لم تستوجب العناية الإلهية. حين شاع الخبر بقدوم الأشعريين» بشر الرسول يق 
المسلمين: أتاكم أهل: اليمن :هم أرزق أفئدة وألين. ظلويا!') ولما أسلمت همدان جد يد 
شكراً للهء ودعا لهم بالسلام. وحين قدما وفدا حمير وتميم خاطب يك الأول فقال: أبشروا 
يا بني تميمء قالوا: أما إذ بَشرتَنا فأعطنا. فتغيّرَ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجاء ناس من أهل اليمنء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البُشرّى إذ لم يَبلها بنو 
تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله./) فقال رسول الله بصفة عامة: الإيمان يَمان» 
والحكمة يمانية. رجع من الدعاة الذين كانوا في اليمن علي وأبو موسى رضي الله عنهما 


(') الزرقاني نقلاً عن البيهقي. 

(9) الزرقائي جا صة١١.‏ 

(» البخاري قدوم الأشعريين أهل اليمن. وهذا نص الحديث: (4781) حذثنا محمد بن بشار حثثنا ابن 
أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «أتاكم أهل اليمن هم ا أفئدة وألِين قلوباً. الإيمان يمان» والحكمة يمانية. والفخرٌ والخيلاء في 
أصحاب الإبلء والسُكينة والوقار في أهل الغنم». 

وقال غَندَرٌ عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن لنب صلى الله عليه وسلم. 
(المترجم). 

):) صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق وقدوم الأشعريين.وهذا هو نص الحديث: (4779؟) حذثني عمرو 

بن علي حذثنا أبو الس شنا بين يكرا رعس ١‏ حلم بقاع ام جروا بين سيور 

المازني حتكثنا عمران بن حصنين قال: «جاعت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

أبشروا يا بني تميد. قالو': أما إذ يشرتنا فأعطنا. فتغيّرٌ وجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء 

ناس من أهل 'ليس- ققال الي صلى الله عليد وسلم: الوا البُشرى إذ لم يَقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا 

واوسون ل زم كد 
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في قو نحجة: الداع ديق أذوا تكابزاك كح سم الرسول 22 يزكاق فل امسيتينا عند 
كبير من اليمنيين حديثي العهد بالإسلام النين حجوا أو اعتمروا. 1 
الإسلام في البحرين سنة / هم 

كانت البحرين امن حدوه .دولة الفرسء::وكانت: القبائل المربية “هناك تستوطن 
الوديان» ومن أشهرها وأجلها شأناً بني عبد القيس» وبكر بن وائلء وتميم. خرج منقذ بن 
حباز امن اقبيلة عبد افيس قاضدا القفارة: وكانت المدينة تقع في طريقه فمكث بهاء وعلم 
الرسول َه بذلك فذهب إليه ودعاه إلى الإسلامء فأسلم. وتعلم سورتي الفاتحة والعلق. ثم 
أعطاه الرسول 6 أمرا كتابياء لكنه لم يُطلع أحدًا عليه لعدة أيام بعد عودته من سفره؛ إلا 
ا ل لا ا فاستفسر عن ذلك من منقذء 
وبعد جدال بينهما اعتنق ق منذر هو الآخر الإسلام. ولما قرأ منقذ بن حبان كتاب رسول الله 
يل على الناسء أسلموا جميعاً.(') 

روى في صحيح البخاري (كتاب الجمعة) أن أول مسجد أقيمت فيه شعائر صلاة 
الجمعة بعد المسجد النبوي» كان مسجد البحرين الذي يقع في جواثي. يتبين من ذلك أن 
الإسلام قد انتشر في البحرين في بداياته الأولى. بعد اعتتاق الإسلام أرسل هؤلاء القوم 
وفداً من أربعة عشر رجلا إلى محمد » على رأسهم المنذر بن الحارث. ما إن اقتربت 
قافلتهم من بيت الرسول 4# حتى أصابتهم حالة من التهافت جعلتهم يقفزون من فوق 
مطياتهم ويقبلون أيدي رسول الله 3» إلا أن المنذر كان يتسم بالأدب الجم. فذهب أولاً إلى 
مقر إقامته وأبدل ثيابه ثم امتثل أمام المصطفى يل وقبل يده الشريفة.9) 


() ورد في صحيح البخاري ذكر أحد وفود قبيلة عبد القيس للزرقاني نقلا عن الكرماني وهي في فترة. 
لاحقة للفترة التي نتحدث عنها. وبقدر ما تثببت رواية البخاري من أن عبد القيس قد اعتنقت الإسلام 
قبل هذا الوفد. ورغم أن الرواية التي وردت في الإصابة عن ابن شاهين تختلف عن رواية الزرقاني» 
ويوجد بينهما خلاف أيضاً حول اسم رئيس الوفد إلا أنه مع ذلك كله تثبت الروايات كلها أن الوفد 
الأول لهذه القبيلة قد قدم سنة 5 ه. 


الزرقاني برواية البيهقي بسند جيد. 


في سنة 4 ه أرسل الرسول يك علاء الحضرمي 5ه إلى البحرين لتبليغ الإسلام 
فيها. وكان حاكمها من قبل الفرس آنذاك هو المنذر بن ساوي فأسلم وأسلم معه جميد 
العرب وبعض الأعاجم الذين كانوا يقيمون هناك.(') 

كان في البحرين منطقة تدعى " هجر ' كان يحكمها من قبل الفرس أيضاً الحاكم 
.سيبخت. أرسل إليه الرسول 2 كتابآ باسمه فاعتنق الإسلام.9) 
الإسلام في عمان سنة 7ه 

كانت قبيلة أزد تحكم قبضتها على هذه المدينة وكان عبيد وجعفر رئيساهاء وفي 
متنة 4ه أرسل إليهم الرسول #6 أبا زيد الأنصاري 5ه -أحد حفظة القرآن- وعمرو بن 
العاص برسالة الدعوة إلى الإسلام» فأسلم عبيد وجعفرء ثم أسلم على أيديهما جميع من 
كان هناك من العرب.7) 
الإسلام في حدود الشام سنة 1ه 

كان للعرب المقيمين على تخوم الشام إمارات عديدة منها معان وأقاليمها التي كان 
يحكمها فروه) بن عمرو ه من قبل دولة الروم؛ والذي ما لبث أن عرف بالإسلام حتى 
أسلم وأرسل إلى الرسول 6 إعلان إسلامه مرفقاً ببغل هدية. لما علم الروميون 
(المسيحيون) بإسلامه قبضوا عليه وحكموا عليه بالشنق. فجرى على لسانه هذا البيت :- 

بلغ سراة المسلمين بأنني مسلم لربي أعظمي ومقامي 

(كان يقيم بين الشام وشبه الجزيرة العربية قبائل عذره؛ وبِلَّىء وجذام وغيرها. 
وكان لعمرو بن العاص م أخوال فى قبيلة بلى» ومن ثم أرسل مع جماعة إلى هناك؛ 
وحين وصل إلى بئر جذام توجس منهم الهجومء وأطلع الرسول 2 بهذاء فأرسل يك إليه 
أبو عبيدة على رأس عدد من الجيش لحراسته. ويُطلق على هذه الواقعة "غزوة ذات 
السلاسل " في اصطلاح كتاب السيرة) 


فتوح البلدان. 
( المرجع السابق» ذكر البحرين. 
() المرجع السابقء ذكر فتح عمان. 
ابن هشامء إسلام فروه 5مء ذكر الوفود. 
313”, 


وفود العرب 


(يُطلق كتاب السيرة كلمة " الوفود " على الذين قدموا بأنفسهم إلى حضرة النبوة 
لإعلان الإسلام بعد اعتناقهم له على أيدي الدعاة. وتبلغ هذه الوفود عددا كبيرا. كتب ابن 
إسحاق عن خمسة عشر وفداً منهم فقط. بينما ترجم ابن سعد لسبعة عشر وفدا. وهو نفس 
العدد الذي تحدث عنه كل من الدمياطي؛ والمغلطائيء والزينء والعراقي, أما مؤلف سيرة 
الشامي فلم يأل جهدأ في جمع التراجم لمائة وأربعة وفدأ؛ ورغم ما تخلل هذه التراجم من 
روايات ذات سند ضعيفء وما اتسمت به أغلب أسماء الوفود من غموضء يبقى من 
المسلم به أن عدد الوفود الحقيقي يفوق ما ورد في رواية ابن إسحاق. أما الحافظ ابن القيم 
والقسطلاني فقد اكتفيا بالحديث تفصيلياء وبدقة بالغة عن 4" (أربعة وثلاثين) وفدأً منهم 
7 5 

والحقيقة هي أن بلاد العرب جميعاً كانت مه 
هذا الترقب بلا جدوىء فعزمت القبائل على القدوم بنفسها إلى دار الإسلام كي تحسم 
أمرها هناك. وكان العرب يدركون جيدا أنه لم يعد بوسعهم أن يطغوا على الإسلام لكنهم 
علموا أيضاً من خلال غزوة خيبر وغيرها أنهم ليسوا مكرهين على دخول الإسلام؛ بل 
يمكنهم إبرام الصلح على أن يدفعوا الجزية أو على أي صيغة أخرىء ويظلوا على حالتهم 
السالفة. 

بعد فتح مكة أقبلت الوفود تترى من كل صوب وحدبء وباستثناء بعضها عادت 
جميعاً إلى بلادها بقلوب عامرة بنور الإيمان» دعد ما رأت من إعجاز في حضرة النبوة. 

كانت بنو ل وبنو سعدء وبنو حنيفة» وبنو أسدء وكنده؛ وملوك حمير» وأزدء 
وطي أقوى قبائل العرب؛ إذ امتد نفوذها إلى أقاص البلاد. وقد أرسلت كلها وفودا إلى 
حضرة النبوة بعضا منها بصفة أهليةء أي كان هدفها فقط هو اتفاق مع رسول الله 
بصفته فاتحاء ولكن أغلب هذه الوفود قد جاعت للاطلاع على حقيقة الإسلام والدخول في 
حلقته؛ وقدم معظمها بعد فتح مكة أي في سنة 4 ه»ء سنة 5هء سنة ٠١‏ هه ولكن من 
الجدير بنا هنا أن نتحدث عن بعض الوفود التي سبقتها مراعاة لتسلسل الأحداث. 
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مزينه 

كانت قبيلة كبيرة تمتد من قريش إلى مصرء وكان منها الصحابي الجليل النعمار 
بن المقرن7) الذي حمل لواءها في فتح مكة»ء وهو أيضا الذي فتح اصفهان. في سنة ه 
'ه أقبل على رسول الله يل من هذه القبيلة وفدّ يضم أربعمائة رجلء اعتتقوا الإسلام. 
.كتب العراقي في السيرة المنظومة: 

أوّل وفد وفد المدينة سنة خمس وفد مزينة 

أقدمت وفود بني تميم في عظمة وخيلاء»ء وضمت سائر أشراف هذه القبيلة 
كالأقرع .بن الحابسء والزبرقان» وعمرو بن الأهتمء ونعيم بن يزيدء كما كان في صحيبتهم 
أيضا عُيينة بن حصن الفزاريء والذي كان يغير على حدود المدينة. ورغم أن هؤلاء 
القوم قد قدموا لاعتناق الإسلام» إلا أن طابع الفخر والخيلاء العربي كان ما يزال يملك 
عليهم أنفسهم؛ فحين دخلوا إلى حضرة النبوة أي المسجد النبوي كان الرسول يي جالسا في 
بيته فنادوه يِ من وراء الحجرات أن أخرج ألينا يا محمد يء فخرج إليهمء فقالوا: جئناك 
نفاخركء فأذن لهم فقام عطارد بن الحاجب- الخطيب المشهورء والذي نال( خلعة 
(الحرير) من بلاط أنو شيروان لبلاغته في الخطابة- وخطب خطبة بليغة عن مفاخر قوم: 

'الحمد لله الذي جعلنا ملوكاء ووهب لنا أموالاً عظاما وجعلنا أعز أهل المشرق 
فمن مثلنا في الناس؟ فمن فاخر فليعدد مثل ما عددنا".9) 

حين انتهى عطارد من الخطبة وجلسء أشار الرسول 2# إلى ثابت بن قيس بأن 
يجيب. وخلاصة خطبته ما يلي: 


(') الإصابة في أحوال الصحابة(ترجمة النعمان بن المقرن وابن سعدء جزء الوفود ص8". 

9) الإصابة في أحوال الصحابة. 

9) وورد هذا النص هكذا في سيرة ابن هشام ص ١4٠‏ ج:" الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن» 
وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاماء نفعل فيها المعروفء وجعلنا أعز أهل المشرق 
وأكثره عدداء وأيسره عدة. فمن مثلنا فى الناس وأولى فض لهم؟! فمن فاخر فليعدد مثل ما 
عددنا.'(المترجم). 
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'الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضء ثم كان من قدرته أن جعلنا منود 
واسسنطقن م مقيق خلقة ريو لذ أكرية سياد و امتدقه يعدينه واففلله هديا دقاة عه 
كتابه وأتمنه على خلقه؛ فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان به ذءر 
برسول الله المهاجرون من قومهء واستجاب لله حين دعاه رسول الله 6 نحن؛» فندر 
أنصار الله ووزراء رسوله' 

ولما انتهت الخطب وحان دور الشعرء قام الشاعر التميمي المعروف الزبرقان بد 
بدرء فأنشد قصيدة له بالأصالة عن وفده؛ والتي مطلعهاء- 

نحن الكرام فلا حي تعاد لنا منا الملوك وفينا تنصب البيع!") 

تذهب بعض الروايات إلى أن رجلا قدم إلى المدينة فألقى بها خطبة أذهشت 
الحضور لروعة بلاغتهاء فقال الرسول #5: إن من البيان لسحرا. ويتبين من كتاب' 
الإصابة في أحوال الصحابة" أن الرسول #ء قد قال هذه العبارة تعليقا على خطبة 
للزبرقاني هذا. موجز القول أنه لما فرغ الزبرقاني» أشار رسول الله 2# إلى شاعر 
الإسلام حسان بن ثابتء فأنشد ارتجالا القصيدة التي مطلعها:- 

' إن الذوائب من فهر واخوتهم قد بّينوا سنة للناس تتبع9) 

كان من بين أعضاء الوفد الأقرع بن حابس قاضى بلاد العرب الشهيرء إذ كانت 
ترفع إليه القضايا القومية» ويخضع الناسُ لكل أحكامه وقد كان مجوسياً قبل اعتناقه 
الإسلام؛ يزعم أنه حين جاء مع الوفد إلى النبي يك قال النبي يه :- 

إن حمدي لذين وإن ذمي لشين. 

حين إنتهت المبارزتان الشعرية والنثرية اعترف الوفد بأن خطيب الإسلام أخطب 
من خطيبهم وأن شاعر الإسلام أشعر من شاعرهم وأسلموا جميعاً. 
بنو سعد 

بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة سفيرا لهم. ولنا أن تتصور بساطة العرب وتلقائية 
فطرتهم من خلال الأسلوب الذي قدم به هذا الرجل على رسول الله يه والهيئة التي أدى 
بها وفادته. 


(') كتبها المؤلف تعادلنا وبالرجوع الى المصادر العربية» والتي من بينها ابن هشام؛ وجدنا أنها يعادلنا. 
(') بالرجوع إلى المصادر العربية» وجدنا أنها تتبع وليس كما كتبها المؤلف يتبعوا. 
نهن 


ف ورد ذكرها في مواضع متعددة فى صحيج البخاريء وإليك الرواية التي وردت 
كتانب الغام. 

يقول أنس < «بَيْنما نحن جُلوسٌ مع النبىّ صلى الله عليه وسلم في المسجدء دخل 
رَجل على جَمل فأناخة في المسجد ثم عله و 0 

عليه وسلم مُتَكَىءٌ بَيْنَ ظَهْرانيهم فقلنا: هذا الرجل الأبيض' | المتكِىء» فقال له الرجّل 
ابن عبد المطّلب؟. فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: قذ أَجَبتك. 0 
الله عليه وسلم: إني سائلك فَمُتدَدَ عليك في السَئألة فلا تَجْد على في تفسك. فقال: سل 
عَمّا بدا لك؛ فقال: أُسألّك بربّك ورب من قَبلَكء آللَهُ أرسلَك إلى الناس كلَهم؟ فة فقال: الله 
تعم. ٠‏ قال: أنشئك بالله آللَهُ أمَرك أن نصلّيّ الصلّوات الخمْس في اليوم والليلة؟ قال: - 
0 . قان: أنشذك بالله آللهُ أُمْركَ أن نصومَ هذا الشهر من الدئّنة؟ قال: اللهُمّ نعم. قا 

أنشذك بالله آللّهُ مرك أن تَأَحْدَ هذه الصتدقة ا 0 
على لله علإاوطك! اللي حلي فال ركوزا أمنك ينا جلت جف ونا وشول و ماقي 
من قوميء وأنا ضمامٌ بن تعلبة» أخو بني ستغد بن بكر». 7" | 

حين قدم ضمام على قومه قال: بئست اللات والعزى. قالوا: مهء اتق البرصء 

تق الجنون! قال: إنهما والله لا يضران ولا ينفعان» وإني أشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضنره رجل ولا 
افوأ إلا ملما 9 
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الأشعريون سنة /ا ه 

كانت قبيلة الأشعريين من أشرف قبائل اليمن. وهي التي ينتمي إليها أبو موسى 
الأشعري. حين سمع أهلها عن بعثة النبي #6 خرج منهم ثلاثة وخمسون رجلاً قاصدين 
المدينة؛ وكان بينهما أبو موسى الأشعري. بعد أن أقلعوا بالسفينة» دفعها اتجاه الرياح إلى 
الحبشة حيث جعفر الطيار (ه)؛ فاضطحبهم إلى شبه الجزيرة العربية» وكان قد تم فتح 
خيبر فى ذلك الوقت, وبها كان الرسول #ِ؛ فنال هؤلاء القوم شرف المثول بين يديه 
الكريمة. 


(') وردت هذه الرواية في أبواب عديدة في صحيح البخاري 
١‏ 1 ْ 


إنضن 


كانت هذه هي الرواية التي وردت في صحيح مسلم يعنوان (فضائل الأشعريين). 
أما الرواية التي وردت في صحيح البخاريء: هي أنه لما قدم وفد الأشعريين قال الرسول 
يد لصحابئه الكرام: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفتدة وألين قلوباً. كما روى في مُسند الأمام 
أحمد بن حنبل عن أنس ده أنه حين قدم وفد الأشاعرة: كانوا يرتجزون هذا البيت. 

غداً نلقي الأحبة تعدا وكرنه 

حين وصلوا إلى حضرة النبؤة قالوا: يا رسول الله! جئناك نتلقى أمور دينناء 
ونسأل عن بدء الخلق. فقال يد "كان الله ولم يكن شيع غيره. وكان عرشة على الماء".(') 
دوس سنة ل/اههف 

دوس قبيلة عربية مشهورة. ينتمي إليها أبو هريرة ههء وكان طفيل بن عمرو 
شاعرها المشهور ورئيسها قد ذهب إلى مكة قبل الهجرةء ونهته قريش عن أن يذهب إلى 
محمد يء ولكن تصادف له ذات مرة أن ذهب إلى الحرمء والرسول 25 يصلي هناك؛ 
فتأثر بتلاوة القرآن الكريم؛ وجاء إلى محمد يك وقال: وضح لي حقيقة الإسلام» فبين له 
النبي تعاليم الإسلام؛ وتلا عليه آيات الذكر الحكيم؛ فأسلم» وحسن إسلامهء وعاد طفيل إلى 
وطنه ودعا قومه إلى الإسلام؛ ولكن الزنا كان شائعا بين قبيلته مما جعلهم يترددون في 
اعتناق الإسلام مغبة الحرمان من حريتهم. فجاء طقيل إلى الرسول 5 وأوضح له ذلك 
فدعا له الرسول ل ': اللهمّ اهد دوسا وت بهم ".'' بعد ذلك اعتتق هؤلاء القوم الإسلام 


() صحيح البخاريء باب بدء الخلق. وهذا نص الحديث كاملا: )1١71(‏ حتثنا عمرٌ بن حفص بن 
غياث حذثنا أبي حذثنا الأعمش حذثنا جامعٌ بن شذاد عن صفوان بن مُحرز أنه حدّثهُ عن عمرانَ بن 
حُصين رضي الله عنهما قال: «دخلت على النبيئ صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب. فأتا: ناس 
من بني تميم فقال: اقبلوا البُشترى يا بني تميم. قالوا: قد ببشرتنا فأعطنا (مرتين). ثم دخل عليه ناس من 
أهل اليّمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبَلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: 
جتنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيع غيرئه. وكان عرشة على الماءه. وكتب في 
الذكر كل شيء. وخَلَقَ السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتّك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا 
هي يقطعٌ دوتها السّراب. فوالله لودذت أني كنت تركتها». (المترجم). 

1 وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري؛ باب فضل الجهاد والسير: 185 )تجح بو اليمان 
أخبرتا عيب حدتّنا أبو الزتاد أنّ عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنةُ «قدمَ طَقِيِل بن 
عمرو الدّوسي وأصحابهُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصنت وأبتء 
فلاعٌ الله عليهاء فقيل: هلكت دوس. قال: اللهمٌ اهد دوسا وانّت بهم». (المترجم). 

كك 


على يد طفيل وهاجرت منهم ثمانون عَشينَة إن المديفة: كان من بينهم أبي هريرة 45(". 


بنو الحارث بن كعب سنة 5 هف 

كانت من أشرف قبائل نجران. أرسل الرسول #6 إليهم خالد بن الوليد ليدعوهم 
.إلى الإسلام؛ فأسلموا وحسن إسلامهم؛ واستدعاهم الرسول 6 إلى المدينة؛ فقدم إلى 
حضرته كه قيس بن الحصين ويزيد بن عبد المدان» ولأنهم كانوا ينتصرون على القبائل 
العربية في أغلب الحروب؛ سألهم محمد ي: ما الذي تغلبون به الناس وتقهرونهم قالوا لم 
نقل فنذل ولم نكثر فنتحاسد ونتخاذل ونجتمع ولا نفترق ولا نبدأ بظلم أحد ونصبر عند 
البأس فقال صدقت .وأَمَّر رسول الله يت عليهم قيس (بن الحصين).7) 
قبيلة طي سنة 1ه 

كانت طي قبيلة بالغة الشهرة في اليمن. وكان يتزعمها زيد الخيل وعدى بن حاتم 
الطائي؛ وكانت حدود ملكهم مستقلة. أما زيد فكان شاعرا مثبهورا في الجاهلية» وخطيباً 
نفوهاء وشجاعاء وسخياء وحسن الطلعة. قدم فى سنة 4 ه إلى الرسول بصحبة بعض 


(') الإصابة» وزاد المعاد وابن سعدء جزء الوفود. 

(') الإصابة وزاد المعاد.وهذا النص كما ورد فى الإصابة» ترجمة قيس بن الحصين: قيس بن الحصين 
بن يزيد بن شداد بن قنان ذي الغصة المازئي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قاله بن إسحاق وقال 
بن حبان والدارقطني له صحبة وهو من مذحج واخرج بن شاهين من طريق المدائني عن أبي معشر 
عن يزيد بن رومان ومسلمة بن علقمة عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة وعن أبي ريحانة وغيرهم 
قالوا أسلم بنو الحارث فاوفدهم خالد بن الوليد ومنهم قيس بن الحصين ذي الغصة ويزيد بن عبد 
المدان وعبد الله بن عبد المدان وشداد بن عبد الله وعبد الله بن قراد ويزيد بن المحجل وعمرو بن 
عبدالله قال وقال بعضهم لما وفدوا وشهدوا شهادة الحق قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي 
تغلبون به الناس وتقهرونهم قالوا لم نقل فنذل ولم نكثر فنتحاسد ونتخاذل ونجتمع ولا نفترق ولا نبدأ 
بظلم أحد ونصبر عند البأس فقال صدقت وذكرها بن إسحاق في المغازي بغير هذا السياق كما سيأتي 
في ترجمة يزيد بن عبدالمدان وقال بن الكلبي رأس الحصين والد قيس بني الحارث مائة سنة وكان له 
أربعة أولاد كان يقال لهم فوارس الارباع كانوا إذا حضبر الحرب ولى كل منهم ربعها ولما وقد قيس 
كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا على قومه. (المترجم). 

م6 


الأشراف» فدعاهم النبي إلى الإسلام» فأسلم ومن معهء وحسن إسلامهم. وكا ري معروى 
بلقب الخيل لفروسيته» ولكن الرسول لقبه بزيد الخير بدلا من زيد “خيل. * 
عدى بن حاتم سنة 1 ه 

عدى هو ابن حاتم الطائي المعروف؛: وقد كان زعيما نقبيلة |اصي. وينين 
بالنصرانية» واعتاد أن يأخذ ربع الدخل كبقية أمراء العرب. وقد لاد بتفرار إلى الشام 
تان زحف الجيوش الإسلامية إلى اليمن. أما أخته فقد قدمت إلى المدينة ضمن السبايا. 
فأعتقها الرسول # في إجلال وتقدير وذهبت إلى أخيها وقالت: أرى والله آن تلحق به 
سريعأء فإن يكن الزجل نبيآ فللسابق إليه فضله فى أي حال. الخلاصة هي أن عدى قنم 
المدينةء ودخل على رسول الله #ةء وهو في مسجده؛ وسلم عليه. فرد عليه انتحية وقال 
: * من الرجل؟ "؛ ثم قام رسول اللهء فانطلق به إلى بيته» فلقيته لمرأة ضعيفة كبيرة 
فاستوقفته» فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها. كان عدى نه رئيساء وقد رأى بلاط 
الروم في الشامء لذا اندهش من أن ملك ملوك العرب يساوي نفسه بامرأة عجوز. وقال 
في نفسه: ما هذا بملك؛ ثم دخل به رسول الله يك بيته» وتتاول وسادة من د وقدمها إلى 
عدى؛ وأصر عليه حتى جلس عليها. ثم قال 24: 'لمّ يا عدى!" أولم تكن تسير في قومك 
بالمرباعء فإن ذلك لم يكن لك في دينك (النصرانية)»!"' ثم قال: لقد حل غضب الله بانيهود 
وضل النصارى.9) 

موجز القول أن عدى أسلم؛ وثبت إسلامه؛ إلى الحد الذي لم يدع لعصر الردة أثرا 
في نفسه. وكان له مسحة من سخاء أبيه. ذات مرة طلب رجل منه مائة درهم فقال: 
أتطلب من ابن حاتم مبلغا ضئيلاً كهذاء والله لا أعطيك قط.!؛) 
وفد ثقيف 

(لعلك تذكر) أنه لما رفع رسول الله يل حصار الطائف وشرع في الرحيل؛ قال 
الصحابة (رضوان الله عليهم): أدع عليهم بالسوء» فدعا الرسول 22: 

اللهم اهد ثقيفا وأت بهم 


(') الإصابة» وزاد المعاد. 
(") ابن هشام» إسلام عدى بن حاتم. 
(') مسند الإمام أحمدء حديث عدىء الترمذيء؛ تفسير سورة الفاتحة. 
(؟) الإصابة في أحوال الصحابة» ذكر عدى. 
8 


9 
ام 


(فكان من إعجاز هذا الدعاء النبوي أن هذه القبيلة التي لم تخضع بالسيف. 
أخضعها جاثل النبوة فجأةء وقدمت إل المسجد النبويء فأسلمت عن بكرة أبيها). 

كان يحكم الطائف زعيمان أحدهما عروة بن مسعود الذي قال عنه كفار مكة: إذا 
:كان شعر مكة بتنزل فإنما يتنزل عليه. رغم أن عروة لم يكن قد دخل الإسلام حتى ذلك 
. الحين إلا أنه كان لديه استعداد لهذا وكان صلح الحديبية تتويجا لجهود سفارته. وحين 
رجع رسول الله 8 من الطائف هدى الله عروة إلى الإسلام؛ فلحق برسول الله يي قبل أن 
يصل المدينة» وأسلم ورجعء ثم أعلن إسلامه بعد عودته وأخذ يُرغب الناس في الإسلام 
ولكنهم أساءوا إليه كثيرا. حتى أنه لما صعد إلى علية بيته ليؤذن لصلاة الفجر انهالت 
عليه السهام من كل اتجاه؛ حتى أستشهدء وأوصى وهو في النزع الأخير بدفنه بجانب من 
استشهد من المسلمين في حصار الطائف. 

(لم يكن لدماء عروة أن تهدر؛ فلما سمع صخر بن عيلة رئيس أحمس أن الرسول 
يحاصر الطائف خرج إليه في بعض فرسانه؛ ولكن تصادف وصوله بعد رحيل النبي 
يخ عن الطائف وعودته إلى المدينة. فأقسم صخر بأنه لن يتنازل عن محاصرة القلعة» ما 
لم يُذعن أهل الطائف للرسول 26. وفي النهاية أستسلم أهل الطائف؛ وزف صخر البشرى 
إلى رسول الله #ء فجمع الرسول 2# الناس جميعا في المسجد النبوي وجعل يدعو عشر 
مرات لأحمس).!') بعد عدة أيام تشاور أهل الطائف فيما بينهم بأنه لم يعد بوسعهم شئ 
بعد ما أسلمت سائر بلاد العرب: خلاصة القول أنهم قرروا بعثة وفد إلى النبي 6. 

حين توجه وفدهم إلى المدينة ابتهج المسلمون إلى الحد الذي جعل المغيرة بن 
شعيه 4ه يسبقهم جميعاً مسرعا إلى رسول الله يه يزف إليه البشرىء فالتقي في طريقة 
بأبي بكر الذي ما إن علم بالأمر فاستحلفه أن يسمح له بتبليغ هذه البشرى. كان المغيرة قد 
أرشد هؤلاء القوم إلى التحية اللائقة برسول الله 24 لكنهم ألقوا التحية وفقاأ لأعرافهم 
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كان أمير الوفد عبد ياليل أحد أشراف الطائف المشهورين. أدخله الرسول 26 إلى 
المسجد النبوي (رغم أنه كان ما يزال كافرا) (فتأثر برؤية مدى خشوع واستغراق 


أبو داودء باب إقطاع الأرضيين. يروى عن صخر أن النبي ب قال: " اللهم بارك لأحمس في خيلها 
ورجالها". (أبو ذاودء جك ص5 .)١‏ (المترجم). 
ذا 


المسلمين)!') نصب هؤلاء القوم خيامهم في صحن المسجد وأقاموا بها. ورغم وجودهم 
وفك الخبلاة والخطية إلا أدهم لم ريتضنموا :إلى المسطلية :جرت غانحه 229 ألذ يتك :انهه 
أثناء الخطبة. فقال هؤلاء القوم فيما بينهم: إن محمداً 2# يطلب منا أن نقر بنبوته بينما لم 
ع ا ا ارا يو ل حا ل 

كان عثمان بن أبي العاص أصغر السفراء سنا. وكانوا يتركونه في مقرهم حين 
يذهبون إلى حضرة للنبوة» على أنه طفل. إلا أنه برغم صغر سنه كان أكثرهم فطنه 
ونزوعاً إلى البحث والتدقيق» فاعتاد أن يتسلل سرآء حين يخلد السفراء إلى الراحة وقت 
القيلولة؛ ويذهب إلى حضرة النبي المصطفى 2 يتلقى تعاليم الإسلام ويدرس القرآن 
الكريم؛ حتى تعلم أغلب التعاليم الضرورية. 

كان الرسول 6 يدعو هؤلاء القوم دائما إلى الإسلام (فكان يذهب إليهم بعد صلاة 
العشاء فيتحدث إليهم بعد صلاة العشاء» ويتحدث إليهم بعض الوقت واقفا. وكان أغلب 
حديثه لهم عما تعرض له في مكة من أذى على أيدي قريشء وما وقع من غزوات في 
المدينة)7) فأعربوا عن استعدادهم لقبول الإسلام وفقاً لهذه الشروط:- 

-١‏ أن يُباح لنا الزنا؛ إذ أن أغلبنا يعيش دون زواج ولا غنى لنا عنه. 

؟- أن يُباح لنا الربا؛ إذ أنه يمثل كل موارد الكسب والتجارة لدى قومذا. 
آلا تمتع الخمرء إذ ينبت العنب: في :بلدضا يؤقرة: ويمئل لنا تجارة كيرئ. 

لكن لم تتم الموافقة على أي من الالتماسات الثلاثة. وفي النهاية قالوا: إننا نرجع 
عن هذه الشروطء ولكن ما قولك في إلهنا؟ (كان اللات أكبر أصنام الطائف) فأمر النبي 
بهدمة. وهنا أصابتهم ذهشة بالغة بأنه هل هناك من يرو على أن يمس إلههم الأعظم: 
فقالوا: إذا علم إلهنا بعزمك هذا فسيدمر المدينة كلها. عندئذ لم يتمالك عمر نفسه؛ وقال: 
ذا اند جيلع إن كنات حين بحسن اوجرا عبر انا عا انافك الوا لأ سيول كد 


)0 أبو داودء باب ما جاء في خبر الطائف. يُروى عن عثمان د بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا 
على رسول الله يك أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم". (أبو داودء ج؟ء ص55 .)١‏ (المترجم). 
أبو داودء باب تحزيب القرآن. روى عن أوس بن حذيفة قال: "كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا 
قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش" 
(أبو داود» جا ص .)737١‏ (المترجم). 
مم 


ئيس يوسعنا أن نمس منات. افعل ما بدا لك» واعفنا من هذا التطاول. فلبى لهم الرسول 
يذ هذا الرجاء:() 

طالب هؤلاء القوم أيضاً بإعفائهم من الصلاة» والزكاة» والجهاد. بالطبع لم يكن 
. من الممكن اعفاؤهم من الصلاة بأية صورة إذ أنها تقام خمس مرات في اليوم؛ أما الزكاة 
. فتجب في العام مرة واحدةء والجهاد فرض كفاية» وليس فرضاً على الجميع» ويفرض في 
أحوال معينة فقط. ومن ثم لم يتم إجبارهم على هذين الأمرينء» لأنه كان من المتوقع أن 
تتهيأً طبيعتهم لذلك تدريجيا بعد أن يعتنقوا الإسلام. ويروي جابر: سمعت رسول الله يِل 
إثر هذه الواقعة يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا.7" لما حان موسم حجة الوداع 
بعد سنتين فقطء في الحجة لم يكن ثمّ ثقيفي لم يعتنق الإسلام.2) 

حين عاد الوفدء بعث الرسول © أبا سفيان» والمغيرة بن شعبه؛ وفقاً للشرط؛ لهدم 
أكبر أصنام الطائف(اللات). لما وصل المغيرة إلى الطائف: وأراد أن يهدم المعبد. 
خرجت النساء من بيوتهن عاريات الرأس تبكين» وينشدن هذه الأبيات:-“) 

ألا أبكين دفاع 
أسلمها الرضاع 
لم يحنوا المصاع 
كان تعدد الزوجات من العادات الشائعة بين العرب» فكان لغيلان بن مسلمة- 

أحد أشراف ثقيف المشهورين- عشرة زوجاتء ولما أسلم» طلق سائر زوجاته» عدا 
أربعة منهن طبقاً للشريعة الإسلامية.©) 
وفد نجران سنة 1ه 

نجران إقليم مترام الأطراف يقع على بعد سبعة منازل من مكة في اتجاه اليمن؛ 
وكان يستوطنه مسيحيو العرب. وكانت به كنيسة شاهقة يسمونها الكعبة» ويعتبرونها بديلاً 
عن البيت الحرام؛ وكان يسكن بها كبار الزعماء الدينيين الذين يُلقبون بالسيد وبالعاقب. 


(') زاد المعاد؛ نقلاً عن مغازي موسى بن عقبة. 
(") أبو داودء كتاب الخراج والإمارة؛ باب ما جاء في خبر الطائف. 
(" الإصابةء ترجمة جبير بن حيه التقفي. 
0( تاريخ الطبري. 
0 جامع الترمذي وأبو داود. كتاب النكاح. 
أن 


ولم يكن في بلاد العرب برمتها مركزا دينياً للمسيحيين يضاهي هذه الكنيسة. يقول 
الأعشى في شأنها:- ١‏ 
وكعبة نجران حتم عليك << حتى تناخي بأبوابها 
تزور يزيد أو عبد المسيح وقيسا هم خير أويابها 

شيدت هذه الكعبة على شكل ثلاثمائة قبة من الجلدء وكل من يدخلها فهو أمنء أما 
أوقاف هذه الكعبة فكانت تدر مئتي ألف سنوياً.(') 

كتب لهم رسول الله يِ رسالة الدعوة إلى الإسلام؛ فقدم حُماة هذه الكعبة وأئمتها 
في صحبة ستين رجلا إلى المدينة. وأنزلهم الرسول 24 المسجدء وبعد قليل حانت الصلاة: 
فأراد هؤلاء الناس الصلاة» ومنعهم الصحابة (رضوان الله عليهم)؛ لكن النبي © أمر 
أصحابه بأن يتركوهم يصلوا. فولوا وجوههم شطر الشرق وصلوا. كان أبو حارثة كبير 
الأساقفة رجلاً وقورا وفاضلا. وقد ولاه قيصر الروم هذا المنصبء وأقام له الكنائس 
والمعابد.( ! 

سأل هؤلاء القوم الرسول يك عن قضايا عديدةء فأجابهم عليه الصلاة والسلام بما 
أنزل الذي حيث نزلت ثمانون أية من سورة آل عمران إبان إقامتهم هذه. وكانت هذه 
الآيات تتضمن الرد على أسئلتهم. ومن هذه الآيات الكريمة» الآية التالية والتي تشر 
جوهر الدعوة الإسلامية:- 
'قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون'(آل 
عمران الاية 514) 

حين دعاهم الرسول يك إلى الإسلام؛ قالوا: إنا مسلمون منذ البداية» فسألهم عليه 
الصلاة والسلام كيف يكونوا مسلمين وهم يعبدون الصليب ويقولون بأن عيسى ابن الله. 
وحين لم يؤمنوا بهذا؛ قال لهم النبي طبقاً للوحى: فلنبتهل؛: أي يصطحب كلانا أبنائه 
ونسائه ثم ندعو بأن لعنة الله على الكاذبين:- 
” فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساعنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين ' (آل عمران: )1١‏ 


)0 وردت كل هذه التفاصيل في معجم البلدان؛ والعبارة الأولى نة نقلاً عن فتح الباري في ذكر وفد نجران. 


0 زاد العاد. 


ولكن حين أصطخب الرسول 2# السيدة فاطمة الزهراء والإمامين الحسن والحسين 
(رضي الله عنهم)» وخرج ليبتهل» أشار على هؤلاء القوم رجل منهم بألا يبتهلوا إذ لو 
كان هذا الرجل نبي حقاء فستكون هذه هي نهايتتا. موجز القول أنهم عقدوا صلحاً على أن 
يدفعوا الخراج سنوياً. 
. بنو أسد سنة 4 ه 
هذه هي تلك القبيلة التي كانت حليفة قريش في الغزوات» وينتمي إليها طليحة بن 
خويلدء الذي ادعى النبوة في عهد أبي بكرك. اعتئق هؤلاء القوم الإسلام سنة 4 هء 
وبعثوا وفدهمء ولكن نزعة الفخر كانت ما تزال تسيطر عليهم. قدم سفرائهم إلى حضرة 
النبوة» وقالوا بلهجة يشوبها المن: إنك لم تبعث لنا أية رسالة» بل إننا أسلمنا من تلقاء 
أنفسناء فنزلت هذه الآية: 
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للزيمان إن كنتم صادقين. (سورة الحجرات: يده 
بنو فزاره سنة 5ه 
كانت قبيلة طاغية وشديدة البأس. ينتمي إليها عيينة بن حصنء وقد أرسلت وفدها 
في رمضان سنة 4ه إبان عودة الرسول لمن تبوك. وأسلمت.7) 
كنده سنة ٠١‏ ه 
كانت مدينة في إحدى أقاليم حضرموت (اليمن) بها دولة بني كنده. التي كان 
حاكفها آنذاك الأقنعف يق قيين قدموا ستة- ١+‏ على رسؤل الله قافن شمادين :زاك 
بشوكة وعظمة»ء فدخلوا على الرسول 8 مسجدهء وعليهم جبب الحيرة؛» وقد كففوها 
بالحرير. وكانوا قد اعتنقوا الإسلام من قبل» فلما رآهم الرسول يه (وهم فى هذه الحال) 
قال: "ألم تسلموا؟ قالوا: 'بلى" قال: " فما بال هذا الحرير في أعناقكم ؟ قال: فشقوه منهاء 
وألقوه على الأرض.7") 
زوج أبو بكر 45 في عهد خلافته الأشعث بن قيس من أبنته أمّ فرده؛ ولما عقد 
النكاح نهض على الفور وذهب إلى سوق الإبل؛ وكلما رأى ناقة قطع سنامها بالسيف» 


() الزرقاني. 
() ابن هشام؛ وفك كنده. 


حتى سقطت عندرات البق عغنى الأرض في فترة وجيزة. أندهش الناسء لو أنني كنت 
٠. 8 . 5‏ د 500 1 - . 9 2 2 1 ة 
في إماراتي لعمت ميك جلو توركل لدان اجا ردكا بارقرته 


موقعتي القدمية وقدرموت. وكال في صفوف على في موقعة صفين. 


كحم هه القيتة تتوطن: البدرين” كما نكرنا: آنفا :وقد وتهلها: الأبلام قد 
أمد بعيد. أون مر قح هس هده القبيلة إلى المسجد النبوي ثلاثة عشر رجلاً في حوالي سنة 
ه هف مكّهم الرمون #: من أنتم؟ قالوا: يا رسول الله ! نحن من بني ربيعة. فقال: 
مرحبا لا خزايا ولاندامى. فقالوا: يا رسول الل! إن بلدنا (البحرين) قصية وبيننا وبينها 
ضوال من ضوق قتمر. ولا يمكننا أن نأتي إلا في الأشهر الحرم؛ فعلمنا أمورا نعمل بها 
دائما ونعلمها الأهز بدنا أيضا. قال: إنِي آمركم بأربع أن توحدوا الشء وتصلواء 
وتصومواء وتؤدوا الخمسر. وأنهاكم عن أربع: الدباء» والحنتم؛ والنقير» والمزفت. 
كانت الثبا. والحنتم. والنقيره والمزفت أربعة أنواع من القدور تعتق بها الخمر 
في بلاد العرب. كان من علدته #6 أن يربط موعظته وإرشاده بالعيوب التي تختص بها 
القبيلة التي يعظها. تعيب تقوم آماذا اختص الرسول 4 هذه القدور بالذكر. فسألوه: يا 
رسول الله ! ما علمك بالنقير ؟ قال: 'بلىء جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء ثم 
تصبون فيه من الماء. حتى إذا سكن غليانه شربتموه؛ حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمة 
بالسيف." وتصادف أن كان ضمن هذا وده فرك مل زربا راد عر 
عوشؤية يان الصسيق» كانوا يستتروق علية عضا 
تذهب بعض الروايات إلي أن قبيلة عبد القيس هي التي سألت:!) ففيم نشرب يا رسول 


() الإصابة. 

('؟ صحيح البخاري وصيح مسلم, باب الإيمان. 

(') صحيح مسلم, باب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: ج١ء‏ ص85١”‏ عن ابن 
عباس قدم وفد عبد القيس على رسول الله ين فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت 
بيننا وبينك كفار مضرء فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام» فمرنا بأمر نعمل به وندعو للقن م 
وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالل ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الشء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنياكم عن الدباء 
والحنتم والنقير والمقير". (المترجم). 


الله ؟ فرد يَك: في أسقية الأدم.(') 
بدو عامر سنة 8 شف 
' كانت (') قبيلة بني عامر فرعا لقبيلة العرب المشهورة قيس بن عيلان. وكان لبني 
' عامر ثلاثة رؤساء آنذاك هم عامر بن الطفيلء» وأربد بن قيس؛ وجبار ابن سلمي. كان 
عامر وأربد طلاب جاه فقطء إذ كان عامر هذا هو الرجل الذي تسبب في العديد من الفتن 
قبل ذلك, وها هو الآن قدم؛ وهو يريد الغدر. أما جبار وسائر أفراد القبيلة فكانوا يريدون 
المودة زنية خالصة. 
وصل عامر المدينة ونزل ببيت امرأة من بني سلول. وكانا جبار والصحابي 
الجليل كعب بن مالك هه يتبعان العادات القديمةء فنزل الأول مع ثلاثة عشر رجلا في 
بيت الثاني» واحتفالا بهذه المناسبة صحبهم كعب إلى النبي. وأثناء الحديث خاطب بنو 
عامر الرسول 2 وقالوا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا: أنت أفضلنا 
فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكمء ولا يستجرينكم الشيطان.9) 
قال عامر بن طفيل: يا محمد هناك ثلاثة أمور:- إما أن تقاسمني فتحكم أنت البدو 
وأحكم أنا الحضرء وإما أن تجعلني خليفة لك؛ وان لم توافق على هذا فآتى بغطفان 
وأهاجمك. كان عامر قد قال لأريد: إني سأشغل عنك محمداء فإذا فعلت ذلكء فاعنُه 
بالسيف. فجعل عامر ينتظرء فإذا بأربد لا يحير شيئاً. حيث زاغ بصره. فلما خرجا قال 
رسول الله يذ:" اللهم اكفني عامر بن الطفيل" فأصيب عامر بالطاعون: وكان التزام 
الفرلئن- أمرا مخزيا عند الغرب»:ققال عامن: ارفعوني على الفرسء فرفعوه. فمات عليه. 
أما جبار وعامة رجال القبيلة فقد غادوا من دار الإسلام أثرياء بثروة الإيمان.) 
0( ورد ذكر وفد عبد القيس هذا في صحيح مسلم وسائر كتب الصحاح الأخرى. وتحدث أنن منده 
والدولابي وغيرهما عن وفد آخر لهذه القبيلة ضم أربعين رجلاً. ولذا أقر القسطلاني بأن هذه القبيلة 
كان لها وفدان. الأول حوالي سنة © ه والثاني سنة ٠١‏ ه. وهذا بالضبط ما أورده الحافظ بن 
حجر في كتاب المغازي؛ إلا أنه حاول أن يثبت في شرح الإيمان أن كلتا الروايتين رواية واحدة. 
(') قمت بإضافة هذا. "سيد سليمان الندوى'. 
() المشكاةء باب المفاخرة نقلاً عن أبي داود. 0 
كديع عامة الوقائع من ابن إسحاق والزرقاني. أما خطبة عامر وواقعة موته؛ فقد وردتا في صحيح 
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تأسيس الدولة الإلهية 
الاستخلاف في الأرض 


' وَعَدَ اللَّهُ الذين آمَنُوا منْكُمْ وَعملوا الصتالحات لَيَسَخلفتهُمْ في الأرْض كما استخلف الذين 
من قم" (لنوره *0) 

(ينبلج!' الفجر المنير بعد الليالي الحالكة» وترسل الشمس ضيائها بعد انقشاع 
الغيوم. كان العالم غارقاً في ظلمات القهر والهوان والآثامء وإذا بفجر الخير والمحبة يشق 
هذه العتمة ويُّفسح الطريق لأشعة شمس الحقيقة والوثام كي تملا الدنيا بنورها الفياض. 
وكما 55 أحذو 1 يكيدون (ليا راهدا لصونهوا :الاق تحت لركة جكولة وحكومة اكد 
فلقد وعدهم الله سبحانه وتعالى باستخلافهم في الأرضء كما في الآية الكريمة: 
(وَعدَ اللّهُ الّذينَ آمَنُوا منكُمْ وَعَملُوا الصّالحات لَيَسِتَخَلقنَهُمْ في الأرْض كما اسْتَخلف 
لين من قبلهم وليمكننُ لَهُمْ دِيتهمُ الذي ارإتضى لَهُمْوليبَتَهُمْ من بعد خَوفهم مسا 
يَعبّدُوتني لا يُشركون بي شيئاً)(النور: من الآيةهه) 

لم تكن الدولة الإلهية والاستخلاف في الأرض من حتميات النبوة؛ ولكن إذا 
اصطدمت الدعوة الإلهية بسياسة البلاد أو تعرقلت مسيرة البشرية الروحية بسبب تفشي 
الفوضى والاضطراب في البلاد. عندئذ تنشد هذه المسيرة من ينجو بها من كبوتها 
ويمضي بها قدماء فيبعث الله أنبيائه مكلفا إياهم بهذه المهمة ومثال ذلك أن أرسل الله 
إبراهيم7") وموسى فخلصا قومهما من عبودية النمرود وفرعون. كان من الأنبياء من لم 


(') أضفت هذا الباب كله. (سيد سليمان الندوي). 

(") جدير بالذكر أن إبراهيم عليه السلام لم يكن محاربا فى يوم من الأبام؛؟ بل كان مسالماء وام يرد في 
كتب التفاسير الإسلامية أو اليهودية أنه عليه السلام خاض أي نوع من أنواع الحروبء كما أنه عليه 
السلام لم يدخل فى حرب مباشرة مع ملوك الشامء وإنما ذهب لفك أسر لوط ابن أخيه فور سماعه 
خبر سبيه هو وقومه؛ وفقا لما ورد فى التوراة» سفر التكوين» إصحاح 5١ء‏ الفقرات 4 - 54. وهذا 
نصه بالعبرية: 
72531 الضدو5 وذ - وياد ددح وأصووؤود ودجدؤزدمد ووو ززم رجز وذ زلام : نزثية 
ممصم جرم - حده مذ وجزم سم - حدقات وذر لاقتكم تاعمد مذ عتمم امعد مجه اوددح 
10 255 كوم ل ودود :ا و5 - عروزم ودود ع5 - ززمم رزاكتم برو دم وتوكم : امدق لاودم مارج 


ه: 


تعمد عم - ددح امد اناداا - لاتلاحم مادم طححكد : تكدلا تاشكم ناتك دم دكدؤترمد 
ك5 قا لم 51د غلم - دقعم ولازامتجم رحردم جم - كرتم ورم تجم - ورتمدح 
دماتم «مكدوتة ززم موتك دمحدحه ناكد رزج جرد مرج لزنا ترؤ د وجوه : احاتدد تدم برذ 
- 158 ماوت تتم جد زندد عر - و5 - جياجم وتزصجتم ترم عم - ورصحدد ددماك دمتانازز لرصد : 
اكلام دك - وجدم اوط لأصتكح تمك ردصم أورؤو ددم زود5 د5تر جرم - لازرزد لانزدد ررح 
مم دلامم ارتم : ازر وكتطتزتود مواد نادكم تلرجيزؤ رؤز ززم الجوددوذ مك ررد برحدود 
مط ؤم محدزم ورؤودم )ير - رطام : للامم رشاكتمة وركتم حندتم رود كدرزمد ورؤد - 
7 الاضتكم ادو5د - تناطم 1ت1ادتم محم جم : تقد جم - و5 - ددتتنا مجاه الاضتكم لخر 
- و5 - ع«دؤم 5501١‏ : اتمصز جم - ؤون عجر - دواماة د - عمد ددم زأد5دد توتم تماد 1753م 
8737 جوطدن اتجد ددم تلد كرتم تدز حورطترد وصصطم تجوتدد عمد المادد5 عومد نزرد اجرح 
دناطا دددمر - عددم : اننامز دده 55 وادم المت أنكم جم - وروحوحر لود وتورد مزاطزووم اراد 
0 طلا تتدجره رزج - جو : دوزم بززدوح دوم ورور وروودر زددم أحدووم رز - رتوم عرد 
مم5 وام ١‏ لاج عبر و٠5‏ - تحدتتا تدم غم - 012 8م لحداصاد قات دده عم - ردصتم 
ح تضم : كلام ورك - وكزه وأمكظق جرمحد نالدا مووثم مم + دتدطزرمد جسم - جوركددح 
اد عمد م5 - امم اام مم نادم ورور : توطود - زاوم ورور اذم ككلاتم وررح دز لمزم دتمر 
كز ودر : اتححومة خضت ددده عتحم طجع5 نازتا( جزاوم نادم مدر : توحكر م5 تزؤدرز عرد - 
مج 8ك ودجو ادورو - 55 ونزواد مرو5 : ترمد وذ - ومجرح عبط - عرودم ورور - ود جرووني 
ول ل أو : ارود ددم ع5 - وو وجتم مدطامد جد عرز - جوررق ع5 تزؤدرز جحرم مماصدح 
دم : جم - اما اك اكد - زتزؤ اكيم - إزمم وروز - جروود - وو لطم رامد جرد مادم 
عم - 533 : دطلاود كم اناك ندا وتنادت5 تمدام زززناته عاد مد عد زدد لاجد تمصدم 
7 10 وزؤذمم : 

جدير بالذكر أيضا أن المؤلف ذكر أن عدد جيش إبراهيم عليه السلام هو ٠٠١‏ جندىء فى حين أن 
إبراهيم عليه السلام لم يكن لديه جيشء وإنما عدد من الغلمان المتمرنين الذين يعملون على خدمته 
ويبلغ عددهم ”١4‏ غلامء وققا لما ورد فى التوراة» إصحاح 5 ١ء‏ فقرة .١4‏ وهذا نصه بالعبرية: 
2573 53 1211 108 اتكم عم - ورودوة؟ دواو وثمد لإأطصادم ناناد اماوادتنا وجلم اتحجره ررد 
-5: 

أما فيما يتعلق بوعد الرب لإبراهيم عليه السلام بالأرض فقد ورد فى التوراة» سفر التكوين» إصحاح 
© » الفقرات لاء .١8‏ وهذا نصه بالعبرية: 

17 ج05 جد تجرتم اماك تلاوت ولد دماددم جورم وأ برو - وروردم رررووجيم دادم : 

5 تتنتتلة حدم نتكم جم - يبجحه دححدم وبورد جردو رمرم جم د سوردم مزج وومد ورودح 


7 - ترك ترجده رمد - وحط : 


يكن له نصيب في الحكم مثل عيسى ويحيى وكان منهم من كان في اصيبه ملك مقا 

الأموو فى كاف ف موسي وداوة وظيمان علرهم الشباار» ولك وفك 1 تدم عد 
وعيسى ويحي فضلاً عن موسى وداود(عليهم جميعاً السلام) أيضاً كانوا يمتلكون زمام 
' خزائن بلاد العربء إلا أن بيت النبوة لم يكن عامراً بفراش وثير أو طعام شهيء ولم يكن 
على بدنه الكريم خلعة ملكية أو درهماً أو ديناراء وفي ذلك الوقت نفسه كان كسري 
تيسن يتكدطان رذلك كلذ قا كن طون :ذلك الناذك السماوى : الصسلوو اورم رت شقة 


ذو الملابس الخشنة. 
-- * وفيما يلي الحكمة من إقامة الدولة الإسلامية كما عبر عنها سبحانه وتعالى في 
0 


' أذن للّذين يُقاتُونَ بأنَهُمْ ظلمُوا إن الله علَى تصرهم لقدير (74) الذين أَخرِجُوا من 
ديّارهم بِغَيْرِ حق إلا أن يَقُولُوا رَبّنا الله ولولا تفع الله اناس بَعْضَهُم بِبَعْض لهْدْمَتَ 
صوامغ وَبيْعٌ وصلوات وَسََاجد يُذَْرُ فيها امم اللّهِ كثيراً ولَينصرن اللهُ من ينصُرة إِنّ 
الله لَقويّ عَزِين ١(‏ ٠؛)‏ الذين إن مكنَاهُمْ في الأرْض أَقَامُوا الصلاة وَآنَا الكاة وَأمرُوا 
بالْمَغرُوف وَنَهوا عن المنكر ونه عَاقبَة امور" (سورة.الحج 1-8 4) 

يوضح مجمل هذه الآيات ا الأستكلات 
في الأرض وأهداف الدولة الإسلامية ومميزاتها عن سائر دول العالم. وسيرد الحديث 
بالتفصيل عن كل هذه النقاط في الجزئيين التاليين لهذا الكتاب. أما في هذا المقام فنحن 
بصدد العديت إجمائيا وتفضيليا يق أنقلمة ولاه العزي: 

تبين مما سبق أن الأمن قد استتب وقتئذ في سائر بلاد العرب. وانتهت الأزمات 
السياسية» كما انتشر دعاة الإسلام في جميع أرجاء البلاد. وصارت القبائل تتوافد من 
أقاص البلاد إلى المسجد النبوي. وكان فتح مكة» الذي تم في سنة 4 ه. بمثابة اليوم 
الأول للدولة الإسلامية. بعد ذلك عيّن الرسول 4# جَباةً للزكاة بين القبائل؛ بيد أن عناصر 
ا ا ا ا ا ل 

زيما ظلن يسن العقول. الأوووية غير 'الفاخصية أن لك للموحلة الجديدة من حياقه 
ب كانت نموذجًا مبهرا لحياة الملوكية الآسيوية. أما أصحاب العقول الدقيقة العارفون 
بالحقيقة» يعلمون جيذا أن ملك العرب كان يسير في طرقات المدينة بملابس دالية» ويقوم 


- 


(المترجم). 


يما يقود به العبيد والمساكين: فقد كان يملك القلوب بلا حاجة إلى خدم أو حشم أو إلى جاه 
أو مالء لا يَعتيه أن يقف على بابه حاجب أو بواب؛ في غنى عن القصرَ وبمنأى عن 
السلطان. لم يكن في نولته يك هيئة للشرطة أو مكاتب إدارية علياء أو عدد كبير من 
المسئولين» أو وزراء للشورى: أو سياسيين: أو قضاه متخصصين. لقد كان هو يل بذاته 
كياناً واحدأ مسئولاً عن كل الواجبات والمهام؛ ولكن برغم ذلك كله لم يكن يعتبر نفسه 
جديرا بن يزيد عن عامة المسلمين متقال شعرة إبل؛ فأمام عدله تتساوى فلذة كبده فاطمة 
رضي الله عنها مع أي مجرم عادي. 

كانت الغاية الجوهرية لبعثته يل هي الدعوة إلى الدين؛ وتهذيب الأخلاق» وتزكية 
النفوس؟ أما بقية المهام والواجبات فكانت ضمنية فحسب. ومن ثم نظم 2# شئون البلاد 
الداخلية بقدر ما كان هناك من عوائق تعرقل دعوة التوحيد بسبب اضطرابات البلاد 
الداخلية. ومع ذلك لم يكن هذا الأمر أيضا على جأنب كبير من الأهمية. 
شئون البلاد الداخلية 

رغم أن عمره يك كان قد بلغ ستون عاماً آنذاك إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقوم بنفسه بكل مهام هذه الحكومة وهو في هذا السن. فيعّين الولاة والعمال؛ ويحدد 
المؤذنين والأئمة» ويرشح جباة الزكاة والجزية» ويعقد الصلح مع الأقوام الأخرى؛ ويوزع 
الضياع والممتلكات على قبائل المسلمين» ويّعد الجيش» ويبْت في القضاياء ويقضي علنى 
الحروب الأهلية بين القبائل؛ ويتخذ القرارات بشأن وضع منح للوفودء ويُنسّق أمور حديثي 
العهد بالإسلام» ويُصدر الفتاوى الشرعية» ويُطبق حدود الجرائم» ويقوم بأعمال الرقابة 
الإدارية على كبار المسئولين السياسيين في البلاد» فقد كان يولي بعض الصحابة على 
الأقاليم البعيدة» ويقوم هو يك بنفسه بمهام ومسئوليات المدينة وما حولها. 

كان من شأن الضغوط الجسيمة التي شكلتها أعمال ومهام هذه الحكومة الإلهية 
على ذهنه وقلبه يك أن انهارت صحته 2# تماما؛ إذ نستوضح من عامة الروايات أن 
الرسول ‏ كان يصلي التهجد قاعداً في أخريات حياته © نظرا لضعف بدنه؛ ولكن م' 
الذي تسبب في هذا الضعف البدني. يجيب على ذلك ما صدر على لسان السيدة عائشة. 


والذي لا يفوقه أي تعبير عن حجم أعماله #2 الحياتية:- 


إن عبد ين شقق قال سألت عائشة أفكاز عملم تلقل قلست حيس ح يق 
.0 الف 
انلاش. 
قيادة الجيش 

كان كبار الصحابة يقودون الجيش أو السرايا في الغزوات الصغيرة؛ لكنه إل كان 
' يقود الجيش بنفسه الطاهرة في الغزوات الكبرى. ومن ثم كان 44 قائداً للجيش في بدرء 
وأحدء وخيبرء وتبوكء وفي فتح مكة. هذا ولم يقتصر هدف قيادته يق هذه على حث الجند 
على القتال والظفر بالنصر فقط بل كان هدفه ين أيضاً من هذه القيادة أن يكون حارساً 
روحائياً وأخلاقيا للجيئن- :فالملاخظات التي أحذها على أدق تجاؤزات مجاهدي الإلام 
قد وردت صريحة في الأحاديث. وصارت نواة لقانون الحرب في الإسلام. 
الإفتاء 

(كان العديد من الصحابة يُصدرون الفتاوى بنسهم في عهد رسول اقب ولكن في 
الغالب الأعم كان رسول الله يك هو الذي يقوم بهذه المهمة ولم يكز يحدد وكا معين 
لإصدار فتواهء بل كان يصدرها في كل حين وفي جميع الأحوال. أي أنه كان يجيب عنى 
الناس كلما سألوه عن أحكام الإسلام وتعاليمه» ولذلك أورد الإمام البخاري هذه الفتاوى في 
كتاب العلم مصنفا إياها في أبواب عديدة (حسب موضوعها). وهكذا كانت الفتوى إحدى 
مهام الخلافة» وطورها عمر ذم في عهده إلى حد كبير» وأقام لها شعبة مستقلة بذاتها). 
الفصل في القضايا 

تأسس منصب القضاء في عهد رسول الله يِه فعين يك بنفسه علي ذه و معاذ بن 
جبل قضاة على اليمن؛ فيما كان 6 يفصل هو بنفسه في سائر قضايا المدينة وما حولهاء 
والمديكن متاك ينا يحوة ينه وبين التانن ققد أورد الإنا التعارئ نايا خاصنا بهذا الضبدد 
بعنوان:- باب ما ذكر أن النبي 5 لم يكن له بّواب. 

وبناء عليه؛ لم يكن بوسعه يل أن ينعم بالسكينة في بيته. كانت قضايا النساء تُقدم 
عموما في حجرات النساء. وتزخر كتب الحديث بعدد كبير من الأحكام التي أصدرها ي. 
بحيث إذا جُمعت فستملاً صفحات مجلد ضخم. وعلى أي حال فقد وردت القضايا المدنية 


١‏ أبو داودء كتاب انصلاة. باب صملاة القاعد. 


في أحاديث في كتاب البيوع» كما وردت القضايا الجنائية في كتاب القصاص والديات 
وغيرهما. ١‏ 
التوقيعات والفرمانات 

(كانت هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية لدرجة أنه رغم عدم إنشاء ديوان 
خاص بصيغ جديدة في عهد رسول الله يك إلا أن الفرمانات قد ظلت على صورتها 
الأولى» وغهد بها إلى زيد بن ثابت ثم تلاه معاوية. علاوة على أن بقية الصحابة_كرانوا 
يقومون بها أيضاً بين حين وأخر. ويندرج بصددها:- خطابات الدعوة إلى الإسلام التي 
كان الرسول 2 يرسلها إلى السلاطين والملوك. والمعاهدات التي أَبُرمت مع الأقوام 
الأخرى والتعاليم التي أرسلت إلى قبائل المسلمين والفرمانات للعمال والجُباة» ودفتر الجند 
وبعض الأحاديث التي أملاها # على بعض الصحابة. وقد أفرد الزرقاني وغيره باب 
خاصاً لأحكامه ف وفرماناته.) ٠‏ 


و 


انمحت تقريباً الصفة الشخصية لرسول الله # بعد توليه منصب النبوة (إن جاز 
هذا التعبير) لأن الناس الذين كانوا يأتون إليه 2 بشأن ما يتعلق بالبعثة أو الدولة الإلهية 
وكان الرسول 24 يقوم باستضافتهم. كان أغلب الضيوف من المقبلين على اعتناق الإسلام 
الذين تكلف باستضافتهم بلال ه منذ بدء البعثة بأمر من رسول الله يك» لذا حين كان 
يدخل على رسول الله يك مسلمٌ فقيرٌ ويتراءى بدنه شبه العاري أمام رسول الله يت كان 
صلوات الله وسلامه عليه يأمر بلال 5ه بأن يقترض بعض المال ويُدبر لباساً وطعاماً لهذا 
الفقير. ولما يتيسر له 2 مالا فيما بعد يُسدد به هذا القرضء حتى أنه # كان يُنفق ما 
يُهدى إليه في هذا المضمار.(') كان الرسول :4 يحض الصحابة رضوان الله عليهم على 
تصدق لهذا الغرضء فتجمع منهم الأموال وتنفق على مساعدة فقراء المهاجرين. ومن ذلك 
أن دخل على محمد 4# ذات مرة جماعة حفاة عراة من المهاجرين» يحمل كل منهم في 


(') أبو داودء كتاب الخراج والإمارة» باب في الإمام يقبل هدايا المشركين.وهذا نص الحديث كما ورد 
في أبي داودء ج"ء ص57١5701١.(عن‏ عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن الرسول بحلبء. فقلت: 
يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله؟ قال: ما كان له شيءء كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ 
بعثه الله تعالى إلى أن توفي رسول الله يء وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق 
فاستقرض فأشترى له البردة فأكسوه وأطعمه... الحديث). (المترجم). 


6 


عنقه جراب سيفء ولا يكتسي بدنه إلا برداء واحد. فتغير وجه رسول الله 6 حين راى 
حالتهم الرثة هذهء وأمر بلال أن يؤذن بالصلاة. ويعد أن فرغ من الصلات حطب في 
ضحابته وحثهم على أن يمدوا يد العون لهؤلاء القوم. ققام رجل أنصاري بسرة كادت كهه 
' أن تسقط بها وأفرغه أمام رسول الله . فتحمس بقية الحاضرين. حتى رأيت كومتين من 
. طعام وثياب أمام هؤلاء المهاجرين المعوزين.!') 
بعد فتح مكة بدأت الوفود القومية والدينية تترى من جميع أنحاء ال بلادء فكان 
الرمكؤل يه يستضيفقم بنفشه؛ ولوف للم الزُواتب: وأكاليف الشفر وفق الضرورة: مما كان 
له عظيم الأثر على القبائل. وقد بلغت عنايته يي بالوفود إلى أن أحد الوصايا الأخيرة التي 
أوصى بها حال وفاته هذه الوصية:- 
أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم.7") 
عيادة المرضى 
(كانت عيادة المرضى والمشاركة في تجهيز وتكفين الموتى فرضا دينياء ومن ثم 
لما هاجر محمد يك إلى المدينة» بات من المعتاد لأهل المحتضر أن يخبروا رسول الله يء 
فيذهب إليه ويستغفر له الله.() ولكن عيادة المرضى كانت تدخل أحياناً ضمن مهام 
الخلافة» لأنه لما كان بعض الصحابة يريدون أن يتصدقوا أو يوقفوا ممتلكاتهم حال 
احتضارهم أو مرضهمء كان الرسول يل يوجههم إلى الأسلوب الأمثل للقيام بذلك» ولما 
كان ي لا يتبع جنازة المدينين»؛ يضطر ورثتهم أو الصحابة الآخرون إلى سداد تلك 
الديون: وهكذا كان يتم البّت في بعض المعاملات وفض بعض المنازعات. وقد وردت في 
الأحاديث أمثلة عديدة لذلك. 


(') مسند أحمد بن حتبلء ج 4: ص 558. 

0 صحيح البخاري؛ ج1؛ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وهذا نص الحديث. 44١‏ حَديث ابْن 
باس رضبي الله عَنهُنا : عَنْ سعيد بن جَبَيْرِ قال: قال ان عَبّاسِ يَوْمْ الخميس ومَا يوم الخميس ثم 
بَكَى حَتى بَل تَمْعَهُ الخصى فقلت يَا انْنَعبّاس وما يوم الخميس قال اشتّدُ برسُول اللّه صلى اللّهُ عليه 
سم وَجعَهُ قال القوني أكثب لَكُم اا لا فضلوا بغدي قاروا وم يَبْغِي عند تب' اع وقَُوا ما 
شأنه أَهَجَر استفهمُوةُ ال دغوني فاذي أنا فيه يد أوصيكم بثلاث أخرٍجوا المُشركينَ من جزيرة 
العرب وأجيزوا الوفد بنخو ما كنت أُجِيرهُمْ قال وسكت عن اثالث أو قَالَهَا فأَنَسيتُهَا “(المترجم). 

(9) المسند ج “ا صل 55. 
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الاحتساب 

كان للاحتساب إدارة مستقلة بذاتها في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية. وكانت 
هذه الإدارة تقوم بمراقبة شتى معاملات التقايض والبيع والشراء والأخلاق والأعراف بين 
كافة الفصائل والأعراق أي على نطاق واسعء ولكن هذه الإدارة لم تكن قائمة في عهد 
رسول الله ي فقد كان 2 يقوم بمهامها بنفسه» فكان يؤاخذ الناس فيما يتعلق بواجباتهم 
الدينية وسلوكياتهم الأخلاقية بين الوقت والآخرء كما كان يِِ يراقب المعاملات التجارية؛ 
إذ كانت المعاملات التجارية في بلاد العرب بحاجة قصوى إلى التعديل والإصلاح: 
وبمجرد أن هاجر 4 إلى المدينة قام بتنفيذ ما تراءى له من تعديلات: ومن هنا يرجع 
الفضل في تطبيق الناس لهذه التعديلات إلى منهج الاحتساب. فكان الرسول 8# يراقفب 
جميع الشئون والمعاملات بحزم بالغ» ويأمر الناس بتنفيذ التعديلات التي أجريت عليهاء 
ويفرض العقوبات على من لا يراعي منهم فقد ورد في كتاب البيوع بصحيح البخاري ما 
ات 

قد رايت هاس قن عهد سول امد ضذى الها طيّة:وسلم بخاعوة زاف - 
يعني الطعام يُضربون أن يَبيعوهُ في مكانهم حتى يُوُووُوَهُ إلى رحالهم»!' كان يه يذهب 
أحياناً إلى السوق بنفسه ليستطلع أحوال الناس. وذات مرة كان يمر بالسوق فرأى صبرة 
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته 
السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس: من غش ظيس مني" 

كانت محاسبة العمال من أهم مهام الاحتسابء قلما كان العمال يأتون لتسديد أموال 
الزكاة والصدقات التي جمعوهاء كان # يسألهم كيف جمعوهاء ليطمئن أنهم لم ينتهجوا 
سلوكا جائراً في ذلك. ومن هذا أنه يك كلف ابن اللتية بتحصيل الصدقات؛ ققام بمهمته؛ ثم 
عاد إلى رسول الله #ء فسأله 4 كيف قام بهاء فقال: هذا مال المسلمين» أما هذا فقد أهدى 
إلي؛ فقال ي: " مَا َال عامل أَبْعَئُهُ فقول هذا لكم وَهذا أغدي لِي أفلا فعد في بِيْت أبيه وا في 


2 وهذا تصن الحديت6 ياب مق رائ إذا اشتزى طلعاما جزانا:  )111(‏ حدتنا يحبى بن يكير حثتنا 
الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالمٌ بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ييتاعون جزافاً ‏ يعني الطعام ‏ يُضربون 
أن يبِعوهُ في مكانهم حتى يُوْوُوهُ إلى رحالهم». (المترجم). 

ل صحيح مسلمء ج١ء‏ ص ”6» كتاب الإيمان. 

يك 


ان تن ته ,لا ؟! ثم أتبع يِ ذلك بخطبة عامة» أدان فيها هذا السلوك 
بشدة (0 
الإصلاح بين الناس 


بين العرب بصفة خاصة. وعليهء عتبر الرسول يك أن هذا فرض من الفروض الواجبة 


عليه فكان إذا تناهى إلى علمه #ةٍ شيئا عن مثل هذه المنازعات, قدّم تسويتها على جميع 
المهام الدينية الأخرى. ومثال ذلك أنه حين نشب نزاع بين عدة رجال من قبيلة بني عمرو 


اللإصلاح بينهم» واستغرق هذا الأمر وقتأ طويلا حتى حان وقت الصلاة» فأذن بلال ده 


ولكن الرسول لك لم يأت حتى بعد اختتام الآذان: فانتظر الحاضرون قليلاء ائتموا بأبي 
بكر وك. فإذا برسول الله 2 يخ يدخل عليهم ويخترقٌ الصفوف حتى وقف في الصف الأول» 
ورغم أن أبا بكر : لم يكن يتلقت في ي الصلاة إلا أن الناس أخذت تصفق بقوة؛ فاضطر 


' أن ينظر وراءه؛ فوجد الرسول 2 واققاء وبالرغم من أن النبي 2 أشار إليه بأن يظضل 


واقفأ كما هو؛ إلا أنه اعتبر أ أن إمامته الناس في وجود النبي ©ه سوء أدب» لذا تراجع 
للخلفء وتقدم النبي # ووقف مكانه إماما.”") 


(') البخاري. +* ص ٠‏ *'. كتنب الأحكام. وهذا نص الحديث :)1٠١18(‏ حديث أبي حمَيد استاعدي 
رضي اله عنة قال :لعل نون له ملي ل عه وين أ 1 لَهُ ابن اللتبيّة عَمْرو 
وان أيي حر ملع لصّقة فش قدم قال : هذا لكمْ وَهَذَا ِي أفدي لي قال فقا رَسُول الله صلّى الله عليه 
كد ل لمن فص له وأشى عليه وقال قال مَا بال عامل أَبْعتهُ ُ فيقول هذا كم وهَدَا أهدي لِي أفلا قد في 
بوك ليه + وا هي حت الله حنى ينض تيد إِيْه أمْ لا والذي نفس محمد بيده لا تال أحَد منكُمْ منها شنا إلا 
جاء مه يوام ققيمة يضلة عنى غتقه بعيرَ لذ رْغَاءً أؤ بقرة لها خوان أو شاة تعر ثم رقع َيِه حَتّى رأينا 
غرني ينطيه ند قاق ديد هل بغت مرئئفن * (المترجم). 
تن تحري- -0. صل" ". كتاب الصلح. وهذا نص الحديث. 4 حديث متهل بن معد الساعديئ 
رصي لله علة: ان رسول ل ا و 
فحكت الصللاة عداء امون إلى لبي بكر قال أتصلي بالناس فَأقِيم قال نعم قال فصلّى أبُو بكر قجاء 
اتوت د كان ؛ في الصلاة فتخلص حَتّى وقف في الصف قصلفق النَاسٌ وكا 
ُو بكرالا يتم هي انصلاة فنا أكثر لاس التصفيق القت قرأى رول اللّه صلى الله َيِه وس 
فكو حنم مو ارس ا سا وماد , انكث مَكَانك فرفع أَبُو بكر يََيْهِ فحمذ اللّه عر وَجِلٌ 
إزدت 


ونشب خلاف ذات مرة بين أهل قباءء بلغ من احتدامه أن تراشق الناس بالحجارة: 
ولما علم الرسول #ة بذلك ذهب إليهم وصحابته الكرام (رضوان الله علحيهم) ليصلحوا 
بينهم.!'! ومع أن البخاري قد كتب هاتين الواقعتين منفصلتين» إلا أن شارحي الحديث 
يذهبون في تحقيقاتهم إلى أن هذين جزعين لواقعة واحدة. وورد في روايات أخرى 
للبخاري أن الرسول 2 قد قطع تلك المسافة البعيدة مشي على الأقدام. 

< التجارن قلع و ريا حا بن لو حر زفي حي يي ودار 
حدرد أن يعفيه من بعض القرضء لكنه أبىء فاحتدم النقاش بينهما وعلت أصواتهماء 
فخرج إليهم الرسول يه ونادى كعب 5 فلباهء فَأَشَارَ لي يده أن ضع الشطر من دَيْناك 
َال كَعْبْ قد فلت يَا رول الله قال رسئول الله صلّى الله عَلَيْه وَسلمَ قم فاقضه.7”" 

وهكذا كانت تقع أحداث يومية لا حصر لها من هذا النوع من الأحداث. عيّن ين 
كبار الصحابة وذوى الكفاءات منهم في مناصب عديدة للقيام بالمهام الأخرى في المديئنة 
وخارجها. وكانت وظيفة الكتابة هي أهم الوظائف من أجل كتابة الوحيء والرسائل: 
والككقام والقرماقات. .ول يكن انطوم راكها نسفة عامة بيج العف فل الالطلاةه ولعت بد 
كان من بين الأشياء التي أنعم بها الإسلام على العرب. وتقرر أن تكون فدية أسرى بدر 
هي تعليم أطفال المدينة» ومن هنا تعلم زيد بن ثابت الذي أسندت إليه مهمة كتابة الوحي. 
ويثبت من رواية لأبي داود أن تعليم الكتابة كان من بين ما يتعلمه أصحاب الصفة. 


على ما مره به رمئول اللّه صلى الله عليه سم من ذ نلك كم امساح : ُو بكر حتّى انتوى في الصتفا 
تخ لذن سني اللذاعيه وك شك 3 انسترف هَل زا لباك جااسع ان كيت با مرك قال 
أبو بكر ما كَانَ لابن أبي فحاقة أن : يُصلَى بين يَذَيْ رمئُول الله صتلى الل عليْه وسلَم ققال رملول الله 
صلّى الله عليه وسلُمَ ما لي رأيتْكم أكتركم التصفيق من نانة شي في صنلاته فَستحْ فإنة إذا متت 
لفت وما الُصفيخ للا *(المقرجم). 

('؟ البخاري. 

0 وهذا نص الحديث: 17 حديث كعْب بْن مالك رض الله غنة: نه تقاضتى لإن أبي خترد ديا كان 
َه علي في عَهِدٍ رَمُول الله صلّى الل َيِه وسلَمَ في السَئجد فارتفتت تا أصنواتهُمَا حتى منمغها : رول 
اللّه صلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسلمْ وَهُوَ في بيّته فَخَرَجّ إِلَيْهِمَا رسُول الله صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلمَ حتى كشف 
سجف حجرته وتاذى عب بْنَ مالك فَقَالَ يا كع فَقَال لَبيكَ يَا رَسول الله فأشان ليه بيده أنا صن 
لطر من تتفت قال كي كا قلت يا رمثول الله قال رول الله منكى الله عليه ركه عد فقسه * 

(المترجم). 


الكتاب 

كانت الكتابة بمثابة مهمة نيابة عن رسول الله يِه ولذا كان يُعهد بها إلى كبار 
الصحابة في أي أوقات متباينة كان أول من شرف يهذا المنصب شرحبيل ‏ بن حسن 
الكندي الذي كان من أوائل المسلمين: وهو أول .من قام بكتابة الوحي في مكة. أما عبد الله 
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.بن أبي سرح يه فكان أول كاتب في قريش. كما نال شرف هذا السبق في المدينة أبي بن 
كعب. هذا وقد عُهد بهذا المنصب في أوقات متباينة إلى كل من أبي بكرء وعمرء وعلي؛ 
وعثمان» والزبير بن العوام؛ وعامر بن فهيره» وعمرو بن العاصء وعبد الله بن الأرقمء 
وثابت بن قيس بن شماسء وحنظلة:؛ وابن الربيع الأسديء والمغيرة بن شعبة» وعبد أئلّه 
بن رواحه» وخالد ابن الوليدء وخالد ين سعيد بن العاص» وعلاء بن الحضرميء» وحذيفة 
بن اليمان» ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت (رضوان الله عليهم). وكانوا أحيانا 
يقومون جميعا بهذه المهمة. فمن ذلك أن كتب على رضى الله عنه بيده ميشاق صلح 
الحديبية» وكان عامر بن فهيرة يكتب الرسائل إلى الملوكء» فيما كتب أبي بن كعب الرسالة 
ال يينذها الزستول يك إلى المززاءحمان) وكفب كيك ين فيس الحطاب الذي أرمسال الس 
قطن بن حارثة؛ ولكن زيد بن ثابت كان يتولى هذه المهمة في الغالب حيث ذاع اسمه بين 
الشخانة متدنكا نيا ا 

امتاز زيد بن ثابت عن سائر هؤلاء الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) بأنه تعلم 
اللغة العبرية بأمر من رسول الله يك إذ اقتضت الضرورة ذلك حيت زادت علاقات 
ومعاملات الرسول يق مع اليهود -الذين كانت العبرية لغتهم الدينية- بعد الهجرة إلى 
المدينة المنورة؛ ومن ثم أمر النبي ‏ زيد بن ثابت تعلم العبرية» وتمكن زيد مه من 
إجادتها في خمسة عشر يوما. 
الحكام والولاة 

كانت مهام مثل الفصل في القضاياء ولقامة العدل»: وإقرار الأمن» ورفع النزاعء 
تستلزم بالطبع العديد من الولاة والحكام» ومن ثم قام الرسول ين بتعيين العديد من 
الصحابة حكاما وولاة على ملختلف أنحاء البلاد. وفيما يلي أسماء من شَرّف بهذا 
المنتصب: 





(') وردت أسماء هؤلاء الصحابة إلكرام (رضوان الله عليهم) وأحوالهم تفصيلا في "الزرقاني" ج١‏ 


1 ١ صن‎ 


20 
22 


باذان بن سامان ذيه 


شهر بن باذان ذه 


مهاجر بن أمية المخزومي د 


زياد بن لبيد الأنصاري يه 
أبو موسى الأشعري ذه 
معاذ بن جبل ذيه 

عمرو بن حزم ذه 

يزيد بن أبي سفيان «هه 


عتاب بن أسيد ذه 
علي بن أبي طالب يه 
عمرو بن العاصطه 
علاء بن الحضرمينيه 


يرجع نسبه إلى بني بهرام كور. وهو أول من شرف 
بالإسلام من ملوك العجم؛ ثم عينه الرسول إة واليا 
على اليمن. 

عينه النبي © واليا على صنعاء بعد باذان بن سامان. 
عينه النبي # واليا على صنعاء بعد وقاة شهر ين 
باذن. 

عينه النبي 2 واليا على كنده وصدف: لكنه ما كاد أن 
يرحل حتى وافته المنية. 

كان واليا على حضرموت. 

كان واليأ على زبيدء وعدن؛ وزمعة» وغيرها. 

والي جند. ٠‏ 

والي نجران. 

والي ثيما. 

والي مكة 

تولى أخماس اليمن , 

والي عمان 

والي البحرين 





كان يتم تعيين هؤلاء الولاة؛ أي الحكام؛ مع أتساع رقعة البلادء ووفقا لما تقتضيه 
الضرورة. كانت اليمن أكثر بلاد العرب اتساعا وتحضرا التي استظلت بلواء الإسلام في 
عهد النبي #ْء حيث كان هذا البلد قد نعم بمملكة لفترة طويلة من قبل» ومن ثم قتّمها 
رسول الله 2 إلى خمسة قطاعات وجعل على كل واحد منها حاكمه الخاص. فكان خالد 
بن سعيد حاكماً على صنعاءء ومهاجر بن أبي أمية حاكماً على كندة» وزياد بن لبيد حاكماً 
على حضرموت:؛ ومعاذ بن جبل حاكماً على جند؛ وأبي موسى الأشعري حاكماً على 
زبيدء وزمعة» وعدنء والمدن الساحلية:(") 


(') الاستعاب؛ تذكرة معاد من جل + 


على أية حال اقتضت حكمته ة ين أنه كلما عين مهاجرا عاملا على أي بلد ما عَين 
معه أنصارياً أيضأء!') وفضلاً عن إدارة البلاد» والفصل في القضاياء وجباية الخراج؛ 
وغيرها من الأمور الأخرى كان نشر الإسلام؛ وتعليم سننه وفرائضه أكثر المهام؛ التي 
كانت متوطلة بهولاء اعمال: أولوية: ونظرا لثلك كما ذكرنا سابقا كان هؤلاء. الرجال دغاة 
. للدين ومعلمين للأخلاق في نفس الوقت الذي كانوا فيه حكاما وولاة على الأقاليم. ورد في 
الاستيعاب في الحديث عن معاذ بن جبل :- 
وبعثه رسول الله 4 قاضياً إلى الجند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام 
ويقضئ بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن 

لذا حين كان هؤلاء الولاة يهمون بالرحيل إلى حيث ؤلواء كان رسول الله ين 
يخبرهم بكل هذه المهام والواجبات. ومن ذلك أنه يآ أوصى معاذ بن جبل هه بهذه 
الوضية:- 
إنك(معاذ بن جبل) َأتَي قوما من أهل الكتاب. فَادْعْهُمْ إلى شهادَة أن لا إلة إلا الله. وأني 
رسُول اللّه قإن هُمْ أطاعُوا لتلك. تأعده آنا الى الأرهر :نيه حمن سارت فيك ا 
ويه إن هم أطَاعُوا لذلك فَأعلمهُم أن الله افترض عَلَْهمْ صتدقة ود من أغنيائيم فشر 
في فَقَرَائهم فإِن هُمْ أَطّاعُوا لذلكء فَإِيّاكَ وكرائمَ أمُوالهم. وائّق دَغْوَة المظلوم؛ فإنهُ ليْسَ 
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجاب. 4 

كان الام يعذل :هذه الواجباك يسوم لظلاعا ولمفاءاوونقليه وقتفرة ه:علتئ 
الاجتهاد. ومن ثم كان النبي يك يختبر منهج هؤلاء الرجال في الحياة ومدى ما لديهم من 
معرفة علمية. ومن هذا أن محمد # اختبر معاذ حين تأهب للرحيل لمعرفة كفاءته 
ومقدرته على الاجتهاد. فورد في الترمذي:- 


(') مسند ابن حنبل جه صل ١45‏ 

وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: 4 حديث مُعَاذْ رضي اللّهُ عَنْهُ قال: بَعثنِي رول الله 
صلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ قال إنك تَأتي قَومًا من أهل الكتّاب فَادْعْهُمْ إلى شهادة أن لا إِلَهَ إلا اللْهُ وأني 
رسول الله فإن هُمْ أَطاعُوا لذلك فَأَعلمْهُمْ أن الله افترض عَلَيْهِمْ مس صلوَات في كل يَوْمٍ وليلة فإن 
هُمْ أطاغوا لذلك فَأعلمْهُمْ أن الله افقرض علَيهِمْ صندقة توحَذ من أغنتائيم ترد في فقرائهم فإن هُم 
أطاعُوا لذلك فإيّاكَ وكرائم أُمْوالهم ؤاتق دَعوة المتظلوم فإنة ليس بَيْنَيَا وبين اللّه حجَّابٌ *(المترجم). 


/عه 


قال رسول الله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «كيف تصنع إن عرض لت 
قضاء قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: 
الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم».!(') 

لكن السعي إلى الاستحواذ على قلوب العرب كان يتطلب فوق كل ما سبق الرفق 
والسماحة والهوادة واللين التي يستحيل تقريباً اقترانها بما تتطلبه السلطة السياسية من 
سلطة وسطوة؛ ولذا كان رسول الله يُلفت انتباه الحكام مراراً إلى كل تلك الأمور. فحين 
أمر يك معاذ بن جبل ذه وصحابياً آخر بالرحيل لتولى حكم اليمن» أوصاهما أولاً بوصية 
عامة قال فيها: «يْسرَا ولا تَعسَراء وبَشرا ولا تتَقرَاء وتَطاوَعًا ولا تختلقا».(مسلم ج؟ 
ص”” كتاب الإيمان).!") 

ولم يكتف بذلكء فلما وطأ معاذ بن جبل 5ه ركاب المسافرين» اختصه النبي يك 
2 

أحسن خلقك للناس. (ابن سعد تذكرة معاذ بن جبل) 


وه 

(') وهذا نص الحديث:  )710(‏ حدثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل 
حمص عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن فقال: «كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي لا 
آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم». (المترجم). 

(") وهذا نص الحديث: (4480) حذتنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبّة : حَدتنا وكيعٌ عن شعبّة عن سعيد بْن أبي 
بُردَة عَنْ أبيه» عَنْ جدهء أن النبيّ بَعَتَهُ وَمُعاذا إلى اليَمَنْء ققال: «ِيَسّرا ولا تعسّراء وَبَشرًا ولا تتفراء 
وَتَطاوَعًَا ولا تختلقا». كما ورد عنه 2 ٠٠١‏ حديث أبي مُوسى رضي اللَهُ عَنْهُ قال: كانَ رسُول الله 
صتلى .الله أعلَيْه وَسلم إذ1 يَْتَ أحذا مز أصنخابه في بض أمره قال بَشروا ونا تنفروا ويروا ونا 
عسوا ".(المترجم). 


مه 


إذا صح أن أية حكومة أو سلطة مهما بلغت من العطف والرحمة؛: تضطر حير 
ستولي على بلد ما أن تنتهج العنف.رغماً عنها لإخضاع المتمردين؛ فإنه من الطبيعي أن 
العرب كانوا حق الناس بذلك؛ ولكن هذه التعاليم المقدسة التي أوصى بها رسول الله 2 لم 
تدع مجالاً لعنف الولاة في أية بقعة من بقاع العرب. لدرجة أن الصحابة (رضوان الله 
عليهم) كانوا يتعجيون بشدة حين شهدوا مظالم عمال الدولة فيما بعده وكانوا يمنعوها 
حسب تعليمات رسول اله 26: ومن ذلك أن هشام بن حكيم بن حزام؛ رأى ذات مرة بعض 
أنباط الشام وقد أُرغموا على الوقوف في قيظ النهار؛ فسأل الناس عن علة ذلك؛ فقالوا: 
نما يُعاملون بهذه القصوة كي يدفعوا الجزيةء ظما سمع ذلك؛ قال: 

أشهد لسمعت رسول الله 6 يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.7) 
جباة الزكاة والجزية 

رغم أن حسن إسلام العرب وقوة إيمانهم قد حفزهم على القدوم بأنشمسهم لسداد 
الزكاة والصدقة؛ فبمجرد اعتناق أية قبيلة للإسلام كانت تفد إلى حضرة رسول 26 لتقدم 
بنفسها صدقات قومها وتنعم ببركة دعائه ء ولكن لم يكن هذا النهج كافياً لبلد تترامى 
أطرافه» وتتشعب حكومته؛ لذلك عَين الرسول ي . فضلا عن الولاة في غرة المحرم سنة 


فت صتيارفة) وكنطن كل متهم بإجدى للعائل قيسافن: إلنها ينمه ويطوف انها فيجمة مخ 
أهلها زكاتهم وصدقاتهم ثم يعود فيقدمها إلى رسول الله ي2. وعلى كل فقد كان أشراف 
القبائل همجياتها ونتبين من الأعانيث أنهم كانوا يعيتون يضفة موقنة. 

على أي حال عين الرسول 25 هؤلاء المندرجة أسماؤهم للقيام بهذه المهمة في 





(') صحيح مسلم؛ باب الوعد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. 
) وردت أغلب أجزاء هذا الفهرس في الطبقات الكبرى لابن سعدء جزء المغازي صل .١١5‏ أما 
عمر بن الخطاب وأبي عبيده بن الجراح رضي الله عنهما فقد ورد ذكرهما في كتاب الصدقات» 
بصحيح البخاريء كما ورد ذكر بعض هؤلاء الصيارفة في كتاب الخراج؛ بصحيح أبي داودء أما 
بقيتهم فقد ورد ذكرهم في ذكر المصدقين وأمراء النبي يَل؛ في زاد المعادء فتوح البلدان للبلاذري. 
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مالك بن نويره 
بريده بن حضيب الأسلمي 
عباد بن بشر الأشهلي 
رافع بن مكيث الجهني 
الزبرقان بن بدر 


وت يحتطلة اعت حو الخط ابي المدينة المنورة | 


















أبو عبيدة بن الجراح | مدينة نجران 


عبدالله بن رواحة |مدينة خيبر 
زياد بن لبيد حضرموت 


إقليم اليمن 






أبو موسى الأشعري 






و طبه خالد كله إقليم اليمن 
عمرو بن العاص ابان بن سعيد البحرين 







الأسدي 









تيماء 


و 


بسر بن سفيان الكلابي 







عمرو بن سعيد بن 






عبداش بن اللثيه 






. الفزازي 

كان النبي ‏ يحرص على الأمور التالية في تعيين هؤلاء الجباة:- 

-١‏ يتم تسليمهم فرماناً موضحاً به الأنصبة الشرعية للزكاة حسب حجم الممتلكات! ولم 
يكن مسموحا بانتقاء هذه الأنصبة من بين الممتلكات أو جباية ما يزيد عنهاء إذ كان 
هناك أمر مطلق: إياك وكرائم أموالهم يطبقه هؤلاء العمال بحزم شديد؛ ولا 
يستبيحون التجاوز عنه. فلما أراد بين النانق أن يدفعوا ما يزيد عن الحق الشرعي 
عن تراض منهمء أبى هؤلاء العمال ذلك. يقول سويد بن غفلة: جاءنا صيرفي 
رسول الله يء و حين ذهبت إليه وجلست بجواره ذكر لي أولاً أنواع الحيوانات التي 
لا يُسمح بأخذها في الفرمان» وفي الوقت نفسه حين دخل رجل ومعه مجموعة مسن 
أجود سلالات الإيل؛ وقدمها له أبي أن يأخذها. وهكذا أيضا قدم له رجل عنزة 
عشراءء فقال له: حرام علينا أخذها.9) 

-١‏ اقتصرت ثروة العرب على قطعان الإبل والغنم؛ التي كانت ترعى على سفوح 
الجبال والبوادي» وكان صيارفة الدولة الإسلامية يتجشمون مشقة الذهاب إلى تلك 





() الإصابة. باب صفوان. 


(] النسائى صل 597. 





0 


الوديان ليجمعوا الزكاة بأنفسهم: ولا يُجبرون الناس على إحصار نصبة ار 

الأموال أو الحيوانات إليهم؛ مثلما تجبر الحكومات الدنيوية الناس. يقول صحابي: 

بينما كنت أرعى الغنم في إحدى شعاب الجبل» جاعني رجل يمتطي ناقته؛ وقال: إني 

مقعو ف سوك لله 2# وجئتك هنا لجباية صدقة غنمكء فقدمت له شاةٌ ذات صغار» 
وحلوب» فقال: نهيت عن أخذهاء فأعطيته حملا آخرء فوضعه على ناقته ورحل.() 

*- رغم أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يبتعدون بأنفسهم عن أخذ كل 
أنواع المال الحرام بسبب عفتهم ونزاهتهم. ومن ذلكء فإنه لما بعث رسول الله يل 

- غبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليناصفهم محصولهم الزراعي وفق الميثاق المبرم 
بينهم وبين المسلمين؛ حاول اليهود أن يعطوه رشوة: فقال مستتكرا:" يا أعداء الله! 
أتريدون اعامرن المال الحرام".!') رغم كل هذه النزاهة التي اتسم بها الصحابة 
الكرا,(رضوان الله عليهم) كان رسول الله 5 يحاسب الصيارفة منهم بعد عودتهم 
بنفسه. ومن ذلك أنه #ِ بعث ذات مرة ابن اللتية ليجمع الصدقات؛ ولما عاد وحاسبه 
يل قال: هذا مالكم؛ وهذا هدية أهديت لي فقال رسول الله 4 «فهلا جلست في بيت 
أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ولم يكتف 6 بذلك؛ قخطب 
خطبة عامة شدد فيها على نهي الناس جميعا عن أخذ مثل هذا المال.9) 


(() النسائي صل555. 

(') فتوح البلدان صب ."١‏ 

(') صحيح مسلم جج ؟ صل7١١.‏ وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء باب محاسبة' الإمام وعماله: 
)7١0(‏ حذّثنا محمدٌ أخبرنا عبدة حذثنا هشام بن غروة عن أبيه عن أبي حُمَيد الساعدي دن النبي 
صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبيّة على صدقات بني سسليم؛ ٠‏ فلما جاء إلى رسول اللّه صلى الله 
عليه وشلم وحلشيه قال أهذ| قذي لك وبهء بخنية أعديت لوقتال ررسول الا سبلن الله عله وسلمة 
«فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتِيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فخطب الناس وحمذ اللّه وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور 
مما ولا ني الله؛ فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي» فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه 
حتى تأتيهُ هديته إن كان صادقاً؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا قال هشام: بغير حقه ‏ إلا جاء 
اللّه يَحمله يوم القيامة. ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاءء أو ببقرة لها خوارء أو شاة تيعر 
وك كه واس كبوا ملت الع ملت ف لم7 3 ش 
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كان النبي يد يحرم أموال الزكاة والصدقات على آل بيته. لذا لم يُعينَ صيرفيا منهم. 
فذات مرة دخل عليه يد عبد المطلب بن زمعة بن الحارث وفضل بن العباس- ابن 
عمه يك وابن أخيه أ - وقالوا: قد صرنا في سن الزواجء ونرجو أن نتكرم بتعييننا 
صيارفة كبقية الناس حتى يمكننا أن ندخر من راتبها بعض المال فندبر مؤونة 
النكاح. لكنه 2 قال: إن الصٌدقة حرامٌ على محمد وعلى آهل محمد.(") 
كان النبي 25 يختار العمال بنفسهء ومن يتقدم بنفسه هذا المنصبء لا يُقبل طلبه. 
ومن ذلك أن جاء رجلان مع أبي موسى الأشعري وطلبا أن يكونا عاملين» قال 
رسول الله يآ لأبي موسى الأشعري"" ما تقول يا أبا موسى؟ ", قال: والذي بعشك 
بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. ورفض 
النبي :2 طلبهما معاً قائلاً: لن نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا 
موسى فبعثه على اليمن.7") 
كان العمال ينالون رواتبهم وفق احتياجاتهم الضرورية. فكان الرسول يِ2 يعلن على 
الملا قوله: من يكتسب أكثر من النسبة التي حددناهاء فهو خائن للأمانة» وبين يل 
بنفسه نصاب الحاجة فقال:97) 

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة:» فإن لم يكن له خادم؛ فليكتسب خادماء وإن لم 


يكن له مسكن: فليكتسب مسكنا ومن اتخذ غير ذلك فهو غال. 


وقد حصل عمر بن الخطاب يه على مثل هذه المكافأة في عهد رسول اله يك 


وَلذا لمااكان اتصتدابة وطنوان' الله يهم لآ يغلؤتها فن عليه خلافعه مسن :قبل الرهمد 
القضاة 


(فضلا عن كل هذه المناصبء قامت بعض المناصب الأخرى على صورتها 


البدائية. فعلى سبيل المثال كان رسول الله يك يقوم بنفسه بالفصل في القضايا في الغالب 


الأعمء ولكنه يك أحياناً ما كان يُسند هذه المهمة إلى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم 


التالية أسماؤهم:- أبو بكرء عمرء عثمان» عليء: عبد الرحمن بن عوفء ابن كعبء معاذ 


(') الصحاح. كتاب الصدقات. 


إل 


صحيح مسلم ج؟ صل .١٠١95‏ 


5 ورد كد الحديتين في بياب أرزاق العمال؛ أبو داود 2 3 
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بن جبل رضى الله عنهم). وعلى الرغم من أن الشرطة لم تقم لها إدارة مقننة في عهد 
الخلفاء الراشدين» وأن بدايتها الفعلية كانت في عهد بني أمية»!'! إلا أن نموذجها الأول قد 
ظهر في عهد رسول الله #؛ وكان يقوم بمهامها قيس بن سعد دء ولذلك كان ملازمآا 
'الرسول الله 6 على الدوام.'") 
' السياف 
تولى مهمة إعدام المجرمين كلا من:- الزبير دء علي 5 والمقداد ين الأسود 
#دء ومحمد بن سلمة» وعاصم بن ثابت» والضحاك بن سفيان الكلابي.9) 
المعاهدة مع الأقوام الأخرى 
لم يعد للشرك وجود في بلاد العرب آنذاك» ولم يتبق سوى بضعة مس توطنات 
مجوسية؛ ونصرانية» ويهودية في مناطق متفرقة. كان بها مجموعة كبيرة من أولئك الذين 
أشرقت قلوبهم بنور الإيمان» لكنهم ما زالوا في مجملهم في غياهب الظلمات. إلا أنهم لم 
يستطيعوا التمرد على القوة الكاسحة للدولة الإلهية. فاستسلمت كل القبائل العربية للإسلام 
طواعية عدا يهود الحجاز. ولذا أخذ الإسلام على عاتقة كافة مسئوليات الحفاظ على 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأديانهم لقاء إلزامهم بدقع جزية رمزية(ديناراً واحدا سنوياً 
على كل رجل قادر عاقل بالغ) ولا يلزم هذه القيمة أن تكون في صورة أموال نقدية» بل 
غلب على الجزية أن تتحدد وفقا لمحاصيل ومنتجات المنطقة التي تجبى منها.!) 
كانت أولى مواثيق الصلح التي عقدها رسول الله يِ مع الأقوام الأخرى هي تلك 
التي عقدها © مع يهود خيبرء وفدك: ووادي القرىء وتيماء في سنة ا ه فيما لم تكن 
آية الجزية قد نزات بعد. وعليه» استقرت الشروط التي ارتضاها الطرفين» بعد نزولها 


(') فتح البخاري ج ١7‏ ص .57١‏ 
صحيح البخاريء كتاب الأحكام. روى عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي 2 بمنزلة 
صاحب الشرط من الأمير.(البخاري؛ جء. ص 57 ”7)(المترجم). 

() زاد المعاد ابن القيم. 


©) المصدر السابق ج١‏ فصل الجزية. 


يفا( ؤكان الشؤظ الأساسي أن + ا سر مم 
محاصيلهم» ويعطون النصف الأخر للمسلمين.! 

تولك أنه الجزية مكة 07000 
مسيحيو نجران إلى المدينة يطلبون الصلح: ذوافقهم رسول الله ي. كاذذزات شروط هذا 
الصلح كالتالي:- أن يعطوا المسلمين ألفي قطعة من الملابس سنويا على أن يكون ذلك 
على قسطين: أحدهما في شهر رجب. وإذا نشبت ثورة أو فتنة في اليمن يُعيرون المسلمين 
هناك ثلاثين كيساً من الذهب, وثلاثين فرسأء وثلاثين عدداً من كل أنواع الأسلحة على أن 
يتكفل المسلمون بردها. وذلك كله لقاء ألا تهدم كنائسهمء ولا يُطرد قساوستهم أو أساقفتهم: 
ولا يُكرهون على الخروج عن دينهمء ماداموا لا يتعاملون بالرباء ولا يشقون عصا 
الطاعة للمسلمين:9) 

كان كثير من المسيحيين واليهود يستوطنون القرى على حدود الشام. وفي غزوة 
تبوك تقرر في رجب سنة 4ه ديناراً سنوي على كل رجل بالغ من الملاك المسيحيين 
واليهود في دومة الجندل: وأيلة» ومقناء جربا, وأذرح.؛ وتباله» وجرش الذين لم يعتنقوا 
الإسلام؛ ورضوا بدفع الجزية» كما ألزموا باستضافة المسلمين حين يمرون عليهم!') وهم 
مسافرين. ومن التسهيلات التي حظوا بها أن يسددوا الجزية في صورة أقمشة معافرية إذا 


(') زاد المعادء ابن القيم ج١.‏ 
(') صحاح البخاري ومسلم وأبي داوودء ذكر خيبر. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود؛» ج25 
ص "١4١‏ عن عبد الله بن عمر قال:لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول اشيق أن يقرهم على أن 
يعملوا على النصف مما خرج منهاء فقال رسول الله: " أقركم فيها على ذلك ما شئنا" فكانوا على 
ذلك"(المترجم). وفتوح البلدان للبلاذريء ذكر فدك ووادي القرى وتيماء. 

أبو داودء كتاب الخراجء باب أخذ الجزية. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج3. 
ص34 ١.(عن‏ ابن عباس قال: صالح رسول الله يك أهل نجران على أنفي خُلة» النتصف في صفر 
والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان 
باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قسء ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا 
حدثا أو يأكلوا الربا)(المترجم). 
(') فتوح البلدان؛ للبلاذري. 


ليل 


لم يستطعوا سدادها نقدا.() هذا وقد عُقد الصلح مع مجوس البحرين على جزية بنفس 5 
النصاب:() 
أنواع الوارد والصادر 

بناءً على الأغراض والمصالح المختلفة؛ اقتصرت موارد الدخل في الإسلام على 
خمسة أنواع فقط هي ١-الغنيمة‏ 1-الفيء "-الزكاة 4- الجزية 5- الخراج. وكانت 
جميعها سنوية عدا الموردين الأول والثاني. فكانت الغنيمة تُكتسب عند إحراز النصر 
فقط» وكان من السائد بين العرب أن يأخذ قائد الجيش ربع الغنيمة» والذي يطلق عليه 
آلمرباع, أما بقية الغنيمة فكان يأخذ منها كل رجل ما يقع تحت يده؛ ولم يكن ثم نظام مقنن 
لتوزيعها. بعد غزوة بدر اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بالغنيمة؛ وحددٌ خمسها لينفق 
عن مغالح النطامين في للنولة الالبية يدنم اله ورسؤنه لقان تلن :- 
" يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ' (سورة الأنفال: )١‏ 

ومعنى ملكية الله ورسوله؛ أن الغنيمة ليست ملكية خاصة للجنود؛ بل لأمير 
المؤمنين أن ينفقها وفق ما يتراءى لهء بما يناسب المصلحة العامة. وقسّم الله سيبحانه 
وتعالى نصاب الخمس9". في هذه الآية الكريمة:- 
" واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسنول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ' (سورة الأنفال: )4١‏ 

تخاحه لقف أو واقعتين استثنائيتين» أعطى رسول الله في إحداهما أموال 
الغنيمة للمهاجرين وفي الأخرى لحديثي العهد بالإسلام في مكة» كان منهجه ##قدائما هو 
عو ام ل ا 0 
أسهم وللمشاة سهم واحد. وورد في بعض الروايات أن الفرسان كانوا يحصلون على 


(") أبو داودء باب أخذ الجزية. 

(') أبو داودء باب أخذ الجزية من المجوس فقد روى عن معاذ أن النبي يك لما وجهه إلى اليسن أمره أن 
يأخذ من كل حالم ديناراءأو عدله من المعافري.(أبو داوده ج”ء ص54 ١)(المترجم)»‏ وتاريخ 
البلاذري» ذكر البحرين. 


1 أبو داود» حكم رضن خيبر» متفق عليه. 


سهمين. فقط('). وكان لا يدخل في المصاريف الشخصية عموماً إلا نصاباً ضخيلاً حا مر 
الخمسء وكان يُنفق في الغالب على مستحقيه المذكورين بالآية السابقة. 7 
الزكاة 

كانت فرضا عل المسلمية قط وكانت لحي نفك أريعة ا وجووية الا تيو 
النقدية» ؟- الثمار والمحاصيل؛ *- الماشية(عدا الخيل): 4- عروض التجارة. ولا ته 
الزكاة على ما يقل عن مائتي درهم من الفضة:؛ أو عشرين مثقالاً من الذهب: أو خمسة 
من الإبل. ويلزم للمحاصيل التي تدفع عنها الزكاة أن يكون وزنها خمسة أوساق 
(0٠.*صاعا‏ حسبما حقق ذلك الإمام الترمذي) فأكثر. كان يُجبى نصف الخمس عن الدهب 
والفضة. أما نصاب الزكاة عن الماشية فكان يحدد حسب أعدادها وأنواعها التي ورنت 
بالتفصيل في سائر كتب الحديث والفقه. أما الأراضي فنوعان:- إحداهما التي تروى بماء 
المطر أو بالماء الجاري فقط:! فيجبى عنها عشر محصولها. أما الأخرى فهي التى 
سفن بالوضة فيجبى قشف للعشن حجن المحصيول!" زم فرط للؤكاة على الكشرلو اك 

كانت للزكاة ثمانية مصارفء ذكرها القرآن الكريم بالتفصيل وهي: ١‏ الفقراء. 
؟" والمساكين. والمؤلفة قلوبهم. 4 وفي الرقاب. 5 والغارمين. 5 وابسن 
السبيل. ! والعاملين عليها. 4 وفي سبيل الله. على أي حال كانت أموال الزكاة تنفق 
على مستحقيها في ذات الأماكن التي جُمعت منها. وقد اعتاد الصحابة الكرام(رضوان الله 
عليهم) على هذا الفرض لدرجة أنه لما ولى زياد صحابيآً آخر عاملاً على إحدى البلاد: 
وعاد منها بعد أن قام بمهامه؛ طالبه زياد بالنقود التي جمعهاء فقال: وضعناها حيث كنا 
نضعها على عهد رسول الله يه (). ولما بُعث معاذ بن جبل عاملاً على اليمن» أوصاه 
رسول الله يك عن أصول جمع الزكاة. 


(') أبو داودء كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة. فعن سمرة بن جندب قال: أما بعدء فإن 
رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. (أبو داود. ج١؛:‏ ص57”). (المترجم). 

() صحيح البخاري؛ ج١!‏ صلب .7١١‏ 

(") الترمذيء كتاب الزكاة. 

نفس المصدر السابق. 

0) أبي.داودء كتاب الزكاف باب: الصدقة أكتمل اف البك إلى بلد: 
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تُؤخذ الجزية.من- الرعايا غير المسلمين لتأمينهم والسهر على راحتهم؛ ولم يكن 
لها في لدان نار تكد فأمر رسول الله 2 أن يجبي دينار واحد عن كل رجل قادر 
بالغ ولم يكن على الصبيان أو النساء من جزية» كان نصاب جزية أيله 7٠١‏ ديناراء أما 
' أكبر نصاب للجزية في عهد رسول الله يك فهو الذي كان يجبي من البحرين. 

الخراج هو النسبة المتفق عليها(بين الدولة والمزارع) التي تؤخذ من محصول 
المزارع غير المسلم لقاء حق ملكية الدولة. كان هذا الخراج يجبى من خيبر وفدكء 
ووادي القرى؛ وتيماء وغيرهاء فلما كان يحين وقت حصد الفواكه والزروع كان رسول 
الله يِل يرسل صحابياء فيقدر نصاب الخراج بعد معاينته للحدائق والحقول؛ ويكون التقدير 
بأقل من ثلث المحصول ردءا للشبهات.!" كان الخراج يجبى من الآخرين وفق الشروط 
المنصوص عليهاء أما في خيبر وغيرها فقد عُقد الصلح على أن يدفعوا نصف محاصيلهم. 
كانت أموال الجزية والخراج تنفق على مرتبات الجند والنفقات الحربية» إذ كان جميع 
الصحابة (رضوان الله عليهم) جنودا متطوعين عند الضرورة. وعندئذ كان رسول الله يك 
'يقسم كل ما جُمع من أموال الجزية والخراج على الجميع. في بادئ الأمر كان رسول الله 
بي يعطي جزء من هذه الأموال للموالي» فكان هناك دفتر مسجل فيه أسماء الرجال: 
وينادي عليهم بحيث يكون للمتزوج نصابان وللعازب نصاب واحد. 
الضياع والأراضي البور 

كانت أغلب أراضي العرب صحراوية جرداء؛ وما كان فيها من مساحات 
خضراء كان تحت وطأة الاستعمار الأجنبي. أما بقية الأراضي فكانت بوراء فلم تمارس 
الزراعة إلا في المدينة والطائف؛ أما بقية بلاد العرب فكانت تعيش على الاكتساب مسن 
التجارة أو السلب والنهب. كان سر حياة العرب غير الآمنة أنهم لم يحترفوا أية مهنة 
بعينها؛ لذا كان استتاب الأمن يستلزم الاهتمام بالأرض وخصوبتهاء فقد أصبح هناك 
الكثير من الأراضي الخالية» بعد جلاء الأقوام الأجنبية عن الحجاز واليمن» التي كان 
إصلاحها أمرا ضروريا. 
ومن ثم حث الرسول يل الصحابة الكرام(رضوان الله عليهم) على ذلك فقال:- 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له من أحاط حائطا على أرض فهي له. 


0 نقذ عن المصدر السابق» باب في الحرص. 


وتدعيما لهذا الترغيب» قام رسول الله 8 بعد ترتيبات خاصة؛ وقرر بأن حقول 
وأراهي كيل بيت الفضون وتزيطلة قارمة لملكنه النولة الإإساكمية ووزاغها قد من حيته 
على المهاجرين والأنصار. أما أرض خيبر فكانت بعضها خالصة لهم ووُزعت بقيتها 
على المهاجرين والأنصار الذين شاركوا في صلح الحديبية» فيما ظل اليهود عملياً 
يساهمون معهم في زراعتهاء وكانوا يأخذون نصف محصولها ويعطون النصف الآخر 
للملاك المسلمين. أما الأراضي التي كانت عامرة فقد أبقى 2 ملكيتها في يد صاحبها 
الأصلي وفق عدة شروط. ومن ذلك ما تم الاتفاق عليه في عكء وذى خيوان وأيله. 
وأذرح» ونجران وغيرها. منح الرسول 4# الصحابة الكرام(رضوان الله عليهم) الأرض 
البور كضياع فأعطى في وائل قطعة أرض في حضرموت. وأعطى يِِ بلال بن الحارث 
المازني 4ه قطعة أرض تصلح للزراعة وعدة عيون. وأعطى 26 الزبير بن العوام ذه 
ضيعة قرب المدينة وأخرى لعمر بن الخطاب 4 في خيبر. كما منح بني رفاعة مساحة 
أرض قرب دومة الجندل. 

كانت الضياع تُعطى بسخاء وتوسع بحيث يأخذ كل رجلء وفق إمكانياته» المساحة 
التي يتخيرها ويمكنه تحديد رقعتها. فذات مرة أمر الرسول 2 الزبير أ أن يعدو بفرسه 
في أرض ماء وحيثما أمكنه أن يصل تصير الأرض ضمن ضيعته؛ فعدا 5ه فرسه؛ ولما 
توقف الفرس عند حد معين» قذف ©ه سوطه عليه وتقررت مساحة ضعيفة حتى هذه 
النقطة التي سقط عليها السوط. كانت آبار المياه أشد حاجة تستلزمها أرض العرب الجافة. 
ولذلك حين قال # ذات مرة:- من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو لنه. أسرع 
الناس جميعاً فخططوا وحددوا آبارهم. 

أنكين' جد( النحاء إن : الخد الذى ختل أمان البلاد السيدة يقبلوق على سول 
اشم يلتمسون منه؛ امتلاك الضياع. فقدم إليه ين الأبيض بن حمال من اليمن, وطلب منه 
عين ملح فأجاب في طلبه إلا أن صحابياً قال: إن ما أعطيته يا رسول الله إياه من 
ضياع يوجد بها بئر كبير للمياه. فاستعاده الرسول يك منه لأن البئر كان بمثابة مرفقاً 
عاما. 

كان كل هذا السخاء والجود خاصا بالأشياء التي لا تمت بصلة للمرافق العامة. 
فكان الرسول يك يستبقى جميع الأشياء التي كانت تفيد المصلحة العامة على وضعها 
السالف. درج العرب منذ القدم على أن يحددوا مراعياً لماشيتهم؛ وأسموها “الحمى'. 
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وكانت الإبل في بلاد العرب تتغذى على شجرة الأراك التي لم يكن عليها أي نوع من 
مثل هذه اجطامية لمر نا أراد الأبيض بن الحمال أن يضمها إلى حماه منعه 
الرسول يد قائلاً: لا حمى في الأراك. كان شائعاً أيضآ لدى العرب أن يخصص الأشراف 
وذوو النفوذ منهم مراعيا معينة لترعى فيها ماشيتهم. ولا يسمحون للآخرين باجتيازها مما 
' تسبب في عناء عامة الناس لذا أبطل رسول الله 85 هذه العادة أيضاً.() 

هكذا أيضاً كانت في يلاد العرب منطقة أعتيرت مرعى علمء وكانت تتاخمها قبيلة 
بكر بن ؛ وائل من جهةء وبني تميم من فجهة الأخرى» وطلب حريث ين حسان هذه 
الأرض لبكر بن وائلء فقال: يارسئُول الله و اكنب بَيقنَا ون ني تَمِيم بالدَفتَاءِ أن لآ 
يُجَاوِها إِلَيْنَا منهُمْ أحد إلا ناف أو مْجَاونَ فقال اكتب' لَه يَاعْلامُ بالدّهتاءء فَلَمَا رآيئُهُ فَدْ 
أمَرَ لَهُ بها شخص بي وهي وطني وداريء فقلت: يَارَسُول الله إنة لَمْ يلك السّويّة من 
الأرْض سألك إنمّا هذه لاع عندك مُق اْجمل ومَراعَى الغتم وَتسَاءٌ بَّني تَميم 
ياوها نا وَرَاء ذلكء قَقَال أمْسك يَاعْلاُمٌ صد يدق قت الممتكيتة المُلِمُ أخو تسق شيك سناد 
والشجن» وَيَتَعَاونون على الفتان».7") 


(') وردت كل هذه الوقائع في أبواب كتاب الخراجء أبو داود. كما ورد في أبي داود. ج7؛: ص١7١:‏ أن 
رسول الله قال: " لا حمى إلا لله ولرسوله". (المترجم). 1 

(') وهذا نص الحديث كا ملا كما ورد فى سنن أبي داود: (؟؛ *) سس حدثنا حفص بن حمر و مُوسى 
بن إستماعيل المعنى واحد - قالآً أخبرنا عَبْدُ الله بن حَسّانَ العَبرِيُ قال حلتتني جناي صفيّة و 
دحَيْنة ابنتا علَئَةه » وكانتا زبينتئ قله بنت مخرمة» وكانت جه أبيهما. أنهًا أَخبْرِثَيْمَا قانت: « قدمنا 
عَلَى سول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالت» تَقدمَ صاحيي - تي حكن بن خلا وا كر اذ وائل 
فَبَايِعَهُ على الإسلام عَلَيْهِ وَعَلَى قوؤمه؛ ثم قال: يَارَسُول الله اكتبا ييا وين يني تميم بالدهناء أن لآ 
يُجاوزها إِليْنَا منهُم أحد إلا مسار أو مُجَاونٌ فقال اكتّبا أ َهُ يَاعْلم بالدّهتاءء فلا رأيئُه قا أمَرَ لَهُ بها 
شخص بي وهِي وطني وذاري؛ ففلت: وارشول الشانة له يُبتَائاف السُويّة من الأرض إذ أل إننا هذه 
الدَهَْاءْ عندك مُقَيْدُ الجمل ومراعى الغنم ونسناءً بني تميم وأبتاؤها ورَاء ذلكء فقال أمسك يَاعَلامُ 
صقت المسسكيتة المُسلمُ حو المسلم يِسَعَهْمًا الماء والشحرة؛ وَيْتَعاونون على القتان». (المترجم). 
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الشنون الدينية 


كان تنسيق الشئون الدينية للمسلمين أمرا ذا حتمية قصوى بين كل المهام الإدارية 
التي كانت ممارستها ضرورية لتوطيد استتباب الأمن في البلاد. كان لدى اليهود عشيرة 
معينة للقيام بمهامهم الدينية» بحيث لم يكن لأية جهة أخرى الحق في القيام بها. أما 
النصارى فلم تكن لديهم عشيرة محددة لذلك؛ بيد أنه قد انبتقت من بينهم طبقة خاصة 
أقرت المهام الدينية حقاً لها. أما الهندوسء فكل الطبقات لديهم ليست جديرةً بالمناصب 
والمهام الدينية عدا البراهمة؛ ولكن الشريعة التي أرسى محمد رسول الله يخ دعائمها في 
العالمين» لم تكن بحاجة إلى تحديد طبقة أو أفراد عشيرة بعينها للقيام بهذه الخدمات 
الدينية» بل لكل امرئ نطق شهادة الإسلام الحق الكامل في ذلك. 
دعاة الإسلام 

.كتب مؤرخ غربي مشهور أن الإسلام حين جاء المدينة» ترك منصب ومقام النبوة 
واتجه إلى الملوكية والسلطنة» وأصبح يعنى وقتئذ؛ التسليم والإقرار بحكومة محمد (صلى 
الله عليه وسلم)(" بدلا من الإيمان بالله تعالى. كان هدف الإسلام هو الذي ذكره الله 
سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة:- 

" الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 

المنكر". (الحج: )4١‏ 

وعليهء كان كل مسلم واعظأ ومحتسباء داعية للدين وعالما بأمور الشريعة» وبعد 
أن بلغ الجهل بين العرب قبل الإسلام إلى اعتبار القراءة والكتابة مثلبة عند أغلب 
الأشراف؛ سار كل بيت مدرسة للفقه والحديث والتفسير. مع ذلك ولأنه لم يتوفر الوقت 
الكافي للتفقه والتدريس لدى كل فردء تقرّر أن يكون بين كل جماعة وقبيلة مجموعة مسن 
الناس كي تقوم بمهمة الدعوة والتعليم. ومن ثم جاء في القرآن الكريم:- 

'وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" (التوبة: )١71‏ 


(') انظر مقالة السيد فلهاوزن عن الإسلام (دائرة المعارف). 


او 


تعاليمه وتربيته ع 

ولأن الغاية المنشودة كانت هي إعداد جماعة لا تكتفي بمعرفتها لأوامر ونواهي 
الشريعة فقط بل يغلب عليها الطابع الإسلامي بفضل ملازمتها الدائمة للرسول يله ولأنها 
تتحلى بكامل الصفات النبوية من قول وعمل وطريقة الحديث؛ والسلوك والخلقء وآداب 
المتجلين حكن يتكنيا أن قال سوه تكنكة ومؤتها حرا تاكرة باشرهاك :ذا كإقدة حا 
جماعة بذاتها من كل قبيلة عربية إلى رسول الله #6» لتنعم بتعاليمه النورانية. 
كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي8 فيسألونه عمًا يريدون من أمر 
دينهم ويتفقهوا قي دينهم.!") 

كان الرسول 84 يرشد دعاة الإسلام - الذين كان يُرسلهم إلى سائر العرب- إلى 
أن يُحفزوا الناس على التخلي عن أوطانهم والسفر إلى المدينة للإقامة بهاء وذلك ما نمي 
بالهجرة. ومن ثم كانت البيعة نوعان: بيعة الأعرابء وبيعة الهجرة. فكانت بيعة الأعراب 
للبدو الذين كانوا يقيمون في المدينة عدة أيام فقط لتلقي العلم. وقد ورد في مختصر مشكل 
الآثار: أنه حين أسلم عقبة الجهني سأله الرسول 2# أيبايع بيعة الأعراب أم بيعة الهجرة؟ 
ثم كتب المؤلف يقول:- 
إن البيعة من المهاجر توجب الإقامة عنده 5 ليصرف فيما يصرف فيه ممن أمسور 
الإسلام وبخلاف البيعة الأعرابية. 

وعليه كانت عشائر عربية كثيرة تهاجر من أوطانها إلى المدينة. فلما قدم أبو 
موسى الأشعري ذه كان في صحبته ثمانون رجلاء استوطنوا جميعاً المديثة. هذا ويتبين 
من خلاصة الوفاء أنه كان يوجد بالمدينة مساجد خاصة بقبيلة جهينة وغيرها من القبائل 
التي كانت قد هاجرت إلى المدينة وشيدت لنفسها مساجد مستقلة بعد أن كان المسجد 
النبوي لم يعد يسع الجميع. 

وكانت هناك طرقا عديدة للتعليم والإرشاد. 

إحداها أنهم كانوا يتعلمون المسائل الضرورية في الفقه والعقائد في غضون عشرة 
أو عشرين يوما أو شهرا أو شهرينء ثم يعودون إلى قبائلهم ليعلموهم. ومن ذلك أن مالك 
بن الحويرث قدم في رفقة وفد فأقاموا عشرون يومأء تلقوا خلالها التعاليم الضرورية: 
ولما همّوا بالرحيل قال لهم الرسول يقد: 


(') تفسير خازنء سورة التوبة؛ وما كان المؤمنون لينفروا كافة.... الآية. 
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ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي .(البخاري؛ باب 
رحمة البهائم) 

والطريقة الثانية كانت خاصة بالتدريس؛ وهى أن أناس كانوا يقيمون بالمدينة 
بصفة دائمة يتلقون قواعد الشريعة ومكارم الأخلاق. فكانت لهم صئفة خاصة يدرسون 
فيهاء وكان أكثر هؤلاء من الذين تحرروا من أسر كل ما يربطهم بالحياة الدنيوية الزائفة: 
ووهبوا أغلب أوقاتهم للزهد والعبادة وخدمة العلم. 

ورد في المشكاة» كتاب العلم؛ أن الرسول 4 دخل المسجد ذات مرة وكان به 
حلقتان» حلقة ذكر وحلقة درسء فذهب عليه الصلاة والسلام وجلس في حلقة الدرس. كان 
يطلق على طلاب العلم في اصطلاح ذلك الزمان "القراء". ومن ثم يرد هذا الاسم في 
مواضع عديدة بالبخاري. وكان الرجال- الذين ذهبوا إلى عرينة للتعليم والإرشاد 
واستشهدوا() غدرا على أيدي المشركين- ممن تلقوا العلم في تلك الحلقات التعليمية. 
وأقترن ذكرهم في كتب الحديث بلقب (القراء) هذا. كتب أرباب السيرة أن الرجل الذي 
يتزوج من بين هؤلاء الناس كان يخرج منها وينضم إليها آخرون بدلا منه. 

على الرغم من أهل الصفة كانوا معدمين لدرجة أنه لم يكن لدى أحدهم أكثر من 
ثوب واحدء كاتوا يربطونه من العنق ويسدلونه إلى الركبتين بحيث يصلح رداءً وإزارا في 
آن واحدء ومع ذلك لم يكن هؤلاء الرجال يألون جهداء بل كانوا يجمعون الحطب من 
الغابات ويبيعونه» فيتصدقون بنصف ثمنه فيما يُوزع النصف الآخر فيما بينهم. ومن ثم 
كان الليل وقتأ للدرس وتحصيل العلم. يتضح من بعض الروايات أن عبادة'بن الصامت 
ء كان من بين معلمي هذه الفصول الدراسية إذ كان يُعرف بعلمه؛ وهو من أرسله 
عمري إيان خلافته إلي فلسطين من أجل تعليم الناس هناك الفقه والقرآن الكريم. روى 


') صحيح اليخاري غَزْوة بئر معونة. وهذا نص الحديث (445) حذثنا أبو مَعْمر حتّثنا عب الوارث 
ل «بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعينَ رجلا صالحآ 
لحاجة يُقال لهم القراء: قرض لهم حيّان من بني مئليم؛ رعل وذكوان» عند بئر يقال لها بئرٌ مَعونة» 
فقال القومٌ: واللّه ما إيفكم أردناء إنما تحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقتلوهم» 
فدعا النبي صلى الله عليه وصلم علتهم شهرا في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت؛ وما كنا نقنت». قال 
عبد العزيز: وسأل رجل أتسا عن اققنوت: أبعد الركوع؛ أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا. بل عند 
فراغ من القراءة. (المترجم). 


عن عبادة بن الصامت في أبي داود:- علمت أناساً من أهل الصفة القرآن والكتاب 
فاهدى إلىّ رجل منهم قوسا (صة؟١‏ ج؟) 

وفي ازواية أخزي أن الرسول يك لم يأذن لعبادة ذه بقبول هذه الهدية. ويتبين 
يضما مخ يعسن الزواياك أنه: طبلا عن حلقات أضحاب الصلفة العلمية: :كان كه مكان آكن 
'يأوي إليه أصحاب الصفة ليتعلموا فيه ليلًء فقد ورد في مسند الإمام ابن حنيل:- 
عن انسء كانوا سبعين فكانوا إذا جهم الليل انطلقوا إلى معلم لهم بالمدينة فيدرسون 
الليل حتى يصحبوا (0٠:”؟#ص7ا7١)‏ 

ندر شيوع القراءة والكتابة عند العرب» ولكن حين ظهر الإسلام بدا مقترنا 
الكتابة. فكان تدوين القرآن الكريم من آجل الضروريات شأنا. وعليه اهتم الرسول يك منذ 
البداية بتوسيع نطاق الكتابة. وقد ذكرنا فيما سبق عند الحديث عن غزوة بدر أن من لم 
يستطع دفع الفدية من الأسرىء أطلق سراحه على أن يمكث في المدينة فترة يُعلم خلالها 
عدداً من المسلمين الكتابة. ويُؤكد حديث أبى داود المذكور آنفا أن الكتابة كانت ضمن ما 
كان يتعلمه أصحاب الصفة. إذ أن عبادة بن الصامت هه كان يقوم بتعليم الكتابة بجانب 
القرآن الكريم. 
بناء المساجد 

كان الرسول :2 ينفر بطبعه من الجاه والخيلاءء ولذا لم يكن يحبذ إنفاق المال على 
الطين والحجارة؛ ولكن لأن ذكر الله والتسبيح بحمده كان الغاية المنشودة لكل الأمور 
الإسلامية. لذا كان المسجد أول ما مَعتَى به القبائل بمجرد إسلامها؛ علاوة على أنه لم يكن 
مقرا لإقامة الصلاة فحسبء بل كان في للحقيقة أيضا أداةٌ تسهم بصورة فعّالة في تأصيل 
أواصر الوحدة والعلاقات الاجتماعية بين أفراد القرية أو الحي من المسلمينء إذ كانوا 
يلتقون فيه خمس مرات يوميأء ومن ثم كان الرسول 6 يؤكد بشدة على صلاة الجماعة 
وكان في المدينة ذاتها قبائل كثيرة» وكان لكل منها حيها الخاص بها وبه مسجدها. 

كتب أبو داود في كتاب المراسيل بسند أن المدينة وحدها كانت تعمر في عهد 
رسول أل #ارصيقة لالط سند كن طنط هلها عدا ع الأحياء. وأسمائها كالتالي:- 
مسجد بني عمرء مسجد بني ساعده: مسجد بني عبيد: مسجد بني سلمة؛ مسجد بني أرايح» 
مسجد بني زريقء؛ مسجد غفار» مسجد أسلم» مسجد جهينة» وبالإضافة إلى ذلك ورد في 
روايات متفرقة أسماء مساجد لقبائل عديدة من بينها: مسجد بني خدارة» مسجد بني أمية 
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فيصليء مسجد بني دينارء مسجد أبي بن كعب. مه اسعه مد راع 
بلحارث بن خزرج:ء مسجد بتي حطمة؛ مسجد الفصيع. اسح لي الحارلة. مسجد بني 
ظفرء مسجد بني عبد الأشهل» مسجد وأقم؛ مسجد بني معاوية. مح عي فريحة. عسجد 
بني وائل» مسجد الشنجرة 3 
يتبت من الروايات أيضا أن بناء المساجد خارج نطاق المدية المورة قد كترن 
بنشر الإسلام» ومن ثم عمّرت ربوع العرب ببيوت الله التي يرقع فيها اسمه حمسن مرات 
في اليوم والليلة. لذلك اعتاد الرسول 5 في غزواته أن ينتظر طوال الليل فَبذا ما سمع 
آأذان الفجرء يشن الهجوم. ومن هذا أنه في غزوة» تناهى إلى سمعه الكريم يد تداء الله 
أكبر فقال 6 : عَلَى الفطرة» ولما سمع بعدها أشهد أن لآ إله إلا الله أَشهد أن لا إنة إلا 
الله قال ين : «خرَجت من النار» فنظروا فإذا هُوَ راعي معغزئ (). 
كل مجاهدي الإسلام» ففي ذات مرة أرسل النبي 26 إحدى التتواياموضيا اها فيك إذا 
رأيتم مسجداً أو سمعتم صوتاً فلا تقتلوا أحدً.” 
نستنتج من هذه الروايات أمرين أحدهما: مدى اتساع رقعة الإسلام في عهد 
النبوة» والثاني: أن القبائل التي كانت تدخل الإسلام» كانت تبني مساجد خاصة بهاء وكان 
يرفع فيها الأذان خمس مرات في اليوم والليلة . 
على الرغم من أن المساجد التي بنيت في ذلك الحين لم تصمد طويلاً أمام عوامل 
التعرية نظرا لما شاع وقتئذ من شظف العيش الذي ترتب عليه بالطبع بساطة بناء هذه 
المساجد. وبذا اندشر جزء كبير من هذه الباقيات الصالحات؛ ودفن معها اسمها وتاريخ 
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(') اقتبست كل هذا التفاصيل نصياً من شرح البخاريءج7.ص5588:. 

(') صحيح مسلم؛ الجزء الأولء كتاب الأذان» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا ممع 
فيهم الآذان. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: (744,) وحدتني زهير بْنْ حرب. 
حَتَقنَا يَحْيَى يَعنِي ابن سنعيدء عن حَمّاد بْنِ ملَمَة حدقا نابت عن أنْس بن مالكء قَال: كَانَ رسول الله 
غير" إذا طلخ القجنء وكان تشع الأذت: قو سبح لها هاه وإلا أهان: قسغ رجلا يقول: الله 
َك الله كي قال رمئول الله : «على الفطرة» ثم قال أشني د أن لا إله إلا لله أَشْهدُ أن لآ إلة ِل الله. 
فقال رسول اللّه : «خرجت من : الذار» فَنَظرو | فإذا هُوَ راعي مغزئ. (المترجم). 

9 أبو داودء كتاب الجهاد في دعاء المشركين. 
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بناءها. إلا أن تواريخ إنشاء المساحة<الق: يدك الترة :طوريلة مين أن سائو أتطاء الغو 
لم تكن تخلو من هذه الآثار الدينية.(0) 

حين أسلمت قبيلة عبد القيس البحرينيةء بنت مسجدها الذي شهد أول صلاة للجمعة 
بعد مسجد رسول الله . فورد في. كة.. . الجمعة بالبخاري: 
' عن ابن عباس رضى الله عنهما أنا فال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله 5 في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين. 

ولما أسلم أهل الطائفء 'أشار عليهم الرسول 4 أن يقيموا مسجدهم في الموضع 
الذي كان فيه إلههم.7) روي عن ناطق بن علي أنه قال: حين امتثل قومي بين يدي 
رسول الله 4 وقلنا ! أن بأرضنا بَيْعَة أناء فأعطانا ي ماء وضوئهء وقال: «اخرجوا فَإِذًا 
أنَيُمْ أَرْضْكُمْ فاكسروا بِيعَتَكُمْ وانضَحوا مكاتهًا بهذًا المَاء واتخذوهًا مسنْجدا».. فعاد 
هؤلاء القوم إلى بلدهمء وبنوا مسجدا وفق ما أرشدهم إليه الرسول 99.5) 

رغم أن بلاد العرب جميعاً كانت تعمّر بالكثير من ,مثل هذه المساجد إلا أننا لا 
'نستبين أية معلومات من كتب الحديث إلا عن المساجد التي بُنيت في المدينة وما حولها. 
ورد في صحيح مسلم أن قرية الأنصار التي كانت تتاخم المدينة؛ قد أرسل إليها منادياً من 
قبل رسول الله يك في إحدى أيام عاشوراء فنادى فيهم: من كان صائماً فليتم صومه؛ ومن 
أفطر فليصم بقية يومه. 


(') النسائيء كتاب المساجدء ج١‏ ص8١١‏ 

() زاد المعاد» ج١‏ ص85 برواية أبي داود الصياصي. 

(') سنن النسائي؛ كتاب المساجد ص8١١.‏ وهذا نص الحديث: (111) أَخبّرنا هتلدُ بْنْ السرِيْ عن مُلازم 
قال: حقني عه الله بن بذر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرَحِنا وفدا إلى الت 
صلى الل عليه وسلم فَبَايناهُ وَصَلَيَا مَعَهُ وَأخَبرتاه أن بأرضنا ييْعَة نا فاستَوْهينَاهُ من قضل طَهُورِه 
فَدْعَا بمَاء لكشيس تنه في داوة وَأمَرتا ققال: «اخرجوا فَإذًا أََيكَمْ أرضكم فاكسرُوا 
بيتك وَانْستكوا كانها بيذا المناء وَاتخذُوها مَسمجدا». قلتا: : إن الب بَعيد والح شدي وَالْماء يَف 
فقال: «مُدُوةُ من الماء فانة لا يَزِيذة إلأ طييا». َعَرجنا ختى قدمنا بَلَتنَا فنا بيعتنا ثم نضلحنا 
مكائها , اناا نمدا فَائينا فيه بالأذان قال: وال راهب رجل من طيء فَلَمًا ستمع الأذَانَ قال: دَعْوةٌ 
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ه؟ 


بع دنك صَيىَ الصحابة الكرام الأمر الذي ورد فِي هذا الإعلان بجزم تام فصامواء 
ومروا لولادهم بالصيام» حتى أنهم كانوا يصطحبوهم إلى المساجدء فإذا ما بكوا من 
تجوع حاولوا إرضائهم بالحلوى:() 

أفرد الإمام البخاري في صحيحه باب كاملا بعنوان: "هل من الممكن نسبة المساجد 
إلى أفراد أم لا ؟ وذكر صراحة في الأحاديث التي أوردها في هذا الباب مسجد بني 
الزريق. كان أنس بن مالك ه يصلي العصر مع رسول الله يك ثم يذهب إلى قريته فيجد 
الناس ينتظرونه في مسجدهم. فيقول لهم: لقد قَضيت الصلاة في المسجد النبوي عندئذ 
كانوا يقيموا الصلاة.!') يتضح جلياً من هذه الروايات أن مساجد هذه القبائل كانت مستقلة 
بذاتها. كما يثبت أيضاً من روايات كتب الصحاح أن بعض الناس كانوا يصلون في 
جماعة وسؤل الله 6 اث يدهيون: إلن مساح أحيائهم فيوهون قومهم فيها>وهذا ما كان 
يفعله معاذ بن جبل. فضلاً عن القبائل التي كانت تستوطن المدينة؛ كانت قبائل المهاجرين 
تبني مساجد لها أبضنا: ورد في طبقات ابن سعد هذا القول: - 

ولجهينة مسجد بالمدينة9) 

فضلاً عن استيفاء الاحتياجات الدينية لدى القبائل كان السبب الرئيسي الآخر وراء 

بناء المساجدء هو أن الصحابة (رضوان الله عليهم) كانوا يتبركون ببناءها في المواضع 
التي صلى فيها رسول الله 24. وقد أفرد الإمام البخاري في صحيحه بابا مستقلاً بعنوان ” 
باب المساجد التي على طريق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي : وأدرج فيها 
أسماء المساجد العديدة التي بنيت بصدد ذلكء وعدّدها الحافظ ابن حجر كالتالي:- 

مسجد قباء» مسجد الفصيحء مسجد بني قريظة؛ مشربه أم إبراهيم» مسجد بني 
ظفر أو مسجد بغله» مسجد بني معاوية» مسجد فتح» مسجد القبلتين. كما كتب الحافظ ابن 


() صحيح مسلم؛ كتاب الصيا باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. وهذا نص الحديث 
(1771) ل وحدكني أَبُو بكر بْن نافع العبدي. حدثنا بشن : بْنْ الْمَْضّل بْنِ لأحق. حَدَثنا خالد بْنْ 
ذكوان عن الربيّع بنت مُعَوذ بن عفراء؛ قالت: غلك رشول لقند غدل عاشوراة إل قروا الألصنار: 
التي حول المدينة: من كان أصنبْحَ صائماء فليم صتوامة. وَسْنْ كان أَصبٍح مفطراء فليم بيه يوامه». 
فكناء بَعْدَ ذَلكَ» نصُومٌة. وَنصوُمٌ صبياتنا الصلغار منهُم» إن شاء الله وتذهَبْ إلى المَسْجد. فجتل الي 
اللْْبَةَ من العين. فَإذا بَكَئا أَحَدُهُمْ عَلّى' الطّعام: أَعَطَيْنَاها فَِاهُ عند الإفطار. (المترجم). 

0 مسند ابن حنبل ج* صل!8؟. 1 ا 


قل طبقات ابن سعد ؛ة صسلا ١‏ 
د د 9 


حير 21 السذ أ الات المبنية بأحجار منقوشة سواء كانت في المدينة أ و ماجاورهاء كك 

شرفت جميعا بصلاة رسول الله يل فيهاء إذ أن عمر بن عبد العزيز قد تحقق هذا الأور 
0 1 ْ ّ . 1 

عن أهل المدينة أنقسهم وقتما كان يجدد هذه المساجد.7”) 


00 






ا أ يقن ينا جد يتين أثمة يختص كل منهم بإحدى 
عدة دا 4 ٠‏ عانته 2 أن يقوم . الإمام من بين القبيلة التي كانت 










© يكن 4 
7 رمه 9 


ارم ارق الكريم؛ فإن 
اسمه فيوليه. الرسول 4 شرف هذا 
ا على أهل. الطائف. أما إذا تساوي 
ابأكيرهم 8 فهذا ما أمر به محمد 





ربية نم كان يتعين فيها عمالاً فأئمتها هم 
لكان كل منصب منهما مستقلاً بذاته» فكان 


(ل هم سرع سعدا ؟ 
59 المرجع السابق. 


137 سرك نه الال 1 ب 31 
نا 5 - 


ابا 


عفرو يق العاضن عامل على معان »قيما كان الو ويك" الأنسارى 1(" إناما علنيا ولك بسن 
المؤسف أن أسماءهم لم ترد تفصيليا ة في كتب الحديث والسير. وهذه أسماء بعضهم؛ ؛ والتي 


فزنت يوقائع معيدة. . 


بيان حال 
كان يؤم الأنصار قبل الهجرة النبوية. 
(ابن هشام» ذكر بيعة العقبة). 


سالم مولى أبي حذيفة ذه كان إمام المهاجرين قبل مجيء الرسول 
ع المدينة (البخاري وأبو داود). 
ابن أم مكتوم يه ينة المنورة ألما كان الرسول 4# يخرج من المدينة في 


نزوت كان وسح يفل الصيحاية: إن 
أن عبد الله بن أم مكتوم كان يمكث في 
الفديتة نقلرا ‏ لكفافت يصرة»: .ولذا' كاة 
الرسول 25 يعينه إماما على المدينة خلال 
هذه الفترة. (أبو داود). 

كان يوم النان: بالنسيطد: الفيوي :13 اد 
يحضر الرسول يك (صحيح البخاري). 
كان إمام قبيلته قبيلته (أبي داود والنسائي). 

كان إمام قبيلته (البخاري وغيره). 





أنصاري 5ه مسجد قباء كان إمام قبيلته (البخاري). 

عمرو بن سلمة ذه بنو جرم كان إمام قبيلته (أبي داود والنسائي). 

أسيد بن حضير <«يه بنو جرم كان إمام قبيلته (أبي داود). 

أنس بن مالك د بنو النجار كان نام عرافة زحاف في لاقل كد 
الإمام). 

الصحابة الآخرون بنو النجار كان إمام قبيلته(المسند جاص ”777). 

مالك بق التحورى قي افق التفاز كان إمام قبيلته(أبي داود). ش 

عتاب بن أسد 5 مكة المكرمة كان إمام قبيلته (النسائي) (') 


1 ادع 575 
(') فتوح البلدان» للبلاذري. 
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كان إمام قبيلته (ذكر وفد الطائف). 
كان إمام قبيلته(البلاذريء ذكر عمان). 


المؤذنون 

لم يكن يتم اختيار رجل معين لرفع الأذان» ولكن قياس على عدة أمثلة يتبين أن 
الرسول 2# قد جعل رفع الآذان منصباً مستقلاً بذاته في المساجد الكبرى. ومن ذلك أنه يلد 
قد أولى شرف هذا المنصب في مكة المكرمة والمدينة المنورة لهؤلاء الصحابة التالية 


أسمائهم:- 









بلال بن رباح دك 
عمرو بن أم كلثوم القرشي ذه 

| سعد القرط كله 

أبو محذورة("الجمحى القرشي ذه 





') وردت هذه الأسماء في كتاب الصلاة في الكتب المذكورة. 
0( لقة 


لنسائي هد ارا 


375 


تأسيس وإتمام الشريعة 


" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينأ " (المائدة: *) 

لم يكن كل هذا التنسيق والتنظيم غاية الإسلام الحقيقية» بل كان ذلك كله -كما 
ذكرنا سابقاً- سعياً لنشر الأمن في ربوع البلاد وبناء دولة منتظمة ومقننة تتيح للمسلمين 
أداء واجباتهم الدينية دون قيد أو عناء. ورد في صحيح البخاري أن رجلا سأل عبد الله 
بن عمر عن تفسير قوله تعالى:- 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله (البقرة : )١557‏ 

فقال: قد فعلنا على عهد رسول اللهء إذ كان الإسلام قليل؛ فكان الرجل يُفتن في 
دينه؛ إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة.(") 

قضيت السنوات الثماني التالية للهجرة في رد هذه الفتن» والتصدي لجلبة وفوضى 
المعترضينء وتدعيم استتاب الأمن في البلاد» ومن ثم كان الجهاد أبرز الفرائض 
الإسلامية التي تجلت في كل زمان ومكان طوال تلك الفترة الطويلة التى استمرت ثمان 
سنوات. ولعل هذا هو السبب في اشتمال التاريخ على مئات الصفحات التي تسرد أدق 
نفاضيل الغزؤلت: يتما :ترد إلذ أعدة مكلون فصلا عن ااذه لضا ولاوكاة» فيقنتان 
مثلاً عن اختتام إحدى السنوات أن عدد ركعات الصلاة قد زاد في هذه السنة فصار أربع 
ركعات بدلا من اثنتين. ا 

لا يرجع ذلك بالطبع إلى أن كتاب السيرة (لا سمح الله) لم يألوا بالا لأحمية 
وعظمة الفرائض الأخرىء بل واقع الأمر هو أن أغلب الفرائض قد فرضت في فترة 
متأخرة نظراً للانشغال بالجهاد (وما كانت عليه البلاد من فوضى)؛ أما ما فرض قبل ذلك 
فقد تم إتمامه تدريجياً في فترة قُضى القسط الأوفر من ليلها ونهارها في صد سهام 

لم تنزل في تلك الآونة الأحكام التشريعية المرتبطة بقانون الدولة ودستورها لأن 
الإسلام لم يكن يمثل حتى ذلك الحين قوة السطوة: أما الفرائض والتعاليم الدينية البحتة 


)0 البخاري؛ ج١1‏ ص +1٠١‏ تفسير سورة الأنفال. 
4 


فكانت تتنزل تباعاً في رفق وهوادة» مما أدى إلى إتمام معالمها وإتمام صورتها مرتبطة 
بالوقائع اليومية التي كانت تتنزل بسببها. كانت أعظم حكمة في نزول الأحكام تدريجياً أن 
الهدف منها لم يكن مقتصراً على إخبار العرب بها فقط؛ بل كان الهدف منها تهيئتهم 
للالتزام بها في حياتهم العملية» ولذا كان تدرجها بالغ الدقة والترتيب والهوادة في أن 
و أهد يونا أجل مه عوك يه لين اعاتقة ‏ حن عق المكفرف حي فالت د انك سات 
العقاب؛ والثواب أولاء ولما لانت القلوب نزلت الأحكام؛ وإلا ما كان أحد .لينتصاع 
لتحريم! الخمر إذا نزل في بادئ الأمر. 

'موجز القول أنه نظرا لكل العلل السابقة لم تصل أغلب الفرائض والأحكام 
الإسلامية إلى منتهاها إلا حين استتب الأمن في سائر أرجاء البلاد. فمثلاً لم يفرض 
الصيام أصلاً طوال فترة الإقامة في مكة المكرمة: وفرض في اللمدينة المنؤرة. أما الزكاة 
فلم تفرض إلا بعد ثمان سنوات. وكان السبب في ذلك أن القتال المستمر قد أدى إلى 
تدهور أحوال المسلمين التي لم تكن تتناسب مع وجوب الزكاة آنذاك. هذا ولم يُفرض 
الحج أيضاً حتى ذلك الحين؛ لأن المسلمين لم يكن بوسعهم أن يطئوا الأرض الحرام قبل 
فتح مكة. أما الصلاة قهي فرض يومي اقترن بظهور الإسلام, إلا أن إتمامه قد تم تدريجياً 
بعد ست أو سبع سنوات من الهجرة: إذ أنه حتى سنة © ه كان يجوز التحدث في 
الصلاة» وكان المصلى يرد السلام على أي قادم يلقى عليه التحية أثناء صلاته» حسبما 


ورد من روايات في أبى داوود وغيره.7") 


(') صحيح البخاريء باب تأليف القرآن. وهذا نص الحديث كامل: (48171) حدثنا إبراهيمٌ بن موسى 
أخبرنا هشام بن يوسئف أن ابن جُريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماقك قال: إني عند عائشة أَمْ 
المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي؛ فقال: أي الكفن خين؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال: يا أَمْ 
المؤمنين أريني مُصحفكء قالت: لم؟ قال: لَعَنّي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يُقرأ غير مؤلف قالت: وما 
سرك أيه قرلت قبل نما ترك أول ما فزل منه سوزة من المفصل فيها ذكر الجئة واققان» حتى إذا 
ثاب الناسٌ إلى الإسلام تَزل الحلا والحرامٌ؛ ولو نزل أو شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا نع الخمر 
أبداء ولو نزل لاتزئوا لقالوا لا نَدَعٌ الزّنا أبدأء لقد نزل بمكّة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني 
لجاريةٌ ألعبُ؛ بل الساعةٌ موعدهم والساعة أدهى وأُمّ. وما تزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنذه. 
قال: فأخرجت له المصحف. فأمكت عليه آيّ السُور. (المترجم). 

(") أبو داودء باب رد السلام في الصلاة. وهذا نص الحديث: (177) حدثنا مُحَمَّدْ بن عَبْد الله بن نَمَيْر 
أخبرنا ابن فضيّل عن الأعمّش عن إيْرَاهِيمَ عن عَلَقَمَة عن عَبْد الل قال: « كنا نسَلَمٌ عَلّى رسول الله 

م 


.خلاصة القول هو أنه حين قضى على قوة الشرك بعد فتح مكة» واستتب 1 
في شتى ربوع البلاد» آن الأوان لإتمام الشريعة وأدق تفاصيل الأحكام الدينية. وكاز عم 
كثير من الأحكام التي لم تكن قد فرضت بعد؛ مثل الزكاة والحج؛ وتحريم الربا وغيره 
كما كان هناك كثير منها أيضاً قد فرضت دعائمها الأساسية ولم تبلغ منتهاها.() 


صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في الصّلأة فيْرَدُ عَلَيتاء هلما رَجَعْنَا من عند النجاشي سلما عَلَيْه فَلَمْ ير 
ينا وقال: إن في الصثلأة أشغلا».(المترجم). 

() سبق الحديث ضمنياً عن نزول بعض أحكام الإسلام وتاريخ إتمامها التدريجي في وقائع متفرقة من 
الجزء الأول. وسيجد القراء اختلافا في التواريخ والسنوات التي نزلت فيها الأحكام بين ما سبق وبين 
هذا المقام في موضع أو موضعينء وسبب ذلك أننا نقلنا في الجزء الأول عن جمهور المؤرخين 
وأرباب السيرة» وقمنا هنا بسرد تفاصيل ما حققناه بعد استنباطه من كتب الحديث وكتب أسباب 
النزول. والسبب في ذلك هو أن تاريخ وسنوات نزول الأحكام لم ترد صراحة في كتب الحديث بل 
إنها قياسات واستنباطات المحدثين والرواة» ومن ثم حاولنا هناء رغم ما يشوب هذه الاستنباطات من 
اختلاف» أن نجزم في هذا الأمر استدلالا بالأدلة الصحيحة والمعتبرة منها. والعصمة بيد الله (سيد 
سليمان الندوي). 

/ 


الإيمان!') وأركان الإسلام الأساسية 


العقائد هي أولى فروض الإسلام» وتعني الإيمان بال؛ وملائكته» ورسله؛ واليوم 
الآخر. والحشر لحر وغيرهاء فأول ما نزل من القرآن على محمد يك قوله تعالى:- 
اقرَأ باسنم رَبك الذي كلق الذئ لم :يكسمل على لية:ختيدة معيتة شو عظمة الله متتيحانه 
وتعالى: أما ما نزل من القراآن في المرة الثانية» فهو قوله تعالى( '":- 
يا أيها المدثر © قم فأنذر© وربك فكبر©» وثيابك فطهر©» والرجز فاهجر © 
(سورة المدثر:١-ه)‏ 
أما الآيات الكريمة التي نزلت بعد ذلك على مدار الإقامة في مكة؛ فكان أغلبها 
عن الإيمان والعقيدة» فكانت تتحدث عن نقائض وذم الشرك وعبادة الأوثان؛: وعظمة 
وجلال الله؛ وأهوال يوم القيامة ونعيم الجنة وجحيم النارء وخصائص بعثة رسول الله 
وأدلة حتميتها.!' موجز القول هو أنه رغم معرفة الناس لكل أركان الإيمان منذ بداية 
الإسلام» إلا أنه يبدو أيضاً من خلال تقصّ الآيات المكية أن الحديث عن كل ركن منها 
منفصلاً عن الآخرء إذ أن الحديث المتتابع عن الإيمان والعقائد قد ورد في سورتي البقرة 
والنساء اللتان نزلتا بالمدينة. وبينما ركزّت السور المكية على الإيمان بالله ورسوله واليوم 


(') أضفت من هنا حتى نهاية باب التيمم “سيد سليمان الندوي". 

(') صحيح البخاريء تفسير سورة المدثر. 

(') البخاريء باب تأليف القرآن.وهذا نص الحديث: (4477) حدثنا إيراهيمٌ بن موسى أخبرنا هشام بن 
يوسف أن ابن جُرّيجٍ أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عنذ عائشة أمّ المؤمنين رضي 
الله عنها إذ جاءها عراقيء فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك ومايضرك. قال: ياأمّ المؤمنين أريني 
مُصحفك. قالت: لم؟ قال: لَعَنّي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يُقرأ غير مؤلف قالت: ومايْضرك أيه قرأت 
قبل إنما نز أول مانزل منه سورة من 0 الجنة والنازء حتى إذا ثاب الناسُ إلى 
الإسلام تزل الحلال والحرامٌ؛ ولو نزل أول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لاتدعٌ الخمر أبداء ولو نزل 
لاتزنوا لقالوا لاندغ الزنا أبدأء لقد فزل بمكة علّى محمد صلى الله عليه وسلم وإي لجارية ألْعب» بل 
الساعةٌ موعدُهُم والساعة أدهى وأُمْر. ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنذه. قال: فأخرجت له 
المصحف. فأمُلت عليه آي المثور.. (المترجم). 

م 


الآخر وزخرت السور المدنية بمجموعة التعاليم الخاصة بكل الأركان الأولى كل مان 
الإيمان والإسلام. 1 

وإليك أولى آيات سورة البقرة التي ذكرت أركان الإيمان والإسلام الأولىء قل 
تعالى:- 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنفقون 42 والذين يؤنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ©8. (البقرة:4-5) 

ثم تكرر الحديث عن هذه الأركان في منتصف السورة فقال تعالى: 
' لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتَبييْن ' (البقرة : )١01‏ 

بك ذلك ذكريك: ةو «الطنوان ولاق عاة ويكمتن "لساري وأعاكية متز يك اباتونن 
مع آية تحويل القبلة سنة ١ه‏ . ثم ورد تفصيلها في الآيات الأخيرة من السورة. والتسي 
نزلت في الغالب بعد عدة سنوات من الهجرة حسب روايتي السيدة عائكة(رضي الله 
عنها)؛ وابن عباس يء قال تعالى:- 
' آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ” 

(البقرة:88؟) 

وإليك آية سورة النساء التي عرضت نفصيلا أركان الإيمان الذي يجب أن يتحلى 
به المسلم؛ قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تَزّل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 
بعيد | 42. (النساء:75١)‏ 

وردت وقائع كثيرة في أحاديث كتاب الإيمان؛ جاء فيها أن الناس كانوا يستفسرون 
من رسول الله يك عن معنى الإسلام والإيمان» وأنه ع قد أجاب عليهم بإجابات مختلفة 
الصيغة وفقاً لطبيعة السائل أو طبيعة الفترة أو المناسبة التي سأل فيهاء قال رسول الله ب 
: «أمرت أن أقائل الناس حنَّى يَشهدوا أن لا إلة إلا اللّهُ ون محمداً رسول الله ويُقيموا 
الصلاق؛ ويُوتوا الزتكاة.(١)‏ 


(') وهذا نص الحديث كاملا: (15) حدّثنا عبد الله بن محمد المُّسنَديُ قال: حذتّنا أبو روح الخرمي بن 
عُمَاَة قال حذثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: ممعت أبي يُحدث عن اين خسن أ سول الله ضَلى 


3 : ل إمالء 1 تك‎ 0 ١ 
اش عليه وسلم قال: «امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللى‎ 


م 


ذات مرة دخل علي رسول الله يك مسلم أعرابيء وسأل: ما الإسلام ؟ فأخبره 

الرسول يف بثلاثة أمور:" خمس صلوات في اليوم والليلةء صوم رمضانء وإيتاء الزكاة.' 
وقدم وفد عبد القيس على رسول الله يله في سنة ده وقال: لا يسعنا الحمضور دائمآا 
بسبب مناهضة الأعداء لناء لذا علمنا بعض الأحكام والتعاليم لنعلمها للذين لا يستطيعون 
الحضورء فقال 6:- 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة؛ وصوم 
رمضان, وأن تعطوا الخمْس من المغنه7') 
1 وبينما كان الرسول ل جالسأ بين جماعة من أصحابه (رضوان الله عليهم) دخل 

عليه رجل وقال : ما الإيمان؟ . فقال 2: «أن تؤمن يالله. وملائكته» وكتبه: ورسله. واليوْم 
ا وس ) بالقتر خيْره وشره». . فقال الرجكٍ : وما الإسلام؟ فقال ل : «الإِسْلامٌ أن 
تشهد أن؛ لآ إله إل دوت ل اللهء وَتقيمَ لاد توي الزكاة»وتصُوم 
رمضان» وَتَحْجّ اديت إن نلعت ليه سبيلاً». قال الرجل: وما الإحسان ؟ فقال 22 : 
«أن تَعْبْد الله كأنك نَرَاهُ. فإن لَمْ مَكن تَرَاهُ فإنهُ يَرَالكَ».!") 


ويُقيموا الصلاةء ويُؤتوا الزّكاة. فإذا فعلوا ذلك عَصتموا مثي: دماءَهم وأموالهُم إلآّ بحق الإسلام؛ 
وحسابُّهم على الله».(المترجم) 

(') وهاذ نص. الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )5١79(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي 
ثنا يحيى عن شعبة حدّثني أبو جمرة و ابن جعفر قال : حدّثنا شعبة عن أبي جمرة قال : سمعت ابن 
عباس يقول : « إن وفد عبد القيس لما قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ممن 
الوفد ‏ أو قال القوم ؟ قالوا : ربيعة قال : مرحباً بالوفد أو قال : القوم ‏ غير خزايا ولا 
ندامى» قالوا : يا رسول الله؛ أتيناك من شقة بعيدة» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء ولسنا 
نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فأخبرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراعنا ؟ وسألوه عن 
أشربة ؟ فأمرهم باربع ونهاهم عن أربعء أمرهم بالإيمان باللء قال : أتدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم؛ قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول انك وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاقء 
وصوم رمضانء وأن تعطوا الخمس من المغنم؛ ونهاهم عن الدبّاء والحنتم والنقير والمزفت» ‏ قال 
وربما قال : والمقيّر ‏ قال : احفظوهن وأخبروا بهن من وراعكم » . (المترجم) 

(") وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم:  )©9(‏ حدئني أَبُو حَيْمة زهَيْرٌ بْن حراب. 
حَدَثنا وكيعٌ. عن كهْمس عَن عبد الله بن بُرَيْة عن يَحَيَى بْن يَعْمَرَ ح وَحَدَثنا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذ 
العَنبَرِيُ. وَهذا حديثُة: حَدَتنا أبى ي. احنذتنا كيس عن ابن يُريْذة عن يَحيَى بن يَعْسَء قال: كان أول من 
ال باقدر بالنصرة معن اْجبديئ. فطقت أنا وحتكا بن عبد الرلخان لحري حاجن أو متتمرين 


عم 


هذه هي الصورة الكاملة لأركان الإسلام على وجه التقريب. والأرجح أن هء 
الأستلة والأجوبة كانت قبيل فتح مكة أي قبل سنة/ هء إذا لم يرد فيها الحديث عر 
الحجء ومع ذلك يبدو أيضاً أن السكينة بين المسلمين وقتئذ قد بلغت المدى الذي سم 
بإعلاء شرل لودو عو التشوخ درط جرهزى الإتمام نان السادة: وإقاق الخ اعت 
عن أركان الإسلام» قوله يه :- 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. 

وبالتدريج تلى الحديث عن أركان الإيمان والإسلام إجمالاء بالحديث عنها وت 
يتعلق بها امن مسائل أخرى تفصيلاء فقال رسول الله ي: «الإيمان بضنع 00 شعية: 
والحياءٌ شعبَةٌ من الإيمان». وقال 26 أيضا: 'المٌسلمٌ مَنْ سلمّ المُلمُونَ من لسانه ويّده.' 


كح جه د ب 0 ل 0 
متاحيي سيكل الم إبئ. فقلت: ا أبا عيْد ليخن دا وه قد ظين ينا تار رارج ل 
الْعلم. - وذْكر من شأنهمْ . وأنهُم يَرَعْمُونَ أن لا قَدر. وأنْ الأمْرَ أنف. قال: فَإذَا لقيت أوثئك 
فأخبرمم أني برِيء نهم وَأنهُمْ بُرَآءْ مني» والذي يَحلف به عب الله بن عم !لو أن ككمريق أ 
ذهبا فأنفقة لفق مَا قبل الله منة حتّى يُوْمِنَ بالقدر. كو قال: حثتني أبي ع بْنْ الخطاب» قال: بَيْنَا نحن 
عند مول اللّه ذات يَوْمٍه إِذ طلَع علَيَا جل شدية بيَاضٍ الذيَاب؛ شديد ستؤاد الشعرء لا يْرَى عله أثر 
السّفرء ولا يَعْرفهُ منا أَحَدء حَتّى جِلّس إلى النبئ . فأسقد ركبتيه إلى ركبقيهء ووضنع كيه على فَحدَيْه؛ 
وقال: يَا مُحْسَّد! أخبرتي عن الإسئلام؟. قال رّسُول الله : «الإسلام أن تشهد : أن لا إلة إلا الله وأنّ 
مُحَمَا رول الله وتقيم الصئلاة» وتؤتي الزكائ وَتَصُومَ رمضتان» وَتَحُجٌ لبت إن امتطغت لَه 
منبيلا» قال: صنتفت. قال قمحا لَه أنه ويسنتكة. قال: قأخيرتي عن الإينان!. قَال: «أن تؤمن 
بللهء ومَلائكته؛ وكتبه» ورّمئله» وَاليَومٍ الآخرء وتؤمن بالقذر خَيْرِه وشه» قال: صدقت. قال: أربي 
عن الإخنان؟. قال: «أن تَعَبْدَ الله كأنك تَراهُ. فإن لَمْ تكن تراك فَإِنَهُ يَرَاك». قال: قأخبرتي عن 
الستّاعة؟. قال: «ما السنؤول عَنْهَا بأَعلَمَ من السائل» قال: فأخبرئي عَن أمَارتهًا. قال: «أن تلد الأمَة 
ربَتهَا. وأن ترى الْحُقاة العْراة الْعَالََ رعاء الشاءء يَتطاولُونَ في البْنيانِ». قال ثم انطلق. قَلَبِقت مليّا. 
نم قال لي: «يّا عْمَر! أتذري من السّائل؟» قلت: الله وَرَسُولَه أعلَم. قال: «فإنة جبريل. أتاكم يُعلمُكُمْ 
دِينَكُم». (المترجم). 
1 


كما أخبر ب أيضأ ردا' على رجل آخر اطعام المساكين والقاء السلام على من يعرف ومن 
لا يعرف. وقال # أيضا : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.7١')‏ 

خلاصة القول أن أركان الإسلام وفروعها قد بلغت كمالها بهذه الصورة التدريجية 
إلى أن حانت تلك الساعة من يوم 4 ذي الحجة سنة ١٠هه,‏ التي قال فيها الله س بحانه 
وتعالى:(') 


" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ' (المائدة:”) 


(') وردت كل هذه الأحاديث في صحيح البخاريء كتاب الإيمان. 
0 


صحيح لد البخارى: 8 ل هذد الآية. 


ا 


العبادات 


مر في الحديث أن الإسلام بنى على خمسء أي أنه علاوة على التوحيد تدخل 
الأركان الأربعة الأخرى أي الصلاة والصوم والحج والزكاة في العبادات: وتأتى الصلاة 
في مقدمتها ولصحة الصلاة شروط أولها وأهمها شرط الطهارة. 
الطهارة 

والطهارة تعنى طهارة الجسم والملبس من كل نجس ظاهريا ومعنويا وللطهارة 
أهمية بالغة في الإسلام فجاء حكمها بعد حكم التوحيد مباشرة في المرة الثانية للوحي .يقول 
الله تعالى:- 
يا أيها المدثر © قم فأنذر3» وربك فكبر © وثيابك فطهر © والرجز فاهجر 4 
(سورة المدثر: ١-ه)‏ 

.ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد من طهارة الثياب هنا طهارة الققب. كما أن 
المراد من الرجز هنا عبادة الأوثان» ولكن يمكننا مع ذلك أن نقدر مدى أهمية الطهارة من 
واقع هذه الآيات الكريمة. فالوضوء قبل الصلاة فرضء وقطع الدليل على وجويه هذا مندذ 
بدء البعثة الإسلامية» فورد في كتب التاريخ والسير وبعض روايات الحديث أن جبريل 
عليه السلام قد علم النبي ة الوضوء مع بدء الوحي.!2 وأورد الحاكم في المستدرك 
رواية عن ابن عباس هد يتبين منها أن الرسول #ء كان يتوضأ قبل الهجرةء7) ولكن 
الأمر بالوضوء في القرآن الكريم قد نزل في المدينة بإجماع المحدثينء» فقال تعالى:- 
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافسق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ' (المائدة:؟) 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة المائدة» التي نزلت أغلب آياتها بعد الهجرة 
بأربع أو خمس سنوات. وهناك تصريح في صحيح البخاري بأن هذه الآية الكريمة قد 
نرلت مع آية التيمم؛ التي نزلت سنة © ه. وعليه؛ يرى أغلب العلماء أن الوضوء كان 


(') ابن هشام وفتح الباري نقلاً عن مغازي ابن المعية والإمام أحمد ج: ص ١5١‏ وابن ماجه. 
0( فتح الباري ج١1‏ صه..؟ والطبراني في الأوسط. 


خم 


معمولاً به منذ بدء الإسلام» ولكنه لم يُقزض: في القرآن الكريم إلا بعد الهجرة بأربع أو 
خمس سنواتء ويبدو أن الناس في بادئ الأمر كانوا يتعجلون في الوضوءء فيبللون بعض 
العضو ولا يبللون البعض الآخرء فبينما كان الرسول 4 عائدا من إحدى أسفاره في سنة 
5 ها أو ما بعدهاء أقبل بعض الناس على بئر فغسلوا وجوههم وأيديهم بتعجل» فابتت 
' بعض أعقابهمء وظل بعضها جافاء فقال رسول #:_(') 

ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء. 

منذ تلك اللحظة صار إسباغ الوضوء؛ أي تأدية جميع فرائض الوضوء بطمأنينة 
وتأنء أمرأ واجبأ. وذنكر رسول الله 2 فضائل إسباغ الوضوء. في بادئ الأمر كان الئاس 
يجددون وضوءهم وقت الصلاة سواء كان منتقضا أم لاء ولكن في النهاية انتفت فكرة 
وجوب الوضوء7 مع كل صلاة من أذهان المسلمين حيث أعلن الرسول #6 عن ذلك 
عملياً عند فتح مكة.7") 
التيمم 

يستلزم الوضوء ماءًٌ غير مستعملء. ولكن من الصعب وفرته في كل أوقات السفرء 
مسدلا عن أن التكداء النياء لكا يكون :هدارا فن. خالة لمر لذا دؤلت آنه الت مه 
6 ه. 
" ... وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حَرَج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.' (سورة المائدة:1) 

وسبب نزول هذه الآية هو أن النبي يه كان عائدا من غزوة بني المصطلق سنة © 
هه :وكاقث قي ملجبكه لم المؤمتين السيدة عائشة (رضني الله عنها)» فلما دنت القافلة امن 
المديئة» تصادف سقوط عقد آم المؤمنين (رضي الله عنها) في مكان ماء فاضطرت القافلة 
بأسرها أن تنزل بهذا المكان. وحان وقت الصلاة فلم يجدوا ماءً» واضطرب الصحابة 
جميعاء وعلم الرسول يذ بذلك. فنزلت هذه الآية الكريمة» وسعد المسلمون كثيراً بهذه 


الرخصة الربانية» فقال الصحابى أسيد بن حضير م :" يا آل أنى , 
البركة." 
الصلاة 


1! 
| : 
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فرضت مع بدء بعثة رسول الله يد فنزل الأمر بها في المرة الثانية من نزول 
الوحي؛ قال تعالي 

' وربّك فكب " (سورة المدثر:”) 

فماذا يمكن أن يُقصد بهذا التكبير غير الصلاة ؟ ولكن نظراً لأن الدعوة الإسلامية 
قد ظلت سرية لثلاث سنوات» ولم يكن من الممكن إقامة الصلاة جهرا خشية أذى 
المشركين؛ لذا كان الأمر بمداومة الصلاة بالليل فقطء ولم تفرض أية صلاة في النهار. 
وقد ورد هذا الأمر صريحاً في سورة المزمل؛ إحدى أوائل السور التي نزلت في القرآن 
الكريم؛ قال تعالى:- 
يا أيها المزمل #8 قم الليل إلا قليلاً © نصفه أو انقّص منه قليلاً © أو زد عليه ورتل 
القرآن ترتيلاً © انا سثلقي عليك قولاً ثقيلاً © إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا 
© إن لك في النهار سبحاً طويلاً ( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا © (سورة 
المزمل!" )8-١:‏ 

بعد ذلك فرضت رععتان في الصباح وأخرتان في المساءء فقال تعالى:- 
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا2» ومن الليل فاسجد له وسبَحَهُ ليلا طويلاً© (سورة 
الإنسان : 78 5؟) ش 


(() هناك خلاف بين المحدثين حول تاريخ بيان الصلاة» فقد أورد ابن حجز في فتح الباري (ج١‏ 
ص 59558 ) خلاصة هذا الأمر حول هذه المسألة» وترجمتها الحرفية كما يلي: ذهبت جماعة منهم 
أنه لم تفرض صلاة أخرى قبل الإسراء والمعراج مع صلاة الليل غير المؤقتة. ويرى الحربي أنه قد 
فرضت ركعتان في الصباح وأخرتان في المساء. وروى الإمام الشافعي عن بعض أهل العلم أن 
الصلاة كانت مفروضة في بادئ الأمر بالليل كله؛ ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: " فاقرعوا ما تيسر 
من القرآن” وظلت الصلاة مفروضة في قسط قليل من الليل فقطء ثم نسخ هذا الحكم أيضاً بالصلوات 
الخمس. إن ما أوردناه حول تحديد تاريخ الصلاة إنما هو سرد لتفاصيل بعض آيات القرآن الكريم؛ 
وبهذا التفصيل يتضح السبب في اختلاف بيانات أوقات الصلاة في القرآن الكريم. (سيد سليمان 
الندوي). 


بطل :شن يشكة 3 شرع وجي له بك كاملة 31 كول ليسي لضان كه 
رصي ذا عدو د ٠.‏ دخ غيء لبى. فب رسول الله يت كان لا يدعهء وكان إذا مرض أو 
كل صنى 3ع . الم سح هد تقرس ..وفرطن الأمن الذي يتضمنه قوله تعالى:7") 
إن ريك بعنم نك تقوم هنو من ثلثي الليل ونصفه وثُلَنَه وطائفة من الذين معك والله 
وقدر اثين وننهار علم أن نلن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن 
سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون مسن فضل الله وآخرون 
يقاتلون فى سييل الله فاقرؤوا مأ تيَسّر منة " (المزمل: )٠١‏ 
1 يِضنْق عنى صلوات النوافل بالليل " صلاة التهجد " . وبعدها فرضت ثلاث 
صلوات في الليل أيضا هي :- صلاة الفجرء صلاة المغرب» صلاة العشاءء» فقال تعالى:- 

' أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ' (سورة هود: )١١4‏ 

أما الصلوات الخمس فقد فرضت7 حين عُرج برسول الله يك في السنة 
الخامسة() من بعثته # وتضمنت سورة الإسراء وصف المعراجء ونزلت بها هذه الآية 
الكريمة:- 
' أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 
© ومن الليل فتهجد به نافلة لك " (الإسراء :05-4) 

لكن ظل عدد الركعات في الصلاة الواحدة ركعتين كما هوء ولما عمت السكينة 
قنبياً كه الهكرة !إن المدينة» فرضلت أزيع ركعات يدلا من لخت (؟) 

مع ذلك كله لم تتوفر لديهم على مدار فترة من الزمنء تلك الطمأنينة اللازمة 
لأركان الصلاة الأساسية كالخشوع والوقار وما إن ذلك ولذا لم فصرطن: علبريع هده 
الأركان والآداب في بادئ الأمر بل تدرج وجوبها حتى بلغت كمالها. فكان الناس في بدء 
البعثة»؛ يرفعون بصرهم إلى السماء في صلاتهم. حتى قال رسول الله 8: 

ما بال أقوام يرفعون البصر إلى السماء في صلواتهم.!*) 


حتى أن التاس : ظلوا زمنا يتحدثون في صلواتهم» فإذا ما تذكر أحدهم شيئا وهو 
يصليء تحدث به لغيره؛ وإذا حيّاه أحد رد عليه التحية وهو يصلي أيضا. كما كان 
المصايان المتجاوران يتبادلان أطراف الحديث في صلاتهما. ولكن لما قدم مهاجرو 
الحبشة سنة 7 ه ودخلوا المسجد النبوي فيما كان الرسول #2 يصلي ديه؛ ألقوا عليه 
التحية كالمعتادء فلم يرد # عليهم. وبعد أن فرغ 2# من صلاته قال: «إنَ في الصّلاة 
شغلاً». ('ومنذ ذلك الوقت حرم الكلام أو رد السلام في الصلاة بتاتاً. 

يقول معاوية بن الحكم: صليت مع رسول الله يل فعطس رجل من القوم» فقلست: 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهمء فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم: فعرفت أنهم يصمتونيء فالتزمت الصمت. ولما 
فرغ رسول الله يك من الصلاةء لم يعاقبني أو يوبخني أو يسبني بفضل خلقه العظيم: وإنما 
قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا؛ إنما هو التسبيح والتكبيير 
وقراءة القرآن:7") 


9 هذا ف للحديك كنا ورد فل اصديح متلم: (1051) يحيعتها يزكر انا أري حيذا. ود 
بن حراب و اإن تمر و أبُو سسعيد الأشح وَأَلقَاظهُم متقارِيَة قالُوا: حَدتَنَا ابن فضيل : حَدثنا الأغمش 
اهم عَنَ علقمة عَن عَبْد الله قال: كنا نسلُم على سول الله وَهُو في الصثلاة 0 فامًا 
رَجِعنا من عند النجاشي» سنا عليه فلم ير علَينا. فقلنا: يَا رول الله كنا نسلمٌ ليت في الصّلاة 
فتردُ عَليْناء فقال فقال: «إنَ في الصّلاة شغلاً». (المترجم). ' 

(') أبو داودء كتاب الصلاة.وهذا نص الحديث كاملا: ها عن القبرنة بسح وأخبرنا 
مان بن أبي شي أخبرنا إسناعيل بن إبْرَاهيم المَعنَى عن حَجَاحٍ الصاف حدني يَحْيَى بن أبي كثير 
عن هلال بن أبي مَيمُونَة عن عَطَاء بن يْسَار عن سُعَاويَة بن الحكم السلميئ» ٠»‏ قال: عا م 
الله صلى الله عليه وسلم فَعْطس رَجُل من القوم» فقلت: يَرْحَمُكَ اللهء فرمّاني قوم بأيْصَارهمء فقلت 
وائقل أميَاكُ ما شأنكم تنظرون إلَي. قال: فَجَلُوا يُضترئُون ديهم على أفخاذمم فعرقت 5 
ُصمثوني. . قال عُتْمَانُ: فنا رايد 3 يُسكنُونِي أكني سقت. فلا شل سول الله صلى الله عنيه وسلم 
20000 ثم قال: هذه الصلأة لا يَحل فيها شَيْةٌ من كَلام 
اناس هذا إنمَا هو التمنبيح والتكبير وقراءة القرآن, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: 
يَارسول اله إنا َم حديث عَهْد بجاهطية وق جَاَنا الله بالإسلآمء وما رجال يَأَنُونَ الْكَوَانَ. قال: فلا 
تأتهم. قال قلت: ومنا رجال يِتَطَيْرونَ. قال: ذاك شي يَجدُونة في صُئُورهم فلا يَصْدُهم قال قلت: 
وما رجا يَخطُون. قال: كان نبي من الأنبيَا يَْطَ فم واقق خَطَه قذاد. قال قلت جار رِيْةٌ لي كانت 
تراغى عَنَيِمَات قبل أخد والجانيّة د اطلكت عَلئيًا اطلاعا هذا نشي وأنا من بني ذم أنتف كنا 
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لم يكن التشهد على الصورة التي هو عليها الآن. فقد كان يُذكر فيه أسماء العديد 
من الناسء فيقال: السلام على فلان وفلانء ثم تلى ذلك تعليم ألفاظ التحيات التي نرتدها 
الآن في صلواتناء(") 

ورد في الأحاديث أن الرسول # كان يرفع الصبيان على كتفه وهو واقف في 
' الصلاة» وينزلهم عند سجودهء ثم يعاود رفعهم حين يقف في الركعة الثانية» وأن السيدة 
عائشة (رضي الله عنها) كانت تأتي من خارج البيت» وتطرق البابء فيتجه إليه رسول الله 
ويفتحه وهو يصلي والصبيان على كتفه.() وفقا لهذه الأحاديث يرى كثير من الفقهاء 
أن كل هذه الأفعال تجوز في صلاة النوافل» واختصوا النوافل لأن الصلوات التي كان 
يعم هيهاارسول اله كا بمدق هده الاقاغاك اكات اكه نواهت ونيست عروصكب حعب هرى ل 
ا"اللماء وله لقان مدميها : )كله ا هدوف مدر لعة م الرميون: كه دذل السسعية ايه 
إمامة بنت أبي العاص على كتفه وصلى. 7 ولكننا مع ذلك أيضاً نرى كل هذه الروايات 
تتعلق بتلك الفترة ة التي كان يجوز فيها الكلام والقيام يمئل هذه الأفعال في الصلاة. 
'وبالتدريج بلغ من كمال الصلاة إلى أن صارت في معظمها خضوعا وخشوعا ومراقهة 
واستفواقاً: 

ونزلت في القرآن الكريم هذه الآية: ' قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلواتهم 
خاشعون ' ومن ثم حُرم التلفت في الصلاة ة أو أي فعل يتنافى مع الخضوع والخشوع. 
ووجب القيام بكل أركان الصلاة في طمأنينة وسكون إلى أن بلغ الأمر برسول الله # أن 
قال لرجل” - دخل المسجدء وصلى دون أن يعطي لكل ركن حقه- ارجغ فصل فإناكة لم 
تصلء ؛ فصلَّى الرجل كما صلى في المرة الأولى؛ فقال رسول الله 25: :ارج نشل نجه 
لم تُصلّ (ثلاثاً)ء وفي المرة الثالثة قال الرجل: : والذي بتك بالحق ما أُحسْن غيره 


لون لني صتككنها صتك فط ذأ علَ' رسول الله صلى لله عليه وسلم» فقلت: : أفلاً أعتقها؟ قال: 

أثتتي بهاء قال فجنتة بهاء فقال: : أيْنَ الش؟ قالت: في المتُمّاءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الث قال: 
أغتقهًا فإنهًا مُؤْمنةٌ». . (المترجم). 

)0( أبو داودء كتاب الصلاة»: باب التشهد. 

؟) أبو داودء كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاة . يقول أبو قتادة: رأيت رسول الله # يصلى للناس 
وأمامه بنت أبي العاص على عنقهء فإذا سجد وضعها. (أبو داودء جاء ص١1١5).‏ (المترجم). 

جاءص١١5.‏ " روى عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله عق 


لق المصدر السابق. وورد في أبي داودء 
إلى مصلاه.". (المترجم). 


يصلى والباب عليه مغلقء فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي؛ ثم رجع 
إودانة 


فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصصلاة فكبّرء ثمَّ اقرأ ما مسر معك من القرآن؛ ثم اركع حتى 
تطمئنٌ راكعاء ثمّ ارفغ حتى تعدل قائماء ثمّ اسجّد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفعغ حتى تطمئنٌ 
جالساًء وافعل ذلك في صلاتك كلها». وقد وردت هذه الرواية في صحيح البخاري 

غيره!') بشيء من التفصيل. 

موجز القول هو أنه يمكننا أن نتصور ما كانت عليه الصلاة من خلال هذه 
الرواية: كان رسول الله يل يصلي في مسجده ذات مرةء وصدقة جاءت قافلة تجارية من 
الشام: فائفض إليها كل المصلون عدا اثنتا عشر رجلاً منهم فقطء فنزلت فيهم هذه الآية 
الكريمة('):- 
' وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة " (سورة الجمعة: )١١‏ 

كما يمكننا أيضا أن نقدر الحال الذي آلت إليه الصلاة بفضل تعاليم رسول الله 5 
حين نعلم أن أنصارياً كان يُطعن بالسهام ثلاث مرات؛ فلا يختم صلاته لأن استمتاعه 
الروحي بتلاوة السورة التي بدأها كان يفوق ألم الجراح التي أثخن بها. وأبلغ من ذلك أن 
يفك عب رن لأخطات: عل مخقنا يكو ]عه ووململ: للماء بارش اذى | السن يذ مونب 
للجميع» فلا يلتفت إليه أحدء ذلك لأن القلوب قد اعترتها خشية إلهية واستغراق لم تسمح 
لها أن تعير أنتباهها لأحد آخر. 





(') صحيح البخاريء باب أمر النبي #ة من لا يتم الصلاة؛ باب الإعادة.وهذا نص الحديث كاملا: (744) 
حذثنا محمد بن شار قال: حدتنا يحيئ عن عَبيد الله قال: حدتي سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
شريرة «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجذء فدخل رجْل فصلّئ» فسلم عَلَى النبي صلى 
الله عليه وسلم فردٌ وقال: ارجغ فصل فإنك لم تصلء فرَجِع يُصلّي كما صلَىء ثم جاء فسلّم على النبئن 
صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ارجع فصل فإنك لم تُصل (ثلاثاً). ة فقال: والذي بَعتك بالحق ما أحسن 

غيره؛ فعلمني: فقال: إذا قُمتْ إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ما نَيِسْرَ معك من القرآن» ثم اركغ حتى 
رف ثم ارفغ حتى تعدل قائماء ثم اسجّذ حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنٌ جالساء 
وافعل ذلك في صنلاتك كلّها» (المترجم). 

صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ تفسير الآية المذكورة.روى عن جابر قال: بينما نحن نصلى مع 
النبي #ِء إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي 2 إلا اثنا عشر 
رجلاً فنزلت: ' وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إلييا". (البخاريء ج”؟عص1).(المترجم). 
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صلدة الجمعة والعيدين 
كان من المستحيل إقامة الصلاة في جماعة من أربعة أفراد في مكة. ومن ثم لم 
تقر طن فيا الجمعة (لأن الجداعة امن الى شووا سنا لمعه أما في المدينة 
المنورة فقد أسلمت جم'عة كبيرة من الأنصارء لم يكن أحد منهم ليُخل في أداء الصلاةء 
ولذا أدى المسلمون الذين هاجروا إلى المدينة قبل هجرة الرسول 46 إليها أول صلاة جمعة 
بإيعاز من أسعد بن زرارة في منطقة بياضة:؛ () وأمهم مصعب بن عميركهء وكان عدد 
المصلين أربعين مسلماً. ثم هاجر الرسول 4 إلى المدينة؛ أقام بقباء أولاً. وحتد عن عمد 
آيوم الجمعة للرحيل منها. فلما وصل إلى حي بني سالم حان وقت الصلاة فأقام بها أول 
'صلاة للجمعة» وكان ذلك في أواخر ربيع الأول سنة ١‏ ه..() كان أكبر تجمع للمسلمين 
اند الكوكب خارع تلاق اللمدونة متمر كز فى جرال لاق كانت قم فض التخجرين: 
ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن جواثي كان بها أول مسجد أقيمت فيه صلاة 
الجمعة بعد المسجد النبوي.!") ولكن يبدو أن صلاة الجمعة لم يكن لها لدى المسلمين 
' الاهتمام اللائق؛ فقد ذكرنا في السطور السابقة أن الرسول ‏ ذات مرة كان يؤم الناس في 
صلاة ة الجمعة بالمسجدء وفي رواية أخرى كان يلقي خطبة الجمعةء وتصادف قدوم تجار 
غلال من الشام؛ فانفض الناس جميعا ولم يتبق في جماعة المسجد سوى اثنا عشر رجلاً. 
وفي رواية أخرى تبقى في المسجد أربعون رجلاً.7) ولذا نزلت هذه الآيات الكريمة: 
يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير اخم إن كنتم تعلمون #8 فإذا قضيت الصلاهً فانتشروا في الأرض وابتغوا مسن 
فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 2 وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها 
وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين #5 
(سورة الجمعة )١1١-19‏ 


(') أبو داودء وابن ماجة؛ والدار قطنيء كتاب الجمعة علاوة على عبد الرازق وأحمد وخزيمة وفق ما 
نقل في فتح الباري. 

(") الطبري 0 

() صحيح البخاري؛ باب الجمعة.ورد في البخاريء ج١ء‏ ص48 7.(عن ابن عباس قال: إن أول جمعة 





جمعت بعد جمعة في مسجد ل ل لك جوانى من البحرين). (المترجم). 
(؟) الدار القطني, كتاب الجمعة 
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بعد ذلك بلغ ا 0 أن صارت كل كنوز دعص اعم 
شيئا أمامها. وأتنى الله تعالى عليهم فقال تعالى:- 

ا و 500 

أقيمت صلاة العيد أيضاً بعد دخول المدينة» ولكنها لم تسن في ذات السنة التي قدم 
فيها رسول الله 2 إلى المدينة» بل في السنة الثانية من الهجرة(2 وذلك لأن صلاة العيد 
تلي صوم رمضان الذي لم يُفقرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. 
صلاة الخوف 

(لا يمكن أن تفوت الصلاة في أي حال من الأحوال. فهناك حكم بأنه في حالة 
الخوف أي ة وود وسو اي ا يا 
خلف الإمام وتصلي «دملا القصرء ثم تعقبها الأخرى التي كانت تقف في مواجهة العدو 
فتتراجع عن الخطوط ا الأول مكائها وتصبدى هي :يكنا العبتلاة قصير ا أما 
الإمام فيظل في مكانه. ورد في عدد من الرويات أنه إما أن تصلي كل جماعة منهما 
الركعتين خلف الإمام أو أن تصلي ركعة خلف الإمام وأخرى فرداً فردا. أو أن الأصل 
فيها أنه لا تجب في هذه الحالة إلا ركعة واحدة. وقد كتب أبو داود جميع هيئات صلاة 
الخوف برواية الصحابة (رضوان الله عليهم) وروى كل منها على حدة. أما نحن ففرى 
أنه لا يوجد اختلاف بينهم جميعاء فالأمر هنا يتوقف على حالة الحرب»؛ وما يتراءى للإمامُ 
في حينهاء فإذا كانت الحرب على أشدها يصلى كل جندي في موقعه بالإشازات» وقد 
وردت صيغة صلاة الخوف تفصيلاً في سورة النساء. وقد نزل الأمر بصلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع سنة © ه, ويُطلق بعض الرواة على هذه الغزوة مسمى غزوة نجد. 
ووردت رواية في أبى داود عن أبى عباس الزرقيء يتبين منها أن آية صلاة الخوف قد 
نزلت في منطقة عسفان إبان وقت صلح الحديبية أي في سنة 5 هء ولكن أغلب رواة 
الحديث وأرباب السيرة يذهبون إلى أن هذا الأمر قد نزل في غزوة ذات الرقاع.9) 


('' الطبري ص١58١‏ طبعة أوربا. 
(') انظر كتب أحاديث صلاة الخوف؛ والطبري: جا ص6 ؛» وابن سعد: ج7١‏ صل"؟. 
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ود : 
كانت قريش تصوم يوم عاشوراء قبل ظهور الإسلام؛ وفيه كان يسدل كساء(") 
على الكعبة» وكان الرسول 5 يصوم هذا اليوم أيضأء ولا غرو في أن يتبعه 
الصحابة(رضوان الله عليهم) فيصومون هذا اليوم. وفي الغالب أن الصوم الذي ذُكر في 
' الخطبة التي ألقاها جعفر ه عن الإسلام أمام نجاشي الحبشة في السنة الخامسة من البعثة 
النبوية- أي قبل الهجرة بثمان سنوات- هو صوم يوم عاشوراء هذاء ولما هاجر الرسول 
إلى المدينة؛ ووجد اليهود أيضاً يصومون هذا اليوم» سأل يٍِ الناس عن علة ذلك؛ 
ققالوا: إنه اليوم الذي نجا فيه موسى من يد فرعون. فقال 2 نحن أحق بموسى م تكمء 
ومن ثم.واصل رسول الله يك صيام يوم عاشوراء(في المدينة أيضا) وأمر صحابته 
الكرام(رضوان الله عليهم) بذلك. ولما فرض صوم رمضان في سنة 1 هم صار صوم 
عاشوراء مستحبء أي من شاء صيامه صامه ومن لم يشأ لم يصم'("؛ ولكن رسول الله 
واصل بنفسه الطاهرة صيام هذا اليوم على الدوام. وفي سنة ١١١‏ ه قال المسلمون: يا 
زسول الله! إن اليهود يقدسون هذا اليوم تقديساً فأخبر #6: بأنه سيصوم فى السنة القادمة 
اليوم التاسع. ولكن يك توفى في السنة ذاتها. 
كان الصوم عند اليهود هو الامتناح عن الطعام ومعاشرة النساء بعد صلاة 
العشاء؛ وهذه هي طريقة الصوم التي كلف بها المسلمون في بدء الإسلام. وظلت أكشر 
المبادئ مراعاة في فرض أحكام الإسلام ما ورد في هذه الآية الكريمة: 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (سورة البقرة: )١8©‏ 
وما ورد أيضاً في هذا الحديث الشريف: لا صرورة في الإسلام (أبو داود؛ أحمد 
بن حنبل) ش 


(') مسند ابن حنبل: ج١‏ ص4؟3 (معجم كبير الطبراني) 
') أبو داودء كتاب الصوم. عن ابن عمر قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية» فلما نزل 
رمضان قال رسول الله يِ:" هذا يوم من أيام الله؛ فمن شاء صامه ومن شاء تركه"'(أبو داود» ج231 
ص 054) (المترجم). 
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وعلى ذلك نزلت هذه الآية الكريمة:" أحل لكم ليلة الصيام الرَّقث(' )إلى نسساعكم 
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالاآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر" (سورة البقرة: )١417‏ 

لم يكن العرب معتادين على الصوم؛ فكان شاقاً عليهم في بدء وجوبه. ولذلك لم 
يُفرض الصوم دفعة واحدة بل اكتملت صورته تدريجياء فلما هاجر رسول الله # إلى 
المدينة أمر الناس في بادئ الأمر بصوم ثلاثة أيام في السنة» وحين فرض الصوم كان 
للناس الخيار بين أن يصوموا أو يستعيضوا عن الصوم بإطعام مسكين. وبالتدريج اعتاد 
الناس على الصيام فنزلت هذه الآية: 
" فمن شهد منكم الشهر فَلِيَصّمْه ".7 (البقرة: 188) 

لك فطع بفزرصيرة الصياءة روبنيت للكقارة, اللهم إلا فخ كان مترنضا أو معطي سفن 
فعليه قضاء صومه في أيام أخر. ولما كانت الرهبانية فضيلة عظمى عند الأمم الأخرى 
وبخاصة النصارىء كان المتقون من المسلمين يتجشمون المشقة في الصيام أكثذر من 
غيرهمء إلا أن رسول الله َك كان يمنعهم عن ذلك بين فينة وأخرى. ومن ذلك أن كان 
رسول الله يك في إحدى أسفاره؛ ورأى رجلا يتوسط زحاماً من الناس وقد رفعوا فوقه 
ظلةء فسأل 6 عن علة ذلك: وأخبر أن هذا الرجل قد صام فى الحر. فقال " ليس من البر 
الصيام في السفر ". () وأراد بعض الناس أن يواصلوا الصومء أي يصوموا ليلهم 
ونهارهمء ولا يفطرون بينهماء فمنعهم رسول الله يي من ذلك. 


(') أبو داودء كتاب الصومء باب مبدأ فرض الصيام» (وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن صرمة بن 
قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لاء لعلي أذهب فأطلب لك شيئاء 
فذهبت وغلبته عينه» فجاءت فقال: خيبة لكء فلم ينتصف النهار حتى غشى عليه؛ وكان يعمل يومه في 
أرضهه فذكر ذلك للنبي 24 فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام... الآية). (أبو داودء ج١عص١04).‏ 
(المترجم). وأسباب النزول للسيوطي. صل7. 

١‏ أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب كيفية الأذان. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج2»1 
ص ١5١.(روى‏ أن رسول الله كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراءء فأنزل الله 
تعالى: 'كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم' إلى قوله: 'طعام مسكين” فكان من شاء أن 
يصوم صام؛ ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاه ذلك). (المترجم). 

40 صحيح البخاري؛ كتاب الصوم. 
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كان المفهوم السداك عن الصوم هو الإفراط في إلحاق المشقة بالنفس طلبآً للثواب» 
واهذا ما .جعل وسؤل"الله #2 يوحت كل الزخصن المتاحة في الصيامة فلم يُقركن الصسيام 
في السفر أو المرض. 

وكان مسموحا بتناول الطعام والشراب وممارسة كافة الأعمال والأفعال طوال 
٠‏ الليل حتى الفجر الصادقء كما بين الرسول 6 فضل السحور وبركته فقال: إن تتناول 
الطعام قبيل القجر يشد العود طول النهار. 

كانت الغاية من الصوم هي كف النفس عن المعاصي فقطء فالصوم مما يعين على 
ذلك. ولهذا قال رسول الله يك : "من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه".7") 
الزكاة' 

كان حض المسلمين وحثهم على الصدقة أمرأ نافذا منذ بدء الإسلام. فقد ورد في 
السور المكية لفظ الزكاة صريحاء ولوم من أمتنع عن إعطاء الصدقاتء قال تعالى: 
" أرأيت الذي يكذب بالدين 2 فذلك الذي يدع اليتيم #* ولا يحض على طعام المسكين 
'(سورة الماعون:١1-”)‏ 

كما نزلت في المدينة المنورة آيات كريمة تضاعف من التأكيد على ذلك. 
وفرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرةء(") وكان عامة المسلمين وبخاصة 
المهاجرين منهم مبتلون بعوز وفقر شديد في بدء العهد بالهجرة. فكل الوقائع الواردة في 
الأحاديث: عن شظف العيش لدى الصحابة رضوان الله عليهم» وضيق ذات أيديهم؛ على 
كثرتها تنتمي إلى هذه الفترة. ومن ثم نزل الأمر بوجوب التصدق بكل ما يزيد عن 
الاحتياجات الضرورية وإلا فالويل لمن يفعل ذلك. وبصدد ذلك نزلت هذه الآية 
الكريمة:9) 
" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ' (سورة التوبة: 4 ؟) 

وبنفس: هذا المعتى: تزلت :هذه الآية الكريمة ليضاً: 
' يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " (سورة البقرة:4١؟)‏ 


فل الطبيري» طبعة أوربا. 
0( صحيح البخاري» مقولة عيد أبله بن عمر ذي. 
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كان كثير من الناس يتصدقونء ولكنهم كانوا يحتفظون بكرائم أموالهم. ويتصدقون 
بأتلفها وأردتهاء فنزل هذا الأمر الإلهي: ' 
'يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض' (إسورة 
البقرة: 517؟) 
. ولمزيد من التوكيد. نزل الأمر بأن من لا يتصدق بما يجبء فلا مثوبة له. قال تعانى: 
" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " <١‏ (سورة آل عمران :؟4) 

بلغ حب الناس للصدقاتء؛ ورغبتهم في أعمال الخيرء أن المعوزين أتغمهم لح 
يذهبوا إلى الأسواق ويقومون بالأعمال الشاقة؛ كنقل أمتعة وأثقال الناس على أكتافهم إلا 
ليتصدقوا بالأجر الذي يتقاضوه لقاء ذلك.7) 

ومع ذلك كله لم تفرض الزكاة كما هي الآن حتى سنة 4 هء ولما فرضت بعد 
فتح مكة تحددت مصارفها الشرعية وعيّن!') رسول الله # صيارفة (في محرم نة 
5ه) لجباية الزكاة من كل البلاد الخاضعة للدولة الإسلامية. وهذه هي مصارف 
الزكاة:_ 
' إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 'إسسورة 
التوبة:١5).‏ 

وردت أنصبة الزكاة بالتفصيل في الأوامر النبوية» التي اقتبس منها كتاب للزكاة 
في الفقه الإسلامي. 
الحج 

كان إيراهيم اق أول من بنى بيتاً لعبادة الله ودعا إليه الناس جميعاء قال سبحانه 
وتعالى: 
' وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميقء, ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " (سورة الحج: 2؟) 


(') صحيح البخاريء كتاب الزكاة. 
0 الطبري؛ طبعة أوربا ج؛؟؛)صضص5؟7١,‏ (ابن سعدء جزء المغازي» صل .)١ 1١5‏ 
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لب العالم بآأسر ه الدعوة العامة انتي نادى بها إبراهيم اق. فكان الناس يفنون كل 


الذي أقيم خصيصا لإعلاء كلمة التوحيد إلى معبد لثلاثمائة وستين صنما. هذا من ناحية. 
' ومن ناحية أخرى طرد من هذا البلد أحق الناس بالإشراف عليه. وظلوا لثمان سنوات 
' كاملة لا يجرؤن على رفع أبصارهم تجاهه؛ إلى أن حان الوقت لظهور الحق ففتحت 
مكة. وسنحت الفرصة لخليفة إبراهيم وأتباعه أن يعيدوا إحياء الشعائر الإبراهيمية» لذا 
فرض الحج سنة 5ه.!') ومع ذلك لم يؤد رسول الله 4 هذا الفرض في هذه السنة؛ إذ 
كان الغرب يطوفون بالكعبة عرايا وكان رسول الله #6 لا يستطيع أن يطيق رؤية هذا 
المشهد المخزي بعينه؛ لذا أرسل أبا بكرء وعليًا 5ه في أيام الحج إلى الكعبة كي يناديا في 
: الناس بألا يطوف أحدهم بالكعبة عرياناً بعد ذلك. 7) 

وهناك سيب آخرء وهو أن شهر الحج كان قد تراجع إلى ذي القعدة وفقا لضابطة 
النسيء. فتوافق أداء الحج في سنة 5 ه مع هذا الشهرء بينما أن الشهر الحقيقي للحج 
هو ذي الحجة. لذا انتظر رسول الله 2 سنة وأقام شعائر الحج في ميعادها الأصلي.9©) 
تعديلات الحج 

رغم أن المشركين قد حافظوا على أداء شعائر الحج, إلا أنهم أيضا قد حرفوها 
تماماً وألحقوا بها قدرا هائلاً من البدع جعلها سبباً للعذاب بدلاً من الشواب. إن أكثر 
الأمور صدارة في الإسلام هو أن الغاية من الحج وسائر العبادات هي ذكر الله والتوجه 
إليه» ولكن العرب كانوا يجتمعون في الحج فيتفاخرون بأنسابهم وعظائم أعمال أسلافهم 
بدلاً من أن يذكروا الله. وبناء عليه؛ نزلت هذه الآية: 
" فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدٌ ذكرا '7') (سورة البقرة )٠٠١:‏ 


(') زاد المعاده ج١‏ صلب١18.‏ 

صحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

7 وقول رسول الله 5 في خطبة حجة الوداع: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض 
أثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبانء إشارة إلى هذا. 

() أسباب النزول للواحدي. 


كانت طريقة الحج عند أهل المدينة على وجه الخصوص هي أن يطوفوا بمنات؛ 
ومن ثم» حين كانوا يحجون إلى الكعبة كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروةء في حين أنه 
من بين أهداف الحج إحياء ذكرى إبراهيم اتتتلا» فالسعي بين الصفا والمروة تذكار لهذا 
العهدء ومن ثم نزل قوله تعالى: 
” إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يضوف 
بهما "(سورة البقرة:58١)1(1)‏ 

ومن الطرق التي كانت شائعة أيضا وقتئذء أن أغلب الناس الذين لم يكن لديهم 
زادا للسفر(كاليوم)» كانوا يذهبون إلى الحج هكذا دون أن يتزودوا بشيءء ويقولون إنا 
متوكلون. فكانوا في الغالب يضطرون إلى التسول والافتقار إلى إعالة الأصدقاء نهم. 
فنزلت هذه الآية الكريمة» قال تعالى: 

' وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 17 (سورة اليقرة: )١51/‏ 

يَحرّم حلق الرأس أو تشذيب اتشعر في الإحرامء ولكان لعل الجاعلية كقتوا 
يتشددون في ذلك. لدرجة أن بعض الناس كانوا مصايون بأذى ياقغ في رؤوسهم يهتدهم 
بفقدان بصرهمء ومع ذلك ثم يجرعوا عنى حنق شعرهم. أما الإسلام فمه عراعي نولا 
وقبل كل شيء ألا تكون عباداته وأحكامه تكليفاً لما لا يطلقء لذلكد تزل قوله تعقلى: 
' فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو تناك 
(البقرة: )١55‏ 

كنا كانوًا يلطكون الكسة بدماء ما تقدمونة قزيانا ظلنا تيد أن ذلك ملوية يسن 
وعليه نزلت هذه الآية الكريمة7): 


('' إن الترجمة الشائعة لكلمة جناح في القرآن الكريم هي "هزح' أو الخسارة. وعليه تكون انترجمة: الا 
هزح في الطواف بالصفا والمروة» ولكن كلمة لا جناح قد وردت بمعنى الواجب والمستحب أيضا. 

(؟ صحيح البخاريء كتاب الحجء باب تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا نص الحديث كما ورد هي 
البخاري؛: ج١.‏ ص؛ ٠‏ 5. (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا 
مكة سألوا الناس: فأنزل الله تعالى 'وتزودوا فإن خير الزاد التقوى'). (المترجم). 

(") تفسير البيضاوى (أخذت هذه الشعيرة عن اليهودء لاويين 51:17: أخبار الأيام الثاني 5؟5-1؟). 
التوراة؛ سفر اللاويين» إصحاح ؟١؛‏ فقرة 5 . وهذا نصه بالعبرية: 

55 طم د اروم زا - طردم ورتم ققم اجتم طانم ارطنات روود أجخر رخمم ترام 

الكتاب المقدسء سفر أخبار الأيام الثاني» إصحاح 254 فقرة 77 . وهذا نصه بالعبرية: 

١. 


' لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم "(سورة الحج: 1”) 

لا تقتصر هذه الآية الكريمة على تحريم هذا الفعل فحسب؛ بل تخبر أيضاً بأن 
القرابين ليست شيئا مقصودا في ذاته؛ بل إن الأصل فيهاء والذي يقبله الله سبحانه وتعالى 
دو مدى تقوى وصلاح من يقوم بها. 

كان أعظم ما خالفت فيه قريش مبادئ الإسلام في شعائر الحج هو أنهم كانوا لا 
يذهبون إلى عرفات, الذي كان بمثابة مقر العبادة الأساسي للحج وكانوا يقولون نحن أهل 
الحرم وليس بوسعنا أن نذهب خارج حدوده ففي ذلك إهانة وتحقير لأسلافناء ومن ثمء 
كانوا يذهبون إلى المزدلفة فقط ويمكثون بهاء فيما كان العرب جميعاً يجتمعون في عرفات 
'ثم يعودون منه إلى منى والمزدلفة» ولما كان الإسلام دين المساواة وكل الناس سواسية 
في عبادته.7) نزل قوله تعالى: 
" فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 
'رحيم " . (سورة البقرة: .)١59 -١54‏ 

ولأنهم كانوا يعتقدون بأن حيوان القربان مقدم لله (تعالى الله عن ذلك) لذا كانوا لا 
يمتطوه؛ متحملين مشقة السير على أقدامهم» وظل هذا العرف رائجاً حتى ظهور الإسلام. 
وذات مرة رأى رسول الله رجلا في رحلة الحج مصطحبا ناقة الضحية؛ ويسير هو 
مترجلاء فقال له رسول الله : "اركبها"؛ فقال: " إنها بدنة", قكرر رسول الله © الأمرء 
فاعتذر الرجل بنفس العذرء فأمره رسول الله 2 بشيء من التوبيخ: " اركبها9”) 

هذا وكانوا قد ابتكروا نوعاً من الحج أسموه الحج المصمتء وهو أن من يحج لا 
يتفوه بشيء من بدء حجته حتى نهايتها. أما الإسلام فقد حرم ما لا يطاق. فورد في 
صحيح البخاري أن أبا بكرؤه رأى ذات مرة امرأة من بني أحمس تدعى زينب. لا 


م تدم 15309 ججتتلاة عم - تدم كمد مصتدمم تامتاة جرتم ردم ركق ورقتدماح 
11 :30723 723101 37ج 75317 :(المترجم). 

)0( صحيح البخاري.ج١,‏ كتاب الحج. وهذا نص الحديث: (5179 حديث عائشة رضي اله عنهًا قالت: 
كانت ريش وَمَنْ دان دينها يقفون بالمُدلفة: وكانوا يُسَمونَ الْحُئْسء وكَانَ سائن العَرب يقفون بعرفة» 
فلَمّا جَاءَ الإسلامُ مر لله عر وجل نَيُهُ صتلى الله عليه سم أن يأ غرفاك فيقنا ييا نه تنيض منها 
فذلك قَونُهُ عن وجل (نُمٌ أفيضنوا من حَيْث أفاض الناس). (البخاري» ج٠١‏ كتاب الحج. المترجم). 

0 صحيح البخاريء كتاب الحح. 


١٠.7 


تتحدث مع أحد. ولما استفسر عن الأمره علم أنها نوت الحج المصمت. فقال أبو بكريع: 
هذا لا يجوزء فهو عادة جاهلية.!(') 1 

كانت أشد الأمور خزياً أن كافة العرب؛ عدا قريش وأحمس كانوا يطوفون بالكعبة 
وهم عرايا رجالا ونساءًء فبمجرد أن يدخلوا نطاق الحرم كانوا جميعاً يخلعون ثيابيم 
ويستعيرون ثياباً من أي قرشيء فإن لم يجدوا يطوفون بالكعبة عراياء وهكذا أيضأ كانت 
النساء يطفن وهن عاريات؛ وينشدن هذا البيت: 

اليوم يبدو بعضه أو كلّهُ وما بدا منه فلا أحلّه 

وعليه نزلت هذه الآية الكريمة7'): : 

" يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ' (سورة الأعراف:١”)‏ 

ومن ثم بعث رسول الله يه أبا بكر الصديق د في سنة 4 ه وأعلن في نروة 
موسم الحج بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.9) 


0( صحيح البخاري» ج١1‏ صسداء©. 
(") وردت هذه الواقعة كاملة» وسبب نزول الآية الكريمة في كتاب سنن النسائي؛ مناسك الحج. 
(9؟ ورد باب لا يطوف بالبيت عرياناً في صحيح مسلمء والبخاري وسائر كتب الحديث. وهذا نص 


الحديث ا 0 رد 


مُشركٌ ولا يُطوف بلبييت عرت). (المترجم). 
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المعاملات 


وفقاً للتدرج المتبع في إتمام الشريعة نزلت أحكام الميراث؛ والنكاح والطلاق» 
والقصاصء والتعزيرات (وغيرها) بعد البعثة بفترة طويلة. وسبب ذلك أن تطبيق مثشل 
هذه الأحكام كان يحتاج إلى قوة نافذة لم تكن قد تيسرت للإسلام بعد. بدأت قوة الإسلام 
السياسية تكتسب قوتها بعد غزوة بدر. كانت الأحكام التي نزلت في السنة الأولى والثانية 
من الهجرة هي تحويل القبلة» وفرض الصوم وزكاة الفطرء وصلاة العيد» والأضحية. 
ولما بدأت أعمال التجارة الإسلامية تتوسع في السنة الثالثة» كان قانون الميراث هو أول 
ما نزل في القرآن الكريم في هذا الصدد. 
الميراث 

(كان أفراد الأسر الإسلامية في بادئ عهدهم بالمدينة متبايني الديانة» فربما كان 
الأب مسلماً والابن كافراًء أو أحد الأخوة مسلماً والآخر مشركاً. كيف كان يمكن تنفيذ 
قانون الميراث بين الأقارب في ظل هذا الوضع ؟ لهذا حين هاجر رسول الله # إلى 
المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصارء وطبقاً لهذه المؤاخاة تقررت الضابطة 
التي تقول بأنه إذا توفي أنصاريّ يرثه أخاه المهاجر.7') وقد جرى العرف قديماً لدى 
العرب بأن يتعاهد الرجلان قيما بينهما أنه إذا مات أحدهما يرثه الآخر. وبالفعل كان إذا 
مات أحدهما ورثه الآخر. ولكن في سنة ”7 ه نزلت هذه الآية القرآنية الكريمة فئسخت 
هذا العُرف).؛ يقول تعالى: 

' وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض '(سورة الأنفال: ©7) 

وعلى ضوء ذلك أيضا مُنع الميراث بناء على المؤاخاة؛ واقتصر الميراث على 
الأهل وذوي الأرحام. (كان القرآن الكريم قد أمر بتطبيق قاعدة الوصية قبل نزول آية 
الميراث: وهى أن يوصي المرء قبل وفاته بالأنصبة التي توزع بها ممتلكاته بعد وفاته) 


(') هذا ما قاله المفسرونء ولكن وردت رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما في صحيح البخاري 


وغيره تقول بأن. هذا الحكم قد نسخ بالآية الكريمة المذكورة. 


١.١ 


ويالفعل كانت ممتلكاته توزع يعد وفاته بنفى الصريقة لني ارعس لأا للد دا مدا 
حي قر قولاة ريت لطي ل مسطم؟ قال تعالى 
" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للواندين والاقريين بتمعروف 
حقاً على المتقين'(سورة البقرة: 6م6) 

ضح في القرآن الكريم قانون الشهادة على من يموت في السفر. وكان إخفاء هذه 
الشهادة أو تزويرها جريمة من الناحية القانونية. وورد في سورتي البقرة والمائدة الحديث. 
عنها تفصيلا. زاد عدد المسلمين بدرجة كافية بعد غزوة بدرء إذ اعتنقت الأسر جميعا 
بسائر أفرادها الإسلام» ومن ثم أصبحت الحاجة ملحة لوضع قانون خاص بالميراث. 
فضلاً عن أنه كانت هناك صعوبة بالغة في قاعدة الوصية؛ حيث لم يكن من الممكن 
إجراء أي ضوابط أخرى لتوزيع التركة في حالة الموت المفاجئ للمورث. فعلى سبيل 
المثال» كان مئات المسلمين يشاركون في الجهاد؛ فمن سيعرف من؛ ومن سيش هد على 
من. في مثل هذه الحالات وبعدم تنفيذ الوصية يستولي على التركة من له الكلمة العليا بين 
الأقارب. وهذا ما حدث بالفعل إثر غزوة أحدء فكان الصحابي سعد بن الربيع ١.‏ الذي 
كان بالغ الثراءء (قد استشهد في هذه الغزوة» ولجأت زوجته إلى رسول الله 6 تقول: تكد 
استشهد سعد في سبيلكمء وخلف ورائه بنتيّنء ولكن أخيه قد استولى على تركته كنهاء قال 
رسول الله يه: سيقضي الله أمره؛ وفي الغالب تلي ذلك نزول! هذه الآية الكريمة؛ منة 5 
هء والتي ورد فيها سائر أحكام الميراث؛» قال تعالى: 

' يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ' الخ(النساء:١1١)‏ 


'؟ رؤيت ثلاث وقائع في كتب الحديث عن سبب نزول آية الميراث؛ أولها أن هذه الآية قد قرخت حص 
مرض جابر يد في السنة العاشبرة من الهجرة. وردت هذه الرواية في كتب الصحاح الستةء ولكر دي 
الحقيقة قد حدث قدرٌ ما من التسامح مع رواة هذه الرواية لأن الميراث قد طبق قبل سنة ٠٠١‏ هل 
فضلاً عن أن جابرك: لم يكن له ولد حتى ذلك الحين مما يدعم صحة القول بأن واقعة جابر تعلق 
بإحدى حالات الميراث وهي (الكلالة) حسبما تصرح بذلك روايات مسلم الأخرى في (كتاب 
الفرائض). أما الرواية الثانية حول سبب نزول هذه الآية؛ أنها نزلت أثر أم كحبة بعد وفاة زوجها عد 
الرحمن أخو حسان بن ثابت يدء وقد روى هذه الرواية الطبري وغيرهء ومع أنها ضعيفة؛ إلا أنه من 
الممكن أن تحدث وقائع عديدة مثل واقعة سعد بن الربيع. أما الرواية الثالثة حول نزول هذه الآية 
الكريمة» فهي واقعة سعد بن الربيع التي وردت في أبو داودء والترمذيء والحاكمء والمستدرك.(سيد 
سليمان الندوي). 


فاستدعى رسول الله ي أخو سعد وقال: أعط ثلثي تركة سعد لابنته؛ وثمنها 
لزوجتهء وما يتيقى بعد ذلك فهو حقك. 
ظ كان العرب يحرمون النساء من الميراث زعما بأن الميراث حق لمن يحمل 
السيف. وكان هذا هو العرف السائد بين أغلب أمم العالم الأخرى. فكان هذا هو اليوم 
الأول الذى تتصقح فيه القزاوزن: 
الوصية 

بعد نزول أحكام الميراث» ظلت الوصية جائزة كما هيء ولكن لما كان هناك 
'تخوف من ضياع حق الورثة بسببها؛ لذا كانت هناك حاجة لتحديد الوصية. وفي سنة 
١٠هامرض‏ سعد (والد عاد). فجاء النبي 4 لعيادته» فقال لرسول الله ي: إنني أحتضز 
وليس لي إلا بنت واحدة فقط وأريد أن أتصدق بثلثي ماليء فلم يجز له الرسول 4# ذلك» 
فقال: فليكن النصف. فلم يرض رسول الله يك بذلك أيضاء فقال: فليكن الثلثء؛ فقال رسول 
اشي: الثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس.() ومع ذلك أباح له أن يتصدق بهذا النصابء ومنذ ذلك الحين حرمت الوصية 
الوقف 

الوقف إحدى القضايا بالغة الأهمية في الشريعة» وقد نقح الإسلام هذه المسألة إلى 
الحد الذي ليس له مثيل في قوانين الديانات الأخرى. ومن ثمء قال السيد شاه ولي الله في 
كتابه 'حجة الله البالغة": إن الإسلام هو مؤسس طريقة الوقف. وتاريخ الوقف في الإسلام 
موغل في القدمء ففي السنة الأولى من الهجرة أسس رسول الله # المسجد النبوي في 
المدينة المنورة على أرض كان يمتلكها يتيمين» وأراد رسول الله 2 أن يعطيهم ثمنهاء 
فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 

كان ذلك أول وقف في الإسلام» وكان في أبسط صورة. وقد أورد الإمام البخاري 
هذا الحديث دليلاً على الوقف المشاع. وفي سنة 4 ه أو سنةه ه نزلت هذه الآية 
الكريمة» فقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 


0( صحيح البخاريء ج١ء‏ كتاب الوصايا. 


قذهب الصحابي الجليل أيو طلحة .د إلى رسول الله يَء وقال: يا رسول الله ! إن 
بيرحا!) أحب الأراضي إلى قلبي» وأنا متصدق بها في سبيل اللهء وأسنأل الله الأجر 
والثوابء فانئفق ريعها في أي المصارف شئت. فأوقف ريعها على أقاربه وفق نصيحة 
رسول الله ينك. 

ظل المصطلح المستخدم تعبيراً عن الوقف حتى ذلك الحين يعنى فقط مجرد 
الإقرار بسحب الممتلكات من حيز التصرف الشخصي إلى الملكية العامة في سبيل الله. 
ولكن في سنة 7 ه وبعد غزوة خيبرء أصبحت حقيقة الوقف واضحة جلية. فلما حصل 
عمر #ه على أرض في خيبرء وأراد وقفهاء ذهب إلى رسول الله 2 فقال له: 

إن شئت جلست( أصلحها وتصدق بها. 

لذلك تم وقف تلك الممتلكات وفقاً للشروط التالية:9) 

إنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. 
النكاح والطلاق ْ 

إن أحكام التعديل التي نزلت بشأن النكاح سيرد تفصيلها تحت عنوان التعديلات: 
ونحن هنا نكتب فقط عن صور النكاح في العرب قبل الإسلام؛ والتي كانت كلها مشابهة 
للزنا عدا واحدة فقطء وهى التي أجازها الإسلام في بادئ الأمر. كان زواج المتعة!؛) الذي 
ينحدر إلى عصر الجاهلية يحرم أحياناً ويحلل في أحيان أخرىء إلى أن قطع بتحريمه في 
غزوة خيبر سئة 7 ه. ومع ذلك أيضاً اقتضت الضرورة أن يقول عمرهه في عهد 
خلافته على المنبر: إني أحرّم زواج المتعةء أي إنني أعلن اليوم تحريم زواج المتعة الذي 
لم يُشْع في البلاد حتى الآن بالقدر الكافي. 

أما الأحكام الأخرى المتعلقة بالنكاح والطلاق مثل بيان المحارم الشرعية» عدم 
تحريم زوجة الابن المتبني» وتحديد تعدد الزوجات» وعدد مرات الطلاق:ء ومدة العدة. 
وضرورة الصداقء. والظهار- وهو إحدى طرق الطلاق-» وفيه يُشبه الردجل زوجته 
بالمحرمات من النساء عليه واللعان -أي اشتباه الزوج في خفة زوجته- وإدعاء كلاً 


() اسم أرض تقع في المدينة المنورة. 
7" أي إن شئت أبقيت أصلها وتصدق بمنافعها.(المترجم). 
(9) وردت كل هذه الأحاديث في صحيح البخاريء باب الوقف. 
(:) الزواج المؤقت. 
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منهما بصدقه وتكذيب الآخر. وسترد كل هذه التفاصيل ضمن حديثتا عن التعديلات. أما 
هنا فيكفي فقط أن نقول بأن هذه الأحكام كلها مذكورة في القرآن الكريم وكان نزولها في 
سنة 5.)ت6ه. 
الحدود والتعزيرات!') 

ما من شئ بين كل كنوز العالم أثمن من روح النفس البشرية. نزلت أغلب قوانين 
الحدود والتعزيرات بعد الهجرة بعدة سنوات» ولكن الأمر بتحريم قتل النفس البشرية كان 
قد نزل بمكة. حيث كان إحدى الأحكام الأخلاقية التي تلقاها رسول الله من ربه حين 
أغْرج به إلى السماوات العلاء قال تعالى: 
" ولا تقتلوا النفس .التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف في القتل إنه كان منصوراً " (سورة الإسراء: *”) 

كان لدى العرب أيضا بعض قوانين القتل والقصاص قبل ظهور الإسلام؛ كما كان 
لدى اليهود؛ الذين كانوا يتمتعون بمكانة رفيعة في هذه السبلاد» مجموعة الحدود 
والتعزيرات التي وردت في التوراة. لكنه في الواقع لم يكن العرب يتمتعون بسلطة مقننة 
أو بروح أخلاقية؛ ومن ثم لم يستطيعوا تنفيذ هذه الأحكام. بمجرد دخول المسلمين إلى 
المدينة لجأ اليهود إلى مقر رسول الله 2 ليفصل لهم في قضاياهم. فكان صلوات الله 
وسلامه عليه يفصل في قضاداهم عموما وفقا لأحكام التوراة. 

كان مقتل رجل واحد من العرب يثير سلسلة من مئات الحروب الأهلية بين القبائل 
لذلك لما صار للإسلام قوة وشكيمة بعد غزوة بدرء نزل حكم القصاصء ولعلك تذكر أن 
يهود بنى قريظة وبنى النضير كانوا يقيمون على حدود المدينة» وكان بنو النضير يعدون 
أشراف من بنى قريظة؛ ومن ثم إذا قتل قريظي نضيري قتلته بنو النضير أما إذا قتل 
نضيري _قريظيء فإنهم يدفعون فدية عبارة عن منائة وسق من التمر. وقعت حادثة من هذا 
النوع بعد قدوم رسول الله . فنزلت فيها بعض أيات سورة المائدة» منها هذه الآية 
الكريمة»!") يقول تعالى: 


(') أضفت من هنا حتى نهاية باب الحلال والحرام.'سيد سليمان الندوى". 
") أبو داودء كتاب الديات. عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضيرء وكان النضير أشرف من قريظة» 
فكان إذا قتل رجل من قريظة زجلا من النضير قتل به: وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة 
فودي بمائة وسق من تمرء فلما بعث النبي #ذ قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه 
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' وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص ' (المائدة: ©4) ١‏ 

ومع أن هذا الأمر كان لليهودء إلا أنه قد نزلت آيه أخرى أوضحت هذه المسألة 
تماماء يقول تعالي: 

" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ' (البقرة:178) 

أقر هذا الحكم قانون العدل والمساواة في الدنيا إلى أبد الآبدين. 
لم يكن عند اليهود قانون الفدية(') (الدية)ء ولكنه كان لدى العربء وأقره الإسلام بعد أن 
أدخل بعض التعديلات؛ يقول تعالى: 
' فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان "(سورة البقرة:174١)‏ 

لم يكن هناك حتى ذلك الحين تفريقا بين القتل العمد والقتل الخطأ. وفي سنة 5 
ه قتل مسلم بيد مسلم آخر خطأء كما قتل قرشي على يد مسلم أنصساريء وأرضسى 
رسول الله 2 أخ القتيل بإعطائه الدية» ولكن بعد ذلك أسلم أخو القتيل هذا نفاقاً وقتل هذا 
الأنصاري وفر إلى قريش. وبناء على هذه الأحداث؛: نزلت عدة أحكام بشأن القتل الخطأء 
يقول تعالى: 
' وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قَتَلَ مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يَصِدَقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهى مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير زقبة مؤمنة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً ' 
(النساء: 95-"17) 

روى عن.ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا كان آخر أحكام القتل والقصاص. 
أما تحريم النفس فقد أعلن عند فتح مكة» حين قال رسول الله ي: إن كل دماء الجاهلية 


إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي 2 فأتوهء فنزلت (وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط... الآية). (أبو 
داودء ج؟ء ص477). (المترجم). 
صحيح البخاريء كتاب التفسيرء آية : كتب عليكم القصاص. يقول ابن عباس: “كان في بني إسرائيل 
القتل ولم تكن فيهم الدية'(البخاري؛ ج7؛ ص5 * ١)(المترجم).‏ 
١١6‏ 


تحت قدمي هاتين» وبعدها حددا'! رسول الله يِ دية للقتل الخطأ تشابه دية القتل العمد. 
فكانت دية القتل الخطأ أربعمائة دينار لأهل القرية.() 

لم يتعين حد على قطاع الطرق حتى سنة 5 هء قدم بعض أهالي قبيلتي عكل 
' وعرينه إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم؛ ولم يلائمهم مناخ المدينة» فسمح لهم رسول الله 2 
: بالإقامة في مرعى خارج المدينة. وفي واقعة ما قتل هؤلاء القوم بعض الرعاة المسلمين 
بضراوة بالغة بعد أن لقنوهم شتى صفوف العذاب وسلبوا بعيرهم ثم لاذوا بالفرار. ولما 
تم ضبطهم وإحضارهم إلى رسول الله يك أمر 2 بقتلهم بنفس التعذيب الذي قتلوا به 
الوعاة المسلدين: ومع أن كلك كان قضناضا إلا أنتكان مشوياً يقلن من القدوة. ولذا رن 
عتاب من الله وأنزل( أحكامه الخاصة بقطاع الطرق والمجرمين» يقول تعالى: 
" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ' (سورة المائدة: :”) 

يأتي المال في الدرجة التالية للنفس. كانت عقوبة قطع يد السارق نافذة عند العرب 
قبل ظهور الإسلام؛ ولما ظهر الإسلام أقرّها أيضاء فقال تعالى: السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما. في فتح مكة» سنة 4 ه ارتكبت هذه الجريمة امرأة مخزومية: ولأنها 
كانت يقني :من السرة فق الأتراق» أصينية التسامين بحالة مق الهلم والاخطرلبه وشفه 
لها عند رسول الله ين بأساه.ة بن زيد <#ه الذي كان يحبه حبا جما. فغضب رسول الله يك 
وجمع الناس وخدلب فيهم خطبة قال فيها: إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن 


(') أبو داودء كتاب الديات؛ باب في دية الخطأ شبه العمد. قال زسول الله: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد 
ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها.'(أبو داودء ج؟؛ ص؟447) 
(المترجم). 

("» أبو داود» ديات الأعضاء. كما ورد في أبي داودء ج7”ء ص415.' كان رسول الله يُقوّم دية الخطأ 
على أهل القرى أربعمائة دينار". (المترجم). 

60 أبو داودء كتاب الحدودء باب المحاربة. ورد في أبي داودء ج؟”؛ ص ؛ 5 (عن ابن عمر أن أناسا 
أغاروا على ايل النبي #ة فاستقوها وارتدوا عن الإسلام؛ وقتلوا راعى رسول الله 2 مؤمنا فبعث في 
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كاقل ةينك كمد سراق لطعت ينهاة وكات من أت ماه الخطنة أن كان النائن: يدون 
هذا الحكم كما هو.() ْ 

لم يوضع عند العرب عقاب للزنا. أما اليهود فكان محدداً لديهم 'الرجم” كعقاب 
للزاني وفقأ لما جاء في التوراة: ولكنهم نم يستطعوا تطبيق هذا الحكم نظراً لضعف 
نفوسهم. فكان اليهود الذين يستوطنون حدود المدينة قد استبدلوا الرجم بوضع سواد على 
فم المذنب ويطوفون به في الأسواق والحواري للتشهير بهء ولما دغل رسول الله 
المدينة» رفعوا إليه قضية لأحد المخطئين. كان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة في 
الغالب. فسألهم الرسول :4: ما نَجِدُونَ في التّوراة في شأن الزنا؟ فأخبروه بعُرفهم هذاء 
فطلب الرسول ينك التوراة وأقرأهم إياهاء فأخفوا آية الرجم بأصابعهم؛ ولكن أحد اليهود 
الذين أسلموا أخرج هذه الآية وتلاها. فقال رسول الله #6: ليه بدي أول مره أطيي هفنا 
أماتوا من كتابكت».7) ولذلك أمر الرسول كن برجم هذا الرجلء» وبالفعل تم رجمه. 

في سنة © ه نزلت سورة النور التي تحدد فيها مائة جلدة جزاءً للزاني أو 
الزائية. يقول عمر هه إن القرآن الكريم أقر جزاء الرجم ثم نسخت تلاوته7" بعد ذلك. على 
أي حال يثبت من الأحاديث أن على الزاني الأعزب مائة جلدة وعلى المتزوج الرجم.3“) 
ومن ذلك أن مسلما اقترف هذا الإثم في سنة 7 ه»ء ورغم عدم معرفة الناس بذلك إلا أنه 
فضل عقاب الدنيا على عذاب الآخرة وأتى إلى رسول الله ي وهو في جمع من النان 
وقال: يا رسول الله ! إنني آثم فطهرنيء فاستقصى رسول الله 2 الأمرء وأمر' برجمه.7©) 


() صحيح البخاري.غزوة الفتح. 


0 أبو داودء في رجم اليهوديين. ٍ 

(') صحيح البخاري؛ رجم المحصن. عن جابر: بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى رسول الله هد فحدثه 
أنه قد زنى» فشهد على نفسه أربع شهادات؛ فأمر به رسول الله يك فرجم وكان قد أحصن. (البخاري» 
ج؛: ص .)5١19‏ (المترجم). 

(©) ورد ذلك في سائر كتب الحديث. 

لم ترد أية تفاصيل في أي من الكتب بشأن تحديد سنة 7 هه وقد فضلها شراح الحديث قياسأ على 
أن أبا هريرة *ه كان في المدينة في ذلك الوقت» ومن الثابت أنه كان قد قدم إلى المدينة في نفس 
السنة التي شهدت فتح خيبر. ش 
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وقد تم تحريم الخمر سنة © ه. ولم يكن هناك عقاب خاص بشرب الخمر في 
عهد رسول الله . يُجلد.مقترفي هذا الإثم أربعون جلدة. وقد جعلها عمر 5ه في عهده 
ثمانيق حادق () ش 

نزل جزاء القذف أي زمي المحصنات؛ سنة ه ه("؛ يقول تعالى: 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبد!. (سورة النور:4) 

إن كل هذه الحدود والتعزيرات التي ذكرنأها قد وُضعت للحفاظ على أغلى ثلاثة 
"أشياء في الحياة: النفسء والمال» والعرض. ومن ثم؛ بعد نزول هذه الحدود؛ قال رسول 
'الله يك في الشهر الحرام وداخل ربوع الحرم؛ إبان حجة الوداع سنة ٠١‏ هه: ' أيها 
الممتلفون. 1 كل للمشل. على المبللم حرام هالة وعرة وحمه عدوم يومكم هنذا عن 
شهركم هذا في حرمكم هذا". 


)0 أبو داودء إذا تتابع في الخمر. ورد في أبي داودءج "”عص 4075 "أن عمر رضي الله عنه ضرب 
أريعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته". (المترجم). 
(') وقعت حادثة الإفك في هذه السنة» فنزلت فيها هذه الآية» ومن هنا تحدد لها سنة © ه. 
ردليل 


الحلال والحرام 


الحلال والحرام من الأطعمة 

لم يكن العرب يخشون شيئا في مسألة الطعام والشرابء كما لم يكن عندهم أصنافا 
مَحَوّمَة أو محللة: ققد كانوا يأكلون حت 'الميثة أو حيرات الأرض» الله الابعض 
الحيوانات التي كانوا يتركونها لأنها تحمل اسم آلهتهم: ولاعتقادهم بأن ذبحها إثم؛ كما 
كانوا ينذرون بعض الحيوانات؛ ويبيحون أكلها للرجال دون النساء. وإذا أنجبت صغيرا 
ميت فيأكله الرجال والنساءء وأما إذا كان حيا يأكله الرجال فقط. وكانت هناك أيضاً 
طقوسا وثنية أخرى من هذا النوع؛ تناولتها بالتفصيل سورة الأنعام التي نزلت في مكة. 
ومع أن أغلب أحكام الإسلام قد نزلت بالمدينة المنورة إلا أن أحكام تحريم وتحليل 
الأطعمة قد بدأ نزولها في مكة» ومن ذلك أنه بعد دحض طقوس المشركين هذه في سورة 
الأنعام» ورد بها هذا الحكم» يقول تعالى: 
' قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً 
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن أضطر غير باغ أو عاد فإن ربك 
غفور رحيم " (الأنعام : 48 )١‏ 

كان أكثر ما أثار عجب المشركين هو أن يقال على ما يموت بنفسه حرام وما 
تقتله بيدك حلالء مع أنه لا يوجد فرق بينهماء فنزلت فيهم هذه الآية الكريمة» قال تعالى: 
' فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم " (سورة الأنعام:7١1١5-1١١)‏ 

بعد ذلك نزلت بمكة المكرمة أيضاً آية سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله.. إلى 
آخر الآية» حيث تكرر فيها نفس هذا الحكم السالف؛ وحرمت فيها هذه الأشياء الأربعة 
كه المينة الموء:ولعم للكنؤين: :وها أل لكر الله جك اعرد تكز ل الحديت كن ةد 
المحرماث الأربعة في سورة البقرة» وهي أول سورة نزلت بالمدينة المنورة؛ وذلك في 
قوله تعالى: إنما حَرمٌ عليكم الميتة. وقلما مي العرب بين الحلال والحرامء وكان السبب 
في ذلك فقرهم وعوزهم فضلاً بالطبع عن بداوتهم وجهلهم؛ ولذلك كان وعي المسلمين 
بالتفريق بين الحلال والحرام يتنامى مع تحسن أحوالهم الاقتصادية» كان الناس على وجه 


م 


العموم يظنون بأن الميتة هي الحيوان الذي يمرض فيموتء ولذلك كانوا لا يحرمون أي 
حيوان يموت بأي سبب آخر. وبعد الهجرة بأربع أو خمس سنين نزل تفصيل في صورة 
المائدة عن الميتة: المنخنقة» والموقودة؛ والمتردية» والنطيحة وما أكل السبع» موض حا 
أنه لا يحل منها إلا ما ذكيتم. 

وفي سنة 7 ه حين انتصر المسلمون في خيبر وآلت إليهم ضياعها تم التفريق 
بين الحلال والحرام؛ وأعلن أنه يحرم من اليسوم أكل الحميرء السباع والوحوشء. 
والجوارح. وبعد فتح مكة سنة 4 ه اعتنقت قبيلة طي التي كانت تدين بالنصرانية- 
الإسلام؛ كما أسلم بعض مسيحيو الشام أيضا. وكان هؤلاء القوم يربون كلاب الصيد 
ويصطادون بها. وبإسلامهم علموا أن الميتة حرامء فذهبوا إلى رسول الله يك وعرضوا 
عليه أمرهمء فنزلت فيهم هذه الآية الكريمة» قال سبحانه وتعالى: 

' يسألونك ماذا أحل نهم قل أحل لكم الطيبات " (المائدة: 4) 

وبعد ذلك ورد أنه إذا كان حيوان الصيد مروضاً ويذكر اسم الله عليه حال إطلاقه 
للصيد فإن صيده حلال أكله.(") 
تحريم الخمر 

يرى المعترضون أن أكبر سبب لانتشار الإسلام هو أن أغلب أحكامه؛ (مثل حكم 
تعدد الزوجات وغيرها) كانت تؤيد الأنانية؛ ولذا لم يجد العرب غضاضة في قبولهه إذ أنه 
كان يُعبر عما يجيش في نفوسهم من رغبات. وسوف نتحدث عن هذا الأمر فيما بعد. 
ونا تدك نكل عن افده حريد القن من اندر القاز هرف لورركن عاك قري لضت 
إلى نفوس العرب أكثر من الخمرء ومن ثم كان جميعهم مصابًا بهذا المرض. والخمر أهم 
موضبوخات الشعو العربي؛ وقد نزلت سائر أحكام الإسلام تدريجيا ووفقاً للمصلحة العامة؛ 
ومن ثم حرمت الخمر تدريجيا. 

كان شرب الخمر يشيع بالمدينة المنورة أكثر من غيرهاء فكان علية القوم والسادة 
يشربون الخمر علانية. وفي الوقت ذاته كان بين العرب أيضاً أناس صالحين قد تركوا 
شرب الخمر واعتبروه منافيا للتقوى» وحتى ذلك الوقت لم يكن الإسلام قد أصدر حكمه 
بصدد هذا الأمرء فبدأ الناس يتساءعلون عن حكم شرب الخمرء فقال عمر 5د: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. 


(') للإطلاع على أسماء المصادرء انظر في التفاسير عن أسباب نزول هذه الآيات. 
ل 


فنزلت هذه الآية الكريمة: 
' يسأنونك عن الخمر والميسر فل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهمآ أكبر من نفعهما 
' (سورة البقرة: 514). 

كل الكائوج وكاو يوم الس أيضدا حكن نك وذ ول !هذه الآية ةبذاك وه ها 
أتصاري علي ه وعبد الرحمن بن عوف إلى وليمته التي كان بها خم أيضاء و 
ال ل ب وه 
الثمالة. فكرر عمر دعاءه وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاءً. فنزلت هذه الآية 
الكريمة:- 
" لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ' (سورة النساء: ”4) 

بعد نزول هذه الآية الكريمة؛ كان كلما حان وقت الصلاة» ينادي المنادي»ء بأمر 
من رسول الله يِل بألا ينضم إلى الصلاة سكران.( ولكن لأن هذا الحكم لم يكن معمماء 
كان الناس يشربون الخمر ويتشاربونها بدون حرج في كل حين عدا وقت الصلاة. فكرر 
عمر ذه دعاءه مرة ثالثة. وكان بعض الناس في ذلك الحين يشربون الخمر ويثملون إلى 
الحد :الذي يدايع يتقاظوق فيمًا نيديع ١:‏ فنزلت: هذة الآية الكريية2 0 
' يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
متتهون ' (سورة المائدة: ١ )5165٠‏ 


() وردت هذه الواقعة كاملة في كتاب الأشربة» أبو داود. وهذا نص الحديث (7171) حدثنا عَبَّادُ بن 
مُوسى الْختَليُ قال أخبرنا إسْتاعيل ‏ يعني ابن جَعقر - عن إبرائيل عن أبي إبنحاق عن عَمْرٍو عن 
عْسرَ بن الخطابء قال: هلما نزل تَحَرِيمٌ الْخَئر قال عْمَر: الّهُم ين نا في الخئر با شفاء» فتلت 
لآ التي في التقرة: [يستألوتك عن الْخَمر وَالمَيْسر قل فيهما إِنْمّ كَبي) الآية؛ فدُعي عْمْرٌ فَقرئت عَلَيْه؛ 
قال: لمم ْنَا في الْخئر يا شفَاءء فنزقت الآية التي في اللاء ليها لذن آمُوا لا ريُوا الصئلاة 

َأَنتمْ سُكَارى) فَكَانَ مُتادي سول الله صلى الله عليه وسلم إذَا أقِيمت الصلآة يُنَادي: ألا لا يَقِربَنَ 
الصلأة سكران. فَدُعي عْمَرْ فقَرِنت عَلَيْه؛ فقال: اللَّهُمَ بي لنَا في الحمر بَيَانا شفاء» فنزلت هذه الآية 
(فل نتم متنّهُونَ) قال عْسَ: انْتَيناه. (المترجم). 

(') صحيح مسلم ج ١‏ ص 758 ذكر سعد بن أبي وقاص . 

0 لماترد الآيات كاملة في أبي داود؛ بل ذكر بعغضها وأشير إلى الآية كلها: 
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بعد نزول هذه الآيات الكريمة قطع بتحريم الخمرء وفي الوقت ذاته كلف رسول 
نه غك منادياً بأن يطوف في أزقة وطرقات المدينة كلها معلنا بأن الخمر حرام من اليوم: 
ومع ذنك كله استمرت تجارة الخمر وتم تداول بيعها وشرائهاء حتى حرم ذلك أيضاً فسي 
سنة 4 هء حيث جمع رسول الله # الناس في المسجد النبوي؛ وأعلن لهم ذلك في 
:حينه.!') بعد ذلكء: وإيّان فتح مكة من نفس العام» حرم رسول الله يخ على الملا تجارة هذه 
الأشياء» التي يحرم أكلها أو اقتنائها. فقال #6: 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.") 
-- تدبر أن هذا كله يوضح كيف اقترن التطبيق العملي لتحريم الخمر بالإعلام العام 
عنهء ومع ذلك 'لم تتحدد حتى الآن السنة التي حدث فيها ذلك؟ فهناك اختلاف كبير بين 
المحدثين وأهل الرواية في هذا الأمر.(") ْ 

كتب الحافظ ابن حجر في فتح الباريء كتاب التفسيرء سورة المائدة» باب ليس 
على الذين أمنوا التالي: | 
والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح منه ثمان كما روى أحمد من طريق عبد 
الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله #5 صديق 
من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح برابية خمر يهديها إليه» فقال: يا فلان أما علمت أن 
الله حرمها. الخ 

'نرى أن رأى الحافظ ابن حجر وبرهانه يفتقدان الصواب؛ فما يبت من هذه 
الرواية فقط هو أن هذا الرجل لم يكن قد تدارك إلى علمه تحريم الخمر حتى فتح مكة.!؛) 


') صحيح البخاري (تفسير آية الرباء روى في باب تحريم بيع الخمر بصحيح مسلم عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: بعد نزول الآيات الأخيرة من سورة البقرة التي ورد بها حكم تحريم الرباء 
أعلن رسول الله يك أن هذه الآيات قد نزلت في سنة 4 ه. " سيد سليمان الندوي ". 

صحيحا البخاري ومسلمء باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام. 

7 ذكر في عدة مواضع من الجزء الأول لكتاب سيرة النبي 5 تاريخان لتحريم الخمرء الأول لجمهور 
كتاب السيرة» والثاني وفق تحقيق العلامة ابن حجر. أما التحقيق الأصلي لمؤلفي سيرة النبي يل فهو 
ما ذكر هنا مع آراء جمهور المحدثين في هذا الباب كما سيتبين فيما بعد. ' سيد سليمان الندوي ". 

) إن هذا القياس الذي يذهب إليه المؤلف صحيح تماماء فالرجل الذي تتحدث عنه في هذه الواقعة كان 
من قبيلة ثقيف أو من قبيلة دوس؛ وأسلمت قبيلة ثقيف في سنة 4 هه ومع أن دوس كانت قد أسلمت 
قبل ذلك؛ إلا أنها كانت تقع على مسافة بعيدة جداً من المدينة» هذا فضلاً عن أن هناك مفارقة أخرى 

١ 


فمن أين يثبت إذن أن التحريم بدوره لم يكن قد نزل حتى ذلك الوقت أيضاًء فهناك كثير 
من الأحكام لم يتتاهى خبرها إلى أهالي البلاد القصتية إلا في فترة متأخرة. وفضلاً عن أنه 
قد تبين من خلال بعض رواياته هو نفسه؛ أن تحريم الخمر قد نزل قبل فتح مكة. فإنه لا 
يمكن بأية صورة أن يظل شيئاً نجساً كالخمر محللاً حتى سنة 4 ه» ويتم تحريمه قبل 
وفاة الرسول 2 بسنتين فقطء والأصل في ذلك أن الخمر قد حرمت في السنة الثالثنة أو 
الرابعة من الهجرة.() 


لم يلتفت إليها المحدثون وهي أنه حسبما أوردنا سابقا في المتن؛ فإنه رغم تحريم الخمر سنة 4 ه إلا 
أن تجارتها لم تلغ. وكان هذا الرجل تاجر خمرء وقد-تزامن حظر تداول الخمر مع تحريم الرباء الذي 
كان من آخر ما نزل من الأحكام؛ أي أنه قد تم تحريم شرب الخمر في المدينة المنورة سنة 4 ه؛ 
ولكن النبي د قد أعلن عنه لان فتح مكةء حسبما ورد صراحة في الصحيح من الأحاديث (انظر 
صحيح البخاريء تفسير آية الرباء وباب بيع الميتة والأصنام. صحيح مسلمء باب تحريم بيع الخمر) 
والحافظ ابن حجر هو الذي يؤيد أن تحريم الخمر قد نزل في سنة 4 هء فقد كتب ذلك بنفسه في 
الجزء الأول صل ١١١‏ ردا على القاضي عياض. قلت ومن الممكن أن يكون تحريم التجارة فيها 
تأخر عن وقت تحريمها والله أعلم. وورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري هم رواية (باب 
تحريم الخمرء يتضح منها أن تحريم شرب الخمر وحظر تداولها قد نزلا معا. ولكن ما ورد من 
روايات بعد ذلك عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن جابر بن عبد الله هء تثبت أنه قد حدث قدرٌ 
من التسامح في الرواية الأولى؛ إما مع أبي سعيد الخدري أو مع من تلاه من الرواة»ء وهذا هو الحق. 
فضلاً عن أن حديث الإمام أحمد الذي استدل به الحافظ بن حجر على أن تحزيم شرب الخمر قد نزل 
في فتح مكة؛ قد ورد أيضاً في صحيح مسلم (باب تحريم بيع الخمر)؛ ولكن لم يتحدد فيه فتح مكة. 
('' أكبر دليل على ذلك هو أنه لما نزل تحريم شرب الخمرء تسائل الناس: وما بال إخواننا المسلمين 
النذين شاركوا في غزوة أحد وهم شاربو خمر واستشهدوا على حالتهم هذه؟ فنزل فيهم قول الله تعالى: 
"ليس على الذين آمنوا”؛ ويتبين من هذا أن واقعة تحريم الخمر كان له وطيد الصلة بغزوة أحدء وقد 
نزلت في زمانها. وردت رواية عن جابر هه في تفسير الآية المذنكورة بصحيح البخاري: 
صبح فاس غداة الخمر فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء وذلك من قبل تحريمها. 
ولتربط هذه الرواية برواية أنس دهم التي وقعت بعدها:- 
فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم قال فانزل الله وليس على الذين آمنوا. . الخ 
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تحريم الريال؟ 0 

كان الربا أيضأ إحدى مساوئ الأخلاق الذميمة التي كانت تسري في طبيعة 
العرب مسري الدم في العروق. ومن ثم نزلت أحكام تحريمه بتدريج بالغ. كانت قريش 
على عمومها تمتهن التجارة. وكان أمراؤهم وأثرياؤهم التجار يُقرضون الفقراء 
والمزارعين بفائدة ربوية معينة» وإذا لم يستردوا القرضء يزداد رأس المال الأساسي كل . 
عام.(") وقد كان العباس عم النبي يك نفسه (قبل الإسلام) صاحب تجارة وأعمال ربوية 
على مستوى كبير.7) وحين هاجر رسول الله يل إلى المدينة» وجد أنواعا رائجة من الربا 
سيب التهاز البهؤة: ؤكان أول :ما أطاق :عليه رسول الله اه وضف لازينا تو تمارة 
النسيء في الذهب والفضة.!) ثم حُرّمت فائدة الضعفين والأربعة أضعاف ونزلت هذه 
الأية الكريمة: 
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون '(آل 
عمران: )١١١‏ 

بعد ذلك حظر رسول الله 4 التقايض بالنقص أو بالزيادة بين الأشياء المتماتلة 
النوع.7) وفي سنة 7 ه بدأ المسلمون يتعاملون مع التجار اليهود عقب غزوة خيبر. 
وفي غضون ذلك أعلن رسول الله #6 أن بيع قيمة الدراهم والدنائير الذهبية بالنقص أو 
بالزناة16 ربا ايسا أنا"الأحكاء التعضياية يشان تعر للوياء قد عزلت سنية 6 لقنت 
فكانت أول آية تنزل في سورة البقرة بعد آل عمرانء قوله تعالى: " الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيمع مثل 
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى قله ما سلف " 
(البقرة : 765ا؟) 


(') أضفت هذا الموضوع من أوله إلى أخره " سيد سليمان الندوي ". 
(') موطا الإمام مالك؛ باب الربا. 
7 ابن جرير الطبريء آية الربا. 
0( صحيح مسلم؛ باب الصرف. 
7) كتاب البيوع؛ كتب الصحاح. 


كان الناس يعترضون لاعتبارهم أن الربا نوع من أنواع التجارة؛ وما دامت 
التجارة حلال؛ فلم الربا حرام؟ وسيرد الرد على هذا السؤال في الأجزاء التالية لهذا 
الكتاب. ونحن هنا بصدد تاريخ تحريم الربا فقط. على أي حال لم تكن الآية السابقة 
تحريماً قطعياً للربا. ففي النهاية وبعد فترة وجيزة نزلت الآية الكريمة سنة 4 ه تقريباً 
(على الأغلب)؛ يقول الله تعالى:- 
" يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم روؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " 

(سورة البقرة : 51048 -707395) 

حين نزلت هذه الآية جمع رسول الله سائر المسلمين في المسجد وتلى عليهم 
هذا الحكد.!) وف سكة 5 ه عقدت معاهدة صلح مع أهل نجران؛ كان من بين بنودها 
ألا يتعاملوا بالربا.!") وفي حجة الوداع ذي الحجة سنة ٠١‏ ه ألغى رسول الله كل 
للمعاملات للزبوية التي كانت شائعة في بلاد العرب قبل نزول هذه الآية الكريمة. 

يقول ابن عباس هد: إن تحريم الربا كان الحلقة الأخيرة من سلسلة الأحكام 
الإسلامية9). 


(') صحيح البخاري ومسلمء باب تحريم بيع الخمر. وهذا نص الحديث: )١١14(‏ حثثنا مُسلم حدّثنا شعبةٌ 
عن الأعمش عن أبي الضنُحئ عن مَْروق عن عائشة رضي الله عنها.: «لما تَزَلّت آيات سورة البقرة 
عن آخرها خَرجّ النبيُ صلى الله عليه وسلم فقال: حُرّمْت التجارة في الخمر» (المترجم). 
© أبو داودء باب أخذ الجزية. وهذا نص الحديث: (045) حدثنا مُصرف بن عَمْرٍو الْياميُ أخبرنا 
يُونس يعني ابن بكي أخبرنا أسَاط بن نصنر الْهَائِيُ عن إسشتاعيل بن عَْدِ الرّخمن الْقرشِيئ عن ابن 
عَبّاسِء قال: « صالحَ رمئُول الله صلى الله عليه وسلم أهل تجران عَلَى ألقي حلة. امار كر 
والبقية في رجب يُؤدُونهَا إلى المسلمين وَعَارِيَة ثلآثين درعا وثلاثين فرسا وتلاثين بَعيرا وثلاثين ن من 
00 
كيد ذات غثرة عَلَى أن لآ نهم لَهُمْ بَيْعَدَ ولا يُخرج لَهُمْ َس ولا يُقتنُوا عن دينهم؛ مَا لَمْ يُحدنُوا حدثأء 
أ يَأكلُوا البَا». قال إسسماعيل: فَقَد أكلوا الرثبًا. قال أَبُو ذاود: إذَا أنقَضُوا بَعْضْ ما اشترط عَلَيهِمْ ققد 
أَحَدَتُوا. (المترجم).. ' 
(") تفسير آية: "واتقوا الله". (سورة البقرة). 
ل 


السنة الأخيرة» حجة الوداع, اختتام البعثة النبوية 
ذي الحجة سنة ٠١‏ ه الموافق سنة ؟'57 م 


" إذا جاء نصر الله والفتح #© ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً #© فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان تواباً © ' (النصر:١1-”)‏ 

يبدو أن أول ما يتبادر إلى الذهنء أنه كان يجب أن يُنصح بالشكر على النصر 
( اشع فنا هي مدان تيعو تفار بتيكافه وهاي لذااسال عدر يلد الستكانة: عن 
معنى هذه الآيةء وهم في صحبة؛ فقال الحضور معان متباينة. فنظر عمر 5ه إلى عبد الله 
بن عباس رضى الله عنهماء وكان صغير السن فتردد في الإجابة» ولكن عمر #ء شجعه 
عليهاء فقال: إن هذه الآية إعلان7) عن قرب وفاة رسول الله 2 لأن الاستغفار خاص 
بالموت. 
203 بعد نزول هذه السورة علم رسول الله(" ب بقرب حلول وقت الرحيل. ولذا كان 
من الضروري إعلان كل المبادئ الأساسية للشريعة والأخلاق أمام العالم أجمع. وكان 


(') صحيح البخاري» تفسير سورة إذا جاء. وهذا نص الحديث: )485٠0(‏ حدّثنا عبذال بن أبي شيبة حدتنا 
عبذالرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن عُمرَ رضي الله 
عنه سألهم عن قوله تعالى: [إذا جاء نصنرٌ الله والفتح) قالوا: فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا 
ابن عباس؟ قال: أجل أو مَل ضُرب لمحمد صلى الله عليه وسلمء نعيّت له نفسة».(المترجم). 

() كتب الواحدي في أسباب النزول أن هذه السورة قد نزلت قبل وفاة رسول الله 2 بسنتين» ولكن ابن 
القيم قد كتب في زاد الميعاد أنها نزلت في سنة ٠١‏ ه وفي أيام التشريق بعينها. وهذه الرواية الثانية 
في الحقيقة للبيهقي وقد صرح ابن حجر والزرقاني بأن سندها ضعيف. ولذا فإن رواية الواحدي 
صحيحة. وقد أورد السيوطي في أسباب النزول أيضاء نقلاً عن عبد الرازق» هذه الرواية والتي تقول 
بأن سورة الفتح قد نزلت إثر فتح مكة مباشرة. وفضلاً عن تصريحات الأئمة وإشارات الأحاديث. فإن 
ما جاء في هذه السورة نفسه يوضح أنها نزلت مقترنة بفتح مكة؛ أي قبل سنتين أو سنتين وتسعة أشهر 
تقريبا قبل حجة الوداع؛ والروايات التي تقول بأن هذه السورة قد نزلت قبل وفاة الرسول 2# بعدة أيام» 
ضعيفة من حيث الرواية والدراية. (سيد سليمان الندوي). 


١ 


رسول الله يك لم يؤد فريضة الحج منذ هجرته() إلى المدينة. فقد وقفت قريش حائلاً دور 
ذلك الفترة من الزمن: وسنحت الفرصة' بعد صلح للحديبية» ولكن اقتكتى الضالخ العلم أن 
يؤدي هذا الفرض آجلا. 

على أي خال؛ أعلن في ذي القعدة( أن الرسول 45 ذاهب إلى مكة بنية الحج. 
وبسرعة انتشر هذا الخبر وتدفقت جموع العرب من كل صوب وحدب لتشرف برفقة 
الحبيب يك في رحلته هذهء وفي (يوم السبت) الموافق 75 ذي القعدة اغتسل7) رسول الله 
وارتدى ملابس الإحرامء وخرج من المدينة بعد صلاة الظهر: وأمر أمهات المؤمنين 
(رضوان الله عليهن) جميعا بصحبته. ولما وصل # إلى منطقة ذي الحليفة (ميقات 
المدينة)؛ والتي تبعد عنها نحو ستة أميال؛ (أقام الليل كله فيهاء ثم اغتسل ثانية في اليوم 
الثاني» وعطرت”7) السيدة عائشة (رضي الله عنها) بدنه الشريف بيدها) ثم صلى رسول 
الله يخ ركعتين وامتطى القصواء بملابس الإحرام وقال بصوت عال: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك؛ والملك لكء لا شريك لك. 

ويقول جابر راوي هذا الحديث: حين رفعت بصري رأيت على مدده زحاما 
شديدا©) من الناسء» عن يميني ويساري وأمامي ومن خلفي. وكلما قال رسول الله يك 
لبيك؛ تتجاوب أصداء هذا النداء المهيب فترتعد به الصحاري والجبال. 


(') ورد في سنن ابن ماجة (باب حجة النبي #) أن الرسول 4 قد حج قبل الهجرة حجتين. أما ما ورد 
في بعض الأحاديث بأن النبي بذ قد حج حجة واحدة (الترمذيء باب كم حج النبي 2؛ وأبو داود» وقت 
الإحرام) فالمقصود به بعد الهجرة. 
") وردت حجة الوداع تفصيلاً في أبي داود وصحيح مسلمء وعنها أن الإمام باقز 2 لما كان قد فقد 
بصرهء سأل جابر #ه عن أمر حج رسول الله ##؛ ففتح جابر ه نحر قميص الإمام باقر 2ه ووضع 
كفه بلطف على صدره. حب في آل بيت رسول الله يك وقال : ابن أخي سل عما بدا لك؟ ثم ذكارت 
كل تفاصيل حجة الرسول 4د . أما تحديد الأوقات فقد ورد أيضاً في البخاري ومسلم بروايات عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء و أنس #دء والسيدة عائشة رضي الله عنها وقد أفرد الإمام النسائي بابا 
خاصاً في كتاب المناسك عن أوقات الرسول ‏ بعنوان: باب الوقت الذي خرج فيه النبي 2 . 
0 صحيح البخاري ومسلم. 
©) ورد ذكر الغسل في طبقات ابن سعدء ذكر حجة الوداعءص 174. 
() شارك في هذه الحجة مائة ألف مسلم على الأقل. 
فل 


كان الناس قد بنوا مساجد في المواضع التي كان رسول الله 2# قد صلى فيها إِيَان 
نشخ مكة مركا فكان رسول أله 36 يذهب إلى الساجد ويضلى بهاء ولما وَطدل إلى نرف 
اغتسل؛ ودخل إلى مكة المكرمة في صبيحة اليوم الثاني الذي وافق يوم الأحد الرابع من 
ذي الحجة. وفي هذه الرحلة المباركة قطعت المسافة من المدينة المنورة إلى مكة في 
تسعة أيام؛ ولما علم بنو هاشم بخبر قدوم رسول الله خرجوا فرحين» ومن فرط حب 
رسول الله : لهم؛ أجلس7 أحدهم أمامه وآخر خلفه فوق ناقته. وحين وقع نظره على 
الكعبة؛ دعا الله تعالى أن يزد فى إجلال وتعظيم هذا البيت ". ثم طاف بالكعبة الشريفة» 
ؤلما فزخ من الطولقة ضتلى زكعتين في منقام .إيراهية وفلة هذه .الآنة الكرينةة: 
" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ' 

ولما بلغ الصفا قال: 
«نبدأ بمَا بدأ اللهُ به ثُمَ َرأ قوله تعالى: ' إن الصّقا وَالْمَروَةَ من شعائر اللّمه." 

ولما رأى الكعبة من هناكء قال: 
' لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير 
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " 1 

نزل رسول الله يك من الصفا إلى المروة فدعا فيه ولبىّ أيضاء وكان العرب 
يعتقدون أنه لا يجوز أن تقام العمرة في أيام الحج؛ فلما فرغ رسول الله يك من الطواف 
بين الصفا والمروة أمر الناس الذين لم يكن لديهم أضحية: بأن يتموا شعائر العمرة آم 
يخلعوا ملابس الإحرام: فاعتذر بعض الصحابة عن الإذعان لهذا الأمر وفقاً للتقاليد 
الشائعة؛ فقال رسول الله : ولول الْهَذي لحللت(). وكان علي م قد بُعثْ إلى اليمن من 


('؟ النسائي؛ باب استقبال الحج. وهذا نص الحديث: (2847) أَخبرنا قتَيْيَةَ قال: حََثَنَا يَزِيدُ وَهُْوَ ابن 
ريع عن خالد الحداءِ عن عكرمة عن ان عَبِاسء : أن النبئ صلى الله عليه وسلم لما قدم مكَة استقيلة 
غيْلمَة ني هاشم قال: فَحَمل واحدا بَيْنَ يِه وآخر خَلفة.(المترجم). 
(”) وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (1977) أَخبّرنا يَعْقُوبُ بْنٌ إيَرَاهيمَ قال: أَنبأنا يَحْيَى 
بن سعيد عن جعفر بن مُحَمّد قال: حَدُتنِي أبي قال: حَدَتنا جَابِرَء قال: خرج رّسُول الله صلى الله عليه 
وسلم إِلَى الصتفا وقال: «تبداً بمَا بََأْ الله به ثم قرأ إن الصا وَالمَروَة من تمَعَائر الله».(المترجم). 
وهذا نص الحديث كما ورد في سن الترمذى: )١807(‏ أخبّرنا يَعَقُوبُ بْنْ إنراهيم قال: حَدتَنَا ابن 
عْلَيّةَ غن ابْن جُرَيْجٍ قال: أخبرتي عَطَاءٌ عَنْ جابرء قال: أَظلنا أصنحَاب النبئّ صلى الله عليه وسلم 
بالحَجْ خالصا لَيْسَ مَعَهُ غيْرْهٌ خالصا وَحَدَهُ فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجّة فأمَرتا 


قبل 


1١ 


قبل ذلك؛ فقدم إلى مكة في هذا الوقت مستصحبا الحجاج اليمنيين» ولأنه كان لديهم 
الأضاحيء لذا لم يخلعوا ملابس الإحرام. وفي الخميس الموافق الثامن من ذي الحجة أقام 
كان من عادة أهل قريش أنهم إذا خرجوا من مكة للحج أن يقيموا بعرفات بدلا 
من يقيمون بالمزدلفة - والتي كانت على حدود الحرم - فكانوا يرون أنهم إذا أدوا 
مناسك الحج في أية منطقة أخرى عدا الحرم فستختل عظمة تفردهم. لكن الإسلام الذي 
جاء لإرساء مبادئ المساواة العامة لم يكن ليُحلّل هذا التخصيص. لذلك (أمر الله تعالى:) 
"ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" . وقدم رسول الله يل مع جموع المسلمين إلى 
عرفات.7) (وأمر أحدهم أن يقول في الناس:١‏ ( 
قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم 
الغرض. وفي منطقة نمره بعرفات» أقام رسول الله يي في خيمة. ولما حان وقت الظهيرة 
امتطى ناقته (القصواء) وجاء في الميدان وخطب وهو على ناقته. 
كان هذا هو أول يوم يتجلى فيه الإسلام بكامل رفعته وجلاله ويمحق كل طقّوس 
الجاهلية الواهية» فقال رسول الله 32: ش 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع (صحيح مسلم وأبو داود() 


النبي صلى الله عليه وسلم ققال: «أحلوا وَاجْعَلُوهَا عُمرة» فَيلَعَهُ عَنا أنا تَقُول لما لَمْ يكن بَيننا وبين 

عَرقة إل خش أمرنا أن نحل فتروح إِلَى منى ومَاكيرنا تقطرٌ من المي ققَام لبي صلى الله عليه 

وسلم فخطبنا فقال: هذ بلغي الذي كلتم وإني لأبَركم وأتقاكم ولوثلاً الهَذي لللت ولو امنتفبلت من 

أمْري ما استذبرت ما أَهدَيت» قال: وقدمَ علي من اليمَنِ فقال: : «بمًا أظلت؟» قال: بما أهلْ به اللي 

صلى الله عليه وسلم قال: «فأهد وامكث حراما كَمَا أنت» قال: وقال سراقة بْنْ مالك بْن جعْشم: يَا 

رسول الله أرأيْتَ عُمْرَتنَا هذه لعَامنا هذا أو للأبد قال: «هي للأبّد». (المترجم). 

(') صحيح البخاريء باب الوقوف بعرقه. 

(" أبو داودء موضع الوقوف بعرفه. 

() هذه الجمل وما تلاها من جمل عربية مقتطفات من خطبة رسول اهبك (وهذه الجمل لم ترد مجموعة 

في حديث واحد ولذلك اضطررنا لجمعها من عدة مصادر) وقد وردت هذه الخطبة في صحيح 

البخاري وصحيح مسلم(باب حجة النبي وباب الديات» وفي أبي داود (ياب الأشهر الحره وحجة النبي 
3 


كانت أكبر عقبة كداء في رحلة الكمال الإنساني هي التمييز بين الطبقات؛ التي 
كانت تدعمها جميع الأمم والدول والديانات في العالم بشتى الصور. فكان هناك أباطرة 
الدولة المجوسية التي لم يكن لأحد كلمة أمامهم؛ كما لم يكن مباحا لأحد أن يتحدث مع 
.سدنة الديانات في أمور الدين. وكان يُنظر للأشراف على أنهم كائن أسمى من بسطاء 
: الناس. وبالطبع كار يستحيل مساواة العبيد بأسيادهمء أما اليوم:ء فقد سقطت كل هذه الفروق 
والامتيازات والحدودء فقال 25: 
«يا أيها الناسء. ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.!')(مسند 


أحمد) 


#) وغيرها يروايات ابن عباس #هء و ابن عمر #دء و أبي إمامه الباهلي؛ و جابر 2؛ و أبي بكر 
ده وغيرهم من الصحاية الكرام وهناك بعض عبارات مشتركة بين هذه الروايات مثل قوله 2: إن 
مالكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة٠٠٠‏ الخ؛ وبعضها مختلف. فضلاً عن ذلك هناك عبارات أخرى 
غير هذه أو ذاك واردة في كتب السيرة والغزوات. والأصل في ثلك أنها كانت خطبة طويلة. فكل راو 
منهم روى العبارة التي تذكرهاء وهذا ما دفعنا إلى جمع هذه الأجزاء والقطع من مصادر مختلفة» 
أشرنا إليها في مواضعهاء هذا ولم يذكر المؤلف بعض العبارات الهامشية للخطبة. وهناك اختلاف آخر 
في الروايات:. نبينما يذكر جابر © في روايته؛ و ابن عباس د في إحدى الروايات» أن الخطبة كانت 
يوم عرفة أي 9 ذي الحجة: يذكر أبو بكر 2 وابن عباس 2ه في روايات أخرى أنها كانت يوم النحر 
أي ٠١‏ ذي الحجة. كما قالت بعض الروايات أن الخطبة كانت في أيام التشريق» وقد أوردما ابن 
إسحاق على أنها خطبة مسلسلة؛ ووردت عدة فقرات من خطبة حجة الوداع في ابن ماجه؛ والترمذي 
ومسند أحمدء والتي لم يُصرح فيها بالتاريخ الذي ألقى فيه الرسول ينك هذه الخطبة. على أي حال يثبت 
من كل سائر الروايات والمسانيد والصحاح الستة أن الرسول 2 قد خطب عدة مرات في هذه الحجة. 
الأولى في يوم عرفة 1 ذي الحجة؛ والثانية في يوم النحر ٠١‏ ذي الحجة» والثالثة في أيام التشريق 
١‏ أو ١7‏ ذي الحجةء وفي هذه الخطب بعض الأمور المشتركة وأمور أخرى ذات مقام خاص. ومن 
الممكن جدا أن يكون كما صرح بعض المحدثين أنه لما كان الزحام شديدا للغاية وكانت الرسالة التي 
كان يبغي رسول الله إ إبلاغها لأمته بالغة الأهمية» كرر رسول الله 5 بعض عبارات خطبته. "سيد 
سليمان الندوي". 
)0( أورد الإمام أحمد هذه العبارات عن طريق التابعي أبو نضرة: الذي روى بدوره عن صحابي سمع 
بنفسه خطبة حجة الوداع من الرسول يِك. نقلاً عن منتقى الأخبار ابن تيميه مع نيل الأوتار. 
١76‏ 


إن كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين أخوة. (مستدرك الحاكم ج١1‏ ص؟3 والطبري 
وابن إسحاق) 

أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون. (ابن سعد بسند). 

كان في بلاد العربء إذا قتل أحدّ آخرًا وجب على القبيلة كلها جيلاً بعد جيل الثأر 
لهء لدرجة أنه مع مرور مئات السنين» يظل هذا الواجب كما هوء مما كان ينتج عنه 
سلسلة غير نهائية من المعارك تلوث أراضي العرب بالدماء على الدوام. أما اليوم فقد 
حان الوقت الذي تلغى فيه هذه العادة القبلية التي كانت أدعى ما يبعث على الففر عند 
القبائل من بين أعتق التقاليد العربية. (وأول من يقدم نفسه نموذجا لهذا هو منادى البعثة 
النبوية نفسه) فقال رسول الله يك :- 

ودمَاءً الجاهليّة مَوْضوعَة؛ وإن أول ذم أَضَعْ من دمائتا دمْ إن ربيقة بن 7" 
الحارث. (صحيح البخاري ومسلم وأبو داود برواية جابر) 

كانت تنتشر في بلاد العرب شبكة من المعاملات الربوية شد بها أعصاب الفقراء 
ويظلون دائما عبيدا لدائنيهم. أما الآن فقد حان هذا اليوم الذي تفكك فيه خيوط هذه الشبكة. 
ولإتمام هذا الواجب أيضاء يُطبقه معلم الحق على عشيرته قبل الجميعء فقال 3#: 
وربَا الجاهليّة موؤضوع؛ وأول ربا ضع رباتاء ريًا عباس بْن عَْد المُطلب.") (صحيح 
مسلم وأبو داود) | 

كانت النساء حتى ذلك اليوم ممتلكات منقولة يمكن المقامرة بها في الميسر. أما 
اليوم فهو أول يوم يُتوج فيه هذا الكائن المقهورء هذا الجنس الضعيفء هذا الجوهر 
الرصين بتاج التقدير والإجلال؛ فقال ي2: 
فَاَقُوا الله في النْساء (صحيح مسلم وأبو داود) 
وقال أيضاً: 


(') كان ربيعة من بني قريش وكان الثأر لدمه يتوارث كواجب عصبي (كان ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب ابن عم رسول الله يل وتذكر بعض الروايات أن الحديث هنا عن مقتله» ولكن هذا غير 
صحيح. فلقد ظل ربيعة حي يرزق حتى عهد خلافة الفاروق #مء وتوفي في سنة؟7 هس. أما 
الصحيح أنه كان للربيعة ولد اسمه إياس؛: وكان يتربى في قبيلة بني سعد فقتلته هذيل. انظر أبو داود» 
صحيح مسلم باب حجة النبي ء والزرقاني ج4) صب١١7.‏ 

3( كان العباس ذه عم الرسول ةِ يتعامل بالربا قبل إسلامه» وكانت له فوائد ما تزال عالقة في رقاب 
كثير من الناسء انظر تفسير أآية الربا. 
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إن لكم على النساء حقاً ولهن عليكم حقا(') (الطبريء ابن هشام وغيره) 

لم يكن لدى العرب .أي اعتبار للأرواح ولا الأموال» فمن أراد قتل امرئ قتله: 
ومن أراد مال أحد سلبه؛ أما اليوم فهذا أمير الأمن والسلام يتلو على العالم أجمع رسالة 
السلامء قال 8 : 
إن دماءكم وَأموالكم علَيكم حرام حُرّمَة يَوْمكُم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذًا."" 

ظهر في العالم ديانات عظمى قبل الإسلامء إلا أن دعائمها لم تؤسس على المبادئ 
التحريرية لرب الشريعة نفسه؛ فقد أضاع هوس العباد حقائق الإرشادات التي أرسلها رب 
الغباد. أما نبي للنيانة الأبدية» قهاهو اليوم بعد انقضاء حياته يُسلم بيده مجموعة التعاليم 
الربانية التي تلقاها إلى أمته مؤكداء قال #: 
وقذ َرَت فيكم اَن تضلُوا بَعْدهُ إن اعَتَصمَتَمْ به. كتَاب اللّه. (الصحاح) 

بعد ذلك أعلن رسول الله يك عدة أحكام أصولية:» فقال: 
إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث. الولد للفراش: وللعاهر 
الحجرء وحسابهم على الله. من دعى إلى غير أبيه وانتهي إلى غير مواليه فعليه لعفة 
الله. ألا لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه. الدين مقضي؛ والعارية 
مؤداة. والمنحة (مردودة والزعيم غارم).!") 

قال هذاء ثم خاطب الجموعء فقال: وَأَنْتُمْ تسألون عَني. فَمَا أَنْتمْ قَائلُون؟ (صحيح 
مسلمء أبو داود) 

فقال الصحابة (رضوان الله عليهم) إنا سنقول أنك بلغت رسالة الله وأديت أمانتك؛ 
فرفع يل إصبعه إلى السماء وقال ثلاث مرات: 

«اللَهُمٌ اشهد. الهم اشهد» ثلاث مَرّات (صحيح مسلم وأبو داود) 


(') بعد ذلك سرد 8# واجبات الزوج والزوجة بالتفصيل. 
() صحيح البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 
ورد هذا في سنن ابن ماجه؛ باب الوصايا ومسند أبو داود و الطيابسيء؛ برواية أبي إمامة الباهلي؛ 
وبإيجاز في أبي داودء كتاب الوصايا. كما روى ابن سعد وابن إسحاق بسند أن الرسول وك قال هذا 
في خطبة عرفات. 
١”‏ 


بعلن معلا 


وفي ذلك الوقت ذاتهء حيث كان رسول الله يك يقوم بأداء هذا الواجب النبوي» نزلت هذه 
الآية الكريمة:() . 
" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ' 
كان المشهد الباعث على الدهشة والعبرة أنه في الوقت الذي كان يعلن فيه سيد العالم 
أؤامر ربه لحشد من مئات آلاف الناس كان مسند عرشه (عبارة عن رحل ومنشفة عرق) 
لا يزيد ثمنه عن درهم واحد.7") ش 

فرغ النبي يخ من الخطبة وأمر بلال #ه برفع الآذان وصلى الظهر والعصر 
جمعاء ثم امتطى ناقته ودخل إلى موقف عرفاتء وهنا وقف واستقبل القبلة ثم أخذ يدعو 
الله لفترة طويلة. ولما أوشكت الشمس على الغروبء تأهب الرسول 2# للرحيل من هناك 
فأجلس أسامه بن زيدهه خلفه على الناقة. شد رسول الله ## خطام الناقة حتى كاد عنقها 
أن يصل إلى رحلهاء وأصيب جموع الناس بالهلع؛ فأشار الرسول يك بساعده الأيمن» وفي 
البخاري؛ بالسوط فيما يعني التهدئة وقال بلسانه الشريف: 

السكينة أَيْهَا الناس» المتكينة أَيْهَا النَاس.7©) 

نزل رسول الله 4 في الطريق فتطهرء وقال أسامة: يا رسول الله ! إن وقت 
الصلاة يوشك على الاتقضاءء فأشار رسول الله 2 إلى أن وقت الصلاة يأتي لاحقاً. 

وبعد فترة وجيزة وصل الرسول يل مع سائر القافلة إلى مزدلفة» فصلوا فيها 
المغرب. بعد ذلك ذهب الناس إلى محط ركابهم وأجلسوا الركاب؛ فما كادؤا يفقتحون 
أمتعتهم حتى نودى على الفور لصلاة العشاء. ولما فرغ النبي 6 اضطجع واستراح حتى 
الصباحء ولم ينهض للعبادة ليلا حسب عادته اليومية. وقد كتب المحدثون أن هذه هي 
الليلة الوحيدة التي لم يصل فيها رسول الله يك صلاة التهجد. وفي الصباح الباكر نهض ي 
فصلى صلاة الفجر جماعة. ولما كان مشركو قريش يرحلون عن المزدلفة حين يكتمل 
شروق الشمس وتلتمع أشعتها ونورها على صخور الجبال المحيطة. وكانوا يقولون حينئذ 
بصوت عال ألا جبل شبيرا تلألأ بالشمسء رحل الرسول #ه قبل شروق الشمس لكي 
520 وكان هذا يوم السبت الموافق العاشر من ذي الحجة. 


)0( صحيح البخاري ومسلمءوأبو داود وغيرهم وبتصريح خاص في ابن سعد . 
(') طبقات ابن سعدء ص77١‏ (كتاب الشمائل للترمذي وابن ماجه). 
7" البخاري ومسلم وأبو داود. 

١5م‎ 


كان الفضل بن عباس هه ابن عم رسول الله يي معه على الناقة. وكان أهل 
الحاجة يقبلون عن اليمين وعن اليسار مستفسرين عن أمور الحج؛ وكان الرسول يل 
يجيبهم ويعلمهم مناسك الحج بكل دقة. ومن طريق وادي محشر قدم رسول الله ي إلى 
موضع رمي الجمراتء وقال لابن العباس ذيدء الذي كان صغير السن وقتئذ: «ألقط لي 
حصنى» ورمى رسول الله ين الجمرات وهو يقول للناس:١')‏ 
ديا أيْهَا النَاس إِيّاكمْ وَالْغْنُوَ في الدّينء فإِنَهُ أهلك من كان قَبْلَكُمُ ("العْلِوُ في الدذين (ابن 
ماجة والنسائي)! ك0 
وفي غضون ذلك قال رسول الله 6 أيضاً: 
«لتأخذُوا متاسككم. فَإِنِي لا أذري لَعلي لآ أَحُعٌ بَعْدَ حَجّتي هذه». (مسلم وأبو داود)!') 
ولما فرغ رسول الله من رمي الجمرات ذهب إلى باحة منىء فكان يحيطه من 
كل جانب حوالي مائة ألف مسلم؛ عن يمينه المهاجرون؛ وعن يساره الأنصار وفي الوسط 
صفين لعامة المسلمين. وكان الرسول 6 ممتطيا ناقتهء فيما كان زمامها في يد بلال يه 
وكان أسامة بن زيد يلحق بهم في الخلف مستظلا بثوب. ولما رفع رسول الله 2 بصره 
ورأى هذا الحشد العظيم تجسدت أمام ناظريه نتائج ١7‏ سنة قضاها في القيام بواجبات 
البعثة. فهاهو نور الاعتراف والإذعان للحق ينير العالم من الأرض إلى السماء. وهاهو 
ختم ختام النبوة يُصك» في ديوان القضاءء على جلائل دعوات الأنبياء السابقين» وهاهي 


(') النسائي. 

(') كتبها المؤلف " فإنما أهلك قبلكم " والصحيح ما قمنا به في المتن بعد الرجوع إلى المصادر العربية. 
(المترجم). 
() وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن ابن ماجه: )"٠١7(‏ حدثنا علي بْنْ مُحَمّد. حدتنا أبُو 
أسَامَة عن غوف عَن زياد بن الْحْصِيْنِء عن أبي الْمَقيّة: عن ابن عَياسء قال: قال رول اللّها غَاة 
العقبّة. هو على ناقته: «ألقْط لي حصنى» فلقَطت لَهُ سَبِعَ خصيّات» هُنْ حصتئ الخذف. فَجَعل 
ينفْضْهْنَ في كفه ويقول: «أمتال هؤلاء فارمُوا» ثم قال: ا يما الناس إاكم وال في الذين» فإنه 
هلك من كان قَبَلكم الغلوُ في الثين».(المترجم) 

اوهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: )"٠ ٠11(‏ حدثنا إمنحاق بْنْ إيْرَاهيمَ وَ عَليُ بْنْ 
خشرم. . جميعاً عن عيمتى بن يُونس. قال ابن خشرم: أخترتا عينئ عن إن جُرج. أخبترتي أبُو الزتر 
أنه ممع جايرأً يقول: ريت النبي يمي على راحلته يوم م النخر» ويقول: «لتاخذوا مناسككم. فإني لا 
أذري علي لا أَحُجٌ بَعْدَ حجّتي هذه». (المترجم) 
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الدنيا بعد آلاف السنين من إبداعها تسمع على لسان كل ذرة في الكون بشارة إتمام دين 
الفطرة. وفي ذروة هذه الأجواء الروحانية حلقت على لسان الحق تمتمات وتسبيحات 
بأعمال محمد رسول الله يل. 
والآن قد حان بدء شريعة جديدة ونظام جديد وعالم جديد. ومن ثم قال 2: 
«إن الزّمَانَ قد استدارَ كهيئته يَوْمَ خلّق الله السّماوات والأرضء (برواية أبي بكرة) 

كان تقويم الخليل إبراهيم لموسم الحج قد تراجع عن موعده؛ والسبب في ذلك أنه 
لم يكن مباحاً في ذلك العهد أي نوع من سفك الدماء.!'" ولذا كانت أهواء العرب الدموية 
تخفض عدد أيامه أحياناً وتزيدها في أخرى وفقاً للاستراتيجية الحربية. أما الآن فقد حان 
اليوم الذي تتحدد الأشهر الحرم أمام هذا الجمع العظيم؛ فقال رسول الله 2: 
السنَهُ اننا شر شهراء منها أَرَبَعَةَ حُرْمٌ: فلاث متواليات: ذو القغدة؛ وذو الحجّة: 
والمُحَرَم ورَجَبْ مُضر الذي بَيْنَ جُمَادى وشعبَان».. (برواية أبي بكرة)7") 

ثمة ثلاثة أشياء يتمحور حولها العدل والظلم في الدنيا بأسرها هم: المال» 
والعرضء والدم. ومع أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد تحدث عنهم في خطبة 
الأمسء إلا أن صدأ القرون الذي اعتلى العرب يحتاج على تكرار التوكيد. وهو اليوم قد 
انتقى لهم أسلوبا بيانيا بليغا وطريفاً أيضاً. 


(') يرجع احترام العرب وتقديسهم لأشهر الحج هذه إلى زمن موغل في القدم؛ فقد كانت كلٍ فرق العرب 
سواء كانت يهودية أو نصرانية أو من اتباع أية ديانة أخرى تُكن جميعا وبالتساوي كل إجلال وتقدير 
لهاء ولذا كانوا يحرمون الحروب والمنازعات في هذه الشهورء ويحفل الشعر العربي القديم بالحديث 
عنها. كما ورد ذكر هذه العقيدة العربية في تاريخ الروم؛ ففي سنة 54١‏ م كان الروم يقومون بتجهيز 
هجوم على الشام وفلسطينء وفي الوقت نفسه كانوا يخافون من هجوم العرب. فأخبرهم قاقد بن 
روميء كان على دراية بأحوال العرب الداخلية» بأنه لا خطر من العرب في هذه الفترة لأنه قريباً 
سيحل عليهم شهرين ينشغلون فيهما بالعبادة ولا يتسلحون بأي نوع من الأسلحة. نتائج الإفهام؛ محمود 
باشا الفلكي صل" نقلاً عن الجمعية الأسيوية العامة (إيريل سنة ١847‏ م). “سيد سليمان الندوي". 

(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح ابن حبان: (0877) أخبرنا الحسين بن عببد الله 
القطان؛ حذتنا عبد الله بن هانىء» حَدّثنا عَبْدُ الوهّاب الثقفي» حَدئنا أيوب» عن محمد بن سيرينء عن 
ابن أبي بكرة عن أبي بكرةء عن النبي قال : «إِنْ الزّمان قد اسستّدار كهيئته يَوْم خلّق اللَهُ السّماوات 
والأر)ضء السّنة اثنا عشر شيراء منها أَرَبَعَةَ حُرُمٌ: ثلاث متواليات: ذو القعْدة» وذو الحجّة: وَالمُحَرَمٌ؛ 
ورَجَب مُضَر الذي بَيْنَ جْمَادى وشغْيّان».(المترجم). 
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خاطب رسول الله : الناس فسألهم: أتنرون أي يوم هذا؟ فقال الناس: الله 
ورسولة أعلمُء فصمت قليلاً. فرق الثاين ١‏ أنه بودي قة | البو نما لحك وبعد فترة 
صمتء قال: فإنَ هذا يوم حرام. فقال الناس: نعم بلا ريبء ثم قال: أ فتدرون أي شهر 
' هذا؟ فردوا بنفس الطريقة» وصمت رسول الله ين بعض الوقت أيضاً ثم قال: شهر حرام. 
' فقالوا: نعم بلا ريب. ثم سألهم: أ فتدرون أي بلد هذا؟ فأجابوا بنفس الإجابة» وصمت 
رول ال فس الطة أا فل بة حرم قو م ولارهب. ومسا تسن 
لاعتقاد في قلوب السامعين أن لهذا اليوم» ولهذا الشهرء ولهذه البلدة قداسة التحريم؛ أي 
أنه لا يجوز في هذا اليوم وفي هذا المكان القتال وسفك الدماءء عندئذ قال رسول الله : 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا.( (برواية أبي بكرة) 
لقد ظل هلاك الأمم وضياعها دائما نتيجة لاقتتالها وتناحرها وتبادلها لإراقة الدماء 
فيما بينها. وهاهو النبي الذي جاء لإرساء دعائم أمة أبدية» يقول لأتباعه بصسوت مرتفع: 
: ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض, وستلقون ربكم في سألكم عن 
أعمالكم. (برواية أبي بكرة) 
كان الملمح المشترك للظلم والجور في كافة أرجاء العالم أنه إذا بدر إثمآ من أحد 
أفراد قبيلة ماء كان كل فرد في هذه القبيلة يُعد مجرماً مسئولاً عن هذا الإثم» وفي الغالب 
كان الملك يعاقب من يستطع أن يتسلط عليه من أفراد القبيلة بلا ذنب» خاصة إذا كان 
المجرم الحقيقي قد تمكن من الاختباء أو لاذ بالفرار. فكان الابن يشنق في جريمة ارتكبها 
أباهء كما كان الأب يتعرض للجزاء في جريمة لابنه» كان هذا القانون المفرط في العسف 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: )١1777(‏ حدّثنا محمد ب و لكاي ا رقي 
بن هارون أخبرنا عاصمٌ بِنْ محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي اللّهُ عنهما قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم بمنى: أتذرون أي يوم هذا؟ قالوا: اللهُ ورسولة أعلمٌء فقال: فإ هذا يوم حرام. أ 
فتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الَدْ ورسولة أعلم» قال: بلد حرام. أ فتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله 
ورسولة أعلم؛ قال: شهن حرام. قال: فإِنْ اللة حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا» وقال هشامٌ بن الغاز: أخبرني نافعٌ عن ابن عمر رضي الله 
عنيما ووقف النبى صل الله عاية,وسلم يوم النحر.بين الحمرات في الجة التي :حخ يهذاءتوقال: هذا 
يوم الحجّ الأكبر. فطفق النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: اللّهمّ اشهد. وودّعَّ الناسَ فقالوا: هذه حَجّةٌ 
الوداع». (المترجم) 
0١‏ 


والجور هو الذي تجرى به الأحكام في شتى بقاع الدنيا. . ومع أن القرآن الكريم كان قد 
استأضيل هذا الظلم للأية على تدوء من القاتون الرحية الذي مننه قوقه تعالى: ولا تنؤر 
وازرة وزر أخرىء إلا أنه لما كان خاتم النبيين يُنسق في ذلك الوقت نظاماً سياسيا جديدا 
كان لا يمكن أن ينسى هذه المبادئ؛ فقال #6: 
ألا لا يجني جان إلا على تفسه. ألا لا يجني جان على ولده ولا مَونُودَ على والده.(ابن 
ماجه والترمذي) 

كان أكبر سبب في تفشى الفوضى بين العرب والفشل في وضع نظام مقنن للحكم 
فيهاء هو أن كل شخص منهم يدعى ألوهيته وفوقيته» ويعتبر إذعانه وانقياده لأي أحد آخر 
من باب العار والمذلة. فقال ي: 
«إن أُمَر عَلَيْكمْ عَبْدَ مُجَدعَ أسود يقودكمٌ بكتاب اللّهء فاسْمَعوا وأطيعُوا» إصم حيح 
مسلم)!") 

في ذلك الوقت كانت شتى بقاع صحارى العرب قد أشرقت بنور الإسلام: 
وصارت الكعبة مركزا لملة إبراهيم الة إلى أبد الآبدين» وقد قوضت كل قوى الفساد 
والفتن» ومن ثم قال النبي قلة: 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يُعْبَدَ في بَلَدكم هذا أبدا. ولكن ستيكون لَهُ طاعةٌ في بَعْضٍ ما 
تحتقرون من أعمالكم, فَيَرْضَئ بها.(ابن ماجه والترمذي) 

وفي النهاية» ذكرهم البني يت بأركان الإسلام الأساسية» فقال 
اعبدوا ربكم؛ وصلّوا خمسكم؛ وصوموا شهركم: وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم. 


(مسند أحمد؛ ج5,» ص ,55١‏ ومستدرك الحاكم؛ ج١:‏ صب 58”, ص 1(.)4077) 


(') وقد ورد هذا الحديث في صحيح ابن حبان وهذا نصه كاملا: (4575) أخبرنا أبو يعلى؛ قال: حثثنا 
عبد الجبّار بن عاصم أبو طالبء قال: حذثنا عَبَيدُ اللّه بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن يحيى بن 
الخصين عن أمَ الحُصين أنها حذثته. قالت : حَجَجْت مَعَ رسول الله حَجّة الوداع فرأيت أسامة أو 
بلان يود بخطام ناقة رسول الله والآخرٌ رافعٌ ثوبة يَسرهُ به من الحر" حتّى رمى جَمْرَة العقبةه ثم 
انصرف؛ فوقف الناس وقد جعل ثوبّه من تحت إبطه الأيمن على عاتقه الأيسر؛ قال: فرأيت تت 
غضروفه الأيمّن كهيئة جُمْعٍء ثم ذكر قونًا كثيرأً وكان فيمًا يقول : «إن َم عَلَيِكُمْ عَبْدُ مُجَدُعٌ سود 
يَقُودكُمْ بكتاب اللّهء فاسْمَعُوا وأطيعُوا» ثم قال: «هل بَلَغت».(17:١)‏ (المترجم). 
17 


قال هذا وأشار إلى جموع الناس فقال: 
ألا هل بلغت ش 
فقال الجميع: نعم! فقال: 
اللهم اشهد. 
ثم خاطب الناس فقال: 
فليبلغ الشاهد الغائب. 
وفي نهاية الخطبة ودّع رسول الله 4 سائر المسلمين.9) 
بعد ذلك ذهب رسول الله 2 إلى موضع الأضاحيء وقال: إن منى لم تخصص 
للأضاحي بل يجوز التضحية في كل أحياء منى ومكة. كان مع رسول الله 25 مائة ناة 
للأضحية؛ ذبح بعضها بيديه. ووكل علي 5ه بذبح بقيتهاء وأمره أن يتصدق بلحمها 
وجلدها وكل ما فيها حتى أنه أمره أيضاً ألا يدفع أجرة الجزار منها بل بمنأى عنها. 

ولما فرغ 6 من الأضحية؛ استدعى معمر بن عبد الله وحلق رأسه. ومن فرط 
محبته أهدى بيده الشريفة بعض شعره إلى أبي طلحة الأنصاري هه وزوجته أم سليم 
وبعض ممن كانوا بجواره»( وقام أبو طلحة #ه بتوزيع الباقي على سائر المسلمين لكل 
منهم شعرتين. بعد ذلك ذهب رسول الله # إلى مكة المكرمة؛ وطاف بالكعية. ثم ذمب 


إلي بئر زمزم. 

كان بنو عبد المطلب هم المسئولون عن سقاية الحجيج من بئر زمزم. ولذلك كان 
أفراد هذه القبيلة في ذلك الوقت يستخرجون الماء ويسقونه للناس. فقال رسول الله ي: 
انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ". 


(') يتبين أن هذه الخطبة كانت طويلة جدأء فورد في صحيح مسلم في (الحج) أنه قال قولاً كثيراً. وقد 
ورد في (حجة الوداع) بصحيح البخاري أن الرسول 5 تحدث في هذه الخطبة عن الدجال أيضاء 
ولكنه لم يُعين أنه ية قال هذا في خطبة أي يوم. 

9 صحيح البخاريء باب الخطبة أيام منى. 

0 صحيح مسلم؛ أبو داود. وهذا نص الحديث )١187(‏ حدثنا مُحمَّدُ بن العَلاء أخبرنا حفص عن هئام 
عن ابن سيرين عن أنس بن مالك : «أنّ رول الله صلى الله عليه وسلم رَمى جَئرة العقنِة يوم 
النخرء ثم رجع إلى منزله يمنى فعا بذئح تخ فم دا بالحلأق فد يق رأسة الاين فحلقة فجعل 
يقسمُ بَيْنَ من يليه الشغرة والشعْرتَينء ثُمّ أخذ بشق رأسه الأيْسر فَحَلَقهُ ثم قال: ههُنا أَبُو طلْحَةَء فدفَعَة 
إلى أبي طلحة». (المترجم). 

8 


استخرج العباس © بعض الماء في الدلو وقدمه لرسول الله يكء فاستقبل القبلة 
وشو للماء واقفاً. كم عاد من هناك إلى متن فصل بها الظهن:(') 

أقام رسول الله يه بمنى بقية أيام التشريق؛ أي حتى يوم ١١‏ ذي الحجة. فكان 
يخرج منها بعد الزوال من كل يوم لرمي الجمرات ثم يعود إليها. وورد حديث في أيي 
داد (باب الخطبة بمنى)؛ يتضح منه أن الرسول 44 قد خطب خطبة بمنى في ١١‏ ذي 
الحجة أيضاء بنفس الألفاظ التي مرت سلفاً في الخطبة الأولى بإيجاز. وبعد الزوال من 
يوم الثلاثاء الموافق ١‏ ذي الحجة خرج رسول الله يك من منى وأقام بوادي محصب»"") 
وبه أقام الليلة» نهض يه في الجزء الأخير من السحرء؛ وذهب إلى مكة المكرمة وطاف 
بالكعبة الطواف الأخير وصلى صلاة الفجر. ثم أخذت كل قافلة تنطلق إلى بلدهاء ورجع 
الرسول 5 مع المهاجرين والأنصار إلى المدينة. وفي الطريق كانت تقع منطقة تدعى 
خمء تبعد عن الجحفة ثلاثة أميال» وبه غدير. وتذكر هذه المنطقة في عموم الروايات ' 
بغدير خم". وهناك جمع النبي 24 سائر أصحابه؛ وخطب فيهم خطبة موجزة:- 
«أمًا بَعد. ألا أيُهَا الناس فَإنَمَا أنا بَسَرْ يُوشَكُ أن يَأتي رَسُول رَبّي فأجيب. وأنا قارك 
فيكم تَقَليْن: أوَلَهُمًا كتابْ الله فيه الْهُدَئ والنور”. فَحَدُوا بكتاب الله. وَاسْتمسكوا به وأهل 
بيتي. أذكركم الله في أهل بَيتي.' 

كرر رسول الله # الجملة الأخيرة ثلاث مرات. هذه هي رواية صحيح مسلم 
(مناقب علي د) أما في النسائي» ومسند الإمام أحمدء والترمذيء والطبراني: والطبري: 
والحاكم وغيرها) فقد وردت عبارات أخرى ذكرت فيها منقبة علي 5 وأكثر عبارة 
مشتركة بين هذه الروايات» هذه العبارة:- 

مَنْ كنت مولاهُ في مؤلآة, اللهمٌ وال مَنْ وَالهُ وَعَاد مَنْ غَادَاةُ». 


(') ورد حديث ابن عمر د في صحيحي البخاري ومسلم وهو أن رسول الله خ صلى الظهر كما هو 
في منى بهذا اليوم» ولكن الحديث المطول إلى جابر الذي ورد في قصة حجة الوداع؛ تحدد فيه أنه 8 
صلى الظهر في مكةء وهذا أيضاً ما يتبين من رواية للسيدة عائشة» وعلى ذلك يوجد اختلاف بين 
المحدثين في ترجيح إحدى القولين على الآخر وأسبابه. وقد رجح العلامة ابن حزم الرواية الثانية» 
فيما أثبت العلامة ابن القيم في زاد المعاد ترجيح القول الأولء وبعد مقارنتنا لأدلة الفريقين سلمنا برأي 
ابن القيم.' سيد سليمان الندوي '. 

9 ولهذا الوادي مسميات أخرى؛ مثل بطح وخيف بن كناد. 

تن 


لم يُصرّح في الأحاديث عن المناسبة التي قيلت فيها هذه العبارة» وقد ورد في 
صحيح البخاري أن علي :د كان قد أرسل إلى اليمن في تلك الفترة ورجع منها لأداء 
وف الحج. وكان قد قام بعمل ما من واقع سلطته في اليمن ولم يستحسنه بعض رفاقه 
في السفر. وذهب أحدهم إلى رسول الله يو فشكي إليه «لأمره فقال #6: ' فإن له الخمسس 
' أكثر من ذلك".!') ولا غرو في أن يرد رسول الله يك بمثل هذه العبارة على شكوى من 
هذا النوع ترفع في هذا المقام. 

ولما وصل رسول الله #ِ قرب المدينة» قضى الليل في ذي الحليفة. وحين طلع 
الصباح وأشرقت الشمس من ناحية» ودخلت قافلة النبي 26 إلى المدينة المنورة من الناحية 
الأخرى: وحين وقع نظره يه على المدينة» قال:(") 
الله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قديرء 
آيبون تائبون عابدون ساجدونء لربنا حامدون» صدق الله وعده؛ ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. 


(') صحيح البخاريء بعث على إلى اليمن» والترمذيء مناقب علي ك. 
(") نقلت جميع وقائع حجة الوداع من صحيح البخاري؛ وصحيح مسلمء وسنن أبو داود والنسائي. وللمزيد 
عن كل واقعة على حدة» انظر: الأبواب المختلفة لكتاب الحج في هذه الكتب المذكورة. 
1١‏ 


الوفاة 


قال الله تعالى ' إِنَّكَ ميت وَإِنَهُم يون يتون " (الزمر: )*٠‏ 

وي الك نه 11 لهرية العو افق مارح فس 9 مزقينة 

كانت روح النبي 2 الطاهرة في حاجة للبقاء في عالم الأبدان حتى تؤدى فرضها 
في إتمام الشريعة وتزكية النفوس على الوجه الأكملء وهذا ما قد تم فعلاً في حجة الوداع؛ 
حيث أعلن على الملا في عرفات بعد إقامة التوحيد الكامل وأصول مكارم الأخلاق بطريقة 
عملية أن 
اليم أكملت لم دينكم ومنت علَيكمَ نغمتي ورضيت لكمٌ الإسلام ديا '(المائدة:؟) 

ولقد لبأ نزول سورة الفتح بعض الصحاية يقرب وفاة النبي85 ١‏ وكان إل لبقا لم 
جاء في سورة النصر ' فسبح بحمد ربك واستغفره' (سورة النصر: ") يق يقضى أكثر أوقاته 
في التسبيح والتهليل:!'! فكان “من عادته يا اعتكات النشرة أيام الأخن هن رمضان فى كل 
عام. لكنه يك اعتكف في رمضان عام ١٠ه‏ عشرين يوماء وكان يراجع القرآن الكريم 
كاملا كل رمضان مع جبريل مرة واحدة» لكنه 2 حصل على هذا الشرف مرتين عسام 
الوفاة»7") كما أنه يك أعلن في حجة الوداع أثناء تعليمه مناسك الحج قوله: لَعلّي لا أراكم بَعْد 
عَامي هذا. وقد ورد في بعض الروايات أشار إلى أنه ربما لا يستطيع الحج بعد ذلك.7) وقد 
قال يك ألفاظاً من هذا القبيل في خطبة غدير خم أيضا. 

مر في الحديث عن غزوة أحد أنه له صل سَياذة الجدازة عل شهدا أححذة ولان 
غزوة أحد كانت هي الغزوة التي استشهد فيها كثير من المسلمين» لذا كان يتذكرها النبي 2 
حتى هذه اللحظة أيضا. 


(0) 
0 


صحيح البخاريء تفسير إذا جاء. 1 

ورد هذا النوع من الروايات في الطبري وابن خزيمة وابن مردويه» وورد بإيجاز في صحيح البخاري 
في تفسير إذا جاء. 

صحيح البخاريء باب الاعتكاف وباب تأليف القرآن. 

() مسلم وأبو داود والنسائي: كتاب الحج. 

١ 


وفي حجة الوداع شرف الرسول : ين المسلمين جميعا برؤيته. وودّعهم بحزن؛ كما 
أنه يل زَال الئزة الأخيرة بعد كانية أغوق ت شتيداء. أحدء الذرى شعدوا بالشسرئ القبى 
بُشروا بها في قوله تعالى: “بل هم أحياء عند ربهم". (سورة آل عمران: 175) لذا شرفهم 
النبي ي 5 بزيارة قبورهم ودعا لهم بالمغفرة. 

وودعهم بتلك الطريقة الحزينة التي يودع بها المحتضر أحباءه.() وبعد ذلك ألقى 
خطبة قال فيها: إني سابقكم إلى الحوض وإن سعته كسعة ما بين "يله" و"الحجفة". وأعطيت 
مفاتيح خزائن الدنيا كلهاء وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعديء لكني أخشى عليكم أن 
تَفتنوا بالدنيا وتتناحروا عليها فيما بينكم: فتهلكوا كما هلكت الأمم من قبلكم. يقول الراوي: 
كانت تلك هي المرة الأخيرة التي سمعت فيها رسول الله 6 يخطب.7") 

مر في الحديث عن الغزوات أن زيد بن حارثة 45 كان قد أستشهد على يد عرب 
حدود الشام؛ وكان النبي 26 يريد القتصاص منهمء لذا أمر قبل مرضه بيوم واحد أسامة بن 
زيد بقيادة الجيش والذهاب للثأر لأبيه من هؤلاء الأشرارء7) وفي منتصف ليل ١8‏ أو ١5‏ 


صفر سنة 11 شجرية 1 


(() صحيح البخاريء كتاب الجنائزء وصحيح مسلمء باب إثبات الحوض. 

9) وهذا نص الحديث(0٠77١)‏ حدثنا عبد الله بن يوسّف حدتنا الليث حدتني يزيد بِنْ أبي حبيب عن أبي 
الخير .عن عقبة بن عامر «أن النبىئ صلى الله عليه وسلم خَرجَ يوماً فصلى على أهل أَحْد صلاتَة على 
لمت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكمء وأنا شهِيدٌ عليكم؛ وإني والله لأنظرٌ إلى خوضبي الآ 
وإني أعطيت مفاتيح خَزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض .. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بتعدي» 
ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». (المترجم) 

7) ويروى الواقدي وابن إسحاق أن رسول الله #ة كان قد أمر كلا من أبي بكر و عمر رضي الله عنهما 
بالمشاركة في تلك للغزوة؛ ولكن هذه الروايات لا سند لها» ومن ثم رفضها العلامة ابن تيميه بشدة؛ إذ 
أنه لا يمكن أن يقال مثل هذا عن عمر. أما أبو بكر فقد عينه رسول الله إِنّان مرضه إماما للناس في 
الصلاة. وهذا ما ثبت برواية صحيحة. وعليه؛ فلو يُسلم أن أبا بكر كان قد أمر بالذهاب والمشاركة في 
الغزوة في بداية الأمر. فإن رسول الله يد قد استثناه فيما بعد. 

(') وتختلف الروايات في تحديد أيام المرض الأولى للنبي 5 ومدته وتاريخ وفاته #. وقبل الحديث عن 
هذا الأمر المختلف فيه لا بد لنا أن نوضح تلك الأمور التي اتفقت عليها كل الرواياتء وأجمع عليها 
المحدثون وأرباب السير وهي كالتالي:- 

.ه1١ إن سنة الوفاة هي سنة‎ -١ 

-١‏ كانت الوفاة في شهر ربيع الأول. 

١ 


77- وقعت الوفاة ما بين ١‏ و77١.‏ 
؛- كانت يوم الاثنين (صحيح البخاريء ذكر الوفاة» كتاب الجنائز). 

ويتبت من أكثر الروايات أنه 6 مرض لمدة ثلاثة عشر يومأ. وعليه» إذا أردنا تحديد تاريخ وفاة رسول الله 
يل بأسلوب دراسي محقق» فسوف يتضح أيضاً تاريخ بداية مرضه. وطبقاً لرواية صحيحة ظل رسول 
الله 6 مريضاً في بيت السيدة عائشة لمدة ثمانية أيام (من يوم الاثنين إلى الاثنين من الأسبوع التالي)» 
وتوفى هناك لذا فأيام مرضه ثمانية أيام. وطبقا لما ورد في أكثر الروايات. يجب أن تكون هناك خمسة 
أيام أخر. وهذا ما يتضح أيضاً من القرائنء لذا فأيام مرضه هي ١‏ يوماً. قضى منها رسول الله ب 
الخمسة أيام الأخر في حجرات أزواجه الأخريات. وطبقاً لهذا فإن مرض رسول الله 25 يبدأ من يوم 
الأربعاء. ويوجد اختلاف بين الرواة حول تحديد تاريخ وفاته 25. كما أنني لم أحصل على أية رواية 
تتعلق بتاريخ وفاته 6 رغم مطالعتي لكل كتب الحديث النبوي. أما أرباب السير فلديهم ثلاث روايات: 
-١‏ الرواية الأولى تقول الأول من ربيع الأول. "- الثانية تقول الثاني من ربيع الأول. 7- الثالثة تقول 
الثاني عشر من ربيع الأول. 

ولترجيح إحدى هذه الروايات الثلاث؛: لا بد من الاستفادة بضوابط وأصول علم الدراية والرواية. الرواية 
التي تقول بأن وفاته 4 كانت في الثاني من ربيع الأول رواية هشام بن محمد بن سائب الكلبي والتي 
رويت عن أبى مخنف (الطبري ص .)١8 - ١١‏ ومع أن أكثر المؤرخين القدامى من مثل اليعقوبي 
والمسعودى وغيرهما قد قبلوا هذه الرواية. إلا أن هذين الراويين معروفان بالكذب وغير ثقة عند 
المحدثين. وقد نقل ابن سعد والطبري أيضاً هذه الرواية عن الواقدى (جزء الوفاة)» ولكن أشهر رواية 
للواقدى والتي نقلها عن أشخاص كثيرين هي رواية ١7‏ من ربيع الأول. إلا أن البيهقي نقل في الدلائل 
عن مسند صحيح سليمان التيمي رواية الثاني من ربيع الأول (نور النبراس لابن سيد الناسء الوفاة). 
لكن رواية غرة ربيع الأول مروية عن أفضل ثقاة أرباب السيرة؛ موسى بن عتبه» 'وعن المحدث 
المشهور؛ الإمام الليث المصري (فتح الباري؛ والوفاة). وكتب الإمام السهيلي في روض الأنف أن هذه 
.الرواية هي الأقرب إلى الحق (ج ". الوفاة). وكان الإمام السهيلي هو أول من اكتشف بالدراية هذا 
الأمر وهو أن الرواية القائلة ب- ؟١‏ ربيع الأول غير صحيحة قطعاً لثبات صحة أمرين: الأول: أن يوم 
الوفاة كان يوم الاثنين (صحيح البخاريء ذكر الوفات: وصحيح مسامء كتاب للصلاة). وقبله بثلاثة أشهر 
تقريباً كان اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سنة عشرة هجرية يوم جمعة [الصحاح؛ قصة حجة الوداع؛ 
وصحيح البخاري تفسير اليوم أكملت لكم دينكم) وإن تحصي المدة من يوم جمعة شهر ذي الحجة سنة 
٠‏ ه إلى ؟١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه فلن تجد إطلاقا أن تاريخ ١7‏ من ربيع الأول يوم الاثنين» 
سواء كانت شهور ذي الحجة ومحرم وصفر 59 يوماً أو ثلاثين يوماً. لذا فهذا التاريخ ليس صحيحًا 
إطلاقاً حسب علم الدراية. والثاني من ربيع الأول يمكن بالحساب أن يوافق يوم الاثنين حينذاك إذا ما 
كانت الشهور الثلاثة 714 يوما لكن هاتين الحالتين لم تقعا. وبقيت الحالة الثالثة الأكثر وقوعا وهي أن 
يكون شهران 54 يوما وشهر ثلاثين. وفي هذه الحالة سيكون يوم التاسع والعشرين من ربيع الأول يوم 
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ذهب رسول الله إلى جنة البفيع التي كانت بهاامكاين عامة المخلمين: وأثتاء 
عودته تكدرت طبيعته. وكان هذا يوم نوبة السيدة ميمونةء(') وكان يوم أربعاء» فظل رسول 
الله يك لمدة خمسة أيام محافظأ على الذهاب إلى حجرات أزواجه المطهرات كل في يومها 
التزآما بالغدل والإنضات رغم مرضه الشديد- وحين لشت عليه المزض يوع الأثنين» استأذن 
النبي 5 أزواجه المطهرات أن يقيم عند السيدة عائشة رضي ألله عنها. علماً بأن صاحب 
الخلق الرفيع 5 لم يجهر بطلب الإجازة بل قال: أين أنا غداً؟ أين أنا غدا؟ وكان اليوم التالي 


اثنين. وهو ما رواه رجال ثقاة. وسيتضح من الجدول التالي أنه لو كان التاسع من ذي الحجة يوم جمعة 
فمتى سيكون يوم الاثنين طبقا لهذا الحساب من أوائل ربيع الأول 
1 ل 
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5 0 10 ينك انك كد 
ذو العجة 19؟ ومحرم وصفر "١‏ يوما 
في ضوء تلك التواريخ المقترحة يخرج عن البحدث يوم (3,: لاء 8, 17. 15 14١ء )١5‏ لأنه إضافة 
لأسباب أخرى لا توجد أي رواية تؤكدهم. ويبقى تاريخان الأول والثاني. والثاني ليس له إلا احتمال 
واحد. وهو ما لا يقبل. أما يوم الأول فاحتمالاته ثلاثة. والاحتمالات الثلاثة كثيرة الوقوع. ويؤيدهم 
الثقات من الرواة» لذا فإن التاريخ الصحيح حسبما أرى هو (أن الوفاة كانت) غرة ربيع الأول سنة ١١‏ 
هجرية. 
ويعتبر في هذه الرواية برؤية الهلال فحسب التي على أساسها تكون الأشهر القمرية الإسلامية؛ ويمكن 
التشكيك فيها من ناحية الأصول الفلكية. وروى في كتب التفسير عن ابن عباس في تفسير آية: اليوم 
أكملت لكم دينكم" (المائدة: ”) أن بين نزول هذه الآية 4 ذي الحجة سنة ١٠ه‏ وبين يوم الوفاة 4١‏ يوما 
(انظر ابن جريدء وابن كثير والبغوي وغيرهم). وبحسابنا نحن فالمدة من ١‏ ذي الحجة سنة ٠١‏ هم 
حتى غرة ربيع الأول شهرين 74 وشهر ”٠١‏ يوم (وهي الحالة التي افترضناها) هي ١‏ يوما 
تماما. هذا وقد نقل أبو نعيم بالسند في الدلائل ص ١55‏ أيضا أن تاريخ الوفاة هو غرة ربيع الأول. 
"سيد سليمان الندوى". 
















)0 ابن سعد وعبد الرازق بسند صحيح» وصحيع صحيح مسلم باب الإمامة. 
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يوم السيدة عائشة» فقالت زوجاته المطهرات بطيب خاطر: قم عند من ترغب( وكان يل قد 
ضعف لدرجة أنه كان لا يستطيع أن ينتقل بنفسه؛ لذا حمله علي والعباس رضي الله عنهما 
بين أيديهما وذهبا به إلى حجرة السيدة عائشة بصعوبة. 

وكان رسول الله # محافظا على الصلاة في المسجد طيلة فترة قدرته على الحركة؛ 
وكانت آخر صلاة أم فيها النبي # المسلمين كانت صلاة المغربء:7 وكان 6 يتألم من 
رأسه لذا عصب رأسه وتقدم فصلى. وقرأ في صلاته سورة المرسلات؛ ثم سأل حينما حان 
وقت العشاء: أصلى الناس؟ فأجاب الناس: لا يا رسول الهء هم ينتظرونك. فأمر رسول الله 
قينا فأعتسل: كيتنا ارك أن يتيض أعدن علية وبع أن أقاق ينال ثائية ملل القاس؟ 
فأجاب الناس بنفس ما أجابوا به في المرة الأولىء فاغتسل 46 ثانية وحينما أراد أن يقوم 
أغمى عليه. وبعد أن أفاق كرر سؤاله فأجاب الناس نفس الجواب: وفي المرة الثالثة اغتسل 


(') صحيح البخاري. ذكر الوفاةء ونقل ابن سعد بروايات صحيحة أن السيدة فاطمة الزهراء هي التي طلبت 
الإذن نيابة عن أبيها 2. 

)'١‏ جاء هذا التخصيص برواية السيدة عائشة رضى الله عنها في صحيح البخاري ومسلمء انظر كتاب 
الصلاة والوفاة (ورد هذا الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي باب القراة. وستأتي 
لاحقاً رواية السيدة عائشة التي ورد فيها أن آخر صلاة أمها رسول الله بالمسجد كانت صلاة الظهر. وقد 
وافق الحافظ ابن حجر في فتح الباري بين الروايتين بقوله: إن واقعة صلاة المغرب هي واقعة الحجرة 
النبوية الداخلية. كما ورد في النسائي (ج ”. صل 55١).؛‏ ولكن فيما بعد وقع نظر الحافظ على رواية 
الترمذي التي ورد فيها أن رسول الله 5 خرج وأم الناسء لذا اضطر لتأويل ذلك بقوله إن المقصود بذلك 
أنه قام من مضجعه (ج؛ صل .)2١4‏ لكنني لا أسلم بصحة هذا التأويل لأسباب أولها أنه لم يكن 
بالحجرة مكان يكفي لصلاة جماعة» والثاني أنه لم يكن هناك مكان ثان في الحجرة النبوية إضافة لمكان 
نومه. علاوة على ذلكء ورد في الأحاديث في معنى 'صلى بنا" أنه صلى بجموع المسلمين ولا 
تصلح هذه الجملة لصلاة البيت. وعليه؛ فالصحيح أن الصلاة كانت في المسجد النبوي كما تشير إلى ذلك 
معظم الروايات. 

أما فيما يتعلق بالصلاة الأخيرة؛ أكانت المغرب أم الظهر؟ فيمكن التطابق بينهماء حيث أن انقطاعه 2# عن 
الإمامة الدائمة في الصلاة كان في صلاة المغرب السالف ذكره كما سيأتي في ذكر صلاة العشاء لاحقاء 
وصلاة الظهر التي كان النبي يذ قد أداها في المسجد كانت صدفة؛: حيث كان أبو بكر هو الإمام في 
البداية ثم جاء النبي 24 بعد ذلك وشاركه؛ فكانت هذه هي آخر صلواته 26 بالمسجد. وروى بعض 
الصحابة أن صلاة الفجر كانت آخر صلاة. ولكن الحقيقة هى أن هذه كانت آخر صلاتهم مع النبي 24). 
'سيد سليمان الندوى". ْ 
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ع وحينها أزد أن يقوم أغمي عليه مرة أخرىء فلما أفاق أمر أبا بكر أن يؤم الناس» فقالت 
السيدة عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رقيق القلب ولن يستطيع أن يأخذ مكانكء إلا أن 
النبي ‏ كرر أمره لأبي بكر أن يؤم الناس في الصلاة: لذا أم أبو بكر الناس بضع أيام في 
الصلاة.() 

وقبل وفاته # بأربعة أيام (يوم الخميس) أمر النبي ي بورقة ودواة () وقال: هلموا 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. 


('' ورد في صحيح البخاري باب الإمامة ج١‏ ص 54 عن أنس أن النبي 25 لم يؤم الناس في الصلاة 
لمدة ثلاثة أيام. وخلفه أبو بكر الصديق في الإمامة منذ صلاة عشاء ليلة الجمعة (البخاري ومسلم كتاب 
الصلاة) حتى صلاة فجر يوم الاثنين اللاحق (البخاري باب رجع القهقرى في الصلاة ص .)٠١‏ وقد 
صليت في هذه الأيام الثلاثة سبع عشرة صلاة. وقد نقل ابن سعد هذه الروايات كما هي عن الواقدى. 
قال في إحداها: أنه أم لمدة ثلاثة أيام. وفي رواية ثائية أنه أم ١1‏ صلاة. "سيد سليمان الندوى". 
(' جاءعت هذه الرواية في صحيح البخاري في ذكر الوفاة» وورد هذا الحديث في صحيح البخاري في 
أبواب متعددة. ويختلف نص الحديث بعض الشيء في كل موضع. وهذه الروايات مجموعة في صحيح 
مسلم كتاب الوصية. ولم يرد اسم الصحابي الذي تكلم عن إحضار القلم والدواة في البخاري» لكن صرح 
باسم عمر 2ه في كتب الحديث الأخرى (كصحيح مسلم). وقوله هو: “قدا غلب عليه الوجع وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب الله". 
وهذا نص الررنيت الأخرى في صحيح مسلم: -١‏ فقالوا إن رسول الله 85 يهجر. ؟- ققالوا اهجر 
استفهحوه. 
وعليه. أصبحت هذه الرواية محور جدل كبير بين الشيعة والسنة. يقول الشيعة: إن رسول الله 6 كان يريد 
كتايه وصية بخلافة علي كرم الله وجهه. ويقول أهل السنة: إن رسول الله ب كان مريضاً. وكان معلوماً 
أن الشريعة كانت قد اكتملت لأن قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم' (المائدة: ).كان قد نزل؛ لذا لم 
يرد عمر د أن يثقل على رسول الله. وإن كان هناك حكم ما ضروري فكيف لرسول الله 6 أن يمتنع 
عنه بمنع أي أحد له. إضافة إلى أنه 5 ظل حياً لمدة أربعة أيام بعد هذه الواقعة فلو لم يتمكن حينذاك من 
إملاءها لكان قد أملاها فيما بعد. وكيف عرف أنه كان يريد أن يملي وصية؟ وورد في البخاري: أن 
رسول الله يق استدعى عبد الله ابن أبي بكر وكان يريد أن يمليه وصية.بخلافة أبي بكر الصديق. لكنه 
عزف عن ذلك وقال: إن الله والمسلمين أنفسهم لن يرضوا بأحد غير أبي بكر الصديق. ثم أوصى 
رسول الله ي بعد هذا الاختلاف شفهياً بثلاث وصايا ربما تكون هي نفسها الأمر الضروري الذي كان 
الرسول 3 يريد أن يمليه. ولو كانت شيء آخر لتمكن الرسول 25 من إيضاحه ضمن هذه الوصايا 
الشفهية. أو كان يستطيع أن يبينه في الخطبة التي خطبها على الملا وعلىّ أن التزم الحذر حتى لا يخرج 
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قال بعض الصحابة للمسلمين: إن رسول الله يد قد (أغلبه الوجع) من شدة المرضء 
وعندكم كتاب الله يكفينا. لكن الناس اختلفوا على ذلك. فكان بعضهم يقول: لا بد من تنفيذ 
أمر رسول الله ء والآخرون يقولون شيئاً آخرء فلما زاد الضجيج والصخب قال بعضهم: 
أهجر استفهموه('). وحينما بدأ الناس سؤاله #» قال: 'دعونيء فالذي أنا فيه خيرٌ مما 
تدعؤنني إليه.". 

ثم أوصى رسول الله يه بعد ذلك (بثلاث وصايا) فقال أولاً: "أخرجوا المشركين من 
كزية العرب":اكاناً: "9 احوز1 الؤقد وو اما كلت الجر هر" لما الركيدية القالكة فقة تتينيها 
الراوي7". وفى وقت صلاة ظهر7) هذا اليوم» تحسنت صحة النبي 4 بعض الشيء؛ فأمر 
بسبعة أباريق مياه فاغتسل, ثم حمله علي والعباس رضي الله عنهما إلى المسجدء وكانت قد 
أقيمت الصلاة: وكان أبو بكر يؤم الناسء فلما سمع وقع أقدامه ‏ هم أن يتأخر فأشار له 
النبي 6 أن اثبت. ثم جلس رسول الله 4 جائبه وأم الناسء. فكان أبو بكر يصلي بصلاة 
النبي 6 وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. .. 

وبعد الصلاة خطب رسول الله خطبة ‏ كانت آخر خطبة - قال فيها: 


الكتاب عن الموضوع التاريخي ويدخل في إطار علم الكلام. لكنني دونت ما وصلت إليه من دراسة فني 
كتابي "الفاروق". 
(') أي استفهموا عن هذا الأمر من الرسول يك نفسه. (المترجم) 
(') صحيح البخاريء ذكر الوفاة. وصحيح مسلم كتاب الوصية. وهذا نص الحديث 5500 
حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بِنْ جُبير قال: «قال ابن عباس: يوم الخميس وما يومٌ 
الخنيس. اقنتدٌ يرول الله صلى الله عليه وَسَلم وَجَمْه فقال: انثوني أكتب لكم كتابا ان تضلوًا بعذه أبداً. 
فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازعء فقالوا ما شأنه؟ أَهَجَرَء استفهموه. فذهبوا يرئون عليه. فقال: 
دعوني؛ فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة 
الترجه و أجونو ا للوقة يتحو مكلك أجيز هده ونكت عن لاكللتة لز كان فتديكها ا (المترجم): 
")لم يرد في الروايات صراحة بأن هذه الواقعة كانت في ظهر أي يوم» لكن ورد في صحيح مسلم في 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور عن جندب أن ما قاله النبي يك في شأن أبي بكر الصديق والذي 
سيرد ذكره لاحقأ. كان قد قاله قبل وفاته بأكثر من خمسة أيام؛ ولأن خطبة مرض الموت كان 5 قد 
ألقاها بعد صلاة الظهر ذاك ‏ كما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها ‏ لذا كانت واقعة يوم الخميس ذاك أسبق من هذه الرواية بخمسة أيام» وهذا ما أقره الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري. "سيد سليمان الندوى". 
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"إن الله سبحانه خيّرٌ عبد بِينَ اليا وبين ما عندَهٌء فاختار ما عند الله". فحينما سمع 
أبو بكر هذا الحديث غلبه البكاء. فنظر الناس إليه متعجبين من أن رسول الله يحكي عن 
شخص ما وهذا يبكي؟ إلا أن عالم سر النبوة (أبي بكر) علم أن المقصود بالعبد النبي محمد 
يقد نفسه. واصل النبي خطابه وقال: يا أبا بكر لا تَبكء إن أُسَنّْ الناس علي في صنُحبّته وماله 
أبو بكر.") ولو كنت متّخذاً خليلاً من أسّي لاتحت أبا بكرء ولكن أَخةٌ الإسلام ومَوَة. لا 
يَبقِينَ في المسجد بابْ إلا سد إلا باب أبي بكر لَعَنَ اللّهُ اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسجداً.!'' ونهي 4 عن تقليدهم. ١‏ 
كانت الأنصار تذكر عطف وكرم النبي 4 أيام مرضه فتبكي» في ذات مرة مر أبو 
بكر والعباس رضي .الله عنهما بالأنصار وهم يبكون. فسألهم عن سبب بكاءهم فقالوا: 
تذكرنا صحبة رسول الله ي. فذهب أحدهما لرسول الله #2 وأخبره بحالهم. وكان اليوم 
فرصة استدراك هذاء لذا خطب رسول الله يِ بعد ذلك في الناس وقال في شأن الأنصار: 
أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتيء وإن الناس يكثرون. وتقل الأنصار حتى يكونوا 
قالملح في الطعام فمن ولى منكم أمراً يضْرٌ فيه أحدأ أو ينفعه. فليقبل من محسنهم 
ويتجاوز عن مسيئهم".9) 


(') صحيحي البخاري ومسلمء مناقب أبي بكر الصديقء الفقرة الأخيرة. وصحيح مسلمء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. وهذا نص الحديث: عن أبي سعيد الخدري قال: "خطب رسول الله 45 الناسء وقال: 
إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال: فبكى أبو بكز فعجينا لبكائه أن 
يخبر رسول الله يك عن عبد خير فكان رسول الله 5 هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله 
: إن من أن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي؛ لاتخذت أبا بكر 
ولكن أحوة الأسلام ومودته لأ بيش في للمسجد ياب إلا مل الأ يات بي بكر (سحيع التخاريه بات 
مناقب أبي بكر.) (المترجم). 
(" وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١7١7(‏ حثثنا عُبِيدُ الله بن موسئ عن شيبانَ عن 
هلال هو الوزّان عن عُروة عن عائشة رضي اللُ عنها «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مضه 
لذي مات فيه أن الله اليهوذ والنصارى لتُتوا قبون أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزُوا قبرهُ؛ 
غير غير أني أخشى أن يُتَخْذْ مسجدا». (المترجم). 
(؟ صحيح البخاري؛ مناقب الأنصار. وهذا نص الحديث: عن ابن عباس قال" أوصيكم بالأنصارء فإنهم 
كرشي وعيبتي؛ وإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولى منكم أمرآ 
يضر فيه أحدا أو ينفعه؛ فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم' (صحيح البخاريء باب قول النبي 5 
اقبلوا من محسنهم وتجاوزا عن مسيئهم). (المترجم). 
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مر سابقاً أن النبي ين قد أمر أسامة بن زيد 5 بقيادة الجيش الذي يريد إرساله إلى 
الروم؛ ومن ثم اشتكى بعض الناس من ذلك (صرح ابن سعد بأنهم المنافقون) وقالوا لماذا 
خول هذا الشرف لشاب رغم وجود المستين والكبارء فقال النبي يل في هذا: إن تطعنوا في 
إمارته» فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل؛ وأيم اللهء إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان 
لمن أحب الناس إليء وإن هذا لمن أحب الناس بعده'.(') إن الفرق الدقيق بين الإسلام 
والأديان الأخرى أن الإسلام يعتبر الله تعالى الحاكم الواضع لكل أحكام الشريعة المحمدية 
مباشرة»ء ورسالة النبي يك ما هي إلا مجرد إيصال الأحكام الإلهية للناس بواسطة القول 
والعمل. لذا أدى سوء الفهم هذا في الأديان الأخرى إلى الشرك والإنحاد. وتتائج هذا 
واضحة أمام أعين الجميع: لذا أخبر النبي 28 أنه لا يحل ولا يحرم من تلقاء نفسه #؛ بل 
إنه يحل ما أحله الله تعالى في كتابه؛ ويحرم ما حرمه. وثواب الإنسان وعقابه يكون على 
أساس عملهء لذا أمر ي فاطمة ابنته وصفية عمته ي2 بأن تعملا لما عند الله فإنه يل لن 
يجيرهما من الله.(') وحين انتهى النبي 26 من خطبته ذهب إلى حجرة السيدة عائشة. 

وكان النبي يت يحب السيدة فاطمة الزهراء حبا جما. أرسل في طلبها(أثناء مرضه). 
فلما جاءته أسر إليها حديثا. فغلبها البكاءء فنادها ثاتية وأَسر إليها بحديث أفرحها. وحينما 
سألتها السيدة عائشة على ذلك قالت: سارني رسول الله 4 فأخبرني إنه يقبض في وجعه 
الذي توفي فيه» فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت.9) 


(') صحيح البخاري؛ بعث أسامة ومناقب زيد بن حارثة. وهذا نص الحديث: عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: * بعث النبي 24 بعثأء وأسر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض للناس في إمارته: فقال النبي 26: إن 
تطعنوا في إمارته؛ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وأيم الله: إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان 
لمن أحب الناس إليء وإن هذا لمن أحب الناس بعده" (البخاري» باب مناقب زيد بن حارثة). 
(المترجم). 

(')روى هذا 'الحديث والحديث الذي سبقه بسند حسن في مسند الإمام الشافعي باب استقبال القبلة» كتاب 
الإمام الشافعي وابن سعد في جزء الوفاة. لكن ورد في هاتين الروايتين أن رسول الله # قال هذا بعد 
صلاة الفجرء ولكن وورد نقلا عن صحيح البخاري أن النبي # كان قد شارك في صلاة الظهرء وألقى 
خطبة بعدها. والخطأ الثاني هو ما ورد في المسند وفي رواية ابن سعد إذ يقولون إن هذه الواقعة كانت 
في صباح يوم الاثنين أي يوم الوفاة» في حين أنه ثبت برواية صحيحة أن النبي كان قد رفع الستارةء 
ونظر إليهم فقط صباح يوم الاثنينء ولم يخرجء كما لم يشارك في الصلاة. 

(' صحيح البخاريء ذكر الوفاة. وهذا نص الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دعا النبية فاطمة 
ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسَارها بشئ فبكتء ثم دعاها فسارهاء فضحكت قالت: فسألتها عن ذلك 
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كان إفراط اليهود والنصارئ في تعظيم مزارات وأضرحة الأنبياء قد وصل إلى 
عبادة الأصنام. أما الإسلام كان هنقة الأننمى كلوين الناس .مق عادة الاركاق لذا كان هذا 
الأمر محط اهتمام النبي 24 وشغله الشاغل لثناء مرضه #5؛ ذات مرة ذكرت أزواج النبي 
اللاتي كن قد زرن الحبشة كنائس ١‏ الأقباط هناك وأصنامهم وتماثيلهم» فقال #6 'إِنّ 
أولئك: إِذَا كَانَ فيهمٌ المَجْل الصّالحٌ» فَمَات» بَنَوا عَلَىْ قبْره َسْجِداًء وَصَدَرُوا فيه تلك 
الصُور أولتك شرا الْخلّق عذة الله يَوْمْ الْقيَامّة.'7") وحينما اشتد المرض على النبي يه كانوا 
يغطون وجهه أحيانا بالبردة وأحياناً يرفعونها خشية الحر. في ذلك الحين سمعت السيدة 
عائشة رسول الله 4 يقول: لقن الله النهوة والتصارى اكحدوا قور البياتهم مسنيدا 0 

(وتذكر رسول الله وهو في شدة مرضه أن لدى السيدة عائشة بعض الدراهمء 
فسألها عن هذه الدراهم وأمرها بأن تتصدق بها)!') 

(ويذكر أنه يك قبل وفاته بيوم واحد)7) أي (يوم الأحد) كان النبي 2 قد رفض 
الدواء الذي كان الناس يريدون إعطاءه إياه لأنه لم يستسغه. وفي هذه الأثناء أغمي على 
رسول الله يك ففتح الناس فمه الشريف واسقوه الدواء» وبعد إفاقته 25 وشعر بهذاء أمر أن 
يسقى كل من سقاه الدواء الدواء كراهية. ولم يكن العباس ضمن هؤلاء الناس لذا استثئى من 
الحكم') ويكتب المحدثون عن هذه الواقعة بأنها الجبلة البشرية» بمعنى أنه يك كبقية 
المرضى ضيق المزاج؛ لذا أم بهذاء ولكني لا أعتبر ذلك ضيق أفق منه 2# بل مداعبة. 

وكان المرض يشتد ويقل على رسول الله يك وكانت صحته 6 قد تحسنت بعصضص 
الشيء في اليوم الذي توفى فيه (أي يوم الاثنين). وكانت حجرته متصلة بالمسجد لذا رفع 
الستار (وقت صلاة الفجر) ونظر فرأى الناس منشغلين بالصلاة (صلاة الفجر) فتبسم من 


فقالت: سارني النبية فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفى فيه» فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول 
أهل بيته أتبعه فضحكت."(صحيح البخاري؛ باب مناقب قرابة رسول الله.) (المترجم). 

(' إحدى كنائس الكاثوليك الرومان التي توجد فيها تماثيل وأصنام لعيسى والسيدة العذراء والقساوسة 
والشهداء. 

(') صحيحي البخاري ومسلمء باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

( صحيح البخاريء ذكر الوفاة وصحيح مسلم نفس الباب. 

() مسند ابن حنبل»: ج7ء ص 45» وابن سعد جزء الوفاة» بروايات متعددة. 

(:)ابن سعدء الوقاة. 

صحيح البخاري» ذكر الوفاةه وصحيح مسلمء التداوي بالدواء. 


١6 


فرط فرحه. وحينما سمع الناس وقع أقدامه 2 اعتقدوا أن النبي 2 يريد أن يخرج إليهم فلم 
يسيطروا على أنفسهم جميعا من شدة الفرح. حتى كادوا يخرجون من الصلاة» أراد أبو بكر 
الذي كان يوم الناس أن يتأخر إلا أن النبي يه أشار له أن اثبت» ثم دخل حجرته الشريفة 
وأسدل الستار.!') (روى في صحيح مسلم أنه يك كان قد وهن لدرجة أنه لم يستطع أن يسدل 
الستار جيداً).7) وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي زار فيها الصحابة خير البشر محمد 2. 
يقول أنس بن مالك: كان وجه النبي :# يبدو وكأنه ورقة7") من مصحف" أي ابيضً وجهه. 
وبينما كان اليوم ينقضي كان النبي يه يغمى عليه ثم يفيق» فلما رأته السيدة فاطمة 
الزهراء رضى الله عنها قالت: "واكرب أياه", فقال لها النبي 8: ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم. وتقول السيدة عائشة إن النبي يه كان يقول وهو صحيح معاف: "ما من نبي 
يموت حتى يخير". وكان النبي ين يقول وهو في هذه الحالة: "مع الذين أنعم الله عليهم" 
وأحيانا يقول: "اللهم في الرفيق الأعلى".!©) ففهمت أنه لا يريد الآن إلا الرفيق الأعلى. 
وقبيل وفاته ‏ جاءه عبد الرحمن بن أبي بكر. وفي يده سواك. وكان النبي 22 
فنعا رأسه على صدر السيدة عائشة. فنظر إلى السواك. ففهمت السيدة عائشة أن النبي 
ين يريد أن يستاك. فأخذت السواك من عبد الرحمن أعطته النبي 26. فاستاك به كما يستاك 


ا البخاري»؛ ذكر الوفاة» وكتب الصحاح. كتاب الصلاة. 

')صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» صلا5١.‏ 

() صحيح مسلم؛ باب الصلاة. مق لل ووفك لذن :ف قلق فت زعا ل ممع مقن ر لالع لان 
ص ١١17‏ أن النبي#8 كان قد جاء وقت صلاة الفجر في نفس الموعد بعد ثلاثة أيام. لكنه لم يستطع أن 
ينضم للجماعة فرجعء وروى الإمام الشافعي في كتاب الأم وابن سعد في جزء الوفاة عن ابن أبي سبرة 
أن النبي يتك اشترك في جماعة هذه الصلاة. لكن هذا في الحقيقة سهو من الراوي. فقد ورد صراحة في 
صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أنه د لم يتمكن من المشاركة في الجماعة ورجع. وهنا التبست على 
الراوي صلاة الظهر السابقة» والمراد بقوله بعد ثلاثة أيام يوم الخميس الذي خطب فيه رسول الله 
والمراد بما بعده أيام الجمعة والسبت والأحد. 

) وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (778) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال عروة بن الزببير إن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم 
ُقبَضْ نبي قط حتى يرى مَقعَدَهُ من الجنة» ثم يُحيًا ‏ أو يخي فلما اشتكى وحضرة القبض ورأسهُ 
عَلَى فخذ عائشة؛ عشي عليه, فلما أفاق شخص بَصرهُ نحو سقف البيت ثم قال: الهم في الرفيق الأعلى. 
فقلت: إذا لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحذتنا وهو صحيح». (المترجم). 
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الأصحاء تماماً. كان وقت وفاته يقترب» وحان وقت العصر.!') فكان النبي © يشعرنا 

باضطر اب أنفاسه في 0 وفي تلك الأثناء سمعه الناس يقول:7) الصلاة الصلاة وما 

ملكت أيمانكه".9©) 

كان بالقرب من رسول الله يت إيريق ماء فكان يضع يديه فيه مراراً ويرش منه 
غلى وجهه. (أحياناً كان يضع الرداء على فمه وأحياناً يرفعه). وفي تلك الأثناء رفع يديه 

وأشار بإصبعه وقال ثلاث مرات: بل الرفيق الأعلى. وسقطت يده وهو يكرر هذه الجملة. 

وتجمدت عيناه وهو ناظر إلى السقف. ثم فاضت روحه إلى الرفيق الأعلى (". 

التجهيز والتكفين: 

بدأ عمل تجهيز وتكفين النبي ي في اليوم الثاني أي يوم الثلاثاء الموافق الثاني من 

ربيع الأول وكان لهذا التأخير أسباب عديدة منها: 

-١‏ إن أحباب وصحابة النبي ي لم يصدقوا أن النبي #ةِ فارق الحياة. لذا قال عمر #ه بعد 
أن اسئل سيفه: لأقطعن عنق من يقول إن النبي قد مات. لكن أبا بكر ده جاء وخطب 
في الصحابة مؤكداً لهم خبر اتتقال النبي ي' إلى الرفيق الأعلى سبحانه» وتلا عليهم 
بعض أيات القرآن الكريم حتى عاد الناس إلى صوابهم وصدقوا وفاة النبي #. 

-١‏ إن الوقت الذي كان متبقياً بعد الوفاة وحتى غروب الشمس لم يكن كافياً للانتهاء من 
أعمال التجهيز والتكفين. 

*- إن العمل في إعداد القبر كان قد بدأ بعد الغسل والتكفين لذا تحتم الانتظار. 

- إن الناس كانوا يدخلون أفواجاً متناوبة متتالية إلى الحجرة التي توفى بها النبي لصلاة 
الجنازة» لذا استغرق هذا أيضا وقتا. فلم ينتهوا من ذلك إلا بعد مرور نهار يوم 


(') كتب ابن إسحاق في السيرة أن النبي #6 توفى ظهراء ولكن ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن انس 
بن مالك أنه #4 توفى آخر نهار يوم الاثنين. وقد وافق الحافظ ابن حجر بين هاتين الروايتين بقوله إن 
الظهر كان قد انقضى وحان وقت العصر. 
("الأدب المفردء الإمام البخاري. 
(") مصرء سنن ابن ماجه كتاب الوصاياء وابن سعد جزء الوفاة بسند صحيح. 
(أ)وردت هذه الوقائع كلها في صحيح البخاري في أبواب مختلفة عن الوقاة. 
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الثلاثاء.!') ولقد قام الخاصة من أحباب وأقارب النبي يِ بتجهيزه وتكفينه. فظل معه 
الفضل بن العباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. وغسله علي كرم الله وجهه برفقة 
العباس رضى الله عنهماء وورد في بعض الروايات أن العباس أيضا ظل معهم 
بالداخل. ولآن كل واحد .من للنانن كأ حريضاً على فيل هذا الشرت“ لذا أعاق على عه 
الباب من الداخلء؛ فنادى عليه الأنصار قائلين: بالله لا تحرمنا حقوقناء فلنا ‏ حق في 
خدمة رسول الله ي. إلا أن أبا بكر قال كما ذكر الواقدى ‏ أنه ليس لأحد حق في 
رسول الله يَلِ. لأننا لو سمحنا للجميع فلن ننتهي من الغسلء لكن عليه نادى على 
أوس بن خولى الأنصاري أحد أصحاب بدر بعد أن ألح الأنصار. فكان يملا آنية الماء 
ثم يناولهم إياها. وكان علي كرم الله وجهه قد ضم جسد النبي #6 الشريف إلى صدره. 
وكان العباس وابنيه القسم والفضل يقلبون جسده يِ وأسامة بن زيد #ه يصب الماء من 
000 
(والقماش الذي كان قد أختير في البداية للتكفين كان رداءً لعبد الله بن أبي بكر 
مصنوع باليمنء إلا أنه نزع(فيما بعد). وكفن يك في قماش ثلاثة أردية بيض من القطن. 
كانت من مصنوعات سحولء ولم يكن من بين ما كفن فيه النبي 36 قميصاً ولا عمامة.!) 
وبعد أن ثم الغسل والتكفين طرح هذا السؤال نفسه: أين يُدفن رسول الله ؟ قال أبو بكر 
الصديق: إن النبي يدفن حيث يموتء لذا اقترح رفع النعش والفراش من المكان الذي توفى 
فيه رسول الله في حجرة السيدة عائشة وأن يحفر مكانهما قبر.7) تقول السيدة عائشة: لم 
يدقن النبى قي أي ساحة لأنه ول كان عريضا قبي وقاته على أن ل يتخذ للناين قنيرهادارا 
للعبادة. وكان يصعب منع ذلك إذا ما دفن النبي 2 في أي ساحة»ء() لذا دفن داخل الحجرة. 


(')وردت في بعض روايات ابن سعد وغيره أن الدفن تم يوم الأربعاء ولكن هذا كله كذب؛ لأن الرواية 
الصحيحة ذكرت في ابن سعد نفسه وهي أن الدفن تم يوم الثلاثاء؛ إلا أن ليل يوم الأربعاء كان قد دخل» 
وفي رواية ابن ماجه (كتاب الجنائز) فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء. 

(') طبقات ابن سعدء ص 0257 387» والطبري جزء الوفاة (ورد ذكر أسماء هؤلاء الصحابة بإيجاز في أبي 
داودء كتاب الجنائز وفي ابن ماجه؛ء كتاب الجنائز). 

(') صحيح مسلم؛ ص ١٠؛‏ كتاب الجنائز. 

() صحيح البخاري ومسلم ومسند أبي داود؛ كتاب الجنائز. 

(") ابن سعدء جزء الوفاة بروايات صحيحة:؛ وابن ماجه؛ كتاب الجنائز؛ ذكر وفاة النبي. 

صحيح البخاريء كتاب الجنائز باب الوفاة. 
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كان في المدينة اثنان من المهرة في حفر القبور هما أبو عبيدة بن الجراح وأبو 
طلحة: كان أبو عبيدة يحقن القبور بشكل صتئوقي :طبقاً لنااتظارف عليه أهل فكة: أنا أبؤ 
طلحة فقد كان يحفر لحدا على عادة أهل المدينة. واختلف الناس في نوعية القبر الذي سيُعد 
للنبي . فقال عمر: لا حاجة للاختلاف. سنرسل لهذين. الصحابيين!') وسيتولى الأمر مسن 
يق حفهناء. دافتتع الأذائن. به للراي::فازسك اللساش طك وملا إلى المبحائديق فلم يكين 
أبو عبيدة بالبيت فجاء أبو طلحة؛ وحفر للنبي 6ه قبراً على هيئة لحد. ولأن الأرض كانت 
رطبة لذا فرش في القبر الفراش الذي كان النبي 6 قد توفى عليه. 

2 أعدت الجنازة» وانقسم الناس لصلاة الجنازة (كانت صلاة الجنازة في الحجرة وكان 
الناس يدخلون جماعات قليلة متتالية لأداء الجنازة) فدخل الرجال أولأء ثم النساء ثم الأطفال 
وأدوا الجنازة التي كانت بلا إمام.7) ثم وضع كل من علي و الفضل بن العباس (وأسامة بن 
زيد و عبد الرحمن بن عوف) جسد النبي 25 الطاهر في القبر).9) 


)0 ابن ماجهء كتاب الجنائز. 
")ابن سعد. برواية صحيحة جزء الوفاة. 
0 ورد في أبي داودء كتاب الجنائز وفي ابن ماجه وابن سعد اسم قثم بن عباس وشقعران بدلا من أسم 
أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوفه ولا تخفى الرواية الصحيحة على المطلعين. 
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2. 


التركة 


ما هي الأشياء التي تركها النبي # من ممتلكات وغيرها في تركته بعد وفاته 6 ؟ 
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف أولاً ما كان يمتلكه النبي 4 أثناء حياته ثم تركه 
بعد وفاته» علماً بأنه وإن كان هناك شيء فقد قال عنه النبي 84 علانية: «لا ورث ما تركنا 
صدقة».() 

روى عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «لا يقنسمُ ورنّتي دينارء ما تركت بعذ نفقة 
نسائي ومُؤنة عاملي فهو صدقة»7)؛ أي لن تكون هناك تركة» ومن ثم لن يقسموا. ولهذا 
أمر النبي 4 عند احتضاره السيدة عائشة أن تتصرف ببعض الدراهم التي كانت عندها في 
تيل ال 

روي فى البخاري عن عمرو بن حويرث شقيق أم المؤمنين جويرية رضي الله 
عنها أنه قال: ما ترك رسول الله 5 عند موته درهمآ ولا ديناراً ولا عبد ولا أمة ولا شينا 
إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة.7) 

ورد في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها: 'ما ترك رسول الله 5 دينارا 
ولا درهما ولا بعيراً ولا شاة". وعلى أي حال إن كانت هناك تركة» فلن تتعدى هذه الأشياء 
لكلاثة وه قلعة أرض ورلطلة وسلاح: ش 


() وردت هذه العبارة في سائر كتب الحديث؛ كما وردت في مواضع مختلفة في صحيح البخاري؛ كتاب 
الوصايا وكتاب الفرائض باب فرض الخمس.وهذا نص الحديث: (1974) حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا 
ابن المبارك عن يونس عن الهري عن عُروةً عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث 
ما تركنا صدقة». (المترجم) 

) وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (1981) حذثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي 
الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتسمٌ ورثتي ديناراء ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومُؤْنّة عاملي فهو صدقة». (المترجم). 

(7) صحيح البخاريء كتاب الوصايا. 
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الأرض: ٠‏ 
الأرض التي تحدث عنها عمرو بن حويرث كانت عبارة عن بعض حدائق المدينة 
واخيين .وفك والمقضود بممظكات: المديئة ممظكات بدن النقنين أواطك الأخدائق التي كنان 
مخيريق اليهودي قد أوصى بها هبة للنبي 4# سنة 7 هجرية (إبان غزوة أحد). ولكن ثبت 

من صحيح الروايات أن النبي كان قد قسم هذه الحدائق في ذلك الوقت على مستحقيها.(') 

واختلف أهل السنة والشيعة منذ البداية حول ممتلكات فدك وخيبر؛ فتقول الشيعة إن 
هذه الممتلكات كانت ملكأ خاصاً للنبي ي لذا كان يجب أن تقسم على أهل البيت بصفتهم 
ورّئة» أما أهل السنة فيقولون إنه #2 تملكها بصفته قائداً للمسلمين» حتى وإن كانت منكاً 
حاضيا به فقد قال يت في هذا الشأن: "«لا قورت ما تركنا صدقة».() 

والحقيقة هي أن هذا الاختلاف كان قد ظهز منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم: 
فقد طالب العباس (عم النبي) والسيدة فاطمة (ابنته#6)» وأكثر أزواجه المطهراتء أن تقسم 
هذه الممتلكات على الورثة. لكن أبا بكر و عمر وآخرين من أكابر الصحابة قالوا: إنها 
وقف للمسلمين؛ ولن يكون هناك تغيير في الطرق أو المصارف التي كان النبي 46 ينفقها 
فيها قبل وفاته.!) حيث إن النبي ‏ كان قد خصص إيراد تلك الممتلكات الثلاثشة لأوجه 
مختلفة؛ فكانت إيرادات أملاك بنئي النضير مخصصة للاحتياجات الطارئة. وكانت إيرادات 
فدك وقفا على المسافرينء أما إيرادات خيبر فكان 2 يقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ قسمين لعامة 
المسلمين» وثالث كان يعطي لأزواج النبي كمصاريف سنوية. وما كان يتبقى منه كان ينفق 
في مستاعدة القراه-والمهاجزين:!") وفي النهاية:ولى: عض .إيان _خلافته على .والعباس رضى 
الله عنهما على أملاك المدينة بناء على إصرارهماء إلا أن علي ه استولى عليها. أما 
أملاك خيبر وفدك فظلت حتى عهد عمر بن عبد العزيز بحوزة الخلفاء الراشدين.9) 


(() ورد في صحيح البخاري باب فرض الخمس. وصدقة بالمديئنة وهذه هي الحدائق. للمزيد انظر فتح 
الباري جب" ص ١ 5٠‏ وصحيح البخاريء كتاب المغازيء ذكر بني النضير. 
(') صحيح البخاريء كتاب الفرائض. 
”)ورد في أبواب عديدة من صحيح انبخاريء انظر كتاب الفرائض. 
(©) سنن أبي داودء باب صفايا رسول الله #. 
ورد في الحاشية أن عمر بن عبد العزيز كان قد أعطى حديقة فدك لأبناء علي 5د. 
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الدواب: 

نهب لرباكٍ السيرة في للكتاية عن الول وَالمَاشَية والخيل آلثي كانت عند النبسئن 
بطريقة توهم أن النبي ف كان يمتلك حظيرة بلد بأكمله. 

كتب الطبري عن أسماء هذه الدواب وما يتعلق بها تفصيلاء وإن كان ما كتبه 
صحيحا فهذا أمر طيب؛ ولكن الحقيقة هي أن كل ما كتبه من روايات عن هذه الدواب 
مأخوذة جميعها عن الواقدى. وهو ما كتبه المؤلفون السابقون بتفصيل؛: ومن بينهم أكابر 
المحدثين من مثل اليعمرى؛ والمغلطانى والحافظ العراقي وغيرهم. ومع أن هؤلاء المؤلفين 
غالبا لا يكتبون سلسلة الستدء لكن أكثر الئاس يعتقد بصحة قولهم لكوتهم ثقات: ولكن حسين 
يحقق في الأمر يتضح أن مثل هذا النوع من الروايات لا تتعدى سلسلة سندها الواقدى. 

وقد مرت رواية السيدة عائشة هذه آنفاً: 'ما ترك رسول الله يق دينارا ولا درهما 
ولا بعيرا ولا شاة". ورواية عمرو بن حويرث شقيق جويرية أم المؤمنين المذكورة في 
صحيح البخاري كتاب الجهاد: 'ما ترك رسول الله إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأيضا 
تركها صدقة". 

يتضبح في هدم الأروايات: أنه لم يكن يتركة لنب :9 الخامنة از لعلة ولحنتده إذا؛ 
فكيف يمكن أن نسام بالفهرس الطويل الذي أعده الطبري عن دواب وأمتعة النبي الذي يبدو 
وكأنه كان لأحد الملوك المتوجين. 

ويثبت من مطالعة الأحاديث الصحيحة أنه كانت هناك أشياء أخرى إضافة لما ذكره 
عمرو بن حويرث عند رسول الله . لكن هذا لا يؤثر على رواية عمروء لأن' عمرو قال: 
إن هذه الأشياء كانت موجودة حال وفاة النبي 2. فمن الممكن أن تكون هذه الأشياء 
الفائضة قد تبرع النبي 2 بها وأنفقها قبل وفاته حسب عادته #. وعلى كل حال (طبقاً 
للروايات الصحيحة) فقد كان النبي يمتلك الدواب التالية: ئ 
لخيف: فرس يربط في حديقة أبي بن عباس. وقد ذكره البخاري في كتاب الجهاد. 
عقيرة: حمارء يقول معاذ #ه أردفني النبي 6 خلفه عليه (البخاريء كتاب الجهاد). 
العضباء والقصواء: ناقة سريعة جداء وكانت تسمى أيضاً بالقصواء (ورد في الطبري؛ ص 
ان النبي. كله كان كد لتر تراها من أبي بكر وقت الهجرة. وركب عليها مهاجراء وهي 
نفسها التي كانت قد توقفت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري!') بعد ما وصل النبي 25 المدينة. 


(') صحيح مسلم؛ ذكر الهجرة. 
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كما أن رسول الله 2# كان قد خطب من على ظهرها خطبة الوداع).!) وكانت تفوق غيرها 
عدر اك كك اللو لشم ووز أن أعرابياً قدم ذات مرة من الخارج راكب جملاً صغيراء 
انه أ باقع به الكمتواء.. فبنق ا اقهوى: السكاكة لكلف لقن وي ناش ف نال سكيق 
على الله أن لا يرتفع شيءً من الدُنيا إلا وضعه». (البخاريء باب الجهاد).") 
اتيه: وهي البغلة(دلدل) التي ورد ذكرها في أكثر الروايات» والتي ذكرت في رواية عمرو 
بن حويرث. وقد صرح أكثر شارحي صحيح البخاري أن مقوقس مصر كان قد أهدى هذه 
البغلة للنبي #. وفي صحيح البخاري أن ابن العلماء (حاكم أيله) كان هو الآخر قد أمدى 
التبي 24 بغلة بيضاء إيان غزوة تبوك.9 أما البغلة البيضاء التي ركبها النبي ‏ في غزوة 
خنين فقد. أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى وهي التي اعتبرها أصحاب السير أنها البغلة 
دلدل» ولكن هذا خطأ.(') وهو ما صرح به في صحيح مسلم.*) 
الأسلحة: 

كان النبي يل رغم قناعته وزهده يمتلك الأسلحة التالية في بيته للحاجة إليها في 
الجهادء وهي تسعة سيوفء؛ وهذه أسماؤها: المأتورء والعصبء وذو الفقارء والقلعىء 
والبتارء والحتف. والمخذمء, والقاضية؛ وماثور. 

ورث النبي 4 الماثور عن والده؛ وحمل النبي 2 ذا الفقار في غزوة بدر وكان 
سيف ذا مقبض فضيء أما السيف الذي حمله النبي #6 يوم فتح مكة فكان ذا مقبض ذهبي» 
وكان للنبي 4 سبعة دروع هي ذات الفضولء وذات الوشاح؛ وذات الحواشىء وسعدية» 
وفضة» وبتراء» والخزنق. وذات الفضول هو ذلك الدرع الذي كان النبي 24 قد رهنه لمدة 


() صحيح مسلم؛ وستن أبي داودء ذكر حجة الوداع. 

(') وهذا نص الحديث:(18017١)‏ حذْتنا مالك بن إسماعيل حذثّنا زهي عن حُميد عن أَنسَ رضي الله عنه 
قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقةٌ تَسمّى العضنباءٌ لا تُسبّقَ ‏ قال حميد: أو لا تكاد تسبق ‏ فجاءً 
أعرابي على قعود فسبَقّهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرقهُ فقال: «حق على الله أن لا يرتف شيءٌ 
من الدنيا إلا وضعه». (صحيح البخاريء كتاب الجهاد؛ باب ناقة النبي 35) (المترجم). 

( كتاب الجهاد بغلة النبي #. 

)فتح الباريء ذكر غزوة حنين» ج2؛ صل 74. 

")باب غزوة حنين. 
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عه كامل عند يهودي على ثلاثين صاعاً.!”) وكانت هذه الدروع كلها من الحديد» علما بأن 
انعرب كانت تستخدم دروع للجلد أيضاء 
كما كان لديه يك ستة أقواس هي زوراءء وروحاء وصفراءء وبيضاءء وشداد وكتوم 

الذي كان قد تكسر في غزوة أحد وأعطاه النبي 2 لقتادة. هذا فضلا عن أنه يك كان يمتلك 
جعبة يقال لها الكافورء وحزام من جلد يضم ثلاث حلقات فضية. لكن ابن شد تيميه كتب أنه لم 
يتضح لي من أي حديث أن النبي 5 كان قد استعمل الحزام. وكان له # ترس يقال له 
زلوق. وخمسة رماح ومغفرا! حديدياً يقال له موشح. كما كان له مغف آخر يقال له سبوع. 
وكان يه يمتلك ثلاث جبب كان #ك يرتديها يك في الحرب ويقال إن إحداهن كانت من 
الحرير الأخضر. كما كان يمتلك راية سوداء يقال لها عقاب؛» وراية صفراء وأخرى 
بيضاء. 
الآثار المباركة: 

إضافة لما سبق ذكره كانت هناك بعض الأشياء التذكارية التي احتفظ الناس بها 
تبركاأً. ففي حجة الوداع أعطى النبي شعره الشريف لأحبابه. وكان أبو طلحة الأنصاري7) 
قد أحذ أكثره. كما كان عند لس بن مالك بعضا من شعزه 46 إضافة لشيئين آخسرين هما 
النعلين وقدح خشبي مكسور ملتوم بأسلاك فضية. وكان السيف ذو الفقار عند علي ثم ورثه 
أبناءه من بعدهء وبعد استشهاد الإمام الحسين ه أخذه علي بن الحسين ©د. ويُذكر أن بعض 
الصحابة كانوا قد عرضوا عليه أن يأخذوه خشية سرقته منه إلا أنه رفض ذلك. 

وكانت الملابس التي توفى فيها النبي 4 عند السيدة عائشةء) أما الخام والعصا 
المباركة التي ورد ذكرها في الأحاديث فقد أعطيا للخلفاء لأبي بكر أولاً ثم لعمرئم 


لعثمان طين. إلا أنهما ضاعا كلاهما في عهده. فقد سقط الخاتم من يد عثمان في بئرء وكسر 


[0اصصيع التعازي: كناك البيوعه وكتاب هه 
("اما يشبه الخوذة في زماننا. (المترجم). 

(') صحيح مسلم؛ حجة الوداع. 

() صحيح البخاريء كتاب الطهارة. 
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جيجاه الغفاري العصا تمبركة.' ' (غرد البخاري بابا مستقلاً للحديث عن هذه الآثا 


توفى واك الحبيب محمد © وهو ما يزال صغيراً؛ لذا عاش في بيت جده ثم بيست 
ا اي ص بر وو لي لكايه والكرو عن تعره لصا لخدا 
رضي الله عنها. وليس معلوم بطريقة قاطعة بأنه يك عاش بعد زواجه في بيته الذي ورثه أم 
في بيت السيدة خديجة. على كل حال كان للنبي بيت ورثه في مكة. واستولى عليه عقيل - 
ابنَ عم رسول الله وشقيق علي- قبل أن يعتنق الإسلام؛ لذا حينما فتح رسول الله 4 مكةء 
سأله الناس: أين ستقيم يا رسول الله؟ هل ستقيم في بيتك ؟ فقال النبي : وهل ترك لنا 
عقيل من منزل؟7) 

وبعد قدومه يد المدينة المنورة أقام في بيت أبى أيوب الأنصاري لمدة ستة أشهر 
كان خلال تلك الفترة بمفرده» وكان أهله وأولاده بمكة. وحينما. وضع النبي # أمساس 
النسجد النبوي جهز بجانبه حجرات صغيرة ثم أرسل رسولاً إلى مكة فأحضر أهله وعياله 
ثم أنزلهم في تلك الحجرات.؛) 

كان للنبي 26 في آخر أيامه تسع نسوة؛ كن يعشن كل في حجرة مستقلة: ولم يكن 
لتلك الحجرات فناء ولا أروقة ولا حُجيرات ملحقة بها. كما لم تزد سعة كل حجرة عن ستة 
أو سبعة اذرع تقريبأء وكانت جدرانها من الطين لذا كانت ضعيفة تملئها الشقوق وتخترقها 
أشعة الشمس. وكان سقفها مسقوفاً بالجريد وأوراق الشجر مغطى بأغطية من الصوف كي 
تحجب المطر. ولم يكن ارتفاع الحجرة شاهقاً بل كان الشخض يتمكن من أن يلمس للسقف 


3 ذكر هذه الآثار جميعها في صحيح البخاريء كتاب الخمس. 
') ورد ذكر الخاتم في صحيح لكر كتاب اللباس؛ إضافة لذكره في كتاب الخمس. واخذ وصف 
العصى المباركة من فتح الباري ج" صب 48 ١.'سيد‏ سليمان الندوي'". 

0 البخاري: فتح مكة.وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: (4187) حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن 
حذثنا متعدانُ بن يحيى حذثنا محمدُ بن أبي حفصة عن الزّهري عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان 
«غن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول اللهء أين ننزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
وهل ترك لنا عقيل من منزل؟».(المترجم). 


(:) ابن لمعك 


بيده وهو واقف. وكان أمام أبواب الحجرات ستائر معلقة»!'! وكان النبي 2 يقضي في كل 
حجرة ليلة بالتناوب: أما النهار فغالبا ما كان يقضيه في مجلس أصحابه؛ وكان هذا المجلس 
يتوسط كل هذه الحجرات. 

إضافة لهذه الحجرات؛ كانت هناك 'مشربة" (غرفة علوية) ورد ذكرها في 
الأخاديث» أقام النبي 26 فيها شهراً حين آل 4# سنة 3 هجرية وحين وقع من على الفرس 
وكين كانتا هذه التشوية مفرؤفة» فكاقت فرها حصيرة ووساذوين لجل مككير ه يسمت 
النخيل وبعض الجلود معلقة هنا وهناك72') 

ومع أن حجرات النبي ‏ كانت مظهراً للنور الإلهيء إلا أنها كانت تخلو ليلا من 
المُصابيح» () حيث أن النبي ‏ لم يكن يهتم بالزخارف الدنيوية والظاهرية للبيت. يُروى أن 
السيدة عائشة غطت ذات مرة الجدران بقماشة مزخرفة» فغضب رسول الله 4 من ذلك» 
وقال: 'إِنّ الله لم يَأمُنا فيمًا رزقنا أن نَكْئُوَ الحجارة وَالَبْنَ "©) 

وقد ظلت تلك الحجرات في قبضة أزواج النبي 2 بعد وفاته» وبعد ذلك حينما كانت 
تتوفى إحداهن تعطى الحجرة لأقاربها. علما بأن معاوية كان قد اشترى أكثر هذه الحجرات 
إيان خلافته.(*) 

وظلت هذه الحجرات على حالها حتى عهد عمر م وفي عهد عثمان ©#هء هدمت 
بعضها وضمت إلى المسجد النبويء إلا أن أكثرها ظل حتى عهد الوليد بن عبد الملك. وقي 
عام 44ه إبان خلافة عمر بن عبد العزيز هدمت كل هذه الحجرات وضمت لفناء المسجد 


(')ورد هذا تفصيلا في الأدب المفردء البخاريء باب التطاول في البيان والبناء. 

"١‏ أبو داودء باب إمامة القاعد. 

("" صحيح البخاري.» ص 8١9‏ باب ما كان رسول الله #ة يتجوز من اللباس والبسط.وهذا نص الحديث: 
 )200(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضنر مُولّى عمر بن غبيد الله عن أبي 
سلمة بن عبد . الرحمن عن عائشة زوج النبي علي للك عليه وسلم أنها قالت: «كنت أنامُ بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته: فإذا سَجد غمزتي فقَبّضت رجليْ فإذا قامّ بسطتهما. قالت: 
والبيوت يومئذ ليس فيها مُصابيح». (المترجم). 

أأصحيح 56 جداء ص "الاء باب التطوع خلف المرأة. 
'أبو داود» ج؟!, كتاب اللباس: باب في الصور. 
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النبوي عدا حجرة السيدة عائشة لأن بها قبر الحبيب محمد #.وقد أثيرت ضجة كبيرة ف 
أرجاء المبيئة يوم :هدلت أهذ. اللتجرنات لأن أثرا من آثان التبى يواعد عدن( 
الحاضنة: 

كان لدى النبي يك جارية حبشية تركها له والدهء كان اسمها أم أيمن حاضنة النبي 
1"). ظلت على قيد الحياة حتى وفاته يك. وكان النبي 2 دائما يناديها بقوله: يا أمه. وكان 
يقول حينما يراها: هذه بقية أهل بيتي. عتقها النبي # بعد أن تزوج السيدة خديجة وزوجها 
بمتبناه وحبيبه زيد ‏ عبد السيدة خديجة ‏ أنجبت أسامة بن زيد. والواقعة التي وردت في 
الكتب عن مزاح النبي 26 هي: أن امرأة جاعت النبي 2 وطلبت منه بعيرا. فأخبرها النبي 

بأنه سيعطيها ابن البعير: فقالت المرأة: وماذا سأصنع بابن البعير. فأخبرها النبي 24 

بأن كل بعير ابن بعير. 

ولقد اشتركت أم أيمن في أكثر الغزوات. فكانت تسقي الجنود وتداوي الجرحى في 
غزوة أحد واشتركت أيضا في غزوة خيبر.9") 
الخدم: 

كان بعض أحباب النبي 2 من الصحابة قد تركوا كل مشاغل الحياة وأوقفوا حياتهم 

لخدمة النبي 2 وأسماء هؤلاء الصحابة هي: 

١‏ - عبد الله بن مسعود الصحابي الشهيد الذي يعتبر المؤسس الأول للفقه الحنفي؛ لأن سلسلة 
فقه الإمام أبي حنيفة ترجع على رواياته واستنباطاته. جهر بالقرآن الكريم في مكة 
المكرمة في بداية بعثة النبي . وحفظ عن النبي 2 سبعين سورة. 

وكان © كاتم سر النبي . حينما كان النبي يت يخرج إلى سفرء كان ابن مسعود 
يتولى أمر منام ووضوء ومسواك النبي , وكذا يلبسه النعل حينما كان يقوم من 
المجلس. ويتقدم النبي # في الطريق بعصاه. وحيثما ذهب رسول الله 2 وجلس كان 


)0 ابن سعد؛ جزء أزواج النبي 5-7 

(') صحيح مسلم» باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم . 5 

(" أخذت كل هذه الوقائع من طبقات ابن سعد جه ذكر أم أيمن. 
لاه ١‏ 


يخلع نعله ثم يقدمه له وقت قيامه وانصرافه» رافق النبي ين في خلوته وجلوته حتى 
أصبح نموذجا لأخلاق وعادات النبي 6.() 1 
؟- بلال: المشهور بالمؤذن (كان عبد حبشياً) أسلم في مكة. وقد مر في بداية هذا الكتاب 
ذكن الطزيقة لأحنافية الى للم يهاء سترآه ليو يكز الصهق: :ثم اعتفسه ومفصة ذاك 
الحين وهو في خدمة النبي ي. فكان متعهد الأمور المنزلية للنبي #. فكان يحضر 
الاحتياجات المنزلية من السوق؛ ويقترض ثم يرد القرضء ويهتم بخدمة الضيوف من 
مأكل ومشرب وخلافه.(”) 
* أنس بن مالك: كان أيضأً من خدم النبي يل الخاص. وكان صبياً حينما قدم النبي يلد 
المدينة. فقدمت به أمه إلى النبي يل وقالت: يا رسول الله # هذا ولدي أحضرته في 
خدمتك ‏ (59) 
فخدم أنس النبي يق عشر سنين. وكان يتولى بعض الأعمال الخفيفة كإحضار ماء 
الوضوءء والذهاب إلى الناس. ولأنه كان صغيرأء لم يكن قادرا على أداء بعض الأعمال إلا 
أن النبي ي لم يحاسبه قط.؛) 


(2 ورد هذا تفصيلا في طبقات أبن سعد (وورد مجملا في صحيح البخاريء باب مناقب عبد الله بن 
مسعود). 

(")أبو داودء ج؟ء صل 57ء باب قبول هدايا المشركين. 

() صحيح مسلم؛ فضائل أنس. 

١‏ 'اى داودء كتاب الأدب. 
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شماتله (حُليته ولباسه وطعامه ومزاجه) 


حلية النبي ي: 

كان النبي 26 متوسط القامة متناسق البدن» أشقر اللون» ذا جبهة عريضة كثيفن 
الحواجب. تميل أنفه على الطول» نحيف الوجه؛ أي أن وجهه لم يكن ممتلء وكان واسب 
الفم متباعدة أسنانه» طويلة رقبته؛ كبيرة رأسه» واسع صدره؛ وسطا شعر رأسسه؛ أي ليمر 
داعو لأ مكديةر كلل اذقة متفم وتجيات. تنود عيناب لويلة جفوييا مظن القن امقر 
العواتق»'يغطي شعرٌ خفيف ما بين صدره الشريف وسرته. ويكسو الشعر كتفه وساعدية. 
لحيمة كنا يديه طويلة ساعد ينية:تأصنة أحقات رجليةة فازعة حم امن قندية منة 
المنتصف حيث كان الماء يخرج من أسفلها.!') 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأثرون بحسن وجمال محمد ي#» فحينما رأى 
عبد الله بن سلام وجه النبي # أول مرة قبل أن يسلم عليه قال: تالله إنه ليس وجه كاذب.” 
وسأل شخص الصحابي الجليل جابر بن سمرة قائلاً: أكان وجه النبي يبرق كالسيف. فقال 
له: لا بل كان يبرق كالشمس والقمر. ويروى هذا الصحابي فيقول: ذات ليلة كان الجو 
صافياً والقمر ساطعاً وكنت أنظر على النبي 2 أحياناً وأحياناً أنظر للقمر. فكان وجه النبي 
أجمل من القمر.() ويقول البراء الصحابي الجليل: ما رأيت أحداً أجمل من النبي 26 في 
ل مر 2 

وكان لعرق النبي يل رائحة زكية:!) وكان العرق يتساقط من وجهه كالدرر.7) 
وكان جلد جسمه رقيقا للغاية» يقول أنس: كان لون النبي ‏ ناصعاً للغاية. وكان عرقه 


(') ورنت هذه الصفات بالتفصيل في شمائل الترمذي ومسند ابن حنبل ج١‏ ص ١١7-1١5‏ وبإيجاز 
في البخاري ومسلم باب صفة النبي. 
ل الترمذي» أبواب الزهد.» ص 5035. 
(') المشكاةقء باب صفة النبي # نقلاً عن صحيح مسلم. (المشكاة الباب المذكور نقلاً عن الترمذي 
والدارمي).”سيد سليمان الندوي" 
3) المرجع السابق. 
١5‏ 


كالدرر وما رأيت ديباجا ولا حريرا أنعم من جاد النبي يَك. وما كان المسك والعنبر أكثر 
طيبا من بدنه .(”) 1 

وشاع أن النبي يِةِ لم يكن له ظل. لكن لا يوجد أي سند يؤيد هذا, 
خاتم النبوة: 

كان خاتم النبوة كبيضة حمامة بين كتفي النبي يِل فكان يبدو كغدة حمراء بارزة: 

روى في صحيح مسلم وشمائل الترمذي عن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي 
رسول الله 8 غدّة حمراء مثل بيضة الحمامة. 

ولكن يبدو من رواية أخرى أن الخاتم كان عبارة عن حبيبات لحم مكونة شكلاً 
مستديرا عند الكتف الأيمن. وهذا ما يعرف بختم النبوة.7) لكن ثبت من تطابق صحيح 
الروايات أن خاتم النبوة كان عبارة عن قطعة لحم بارزة قليلا بين الكتفين. وكان عليها 
حسنة ونابت عليها شعر. 
شعره المبارك: 

كان شعر النبي يِِ يُسدل حتى كتفيه. ففي فتح مكة رأى الناس أربعة ذوائب متدلية 
على كتفه يللِ. وكان مشركي العرب يفرقون الشعر. أما النبي 2 فاثنه كان يحب موافقة 
أهل الكتاب بدلاً من المشركين فكان يترك شعره في البداية قصيراً كأهل الكتاب شم بدأ 
يقوقةنبقة كلك «زعةا مانورد في تتمائل للتزمذي: ويتع من كلاه مزه حيمية ا لسر يكن 
للمشركين وجودء كان احتمال مشابهتهم قائمًا. ثم أخذ النبي 2 بعد ذلك يفرق. .. 

(وكثيراً ما كان النبي # يضع زيتاً على شعره؛ ويفرقه يوماء وكانت في لحيته 


بعض شعيرات بيض) 


0 البخاريء واقعة الإفك. 

(') المشكاقء باب صفة النبي 25 نقلاً عن البخاري ومسلم. 

() صحيح مسلم (باب إثبات النبوة) واشتهر أن خاتم النبوة كان مكتوباً عليه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول 
الله بطريقة فطرية. ولكن هذا الكلام ليس له سند ولا ثبوت له بأي حديث. حتى أن المحدثين صرحوا إن 
بعض هذه الروايات ضعيفة وباطلة» فيقول ابن حجر: لم يثبت منها شيء -الزرقانى: المواهب ج١‏ 
ص ١854‏ لكن كلمة التوحيد كانت مكتوبة على الخاتم الذي كان النبي ينبسه لثبته على الرسائل. 
فنسب الناس ذلك لخاتم النبوة خطأ. 


كان النبي يل سريع المشيء فحينما كان يمشي يبدو وكأنه يطوي الأرض. وفمٍ 
روايات ضعيفة ذكر أن-النبي يِه لم يكن له ظل. أي لم يكن لجسده الشريف ظل على 
الأرضء إلا أن هذه الرواية غير مأخوذ وغير معتد بها عند المحدثين. 
كلامه وتبسمه: 

كان حديث النبي يد غاية في الحلاوة وخلابًء وكان صلوات الله وسلامه عليه 
يتريث في حديثه لذا كانت كل فقرة من فقرات حديثه تخرج مستقلة يتذكرها السامع دائماء 
وكانت عادته يك أن يكرر المقولة الواحدة ثلاث مراتء ويعيد أو يكرر ما يريد التأكيد عليه. 
وغالباً ما كان ينظر ناحية السماء وهو يتحدث؛ وكان صوته جهوراء لذا رُوى عن أم هانئ: 
أن النبي# كان يقرأ القرآن في الكعبة وكنا نسمع تلاوته ونحن متكثين على الأسرة في 
بيوتنا.(2 

كان للسيدة خديجة ولد من زوجها الأول يدعى هند. وكان ماهرأ في الخطابة حيث 
إنه كان يصور ما يحكى عنه. ذات مرة سأله الإمام الحسين: كيف كان يخطب رسول الله 
يله؟ فأجابه بقوله: كان متفكرا دائماً وصامت لا يتكلم بلا داعء كانت كل فقرة من حديثه 
الشريف مفصلة واضحة: حينما كان يشير بيده يرفع يده كاملة. وإن تعجب على أمر يقلب 
كف يده. وأحيانا كان يضرب كفا على كف أثناء الخطاب: وينظر أسفل إن مر وهو يتكلم: 
وكان ب قليل الضحك. إن فرح تبسم فكان تبسمه ضحكة.(' ويقول جرير بن عبد الله: إن 
رسول الله ي ما رآني قط إلا وابتسم. وورد في بعض الروايات أن نواجذه #4 كانت تبدو 
اانا شككة؛ كن ين القيم وغيره قالوا إن هذا مبالعة وإلاً:فما صيتحك رسول ا 
لدرجة أن تبدو نواجذه. 
لباسه: 

(لم يلتزم النبي 6 بأي شيء معين في الملبس. كانت الجبة والقميص والإزار هي 
الملبوسات الأكثر استعمالاً للنبي ي. وما لبس رسول الله 2 البيجامة قط. مع أن الإمام 
أحمد وأصحاب السنن الأربعة قد ذكروا أنه 2 كان قد اشترى بيجامة من سوق منى. يقول 
الحافظ ابن القيم أنه يقاس من هذا أن النبي 6 ربما يكون قد استعملها. ولقد استعمل رسول 
الله يه الجوارب السود التي أرسلها له النجاشي مع أن استعمالها لم يكن رائجاً آنذاك. 
(') ابن ماجه: باب ما جاء في القرآن في صلاة الليل. 


(') شمائل الترمذي. 
١‏ 


ويتضح من ظاهر الرواية أنها كانت جلدا. وفي بعض الأحيان كان النبي يضع العمامة على 
غائقهو أحيانا لكر عن كتفية ولحزانا يلفها على زفتف وغالبا ماأكافك العمافة مدوداة: 


تحتها طاقية رأس. وما استعمل رسول الله الطربوش. أما الطاقية فكانت شيئاً أساسيا تحت 
الغمافئة لذا كاق :زيول الله يع يقول: فرق ما نيتنا وَيَزنة المشركين الْعْمَائمٌ عَلَىَ القلايسن .7 


كانت الجبب أحب الملبوسات للنبي 2.!") ويطلق عليها في العربية 'جبة" 
العباعءة: 

ولقد استعمل رسول الله يك عباءة الشام في بعض الأحيان» وقد كانت أكمامها ضيقة 
لدرجة أن النبي ةِ إذا أراد أن يتوضأ لم يستطع أن يشمر لذا كان يضطر لإخراج يده من 
الأكمام. استعمل النبي 6 العباءة النوشيروانية التي يغطى جيبها وأكمامها سجاف حريري. 
البردة: 

حين توفى رسول الله ين أخرجت السيدة عائشة رضي الله عنها بردة مرقعة وإزاراً 
من صوف وقالت هذان ما توفى فيهما رسول الله 2. 
الحلة الحمراع: 

ورد في الروايات أن النبي 6 استعمل كذلك حلة حمراء. وقد سماها المحدثون بهذا 
الاسم لأن لونها كان أحمر. لكن ابن القيم قال بإصرار أن النبي 2 لم يلبس قط لباساً أحمر 
كما أنه لم يجز لبسه للرجال. والحلة الحمراء إحدى جبب اليمن تكون بها خطوط حمراء لذا 
سميت حمراء. وهي ما كان النبي 24 يستعملها أحياناء ولكن عامة المحدثين يقولون إنه لا 
دليل على هذا التخصيص - وورد هذا الأمر تفصيلاً في الزرقانى - ويثبت من مختلف. 
الروايات أن النبي ‏ لبس كل الألوان بما فيها الأسود والأحمر والأزرق والزعفراني إلا أن 
اللون الأبيض كان أحبها إليه 7.6 (كما استعمل النبي ‏ في بعض الأحيان نوعاً من 


الورك اللباس.وهذا نص الحديث: (07,8 ؟) حدثنا كَتَيْبَةٌ بن سعيد الثقفيُ أخبرنا مُحمُهُ بن ربيْعة 
أخبرنا أَبُو الحسن الهتن العسسقلانيّ عن أبي جتقر بن محم بن علي بن ركانة عن أبيهء:«أن ركانة صارغ 
النبئ صلى الله عليه وسلم فَصنَرَعَة النبيئ) صلى الله عليه وسلم قال ركاقة: وستمعت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يقول: فرق ما بِيْنَنا وبين ؛ المُشركين العَمَائم عن القلآنس».(المترجم). 

صحيح البخاريء باب اللباس. 

''أبو داود؛ ج !: كتاب اللباسء ومسند ابن حنيل صل 527 7. 
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الحلى مرسوم عليه شكل (صورة) رحّل.!'! أما نعله © فكان عبارة عن حذاء فيه أربطة 
وفرشه من جلد وفيه أوراق جريد بدلاً من القطن. أما سريره 25 فكان مصنوعا من البان 
لذا كان كثيراً ما يسلخ جسد النبي يله. 
الختم: 

حينما أراد رسول الله ين أن يراسل النجاشي وقيصر الروم قال له الناس يا رسو[ 
الله إن السلاطين لا تقبل رسائل دون ختم؛ ومن ثم صنع النبي 2 خاتماً مكتوبا عليه محم 
رسول الله. روى عن بعض الصحابة أن رسول الله يل ما كان يستعمله إلا وقت ثبته علم 
الوسائن» فكان بليسته :في" يصبيغ اليدا التندق: 
المغفر والدرع: 

كذلك كان رسول الله يلبس الخوزة والدرع في حالة الحرب. فلبس #6 درعين فو 
غزوة أحد. وكانت قبضة سيفه من الفضة. 
الطعام وطريقة تناوله: 
"سيت لقان و ساطته جم يعن لقني واسلناء شين أن كال ادا تنزح انه ركب 
روي في صحيح البخاري كتاب الأطعمة) لم يرى طيلة حياته أفضل أنواع الخبزء لكنه كار 
يحب بعض الأطعمة حبآ كثيرا. 
الأطعمة المحيبة: 

كان رسول الله ين يحب الخل والشهد والحلوى وزيت الزيتون والقرع كثيرا. إر 
كان طعامه قرعا فيكون قطعاً في كأس يتناوله بيده. ذهب رسول الله ذات مرة إلى بيت أ 
هانئ وسألها عن طعام؟ قالت: خل. فأخبر ي: بأن البيت الذي فيه خل لا يقال عنه بيت 
مفلس. كما كان رسول الله يآ يحب أحد الأطعمة العربية التي تسمى 'حيس" وهو عبارة عر 
جبن وتمر مطبوخ في السمن. 

ذات مرة ذهب الحسين وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أم سلمى وقالا لها 
أطعمينا الطعام الذي كان رسول الله ب يحبه. فقالت: فماذا تحبون إذن؟ قالوا ما كان يحب 
رسول الله. فطحنت دقيق شعير ثم وضعته في القدر وخبزته بعد ما وضعت عليه زيد 
زيتون وكمون وفلفل أسود ثم قدمته لهما وقالت: هذا ما كان يحب رسول الله يل. 


)00 أبو داود. جك كتاب اللباس»: لبس الصوف والشعر. 
1١17‏ 


ومن اللحوم كان رسول الله يِ يأكل لحم الخراف والدجاج والسمان والإبل والماعز 
والغنم والظباء والأرائب والسمك. وكان 6 يحب لحم الكتف كثيراء زؤى في شسمائل 
الترمذي عن السيدة عائشة أن لحم الكتف في حد ذاته لم يكن محببا للنبي 25. إنما يكمن هذا 
الأفر في أن لنب 6 تد.يكن وتزسير: اله لتحم الأنام عديدى لذ يحييما كان يتوق لحم نان 
النبيئ 2 يريد أن يطهى بسرعة ومعروف أن لحم الكتف هو أسرع ما يطيب من اللحم. 
ومن ثم كان رسول الله # يطلبه. وثبت من روايات كثيرة أن هذا هو سبب حب النبي 4 
لهذا اللحم. 

وفي عرس السيدة صفية لم يكن على طعام الوليمة سوى تمر وشعير. فكان رسول 
الله # يأكل بطيخا مع تمر. كما كان رسول الله 6 يحب الفاقوس (القتة). ذات مرة قدمت 
له ابنة معوذ بن عفراء تمرأ وشرائح فاقوس (فكان 2 يتناول في بعض الأحيان التمر 


بالخبز أيضا). 
الماء واللبن والمشروبات: 


كان رسول الله يك يحب الماء البارد كثيراء وأحياناً كان يشرب اللبن خالصاًء 
وأحياناً يخلطه بالماء. وكان يبلل الزبيب والتمر والعنب في الماء ثم يتناولهم بعد ذلك. ومن 
إزية العام كان غتذه. 5د قدع حترين مريوظ لساك تخنيدية «إوكد :ورد في الوواية ها ايقان 
مكدا أده ريما يكوق كد كين إذا انم بأديلاك: 
سنن طعامه: | 

كان رسول لله :كه إذا وضع له لعا لاوحية لا تيصع يد هه ولا يعيهء وإذا وضع 
له طعام ووضع يده فيه فكان يأكل مما يليه ويأمر غيره أن يأكلوا مما يليهم. وكان لا يضع 
الطعام على مسند أو أريكة وقت الطعام. وكان ينفر من ذلك لذا لم يأكل على منضدة أو 
مائدة إطلاقا. ولقد كان العجم يضعون الطعام على مائدة مرتفعة بعض الشيء عن الأرض. 
فكانت هذه سمة للفخر والمباهاة عندهم. حيث إن هذه الغادة كانت خاصة بالأمراء 
والأغنياء. ولهذا السبب كان رسول الله يك لا يحب هذا. كما أنه 2 كان يأكل بأصابعه () 
وأحيانا يقطع اللحم بالسكين ثم يأكله. ووردت هذه الرواية في صحيح البخاري.!") وورد 
حديث في سنن أبي داود ينص على أنه يد قال: «لا تَقَطَعُوا اللّحم بالسكين فإنهُ من صن نيع 


(') نقلت أكثر المعلومات المتعلقة بالطعام من شمائل الترمذي ومن زاد المعاد لابن القيم. 
(") كتاب الأطعمة؛ باب القطع بالسكين. 


الأعاجم وانهشوةٌ فإنه هنَأ وأمْرأ». إلا أن أبا داود نفسه ذهب إلى ضعف هذا الحديث7". 
لأن راويه هو أبو معشر نجيح الذي كتب عنه البخاري بأنه منكر الحديث وأن هذا الحديث 
أبضنا من وي تكد ته 

مع أن النبي ‏ كان لا يحب التكلف والمباهاة إلا أنه كان يلبس ملابس باهية نفيسة» 
الك اه كه ا ل 0 
2 رسول الله في أيهى وأفخم 0 
كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما غاية في التقشفء. في ذات مرة اشترى حلة 
شامية من السوق وحينما عاد بها إلى البيت وجد فيها خطوطا حمراء فرجع إلى السوق 
وأعادها . فقص شخص هذه لايع ايده أمنمماع 0 السيدة عائشة لامك ديك 
00 م و و لامك رو متم 0 
والسلاطين). 
اللون المحبب: 

كان اللون الأصفر أحب الألوان لرسول الله ي. فقد ورد في الأحاديث أنه يل كان 
يلبس ملابسه كلها بما فيها العمامة من هذا اللون أحيانا.() (كما كان يحب اللون الأبيض 
كثيرأً ويقول عنه إنه أفضل الألوان). 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (774) حدثنا معد بن منَصُورٍ قال أخبرنا أَيُو مَعُشر 
عن هشام بن غُروة عن أبيه عن عَائشَة قالت: قال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَفْطَمُوا اللّحرَ 
بالمتكين فإِنَهُ من صننيع الأغاجم وَانهَشُوهُ فإنه أهذاأ ولت أ» - قال أَيُو ذاوذ: وكيس هو بالقوي_(المترجم). 

() القسطلاني؛ شرح صحيح البخاري؛ ص 757؛ مصر. 

(”) أبو داود: كتاب انلبس 

(")أبو داود. باب الرخصة في العلم خط الحرير. 


(0) أبو داود. بنافي امح 7 


ن الغير محبب: 

كان يَلِدِ للا يحب الملابس الحمراءء فذات مرة جاء عبد الله بن عمرو مرتدياً ملابس 
حمراء. فقال 2: مَا هذه الريْطَة عَلَيْك؟ فانصرف عبد الله وأحرقها. فلما سمع بذلك النبي 6 
قال له: ألا كسَتَهَا بَعْضْ أهلك فإنُ لا بَأس به للتسساء».(") 

كان لدى العرب مادة اللون الأحمر يسمونها "مغرة" وكانوا يلونون منها الملابسء 
فكان رسول الله لا يحب هذا اللون إطلاقاء وفي ذات مرة كانت السيدة زينب تلون 
الملابس بهذا اللون» فحين جاء رسول الله يِ البيت ورأى ذلك انصرف. ففهمت السيدة 
زينب سبب ذلكء لذا غسلت الأقمشة. وحينما عاد النبي #5 ثانية لم يدخل البيت إلا حيئما 
تيقن من عدم وجود أثر لهذا اللون.7") 

ذات يوم قدم رجل بملابس حمراء وسلم على النبي يل فلم يرد النبي سلامه. ومرة 
وضع صحابي أردية حمراء على راحلة ركوبء فقال له النبي: ألا أرى هذه الحُْرَة قد 
عَلتَكم». فأسرع الصحابي ونزع الأردية ورمى بها على الفور.9) 


() أبو داودء باب في الحمرة.وهذا نص الحديث: (كك. )٠١‏ حدثنا سُنَدَدُ أخبرنا عيسى بن يُونس أخبرنا 
فشامٌ بن الغار عن عَمِْو بن شعَيْبِ عن أبيه عن حدم قال: «مَيَطْنا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
من ثَنيّة فالتقت إلى علي رَيْطةٌ مُضترْجَة بالمُصلقر فقال ما هذه الريْطةٌ عليِك؟ فعرقت ما كرة؛ فأتيت 
اهن رق وتجرون عورا ليه شيا داك أَتَينْهُ من الغدء فقال: يَا عَبْدَ الله ما فعلت الرَيْطَة» فأخبرك 
فقال: آلآ كَسوتَهَا بَعْض أهلك فإنهُ لا بأس به د لشناب».(لمترجم). 
أبو داود.وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (4071) حدثنا ابن غوف الصنّائي أخبرنا مُحمّهُ 
بن إسسماعيل حذثني أبي قال ابن عوف الطائي» وقرأت في أصل إسنماعيل قال حذثني صَتَمْضمٌ يعني 
ابن زّراعة عن ششريج بن عَبَيدِ عن حبيب بن عَبَيْدِ عن حُرَيْث بن الأب السليحي» ؛ أن اثرأة من بني 
أسد قالت: «كنت يوم عند زَيْنب امْرأة رسُول الله صلى الله عليه وسلم وتحنٌ تصنبغ ابا لها بِمَغْرَة 
ينا نَم عَدَلكَ إِذْ طلع علَيْنَا رَُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا رأى المَغرةٌ جم هما رأت للك 
يتب عَلمَتْ أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قد كَرِة ما فَعلّتء فأَحَذت فغسلت ثيَانِهَا ووارت كل 
حُمرة» ثم إن سول الله صلى الله عليه وسلم رَجَعَ فاطَْعء هما َي شين حَخل».(المترجم). 
()وردت هذه الروايات كلها في أبي داود كتاب اللباس.وهذا نص الحديث: (5070) حدثنا محمّ بِنْ الغلاء 
أخبرنا أبُو أسَامّة عن الوليد ‏ يعني ابن كثير ‏ عن محمد بن عَمِْو بن عَطاء عن رَجْل من ني حارثّة 
عن رافع بن خديج؛ قال: «خرجِنًا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قرأئ رمئول الله صلى الله 
عليه وسلم عَلَى رؤاحلنًا وَعَلَى إيلنًا أكسيّة فيهًا خَيُوطٌ عين حُمْرَء فقال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: 


١ 


التطيب: 

كان رسول الله 6 يحب الطيب ولم يرد أي طيب أهدى إليه. كما كان يداوم علسى 
استعمال نوع معين من الطيب يسمى 'سكة". يقول الصحابة ما مر رسول الله ي بحارة ولا 
منعطف إلا وطاب. وكان النبي يةِ يقول: «طيب الرّجال ما ظهّرَ رِيحُهُ وخفي لونة وَطيبْ 
النسساء ما ظَهر لوثة وَحفيَ رِيحة».(") 
حبه للنظافة والطهارة: 

كانت النظافة جبلة في رسول الله 4. في ذات مرة رأى رجلا لايس ملابس 
متبخة فقان:له: آنا .كان هذا يج ما يال به ثرية 1 وى ذاك مره جاءه وجبك يرشدي 
ملابس رثة فقال له: أل مَال؟. قال: نَعَمْ. قال ل: فإذا أنَاكَ الله مالا فلَيْرَ أثر نعْمّة الله عَلَيِكَ 
وكرامته».(). ولم تكن العرب على دراية بالحضارة ولا التمدن» كانوا يأتون المسجد 
فييصقون في الصلاة على الجدران أو على الأرض أمامهم. فكان يل يكره هذا كثيرا 
ويغضب منه لدرجة يحمر منها وجهه. وكان يزيل أثار هذا البصاق من على الجدران بسن 
السكين» وذات مرة رأى بصاقا كثيراً على الجدران فغضب غضباً شديداً وأحمر وجهه؛ لذا 
امتدح النبي 2 امرأة أنصارية وسيّر منها حينما أزالت بصاقاً وطيبت مكانه.!؟) 

أحياناً كانت تشعل أعواد الطيب في مجلسه يآ كأعواد الباخور والكافورء0) وفي 
ذات مرة سألت امرأة السيدة عائشة عن الخضاب. فقالت لها السيدة عائشة: لا حرج في ذلك 
لكني لا أحبه لأن حبيبي # لا يحب رائحة الحنا.7 وكان النبي 2 يكثر من استعمال المسك 
والعنير. 


ألآ أرى هذه الْحُمْرَة قذ عَلتَكمء فَقَمنَا سراعا لقول رَسول الله صلى الله عليه وسلم حَتّى نَفْرَ بَعْضْ إيلّاء 
فأخذنا الأكسية قنََعَنَاها عَنَهًا».(المترجم). 

(') شمائل الترمذي.وهذا نص الحديث: )١8554(‏ حدثنا مَحمُودُ بن غيْلآن» حدثنا أُبُو دَاوْدَ الْحَفْرِيُء عن 
سَانَ عن الْجْرَيْرِيْء عن أبي تضنرة عن رَجُل» عن أبي هُريْرَةَ قال: قال رَسُول الله «طيب الرجال ما 
ظَهْرَ ريح وَخفي لَوْنَهُ وَطيبْ النساء ما ظَهر لونه وَحَفِيَ رِيحُة» (المترجم). 

"١‏ أبو داودء كتاب اللباسء باب ما جاء في غسل الثوب. 

(') أبو داودء كتاب اللباس. 

(؛) النسائي؛ كتاب المساجد. 

() النسائي ص 2554 طباعة نظامي باب البخور. 


0( النسائي ص ١55‏ باب كراهية ريج الحنا. 


وعرقر أن القن قد شوو راطق قر وطق شان له اكاك زط انكف اجون ريده 
شعرة..!') وفي ذات مرة تغطى رجل بغطاء من صوفء فعرق ثم كشفه بعد ذلك(" وقدم 
الناس المسجد النبوي ذات يوم ولأن المسجد كان ضيقاء وكان الناس يأتون إليه بملابس 
العمل المتسخة ويطمهم العرق؛ لذا كانت الرائحة تفوح في كل أرجاء المسجد. فقال النبي 
ك: «إذا جاء أحثكم الجمعة ظيَغْتّسل».0). ومنذ ذاك الحين أصبح الغسل يوم الجمعة حكماً 
شرعيا. 

كان المسجد النبوي يُكنس بانتظام. فقد كانت أم محجن تقوم على كنسه» روى ابن 
ماجه أن النبي 5 أمر بعدم دخول الأطفال والمجانين المسجدء وألا يباع فيه ولا يشترى: 
وأن تشعل فيها أعواد الطيب يوم الجمعة. ولقد اهتم النبي 4 بهذا الأمر وأكد عليه لأن 
العرب لم تكن تعرف النظافة ولا النفاسة. 

كان قضاء الحاجة في الطريق عادة عند العرب وعند البدو أيضا حتى اليوم؛ وكان 
النبي 4# يكره التبول والتبرز في الطرقات كرهاً جمأ وينهى عن هذه العادة. وهناك أحاديث 
ثيرة تدل على أنه لعن قاضى الحاجة في الطريق أو في ظل شجرة. كما أن الأمراء 
كانوا معتادين على قضاء حاجتهم في أوعية بسبب كهولتهم. لكن النبي 5 نهى عن هذا 
أيضاً 9) 

ولم تكن العرب تتهم بالاستنجاء بعد التبول أو حفظ الملابس منه؛ لذا قال النبي 6 
وهو سائر ذات مرة في الطريق بعد ما رأئ قبرين: ما هَذَا فكان لا يسستنزهٌ من البول©) 

ذات مرة جاء رسول الله 24 المسجد وكانت على جدرانه قانورات: وكان بيده 
الشريفة جريدة نخل فأزال بها القانورات ثم قال للناس بغضب: أيحب أحدكم إذا كان فسي 


)0 أبو داود كتاب اللباس. 


0 المرجع السابق. 
('وردت أحاديث عديدة عن هذا الموضوع في صحيح البخاري (غسل الجمعة) بعبارات مختلفة. 
(') الترغيب والترهيب»؛ كتاب الطهارة. 


(”) صحيح البخاري؛ عذاب القبر.وهذا نص رواية أبي داود: )7١(‏ حدثنا َهَيْرٌ بن حرب و هناد بن السّرِي 
قالا حدثنا وكيعٌ حدثنا الأعئش قال سمغت مُجاهداً يُحَنَتْ عن طَاوْس عن ابن عبّاسِء قال: مر النبي 
صلى الله عليه وسلم على قَبْرَيْن فقال: «إنهُما يُعدْبَانِ وما يُعََبَانِ في كبير أُمّا هذا فَكَانَ لا يستنزه من 
بول وما هذا فكَان يشي بالتّميئة» ثم دخا بضيب رطب فشك باقن ثم عرس على هذا واحدأ وحلَى 
هذا واحدا وقال: نَعلّهُ يُحفف حَنَيُمَا ما لم يَيْبِسَاه قال هَنَادً: يَستَترُ مكان ينزه (المترجم). 
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صلاته أن يتنخع في وجهه؟ أو يبزق في وجههء إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزقن بين 
يديه ولا عن يمينه؛ ولكن عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد قال: بثوبه هكذا».7') 

وفي ذات مرة بصق صحابي في الصلاة (كان هو نفسه الإمام)؛ فلما رآه رسول الله 
يه فأمر بألاً يْم هذا الرجل بعد ذلك. فجاء الصحابي النبي 2# وقال له: لما يا رسول الله 
؟ فأخبره ي2 لأنه آذي ال ورسوله.7") 

وكان النبي ينفر من الأشياء المسببة للروائح كالبصل والثوم والفجل؛ لذا أمر 
النبي ألا يأكل الناس هذه الأشياء قبيل قدومهم المسجد. وفي حديث البخاري: « من أكل 
ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته».7) وفي زمن خلافته قال 
عمركء في إحدى خطبه: أيها الناس إنكم لتأكلون البصل والثوم وتأتون المسجدء ولقد رأيت 
رسول الله #ةِ يحكم على من يأكل هذه الأشياء ويأتي المسجد أن يُخرج ويرمى به في 
البقيع.(؛) 
ركوبه: 

كان رسول الله يحب ركوب الخيل كثيراء لذا كان يقول: الخيل معقود بنواصيها 
الخير".7”) ولقد ركب النبي #ِ فضلاً عن الخيل» الحمير والبغال والجمال. وكان اسم فرسه 


(') الترغيب والترهيب.وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (47655) حدثنا عبد انه حذثني 
أبي» حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة» قال: قاسم بن مهران أخبرنيه قال: سمعت أبا رافع» يحدث؛ عن أبي 
هريرة«أن النيي صنى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة ‏ قال: كان يقول مرة: فحتها ‏ قال: ثما 
قال: قمت فحتيتها ثم قال: أيحب أحدكم إذا كان في صلاته أن يتنخع في وجهه؟ أو يبزق في وجهه إذا 
كان أحدكم في صلاته فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينهء ولكن عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد قال: 
بثوبه هكذا». (المترجم). 

() المرجع السابقء باب البصاق قي المسجد. 

"١‏ وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن خزيمة: )١170(‏ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن 
عزيز أن سلامة ابن روح حدتهم حدثني عقيل وقال ابن شهاب حدثني عطاء ابن رباح أن جابر ابن عبد 
الله زعم أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال:« من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا 
وليقعد في بيته» (المترجم). 

(') مسلم والنسائي وابن ماجه. 


2( النسائى. ص 25097: باب حب الخيل. 


الخاص به #6» لحيف. واسم حمارته عفيرء واسم بغلته دلدلء واسم ناقكه القصواء 
والعضباء. < 
سباق الخيل: 
"كان عدي تارق للنديدة جية ان وق من تحسعنا جحت فيه الوذ ع حلي طول ابيانة 
أميال تدرب فيه الخيل على السباق. وكانت طريقة إعداد الخيول للسباق تتم كالتالي: 
أولاً تُعلف الخيول (أعلافاً) حتى تثمن, ثم تقلل أعلافها بعد ذلك» شم تربط في 
نووت وظيسن اسرجة فتعرزق ثم :تجا وتعزلسل. هذه الطريقة بضفة يوسية بح تقذ القدر 
الذي زادته قبل ذلك حتى تخف أبدانها وينتهي العمل بهذه الطريقة بعد أربعين يوما. 
وقد كان ترسوك الله كه حصان انمه منتجة: أشرعه الزنتوك فى السباق ذات مرة 
ففازء ففرح بذلك رسول الله كثيرا.7) 
وكان علي 5ه المسئول عن تنسيق سباق الخيل؛ ولقد أحال هذه المهمة من جانبه 
لسراقة بن مالك ه بعد أن سن لها الأصول التالية:9”) 
-١‏ تصف الخيل ثم ينادي ثلاث مرات على من سيصلح لجاما أو ينزل طفلاً معه؛ أو 


يتزع سرجا. 
؟ - تكبر ثلاث تكبيرات وتنزل الخيول بعد التكبيرة الثالثة منها في ساحة السباق. 
* ر يُعتبر أي فرس تسبق أذنه هو السابق. 


وكان علي ل قد جلس بنفسه عند نقطة اتهاء السباق؛ يخط خط يوقف'على جابيه 
رجلين على أن تمر الخيل من بينهما. 

كما كانت مجر سناقات :بين الآبل عذلك:.وكانت ناقة الرسول 6 الممتماة عضتياء 
تفوز في السباق دائماء لكن ذات مرة جاء أعرابي على بعير له وسبقها في النزال فحزن 
المسلمون كلهم لذلك؛ فقال رسول الله ي: «حق على الله أن لا يرتفعَ شنيءٌ من الثُنيا إلا 


(') الدارقطني» جء؟ ص 207» كتاب السبق بين الخيل ووردت هذه الواقعة في مسند الإمام أحمد 
البيهقي. 

() ورد هذا تفصيلاً في الدارقطني ص 567: 554 وكتاب السبق بين الخيل. لكن هذه الرواية ضعيفة 
طبقا لعلم الحديث. 


وضعه».(" وكان النبي # يحب الخيول ذات اللون الصندلي والأسود والأحمرء( كما 
بي منع قطع ذيل الخيول. 
العادات 

(روى الترمذي عن علي 4ه فيما يتعلق بشمائل النبي #4 أنه كان يقسم أوقاته ثلاثة 
أثلاث ثلث للعبادة وثلث للعباد وثلث لنفسه). 
ما كان النبي 8 يعمله فى نهاره من الصباح إلى المساع: 

كانت عادة النبي 2 أن يتربع بعد صلاة الفهر في مصلاه حتبى تشرق 
الشمين "١‏ الزكان: هداس تميفات: تولشيه التبوي الأمياراك) فتلتف الدانن. حزله يله وطميم أموز 
دينهم.(؛) ١‏ 

وغالباً كان النبي 6 يسأل الصحابة فيقول: «مّن رأئ منْكُم ريا ليصا برها 
لهُ» فإن كان أحد قد رأى رؤيا قصها على النبي. ثم يؤولها له النبي .7 وأحيانا كان 
النبي 2 نفسه يخبرهم بما رأى هو من رؤىء( ثم يتنوع الحديث بعد ذلك. فيحكي الناس 
عن أيام الجاهلية» أو يُسمعون شعراً أو يتكلمون عن أمور سارة. أما النبي 6 فكان يبتسم 
فقط.(") وكان يقضي أكثر هذا الوقت في تقسيم مال الغنائم والرواتب والخراج.١)‏ 

ورد في بعض الروايات أن النبي 4 كان يصلي الضحى أربع ركعات أحياناء 
وأحياناً ثمان» وذلك بعد أن تشرق الشمسء ثم يذهب بعد ذلك للبيت وينشغل في أعماله 
كترقيخ القوب:وإصلاح التعل وحلب اللثناة.!8) 

وبعد صلاة العصر يذهب إلى حجرات أزواجه فيجلس عند كل واحدة منهن قليلاًء 
ثم يقضي الليلة عند صاحبة الليلة. وعندها تجتمع بقية أزواجه المطهرات حتى صلاة 


(') صحيح البخاري والتسائي والدارقطني ومسند أحمد عن أنس» باب الرهان والسبق. 

(') النسائي طيعة نظامي ص 517 (باب ما يستحب من مشية الخيل). ! 

(' صحيح مسلم؛ بفب تبسمه 5 وأبو داود صة١"‏ . 

(0) جامع الترمذي. 

0( صحيح مسلمء كتاب التعبير. 

(أصحيج البخاريء كتاب التعبير. 

(') النسائي؛ باب قعود الإمام في الصلاة. 

وردت وقائع ثانوية متعددة في البخاري وكتب الحديث. 

صحيح البخاريء باب ما يكون الرجل في مهنته؛ مسند ابن حنبل؛ ومسند عائشة. 
و1 


العشاء.! ) وحين وقت صلاة العشاء يذهب النبي يِ للمسجد ثم يعود بعد الصلاة فينام بعد 
أن تكن أزواجه قد انصرفن. فقد كان #ق لا يحب الحديث بعد صلاة العشاء-(') 
نومه 85 

كانت عادة النبي # النوم بعد صلاة العشاء؛ وكان #6 يلتزم بقراءة سورة من سور 
القرآن الكريم (الإسراءء الزمر» الحديدء الحشرء الصفء التغابن» الجمعة) قبيل نومه وروى 
في الترمذي أنه ي كان يقول قبل أن ينام: اللهم باسمك أموت وأحيسى. ويقول بعد أن 
يصبح: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. 

ثم يقول 24 من نومه في منتصف الليل أو في الثلث الأخير منه. ودائما ما كان 9 
يضع المسواك تحت رأسه.ء لذا كان يستاك أول ما يقوم من نومه؛» شم يتوضأ وينشغل 
بالعبادة. وكان موضيع رأسه في النوم موضعها في السجود.7) وكان 2 ينام دائما على جنبه 
واضعاً يده اليمنى تحت خده. وعند سفره ينزل قبل وصوله ويستريح فكان ينام على يده 
اليمنى. وإذا اشتد نومه سُمع صوت غطيطه. ولم.يكن 4# يلتزم بفرش أي شيء للنوم فكان 
ينام أحياناً على مفرش عاديء وأحياناً على جلدء وأحيانا أخرى على حصير؛ بل وأحياناً 
كان ينام على التراب.©) 
تهجده يِل 

لم يكن أحد أعلم من السيدة عائشة رضي الله عنها بأمور النبي # وعاداته المنزلية: 
روى عنها أنها قالت: حينما نزلت الآيات الأولى من سورة المزمل كان النبي إل يصلي 
حتى تتورم قدماه وتأخر نزول بقية السورة أحد عشر شهرأء وبعد ما نزلت صار قيام الليل 
الذي كان فرضاً نفلاً. 

وكان النبي يك يصلي ليلاً ثمان ركعات متواصلة لا يقعد إلا في الركعة الثامنة» ثم 
يصلي ركعة أخرى بتشهدء ثم يصلي بعدها ركعتين أخرتين. وهكذا فقد كان النبي يت يصلي 
عد عشوة ركعة. لفن تحيها كن مده وطيفه جشده مل قم ركفات قط مسبم 


(') صحيح مسلمء باب التقسيم بين الزوجات. 

(") البخاري» صلاة العشاء. 

(؟يعني مكان السجود الذي كان النبي 34 يسجد عليه وقت الصلاة. 
)ورد هذا تفصيلاً في الزرقاني نقلاً عن كتب الحديث المتعددة. 
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فاثنتين فواحدة. وإذا صدف وغلبه النوم ولم يصل ليلاء كان يصلي في النهار اثنتي 
ركعة.) : 

وروى في سنن أبي داود عن السيدة عائشة أيضا أنها قالت: كان رسول الله يل 
نعود من المسجد بعد صلاة العشاء في جماعة فيصلي أربع ركعاتء ثم ينام وبجانبه ماء 
الوضوء والسواك. وحينما يقوم من نومه يستاك أولأء ثم يتوضأ ويصلي في مصلاه ثمان 
ركعات. 

يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذهبت إلى خالتي ميمونة (أم المؤمنين) 
حتى أرى كيفية تهجد النبي ي» فلما استراح النبي #6 على فراش كان مفرؤشا على 
الأرضء نمت قريبا منه» فاستيقظ النبي 4 ليل وقرأ العشر آيات الأخر من سورة آل 
عمران. حيث كان بجانبه إناء ماء معلق» توضأ منه ثم بدأ يصلي. فتوضأت أنا أيضاً 
ووقفت على يساره » فأمسك 3 بيدي وأوقفني على جانبه الأيمن؛ ثم نام بعد أن صلى 
ثلاث عشرة ركعة:؛ ثم نهض في الفجر حينما أذن بلال 5ه للصلاة فصلى ركعتي الفجر 
(السنة) ثم ذهب للمسجد.(") ش 
وظائفه يله في الصلاة 

في البداية كان النبي يك يتوضأ لكل صلاة؛ لكن حينما بدأ ذلك يصعب عليه؛ لم 
يلتزم إلا بالسواك قبل الصلاة. أول ما صلى النبي ‏ أكثر من صلاة بوضوء واحد كان يوم 
فتح مكة. وكان 26 معتاذا أن يصلي كلما توضأء وأن يغسل يديه أولاً في الوضوء قلاث 
مرات ثم يتمضمض ويستنشقء ثم يغسل وجهه ثلاثاء ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه ثلاثًا. ا 
وكان فى بعض الأوقات يغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعضها مرتين ويعضها مرذ 
ا 

وغالبا ما كان النبي 3# يؤدي السنن والنوافل في البيت. فكان يستيقظ وقت صلاة 
الفجر فيصلي ركعتين خفيفتين جداً لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان يخيل 


(') سنن أبي داود باب صلاة الليل. 


(') صحيح مسلم؛ والمسند جده. ص ©776. 
( صحيح مسلم؛ جدة؛ باب آخر صصفة الوضوء وإكماله. _ 
( يح مسلم» ج 2١‏ صل ١١٠21ء‏ باب آخر في صفة الوضوء. 


١7 


إلى في بعض الأحيان أن النبي 3 لم يقرأ الفاتحة.! لكنه ي كان يقرأ في ركعتي الفرض 
سورتين طويلتين. فقد روئ عن عبد الله بن سائب أن النبي #ة قرأ سورة المؤمنون في 
صلاة الفجر بمكة» وكان أحياناً يقرأ سورة " والليل إذا يغشى '» وأحيانا أخرى يقرأ سورة ' 
ق ". وقد قاس الصحابة على ذلك أن النبي يك كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين إلى 
مائة آية. 

ومع أن النبي ين كان يخفف في صلاة الظهر والعصر مقارنة بالفجر. إلا أنه كان 
يطيل في الركعتين الأولتين منهما؛ وذلك بقراءة سورة طويلة يستطيع الشخص خلال 
تلاوتها أن يذهب للبقيع يقضي حاجته هناك ثم يعود لمنزله فيتوضأء ثم يلحق بالجماعة في 
الركعة الأولى. وقاس الصحابة أن رسول الله 5 كان يطيل في الركعتين الأوليين من صلاة 
الظهر بقدر قراءة سورة السجدة. أما في الركعتين الأخيرتين فكان يصليها في نصف وقت 
الركعتين الأوليين. أما الركعتين الأوليين من صلاة العصرء فكان النبي 25 يؤديها في وقت 
يعادل الوقت الذي يؤدي فيه الركعتين الأخيرتين للظهر. والركعتان الأخيرتان من العصر 
يستغرقان نصف وقت الركعتين الأوليين منه. روى عن أبي سعيد الخدري أن النبي #5 كان 
يتلو في الركعة الأولى ما يعادل ثلاثين آية من القرآن: وفي الركعة الثانية ما يغادل خمسس 
عشرة آية. أما في العصر فكان يقرأ ما يعادل خمس عشرة آية. يقول جابر بن سمرة 5ه 
إن النبي ‏ كان يقرأ سورة "الأعلى" في الظهر. وسورتي المرسلات والطور فسي صلاة 
المغرب.7) 

وكان يقرأ "التين والزيتون' أو ما يعادلها في صلاة العشاءء ويتلو السؤر الطويلة 
كالبقرة وآل عمران والنساء في صلاة الليل. وكان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة 
سورة الجمعة» وفي الركعة الثانية سورة المنافقون» وأحياناً كان يقرأ فيها الأعلى ثم 
الغاشية. وكان يقرأ هاتين السورتين أيضأ في صلاة العيدين. وإذا تصادف وتوافقت صلاة 
العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد فيقرأ السورتين أيضاً في كل صلاة منهما. كما أنه 2 
كان معتادا على قراءة سورة السجدةء وسورة الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة.9) 


(') صحيح مسلم ج١:‏ ص ١77ء‏ باب ركعتي سنة الفجر والحث عليها. 

(') مسلم: جداكء ص /الاق, باب القراءة في الظهر والعصر و غير هصا. 

١')وردت‏ هذه الروايات كلها في صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة وكتاب الجمعة والعيدين. 
١/4‏ 


أسلوبه ‏ فى الخطبة , 
كثيراً ما كان يخطب رسول الله من أجل الوعظ والإرشاد وخاصة خطبة الجمعة. 

فكانت عادته 2 في خطبة الجمعة أن يخرج من بيته غير متكلف؛ وبعد أن يجتمع الناسء 
فيدخل المسجد ويسلم عليهم؛ ثم يصعد المنبر ويتلفت إلى الناس مسلماً عليهم: ثم يبدأ الخطبة 
بعد الأذان مباشرة. وكان يمسك بعصا بيده في البداية؛ لكن حينما ظهر المنبر تركها من 
يده. ودائماً كانت خطبة النبي يك مختصرة جداً وجامعة. وكان 2# يقول: «إنّ طول صَّلاة 
الرّجّلء وقصتر خطبّته؛ متنَةَ من فقهه(). وعامة كان النبي يقرأ سورة 'ق!) في خطبة 
الجمعة؛ لورود ذكر يوم القيامة والحشر والنشر فيها تفصيلاً. 

وكان الرسول 4 يبدأ الخطبة دائماً بحمد الله والثناء عليه. وإن اعترضه عارض 
أغام الكل كان وز من لمن مقصبيه كر يسبت المتير كائية ويعبل خطته. نه زوق 
أنه كان ذات مرة يخطب فجاءه رجل وقال له: يا رسول الله و إنني على سفر ولست 
على دراية بأمور دينيء وجئت اسأل منك. فنزل النبي 6 من المنبر وجلس على كرسي. 
وبعد أن انتهى من تعليم الرجل صعد المنبر وأتم خطبته.7) ومرة أخرى كان النبي 2 
يخطب؛ فدخل عليه الإمام الحسين لابسا ملابس حمراء يتعثر في مشيه لأنه كان ما يزال 
صغير للسن. فلما رآه للنبي 8 لم يستطع الانتظارء ونزل من المنبر وأجلسه في حجره وتلا 
هذه الآية:!'! "إنما أمواقكم وأولادكم فتنة". (التغابن:5١)‏ 

وأيضاً كان النبي 34 يشير للناس أثناء الخطبة بأن صلوا أو اجلسوا؛ فقد روى أن 
رجلاً دخل المسجد والنبي 8 يخطب. فسأله النبي 6: أُصِلَيْتَ يا فُلانَ؟ قال: لا. قال: قم 
فاركع».©) 
العا لحدكا ا وشو عر (101) حنتني مريت بن ُون. اع ارد 
050 ا و 1 
وإنا طول مَثاذة الرال؛ وقمتن خطبتف: مده من ليد فاطيلوا للمتتلاة والمارنوا للصطئة. "وين من النتان 
سحرأ». (المترجم). 
اسع با 
(" الأدب المفرد؛ طبعة مصرء ص 25١8‏ باب الجلوس على السرير. 
() جامع الترمذيء مناقب الحسين. 
ول البخاري ج١‏ ص ؟7 باب إذا رأى الإمام اد جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. 

١ ما‎ 


روحب ثل اللي 2 في ميد ن الجهادء كان يقف متكأ على قوس. ويذهب اليعض 
ص اد ا ب او ل ل را 
ملك نينا فق حال خطف ١!‏ وكان يتحول التاس بالموعظة غراهة الشامة. 9 
أعماله د في السفر 

كثيراً ما كان النبي #4 يضطر للسفر إما لحج أو لعمرة أو للجهاد في أغلب الأحيان 
وكان معتاداً في سفره على أن يقترع١)‏ بين أزواجه أولأء ومن تقع عليها القرعة ترافقه في 
سفره. وكان يد يحب السفر يوم الخميس ويغادر وقت الفجر. وحين كان يخرج مع الجيش 
في أي غزوة»!) كان يقول: بسم الله حين تأتيه الدابة ويمتطيهاء ويكبر إذا ركب على السرج 
ثلاث مراتء ويتلو هذه الآية الكريمة (لتَستَووا عَلَى ظَهُوره نَم تذكرُوا نفمة ربكم إذا 
استَوَيتُمْ عَلَيْه وَتقُولُوا ممبْحَانَ الذي ستكر لَنَا هذَا وما كنا لَهُ مُق مُقَرنين) (الزخرف:7١)‏ ثم 
يدعو بهذا الدعاء: "اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضسى؛ 
اللهم هون علينا سفرنا واطو عنا بُعده. اللهم أنتِ الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والعيال". 

وكان 4 يكبر إذا صعد في الطريق أي قمة. ويسبح عند نزولها. وكان الصحابة 
يرددون خلفه التسبيح والتكبير بصوت مرتفع. وإذا نزل منزل يدعو بهذا الدعاء:27) 

ش يا أرضء ربي وربك اللهء أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك؛ وشر ما خلق فيكء 
وشر ما يدب عليك. وأعوذ بك من أسد وأسودء ومن الحية والعقرب» ومن عحي الإراوين 
والد وما ولد".(0) 

وإذا أراد دخول قرية يدعو بهذا الدعاء. 
'للهم رب السماوات السبع وما أظللن. ورب الأراضين السبع وما أقللن؛ ورب 
الشياطين وما أضللنء» ورب الرياح وما ذرين؛ أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وأعوذ 


(')زاد المعاد. جب ١‏ ص ١7١‏ فصل في هدية في خطبه. 
('" البخاري؛ باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة. 
(" البخاري؛ ج»ء ” باب حديث الإقك كتاب المغازى. 
(؛) أبو داود» كتاب الجهاد. باب فى أي يوم يستحب السفر وباب في الابتكار في السفر. 
7) أيو داودء كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا سافر. 
؟زاد المعاد» فصل في هديه في السفر. 
١‏ 


بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها (أبو داودء كتاب الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا ذ 
له يعود بعد ذلك للبيت. 
كما:كان ف دامر الناس حميعا الأاكنود للبيوت فون عودتيى من الشقن حدن تروب التسو؛ 
'المنزل على مهل.") 
أعماله يه في الجهاد 
كانت عادة النبي ‏ إذا خرج لتوديع جيش راحل في غزوة أن يوصي أميرٍ الجيثر 
بصفة خاصة بالتقوى والبر إلى رقاقه. ثم يخطب في الجيش قائلاً: أغْرُوا بأسم الله في 
ستبيل الله قَاتلُوا من كفَرَ بالله أغْرُوا ولا تعلُوا ولا تَدرُوا ولا تَملُوا ولا تَلُوا وليداً. ف 
يلقنهم بعد ذلك * شرائط الجهاد. 0 


() أبو داودء كتاب الجهاد» باب في إعطاء البشير. 
(" أبو داود؛ كتاب الجهاد؛ باب في الطروق. 
(') صحيح مسلم: كتاب الجهاد. باب تلمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. وهذ 
نص الحديث: (475 4) وحتكّي عَيْد الله قبن هاشم «واللفظ لَه» حَتَدني عَبْدُ الرّحمن «يَعْني أَبْنَ مهدي 
حَتنَنَا سيان عن علقَنة ان مرك عن يمان بْن بُريْدَةَ عن أبيه قال كان رول الله إذَا سر أميراً عل 

جَيْش أوا سرية أؤصاء في خاصخه بتقؤى الله ومن مَعَة من الْمُسلمِين خيْرأً ثم قال آغرُوا بأسم الله فم 
منبيل الله فقوا مز كر بلله آغْزوا وكا فقوا وكا ب قروا ولا تمثلوا ولا تَقتلُوا وليدا وإذا لقيت عَدُوك مر 
المُشركين فلَاْغْهُمْ إلى ثلآث خصال حل خلال» يت ما أجاثوف فَأقبل مدير وَكْفْ عَْهُمْ ثم دي إل 
النخول من ذارهم إلى دار المهاجرين وأخيرهُم أَنْهُمْ إن فعُوا ذلك فَلَهُمْ ما للمُهاجرين وَعَلَيهِمْ ما عل 
المُهاجيرين فبن ليوا أن يَتَحووا منها فأََرهُمْ أَنَهُم يكونون كأعرب الْسَكِمِينَ يجري لهم حكَم الله الذو 
يجري على السئؤمنين ولا يَكُونْ لَهُمْ في الغنيمة وَالْفَيْء شيْء إلا أن يُجَاهُِوا مَعَ الْمُسكمينَ فَإِنَ هُمْ أبُو 
فسَلَهُمُ الجزيّة إن هم أجابُوك فآقبل مِنْهُمْ وكف عَنَهُمْ فإن هُمْ أَبَوا فَأستّعن بالل وقَاتلهُم وإِذَا خاصرات أهر 
حصنن وأردلوك أن تجعل لَهُمْ ذمّة الله وَذمّة نيه فلا تجعل لَهُمْ ذمّة الله ولا ذمّة نيه ولكن أجعل لي 
ذستكَ ونمّة أصنحابك فإِنُمْ أن تَحفرُوا ذسَكُمْ ونم أصْحَابكم أفّن من أن تَحَفِروا ذم الله ومّة رسئول 
وإذا خاصرت ٠‏ أفل حصنن فأراذوك أن ََزْلَهُم عَلَى حكم الله ة فلا تنِلَهُمْ علَى حكم الله ولكن نزلَهُمْ على 
حكمان فإ لآ فذري َنيب حَكم الله فينم م لآ قال َب الّشمن هذا أ نخؤة واد إبئحاق في آخر 
حديثه 2 ن يُحْيَى بن آدمْ قال فذكرت هذا الحديث لمقائل بن حَيّانَ «قال يَحَيَى يَعنِي أن عَلقمَة يكوه لابز 
كان كان حك كن اا ع ين النعمان بْن مُقَرّن عَن النبيّ . (المترجم). 

١ 


وحينما يودع الجيش يقول: أسنتودع الله ديتكم وأمَانتكم وخواتيم أغمالكم».7') 
سنته يق فى عيادة المريض والعزاء ش 

كان النبي 2 يؤكد ويحث على زيارة ومواسأة المرضى. ويقول للصحابة إن زيارة 
المريض فرض واجب على المسلم. وكانت عادة النبي 2# أول ما هاجر إلى المدينة أن 
يذهب إلى من خبر باحتضاره ويدعو له بالمغفرة» ويظل عنده حتى تفيض روحه إلى 
بارئها. ولكن كان الانتظار بجانب المحتضر يشق على النبي 2. وحينما أحس الصحابة. 
بذلك اعتادوا أن يخبروا النبي 3 بعد الوفاة» فيذهب 2 إليه» يستغفر له ويصلي عليه صلاة 
الجنازة. ثم ينتظر بعد ذلك إن أراد أن يشيعه» وإلا انتصرف. لكن الصحابة شعروا أن هذا 
أيضاً يشق على النبي #6 ؛ لذا بدعوا إحضار الجنازة حتى رسول الله يه وهذا ما راج فيما 
بعد 9) (هذا ما أصبح عادة فيما بعد). 

حينما كان النبي يل يذهب لعيادة مريضء كان يواسيه ويضع يده الشريفة على 
جبهته وصدره( ويدعو له بالصحةء7') ويقول: "لا بأسء طهونٌ إن شاء الله'. ويغضب إذا 
قال أحد كلمات شؤم. في ذات مرة قدم أعرابي المدينة ثم مرض فيهاء فذهب النبي إل 
لزيارته ومواساته. فقال الرجل: قلت خيراًء إنها حمى قاتلة لن تتركني إلا في القبر. فقال 
النبي : "قتعم إذأ» 6 


(') أبو داودء كتاب الجهادء باب في الدعاء عند الوداع. وهذا نص الحديث: )٠ ٠7(‏ حدثنا الْصََنُ بن علي 
أخبرنا يَحْيَى بن إمنحاق المُيلحيني أخبرنا حَمَّادُ بن سلمّة عن أبي جعفر الخطمي عن مُحَمَد بن كب عن 
عَبْد الله الخطمي: قال: « كَانَ النبئ) صلى الله عليه وسلم إذَا أراذ أن يَستَودع الجيش قال: أسنتوتدع الله ٠‏ 
ديكم وَأمَانتكُم وخواتيم أعمالكم». (المترجم). 
() مسند ابن حنبل» ج؟؛ صب" 5. 
(7) صحيح البخاريء باب وضع اليد على المريض. 
(؟) باب دعاء العائد للمريض. 
اكأبان عياة كترلي: وهذا من الحذيف ماود فى النارئء عتلب للشرخ [0694) حدنا معلى يذ 
أسّد حدّثنا عبدُ العزيز بن مختار حدثنا خالة عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنّ النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يَعوذه. قال: وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل على 
ل ا درك قال: قلت طهور؟ كلاء بل هي حُمى تفور- أوتثور 
على د شيخ كبيرء تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذأ». (المترجم). 

١ 


سنته يد في لقاء الناس: 

كان النبي 5 معتاداً على أن يسلم ويصافح بنفسه أولاً على أي بخص يأتي 
لزيارته. وإن ن أنحنى أحد كي يسن إليه بشيء في أذنه لا يلتفت عنه يك حتى ينتهي. وكانت 
عادته في المصافحة حين يسلم على أحد ألا ينزع يده طالما لم ينزع الآخر يده. وإذا جلس 
في المجلس لا يجعل ركبته تعلو الآخرين.7) 

وإذا أراد شخص الدخولء يقف على الباب ويلق السلام أولاً ثم يقول: هل أستطيع 
الدخول؟ (وهذا ما كان النبي # يصنعه إذا ذهب للقاء أحد)» لذا كان رسول الله 2 يرد من 
يخالف هذه الطريقة. ففي ذات مرة جاءه شخص من بنى عامر ووقف على الباب وقال: هل 
أستطيع الدخول؟ فأشار النبي يل إلى أحد الجلوس بأن يذهب إليه ويعلمه طريقة '"“ستتذان. 
يعني؛ عليه أن يسلم قبل أن يطلب الدخول0". 

في ذات مرة أرسل صفوان بن أمية أحد سادة قريش أخيه كلدة بلبن وظبي وخشب 
إلى النبي يِه فدخل كلدة على النبي 2 بلا إذن» فقال له النبي 35: 'ارجغ فقل السَلامْ 
علَيكه*.9) 


(') أبو داود والترمذي. 
() ورد فى سنن أبي داود؛ كتاب الأدب» باب كيف الاستئذان:  )51077(‏ حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيبّة 
أخبرنا أَبُو الاخوّص عن مَنصور عن ربعي قال: « أخبرنا رجل من بَني عَامر أنه اسان على القبئ 
صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بَيْتَ فقال: أَلع؟ فقال الثبئ صلى الله عليه وسلم لخَادمه: ارج إِلَى هذا 
فَعلَمَهُ الاستئذان فقل لَهُ قل السثلام عَليِكُم أأذكل» فسمعَة الرجل فقال السّلامُ عليكم أأذخل» فأذن لَهُ النبي 
صلى الله عليه وسلم فتخل». (المترجم). 
(') توجد هاتان الروايتان في أبي داود ج” ص .١151‏ وهذا نص الحديث: (0171) حدثنا يَحْيَى بن حبيب 
أخبرنا روح ح وأخبرنا ابن بَشار قالاً أخبرنا أَبُو عاصم أنبأنا ابن جُرَيْجٍ أخبرني عَمْرُو بنٌ أبي مفيَانَ أن 
عَمْرو بن عَبْد الله بن صفوان أَحَبْرَهُ عن كَلَدَةَ بن نبل : « أن صفوان بن أَمَيّة بَعنَهُ إلى رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم بن وَحدايَة وَضغابيس والنبئ) صلى الله عليه وسلم بأعلّى مكة قتخلت ولم أَسلَم؛ 
فقال: ارْجع فقل الملام عليكم: وك تك ما له مدن يز لجن قال عَمرو: وأخبرني ابن صقوان 
بهذا أجمَع عن كلد بن الحتبل وثَمْ يقل متمعتة منة. قال أَبُو اود قال يَحْيَى بن حبيب: : أَمَيّةَ بن صفوان" 
َم يكل متمعمّة مر كلذ بن اْحتبل. وقال يَحَيَى أَيْضًا: عرو باخ الك ون ستفران لز كلذ بخ اتن 
أخيْرة. (المترجم). 
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وفي ذات مرة جاء جابر لزيارة الرسول ين فطرق الباب؛ فسأله النبي يل من ذا؟ 
فقال: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها»(' ماذا يعني هذا الجواب؟ يجب أن تخبر اسمك. 

حينما كان النبي 5 يذهب لزيارة أحدء كان يقف على أحد جانبي البابء ويلقي 
السلام ثم يطلب الإذن في الدخول. (يقول الراوي لم يكن 2 يقف مواجهاً لمدخل البيت لأن 
الأبواب لم يكن يوضع عليها ستائر). 

وكان النبي #4 يرجع إذا لم يأذن له صاحب البيت بالدخولء فقد ذهب 5 ذات مرة 
لزيارة سعد بن عبادة 4ه ووقف أمام بيته وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فأجاب سعد 
بصوت خافت لم يسمعه النبي يل فقال له ابنه قيس بن سعد: ألا تأذن لرسول الله يل 
بالدخول؟. فقال له أبوه: ذره يكثر علينا من السلام. فكرر رسول الله السلام وأجابه سعد 
بنفس الصوت؛ لذا كرر الرسول 2# السلام ثالثة؛ وعندما لم يسمع الجواب عادء فلما رآه 
سعد يرجع نهض وقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر 
علينا من السلام.9) 


') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )57١1(‏ حذثنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الملك 
حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً رضئ اللَهُ عنه يقول: «أتيت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في دين كان على أبي؛: فدققت الباب» فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. ققال: أنا أنا. كأنه كرهها». 
(المترجم). 1 
(') أبو داودء كتاب الأدب. وهذا نص الحديث: (2180) حدثنا مُحَمَّدُ بن المُّثنى و هشامٌ أَبُو مَروَانَ و محمد 
بن المثني المَعنى» » قال محم بن المتتى أخبرنا الوليذ بن مُسلم أخبرنا الأزاعي' سمغت يَحتَى بن أبي 
كير يكُول حدتني مح بن عند الضن ن ابن أمنعذ بن زرارة عن قيْس بن سَغد» قال: « زارنا رول الله 
صلى الله عليه وسلم في مَدْزْلنَا فقال: السام عَلَيكُم وَرَحَمةٌ ال قال فرَدُ معد ردًا خفياء فقال فَيَْ فقلت: 
ألا نََذنُ لرسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذَرِه يُكثر عَلَينَا من السّلام: فقال سول الله صلى الله عليه 
وسلم المثلأم عَلَكُم وَرَحمة للهء فر متمد رد خفيا» نم قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: السام يكم 
وَرَحمة اللهء ثم رَجَعْ رول الله صلى الله عليه وسلم وَلتِعه معد فقال: ا رول الله إنى كنت أسْتع 
ليمك وأره عَلَيِكَ ردأ خفياً لتكثر عَلَينَا من السّلآم :أقال: فانصتررف مَعَهُ رمئول الك على الله عليه وبثلم 
وَأمَرَ لَهُ سعد بغئل فاغتسلء ثم نال ملحفة مَصنبوغة بزعفران أو رس فاشتمل بهاء ثم رقع رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم يَدَيْه وَهُوَ يقُول: الْلهُمُ اجعل صنلواتك وَرَحْمتك على آل سعد بن غَبَادَة. قال: ثُمٌّ 
صاب رمئول الله صلى الله عليه وسلم من الطُعَامء قلمًا أل الانصراف قرب لَه منئة حماراً قَذ وَأ 
عَلَيْهِ بقطيفة ركب رّسُول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال متَعْد: يَا قَيْسُ اصنْحب رسئُول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال قَيْسٌ: فقال لي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: اركبء فأبَيِتء ثم قال: إِمًا أن تركب وإِمًا أن 
١‏ 


(حينما كان النبي يك يذهب لبيت أحد كان يبتعد عن الجلوس في مكان مرتفع. ففي 
داك ملز ذهب اللى بيك عي الأ عق من ارس اله عنهباءفوطتوالة عق ال مكدا سح 
الجلد ليجلس عليه؛ لكن النبي 2 جلس على السرجء وظل المسند بينه وبين عبد الله بن 
غمر).(") 
عامة أشغاله يل 

(كان رسول الله يله يحب التيمن» فكان يلبس النعل في رجله اليمنى أولا ويدخل 
المسنجد بالرجل اليمتى. ون قسّم شيء في المجلس بدأ باليمين. كما كان يبدأ كل أعماله 
بالتسملة). 


تنصرف» قال: فانصرفت». قال هشامٌ أَبُو مْروان عن مُحَضَ بن عَيْد الرّحْس بن أُمْعَد بن زرارة. قال 
أبُو دَاوْد: روَاهُ عْسُ بن عَبْد الواحد وابِنٌ سمَاعَةَ عن الأوزاعئ مُرسلاً ولَمْ يَذكرا قَيْسَ بن 
ستعد. (المترجم). 

(')الأدب المفرد ص .5١75‏ 


1١م١‎ 


مجالس النبيية 


لم يكن مجلس سيد الدارين محمد تل مجلس تكلف وتصنع. فلم يكن علي بابه 
حُجاباء لذا كان كل شخص يتمتع برؤية النبي 24. ورد في الأحاديث أن الناس كانت حين 
تجلس في مجلس رسول الله # يبدون وكأن على رؤوسهم الطير. أي أنه لم تكن تصدر أية 
حركة بسيطة من أي شخص. وكان يراعى الترتيب في الإذن بالحديث؛ ولم يكن هذا 
الترتيب على أساس الحسب أو النسب؛ وإنما على أساس الأحقية والفضل. كان النبي ي 
يهتم بالمحتاجين أولاً فيقضي لهم حاجاتهم بعد سماع مطالبهم. 

وكان كل الحاضرين يحنون رؤوسهم تواضعا. وكان النبي #6 نفسه يجلس بوقارء 
وإذا تكلم عم الصمت المجلسء وإذا تكلم شخص ما سكت الجميع حتى ينتهي الم تكلم؛ وإذا 
تجاوز السائل حدود الأدب في سؤاله تحمله رسول- الله بكل حلم. 

ولم يكن النبي يل يقطع بكلامه حديث أي أحدء وإذا أغضبه أمر أعرض عنه 
وتركه؛ وإن شكره أحد قبل شكره إن كان فعلاً قد صنع له شيء. وكان #6 يشترك في 
الحديث الدائر في المجلس. كما يشترك في المزاح والمداعبة» بل كان يمزح أحيانا. ولت 
جاءه كبير قبيلة أكرمه مراعاة لمكانته؛ ويقول: أكرموا كريما. وكان يسأل كل فرد عن 
حاجته ويقول: أخبروني عن حاجات من لم يستطع إيصال مطلبه إلى. | 

كان العؤّف في :بلاد فارين إذا ذخل المجلئن شريف وكف الجميع لها لحتراماء سنا 
كان ضروريا أن يقف الجميع واضعين أيديهم على صدورهم عند اجتماعهم في البلاط مع 
الرؤساء والأمراء. ولقد نهى رسول الله يل عن هذه الأمور وقال: من أحب أن يمثل له 
الركال'قياما لنصرا تومن الدال 0١1:‏ وكا ليقف لبعض الا من قزكة محيفة لوي 
فغالباً ما كان يقف عند دخول السيدة فاطمة عليه؛ ويقبل جبهتها من كثرة حبه لها. (كما 
وقف النبي 26 كذلك للسيدة حليمة السعدية وفرش لها البردة. وذات مرة وقف النبي 4 


(') أبو داود؛ كتاب الأدب؛ باب قيام الرجل للرجل. وهذا نص الحديث: (0774) حدثنا مُوسَى بن إسمَاعيل 
حدثنا حَمَادٌ عن حَبيب بن الشهيد عن أبي مجلز» قال: « خرج مُعَاوية عَلَى ابن الْبيْر ابن عامر فقام 
ابن عامر وَجِلس ابن الزبيرء فقال مُعَاوِيَة لاين عامر: اجلس فإني سمغت رسول الله صلى الله عليه 
وشم دول هو خب ؛ يمل لَهُ الرّجال قيَامأ فلَيِوَاً ممَعدَهُ من النار ». (المترجم). 
١87‏ 


لأخيه في الرضاع حينما جاء ثم أجلسه أمامه؛”" احتراماً له). وكان لكل شخص رتبة 
تناسب مكانته؛ فلم يخطن في بال أحد أن فلانا من الناس مُفضئل عليه. وكان النبي 4 يثنى 
على من يقول قولاً معروفا. وينبه من يقول غير ذلك.7) 

ذات مرة جاء رجلان للنبي؛ أحدهما غني والآخر فقير. فعطس الغني ولم يحمد الله 
ثم عطس الثاني وحمد اللهء فقال النبي # للثاني: يرحمك الله. فاشتكى من ذلك الغني. فقال 
رسول الله يل له: إن هذا حمد اللهء وإن هذا لم يحمد الل.9) 

وكان الصحابة يحرصون كل الحرص على ألا تصل النبي ي عنهم أي شكوى. 
كما كان الرسول ‏ يخبر أصحابه بأنه يريد أن يرحل من الدنيا وهو 2 معاف منهم وقد 
بلغهم الرسالة كاملة.() 
مجالس الوعظ و الإرشاد 

مع أنه كان يُستفاد من تعليم وإرشاد النبي ) في كل وقت من سفر وحضر 
وجلوة وخلوة وقعود وقيام؛ إلا أن الاستفادة كانت قاصرة على.رقاق النبي ي وقت الحديث 
فقط. ولذا كان النبي يق يخصص أوقاتاً للتعليم والإرشاد يعلنها للناس حتى يأتي من يريد 
الاستفادة. 

وغالباً كانت هذه الجلسات تعقد في المسجد النبوي؛ حيث كان بالمسجد فناء صغير 
يجلس فيه النبي يَق. لم يكن للنبي 6 في البداية مكانا مخصصا للجلوسء لذا كانت الوفود 
القادمة مْن الخارج تتعثر في التعرف على رسول الله. لذاء صنع الصحابة رضي الله عنهم 
أريكة من الطين كان النبي ين يجلس عليها والصحابة حوله.(") ْ 
آداب المجلس 

لم يكن هناك أي قيد على المترددين على مجلس النبي 26. وعامة كان البدو يأتون 
بطريقتهم البدائية والهمجية ويسألون بلا تحرج. لكن الخلق النبوي كان يفيض في هذه 


') أبو داود؛ كتاب الأدب؛ بر الوالدين. 

) أخذ كل هذا التفصيل من روايتين مفصلتين من شمائل الترمذي ذكرت فيها الأخلاق العامة للنبي 26. 
(الأدب المفردء الإمام البخاري. 

0( أبو داودء كتاب الأدب. 

(') أضفت بداية من هنا حتى صل"15. "سيد سليمان الندوي". 
أبو داودء باب القدر. 


1١م‎ 


المجالس ويشع فيها نور خاتم النبيين يل. وكان الصحابة يحضرون في خدمته #6 بكل حب 
وإخلاص. قدم شخص المجلس ولم ير أي ميزة بين النبي # وبين من حوله. فسأل: من 
منكم محمد؟ فقال الصحابة: إنه هذا الرجل البهي المتكئ. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب! 
سأسألك بشدة فلا تغضب. فأذن له النبي #5 بكل حلم.(') 

وعلى الرغم من بساطة هذه المجالس وعدم تكلفهاء إلا أنها كانت تفيض بالوقار 
والعظمة وأداب النبوة. وكانت تعليمات النبي 2# تشتمل على الأخلاق والدين وتزكية 
النفوس» فضلاً عن الأمور الدنيوية الأخرى. وكان البعض يسأل النبي 4 عن أمور عادية؛ 
مثل: ما اسم أبي يا رسول الله؟ أو كقول آخر: ضل بعيريء فأين أجده يا رسول الله. أما 
النبي ك2 فكان يبغض هذا النوع من الأسئلة. 

العامة ترح هذا التوع من الأنئلة فنهي رسو أل جه وكال: ايسان مدق 
يسأل» وسأجيب على الجميع. فحين رأى عمر لون وجه النبي #. قال بإلحاح: رضيت") 

ولم يكن أحد يسأل وهو واقفء ففي ذات مرة سأل رجل بعد أن وقفء فنظر 
الرسول 4# إليه متعجباً. كما كانت العادة أن ثناقش قضايا أخرى إذا نوقشت الأسئلة التي 
طرحت من قبل. أحياناً كان يتصادف أن يدخل أعرابي لا يعرف آداب المجلس على رسول 
الله وهو يخطبء فيسأله وهو يتحدثء فيكمل النبي 2 حديثه أولاً ثم يجبه بعد أن يفرغ. 
وذات مرة جاءه 2# أعرابي وقال له: متى الساعة؟ فواصل النبي 2# حديثده. فاعتقد 
الحاضرون أن النبي لم يسمع. فقال أحدهم: بل سمع؛ ولكنه غضب من ذلك. ؤحين فرغ 
النبي #5 قال: أين السائل عن الساعة؟ قال البدوي: أنا يا رسول الله. فقال النبي 2 : «فإذا 
ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة». فقال الرجل: وكيف تضيع الأمانة؟ فقال النبي 46:«إذا ود . 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».7") 


(' البخاري» ج١ء‏ ص ١١‏ كتاب الإيمان. 

"١‏ صحيح البخاريء كتاب العلم. 

(") المرجع السابق؛ صل .١4‏ وهذا نص الحديث: (04) حثنا محمد بن سنان قال: حثثَنا ليح .ح. . 

وحدثني إبراهيمٌ بن المنذرِ قال: حدتَنا محمد بن فليْح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن غطاء 
بن يسار عن أبي هريرة قال: بَيْنما النبئ صلى الله عليه وسلم في مجلس يُحَدَثْ القوم» جاءَهُ أغرابيئ 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَدْتْ. فقال بعضُ القوم: سمع ما قال فكرة 
ما قال؛ وقال بعضهم: بل لمْ يَسْمعْ. حتى إذا قضى حَديثْهُ قال: أي أراهُ ‏ السائل عن الساعة؟ قال: 

١ 


أوقات جلوسه يٍ مع الناس: 

كان الصبح هو الوقت المقرر' لهذه المجالس» فكان النبي 4 يجلس فيها بعد صلاة 
النجر ويحظ انان ويتضح من يعض للروفؤات أن النين كة كان يجلئن بعد كل فصلاة 
ويلتف الناس من حوله؛ لأن كعب بن مالك قال حينما عُوتب بسبب تخلفه عن غزوة تبوك 
بعد أن ذهب إلى رسول الله وهو جالس في هذا المجلس ليتبين مدى رضاه عنه: وآتى 
رسول الله 4 فاسلم عليه وهو جالس في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك 
شفتيه برد السلام أم لا (". 
1 وأحيانا كان النبي 5 يعظ الناس في مجالسه وقت الصباح. ليوف قن ليما برل 
دأود عن عرباض بن سارية قوله: 'وعظنا رسول الله 4 يوما بعد صلاة الغداة موعظة 
بليغة نرفت منها العيون ووجلت منها القلوب".7") 

وكان الحديث يدور قي المجلس الذي يعقد بعد الصلاة عن الوعظ والإرشاد وما 
شابه ذلك. وقد كان النبي د يعقد مجالس خاصة لإظهار حقائق ورؤى؛ إضافة لمجالس 
الوعظ هذه. وهذه هي المجالس التي قيل عنها في الأحاديث: كان يومآ بارزا للناس.7”) 

ولأن النبي #4 كان يريد ألا يحرم أحد من هذه المجالس حتى تعم الفائدةء لذا كان 
يغضب ممن يعرضون عن الاشتراك والحضور في تلك المجالس. 

ففي ذات مرة كان النبي #ة جالسا مع أصحابه في المسجدء فدخل عليهم ثلاثة رجال 
وجد أحدهم مكاناً ضيقاً في الحلقة فجلس فيه. أما الثاني فلم يجد مكانا في الحلقة فجلس 
خلفها. والثالث أعرض وانصرف. فلما انتهى النبي #6 من حديثه قال (لأصحابه): أما 
أحدهم فآوى إلى الله فآواه اشء وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه؛ وأما الآخر فأعغرض 


فأغر شن الله عن 9( 


ها أنا يا رسول اللّه. قال: «فإذا ضيحت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتّها؟ قال: «إذا ومند 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (صحيح البخاري .باب العلم). (المترجم). 
(') البخاريء ج١ء‏ ص75 حديث كعب بن مالك. 
(') الترمذي» صل .45٠‏ 
")سنن أبن ماجه.» ص ؟؟. 
(أ) صحيح البخاريء ج١.‏ ص ٠١‏ كتاب العلم. وهذا نص الحديث كاملا: (17) حذثنا إسماعيل قال: 
حدّثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : أن أبا مُرَّة مُولى عقيل بن أبي طالب أخبرةُ: عن 
أبي واقد الليثيّ: «أنْ رسول اش صلى الله عليه وسلم بينما هو جالسٌ في المسجد والناسْ معة؛ إذ أقبل 
م١‏ 


وكان وعظ ونصح النبي 2 يتم بطريقة مؤثرة للغاية. ولأن الناس كانت تمل كثرة 
السماع ولا تتأثر بالوعظء لذا كان النبي 26 يتخولهم بالموعظة. فقد روى في البخاري عن 
ابن مسعود هه أنه قال: كان النبي 5 يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة المسئمة علينا. 

كان نفع تلك المجالس السابقة قاصرا على الرجال في الأغلبء. فكانت فرصة 
استفادة النساء منها قليلة» ومن ثم طالبت النسوة بيوم خاص لهمء فأجاب النبي #6 طلبهن 
وخصص لهن يوماً لإرشادهن ووعظهن.() 

ومع أنه كان هناك إذن بالاستفسار عن أي شيء يتعلق بالمسائل الشرعية» وكانت 
النساء تستفسر عن بعض القضايا الخاصة بالنساء؛ إلا أن النبي يت كان يغضب إذا مرح 
سؤال فاضح أمام الملا من فرط حيائه. 

وكان النبي يل يغضب إذا سأل رجل سؤالاً من الأسئلة السرية أمام الملأء ففي ذات 
مرة سأل أحد الأنصار (كان يدعى عاصم) رسول الله يةِ وقال له: ما الحكم إن رأيت 
زوجتي مع شخص آخر؟ فغضب النبي يق من ذلك وعاتبه.") 
طريقة هديه وإرشاده 5: 

كان النبي أحيانا يسأل الناس» وكان يمتحن جودة فكرهم وإصابة رأيهم. يقول عبد 
شين غسن رك ال عديماء سال رسوق: الله دلت هرة عن التهرة التتحن لا يق 
ورقها وتشبه المسلمء فذهب خيال الناس إلى الشجر الجبلي» لكن طرأ في ذهني أنها ربما 


ثلاثة نفرء فاقبل إثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحدٌ. قال: فوقفا على رسول الله صلى 
الله يه وا فأمًا أَحدُهما فرأى فَرجَة في الحلقة فجلس فيهاء وأمًا الآخرٌ فجلس خَلفَهُمْ وأمًا الثالث 
فأدبّرَ ذاهباً. فلما فَرَعْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم عن 'النفر الثلاثة؟ أما أحدهم 
فآوى إلى الله فآواه الل وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه؛ وأما الآخر .فأعطرض فأعرض الله عنه». 
(المترجم). 0 
(') صحيح البخاريء كتاب العلم. وهذا نص الحديث: )٠ ١1(‏ حدثنا آدم قال: حذثنا شعبة قال: حثثني ابن 
الأصنبهاني قال: سمعت أبا صالح ذكوان : يُحدّث عن أبي سعيد الخذري قال: قالت النساءٌ للنبي صلى 
الله عليه وسلم: عَلَبَنا عَلَيِكَ الرّجال» فاجعل لنا يُومأ من تفسك. فَوَعَدَهُنْ يوما لَقَيَهُنُ في فيه فَوَعَظَهْنْ 
وأمَرَهنٌ» فكان فيما قال لَهنُ: «ما منكن امرأة تَقَدُمْ ثلاثة من ولدها إل كان لها حجاباً من النار» فقالت 
امرأة: واثنين؟ فقال: «واثنين» (المترجم). 
"١‏ المرجع السابق. 

مك 


كوى النخلة؛ ولأنني كنت صغيرا ما تجرأت على الجوابء وفي النهاية قال الناس: ما هي, 
يا رسول الله؟ فقال #ة: هي النخلة. فتحسر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طيلة حياته 
على أنه لم يجرأ على الإجابة.7) 

ودخل النبي #6 المسجد ذات مرة والصحابة منقسمون في حلقتين» كانت الأولى 
غشغولة في الذكر والدعاء وقراءة القرآن؛ وكانت الثانية مشغولة بمناقشات علمية. فأخبر 
النبي 6 بأن كلتيهما خير؛ ولكن الله تعالى بعثنه معلمء ثم جلس في حلقه العلم.7) 

كان النبي ٍ لا يحب الحديث في تلك المجالس عن تلك المباحث الدقيقة التي 
يصّعب على العوام فهمها؛ لذا خرج النبي 2 من حجرته ذات مرة حين كان الصحابة 
يتحدثون عن القدرء وكان وجهه محمرا لدرجة توهم أن شخصا قد عصر على وجنتيه 
رمانأء فقال: هل ولدتم لتأولوا القرآنء فقد هلكت الأمم من قبلكم بسبب هذا.7) 

وكان من أهداف هذه المجالس حسم النبي 2 للاختلاف الذي يتولد بين الصحابة 
خول وحن للننائق: فنقلة: كات “يعتقد محلل" الشيرة وطلب للجاء لتاق مستا كان هذا 
ما كان رائجا في عهد الصحابة» فتحدث رجلان عن هذه المسألة في مجلس النبي يك فقال 
أحدهما: ما رأيك لو واجهنا العدو فرمى رجل رمحه وقال بفخر: يا لها من رمية صائبة. 
فأجابه المخاطب: أرى أنه لن يكون لهذا أي ثواب. فقال ثالث سمع حديثهما: أعتقد أنه لا 
حرج في ذلك. فاختلف الاثنان على هذاء فأخبر النبي 2 بعد أن سمع حوارهما بأنه لا فرق 
بو" لقنيو 4 و انقب 9 

وكان يُعتقد أن القدر هو نفسه التواكل. وما قَدْر لا يمكن أن تمحوه أي قوى عملية: 
لكن النبي 2 أنكر هذا في مجلس كان جالساً فيه وقال: إن الأعمال نفسها هي القدر. 


(') سنن ابن ماجه: صب 1١‏ باب فضل العلماء. وهذا نص الحديث: )١1(‏ حذثنا إسماعيل قال: حدثني 
الشجر شجرة لا يَسقط ورقها وه مثل المُسلم؛ حَدّثوني ما هي؟ فوقع الناسٌ في شجر البادية» ووقعٌ في 
تفسي أنها النَّلدَّ قال عبد اللّه: فاسْتحْيَيت. فقالوا يا رسول اللّه أخبرنا بها. فقال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم هي النخلةٌ». قال عبد الله: فحدّثت أبي بما وقح في نفسيء فقال: لأن تكون قلتها أحبُ إلى من 
أن يكون لي كذا وكذا. (المترجم). 
(')سنن ابن ماجه ص 4 باب القدر. 
(') المرجع السابق. 
9) أبو داود» جثء صل .1١*‏ 

٠ ١ خ‎ 


والأعمال التي يوفق الإنسان إليها هي قدره؛ لذا فليس القدر اسم للتواكل. والتكاسل. وكان 
الصحابة في جدازة افجاء النبي يك والتف حوله الصحابة وكان بيده عؤة تكد يه الا سه 
ثم قال: ما منكم من أحَدء وما من نفس منفوسة» إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد 
كنك شقية أ استعيدة ."قال وجل :را وسؤل اله لفك تقل على كتابنا وندَعٌ العمل» فم كان 
نا من أهل السّعادة فسَيصيرٌ إلى أهل الستّعادة» ومن كان منا من أهل للذاء: سوط يون لشن 
عمل أهل الشقاوة؟ قال أما أهل الغاذة فس ون لشم أهل السهادة وأنا أهتل د : 
فيُيسرون لعمل أهل الشقاءء ثم قرأ (فأما من أَعَطى واتقى وصدّق بالحسنى) (الليل: 5: 5) 
الآية. (') 
لقاوؤه الناس بالبشاشة والبشر: 

على الرغم من أن الحديث الذي كان يدور في هذه المجالس كان يتعلق بالوعظ 
والإرشاد والأخلاق وتزكية النفس» وكانت الصحابة تجلس في حضرة النبي يِ وكأن على 
رؤوسهم الطيرء إلا أن تلك المجالس لم تخل من المزاحء ففي ذات مرة قال النبي يل في 
أحد مجالسه: أن رجلا من أهل الجنة استأدْنَ ربّهُ في الّرع فقال: أو لست فيما شئت؟ قال: 
بلى ولكني أحبُ أن أزرغ» فأسرغً وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويرةٌ 
أمثال .الجبال فيقول للَهُ تعالى: دوتك يا ابن آدم فإنه لا يُشْبِعُك شيءً» فقال الأعرابيُ يا 
رسول الله لا تَجد هذا إلا قرشي أو أنصاريّا فإنهم أصحاب زَرع فأمّا نحن فلُسنا بأصحاب 
زرّع؛ فضحك اول اللّه». 8 


(') البخاري؛ ج25 ص 8" تفسير وكذب بالحسنى. وهذا نص الحديث: (58459) حدّثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدّثنا جرير عن منصور عن معد بن عُبيدة عن أبي عبد الرحمن المّلمي عن علي رضي الله عنه 
ا ا ا ا 0 
مخصرة» فتكس فجعل ينكت بمخصرتههء ثم قال: ما منكم من أخدء وما من نفس منفوسة؛ إلا كتب مكائها 
من الجنة والثارء وإلا قد كيت شقية أو مميدة. قال رجّل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وَنَدَعْ 
العملء فمن: كان منا من أهل السّعادة فسيصير” فنيصيرٌ إلى أهل المّعادة» ومن كان مثا من أهل الشقاء فميصير 
إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فَيُسْرون لعمل أهل السعادة: وأما أهل الشقاوة فيّيسرون 
لعمل أهل الشقاءء ثم قرأ [فأما من أعطى واتقى وصذق بالحستى] (الليل: 5: 1) الآية. (المترجم). 
(") البخاري» ج؟ ص ١17.؛‏ باب كلام الرب مع أهل الجنة. وهذا نص الحديث: (7767) حدّثنا محمد 
بن سنان حدثنا فيح حدئنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان 
يومأ يُحدث وعنده رجل من أهل البادية أنّ رجلا من أهل الجنة استأذن ربّهُ في الّرع فقال: أو لست 


١ خم‎ 


في ذات مرة قدم رجل إلى النبي 2# وقال: هلكت. قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي 
في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصُم شهرين مُتتابغغين. قال: 
لاأستطيغ. قال: فأطعم ستينَ مسكينا. قال: لاأجد فأتي' النبئ) صلى الله عليه وسلم بعَرّق فيه 
تمرء فقال: أين الددائل؟ قال: هاأناذا. قال: تصدّق بهذا. قال: على أحوجّ منا يارسول الش؟ 
فوالذي بَعَّك بالحقء مابين لابْتيها أهل بيت أحوَجٌ منا. فضحك النبيّ صلى الله عليه وسلم 
حتى بدت أنيابّة. قال: فأنتم إذا». (') 

(قال أبو هريرة ه ذات مرة لرسول الله: يا رسول اللء حينما نكون معك تهون 
علينا الدنيا؛ ولكن بعد أن نعود لبيوتنا وصغارنا يتغير حالنا. فقال النبي : ولو انك 
تكونون إذَا خَرَجِتُمْ من عندي كُنُمْ عَلَى حَالكُم ذلك لَرَارََكمْ المَلأكةٌ في بُيُوتكب:.!") 


فيما شئت؟ قال: بلى ولكني أحبُ أن أزرغء فأسرع وبذر فتبائر الطُرّف نباته واستواؤه واستحصاؤه 
وتكويرةٌ أمثال الجبال فيقول اللَهُ تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يُشبِمٌك شيءًء فقال الأعرابي يا رسول 
الله لا تجد هذا إلا رشي أو أنصاريَاً فإهم أصحاب زرع فأمًا نحن قلُسنا بأصحاب زراع؛ فضحك رسول 
الله». (المترجم). 

اموي حبنت نه لكين بعلن اقل وهذا نص الحديث: (07541) حذثنا أحمدُ بن يونس 
لل ا ب الك ا عم ل ل يا لي 
«أتى النبئ صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال : ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: 
فأ ان عر واه ل هي اد السو اس لي 
قال: لاأجد فأتَيّ النبيئ صلى الله عليه وسلم بِعَرق فيه تمرء ققال: أين السائل؟ قال: هاأناذا. قال: تتصدئق 
بهذاء قال: على أحوج منا يارسول الل؟ فوالذي بَحَنْكَ بالحق: مابين لابتيها أهل بيت أحوّيجٌ منا. فضتحك 
للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيايّةُ. قال: فأنتم إذا». (المترجم). 

(") الترمذي؛ باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها. وهذا الحديث ضعيف عند الترمذي.وهذا نصه: (51078؟) 
حَئنا أبُو كريْب» حدثنا مُحسْدُ بن فضيل عَنْ حَمزة الزيّات عن زياد الطائي عَن أبي هري قال: «قلنا 
ا رول الشه: مالنا إذَا كنا عناكا رقت قَُوبتاء وزّهثنا في الثنيا وكا م من أهل الآخرة. فإِذا حرجنا من 
عندك فأنسئنا أهالينا وَشَمَمنا الأولآد أنْكَرنًا أَنْفُسنا؟ قال رَسُول اش : ملم أنكُمْ تكُونون إذا حَرجِتُمَ من 
عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملأئكة في بيُوتكم» ولو لم وا لجاء الله بخلق جديد كي يَذيُوا 
فيَغفرَ لَهُمْ. قال قلت: يَا رسول الله مم خلق الخلق؟ قال: من المّاء . قلنا الْجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من 
فضئة وَلبَة من ذهبء وملأطْهَا المستك الأذقَرُ وَحْصبَاوَها اللؤلوٌ واليَاقُوت وثَربَتهَا الُعفران من يَدخْلْها 
يَنْعَمْ لا يس ويَخلذ لا يَمُوت: ولا تَبْلَى ثِيَائِهُمْ ولا يفتى ايم تُمْ قال: كلآث لآ ترك دَوْتُهمْ: الإمام 
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وذات مرة قدم إليه حنظلة ذه وقال: حينما أكون معك وتتحدث عن الجنة والنار؛ 
أتخيل أنهما أمامي؛ ولكنى أنسى كل هذا بعد ذهابي لأهلي. فقال له النبي : «والذي نفسي 
بيده إن لو تَدُومُون عَلَىْ ما تَكُونون عنديء وفي الذكرء ؛ لمتافحلكُمٌ التلأئقة على فرش كب 
وفي طراقكم. (') 


العادل» والصاقم جين يقل :وتتطرة المظلوم يَرَقَتهَا قو امار تتح لها نزي النشساءه ويكول قري 
تبارك وتعالى: وعزتي لأنصيرتك ولو بَعْدَ حين» . 

قال أبو عيستى: هذا حديث لَيْسَ إسنتادهُ بذاك القَوِي» ولَيْسَ هُوَ عندي بمُتصل. وك روي هدر الحديث بإستاد 
آخر عن أبي مده عَنْ أبي هُريرة عن النبي. (المترجم). 

(' الترمذي؛ أبواب الزهدء وصحيح مسلمء كتاب التوبة. وهذا نص الحديث كما ورد فى مسلم: (5118) 
حدثنا يحْبَى بن يحي التَيِي و قطن بن نر واللفظ لِيَحتَى. أخبرنا جَعَفْرٌ بْنْ سلَيْمَانَ عَن متعيد بْن ياس " 
الْجُرَيْرِيْ عن أبي عْمَانَ اندي غن حنطلة الأسئدئ» قال: وكان من أصنحابٍ رسول الله قال: لقيني أبُو 
بكر ققال: : كيف أنت؟ يا حنظلة قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبْحَانَ اللّه ما د تقول؟ قال: قلت: تكون عند 
رملول الله . يكنا بار والجنّة. حَتّى كَأنَا رأ غين. فَذَا حَرَجِنًا من عند رَسُول الله عَلفنا الأواج 
والأوالآد وَالضَيْعَات. فنسينا كثير. قال أَبُو بكر: فوالله إنا لتلقئ مثل هذًا. فانطلقت أنا وأبُو بكرء حتئ 
دنا على رمئول الله . قلت افق -خنطلة. ا رَمُول الله فل مول الّه مما ك5 قلْت: يا رمئول 
اللّه نَكُون عندك. تَذَكررنا بالنار والجنة. حتى كنا رأ عَينٍ. فإذا خرَجِنا من عندك؛ عَافسنا الأزواج 
والأؤلاد والضتّيْعات. نسينا كثيرا. فقال رسُول الله : «والذي تفي بيده تومن عَلَى ما تكونون 
عنديء وفي الذكرء لصافحتكمٌ الملائكة عَلَى فرشكم؛ وفي طرقكم. ولكن» يا حَنظلَةٌ سناعة وساعة» ثلأث 
مَات. (المترجم). 


الخطابة النبوية!') 


الخطابة عنصر ضروري للغاية للنبوة» لذا دعا موسى اكت ربه حين أرسله إلى 
فرعون فقال: 'واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (طه: 51 8؟7) 

ما سيد |الأننداة منحنت قل فقد كنا ويه يهذة الننة" الكاملة]:لذا كال مَكدكا يتعمة ويه 
عليه: "أنا أفصح العرب؛ وبعثت بجوامع الكلم'. 

ومع أن كل القبائل العربية كانت أهلا للفصاحة والبلاغة» إلا أن هناك قبيلتين من 
بينهم امتازتا في هذه الناحية؛ وهما قبيلتا قريش وبنو هوزان. أما قريش فقد كان منها النبي 
يذ ذاو ل هوزان. لذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعريكم؛ أنا من قريشء. 
ولساني لسان بني سعد بن بكر. !"ا 
طريقته وأسلوب بيانه في الخطابة 

كان النبي 4 يخطب بطريقة بسيطة جدأ. وحينما كان يخرج من بينته؛ لاايخفرج 
برفقة الحرس كالسلاطينء ولا بملابس الخطباء؛ بل كان يأخذ بيده عصا. وأحياناً يخطب 
متكئا على قوس.() ففي ابن ماجه؛ أن النبي يه كان يمسك بيده الشريفة عصا حينما 
تخطجا وأفاح يتك على قرون كينها يخظف في 'سناحة لقان وكانسنت خظيف] الممعمة 
والعيدين (محددتين) لهما ميقات خاصء أما ما عداهما من الخطب فلم يكن لها وقت محدد. 
فقد كان يخطب فى المسلمين إذا دعت الحاجة. لذا خطب 8 على أماكن مختلقة كالأرض 
والمنبر والجمل. ومع أن النبي يل كان يضطر في بعض الأحيان لإطالة الخطبة: إلا أن 
خطبه عامة كانت موجزة عامة. ش 

وكان يتحدث بأسلوب إخباري إذا تحدث في الوعظ والإرشادء وبأسلوب استفهامي 
إذا أراد أن يجعل الخطاب مؤثرا. وقد كانت الخطبة التي خطبها النبي ‏ أمام الأنصار كلها 
عبارة عن سؤال وجوابء وتلك هي السمة البارزة في خطبة حجة الوداع وفي غيرها من 
الخطب. (كما سيرد ذكره). وكانت الحماسة في خطاب النبي # تصل لدرجة أن تحمل 


(') أضفت هذا الباب "سيد سليمان الندوي”". 

(') طبقات ابن سعدء صب 27. 

(أبو داودء ج !. كتاب الصلاة أبواب الجمعة والخطبة على قوس. 
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عينه ويعلو صوته. وكان إذا اشتد غضبه تحركت أصابعه؛ وكان يحث جيشأ على القتال.7) 
وينتفض جسده من حماسة الحديثء( فكان يسمع صوت كصوت تكسر العيدان من أثر 
حركت ا وكان أحياناً يقبض كفيه وأحياناً يبسطها. ولقد صور عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما هذه الحالة الحماسية لرسول الله يك فقال: سمعت رسول الله على المنبر 
يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبيض يده فجعل يقبضها ويبسطها. قال ويتمائل 
رسول الله يخ عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حتى أدني لا أقول ساقط هو برسول الله و (ابن ماجة ذكر المبعث). 
نوعية خطبه يِل 

جدسك طبن ,ونون اللهاوكتزاتيا انرق باذ تركبب ون ني عتتي لديف 
ويجب أن نلاحظ أن النبي كانت له حيثيات عديدة؛ وكان لكل حيثية أسلوب خاص بهاء فقد 
كان # داعية وفاتح وواعظ وأمير جيش وقاض ورسول؛ لذا أوجد تعدد هذه الحيثيات 
اختلافاً كبيراً في أسلوب بيانه وخطبه يه وهذا ما تقتضيه البلاغة. كانت الخطبة التي يلقيها 
بصفته داعية تفيض حماسة وثورة: فيبدوا النبي 2 وقتها وكأنه أمير جيش. لأنه حينما نزل 
قول الله تعالى 'وانذر عشيرتك الأقربين" (الشعراء: )١١5‏ جمع قريشا وأراد أن يخطب 
فيهم.. وبالرغم من أن شرور أبى لهب حالت دون اكتمال الخطبة؛ إلا أن بعض الجمل التي 
قالها النبي 4 حينذاك تنم اعن قو تعبينه- فصاع النبي # جبل الصفا ونادى قائلاً: ا 
صاحباه' وهي كلمة تقال عند العرب في حالة هجوم مفاجئ لقبيلة على قبيلة أخرى وقت 
تبات ظمنا اسع لأذائن :هذا النداء هضوا و لقعو رضد رسول قل تفال الندى نمه 
أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ 

قالوا جميعاً: ما جربنا عليكُ كذباً قط. وبعد أن جعلهم النبي 24 يقرون بذلك؛ قال: 
"إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد". فقال له أبو لهب باستخفاف تبأ لك أ لهذا جمعتنا.©) 

وفي غزوة حنين؛ حينما وزع النبي # كل مال الغنيمة على المؤلفة قلوبهم؛ ولم 
يعط الأنصارء غضب بعض الشبان وقالوا: سامح الله النبي» يعط قريشا ويحرمناء على 


(') صحيح مسلم؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» صل .5١5‏ 
(")ابن ماجه؛ ذكر المبعث. 
(')مسند ابن حنبل؛ جالكت صشكءة 


*) البخاري: جكلهء صل 553 » تفسير سورة تبت. 


درغم من أن سيوفنا تقطر دما. فلما سمع النبي يَِ بذلك جمع كل الأنصار في خيمة ود 
عن ذلك»؛ فقالوا: قال ذلك بعض الشباب يا رسول الله؛ أما أصحاب الرأي والسادة منا فل. 
ينطقوا بلفظ واحد. فقام النبي 2 وخطب قائلاً 'يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكه 
الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي". 

فكان الأنصار يؤمنون على كل كلام النبي 24 بقولهم الله ورسولة أمرُ؛ فقال النبي 
: 'أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك» ومخذولا فنصرناك» 
وطريدا فآويناكء وعائلا فآسيناك". ثم بعد ذلك أجاب النبي على المعترضين فقال: "أ لا 
ترّضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلسى 
رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به". 

فصاح الأتصان 'جمرعا قائلية “رضينا":!') ولق كيزن هذة اأحطثة لوجدتاما ديز 
بأن تكتب في رسالة صغيرة. ولم يخطب النبي 2 بجيشه فاتحا إلا يوم فتح مكة؛ ووردت 
عبارات هذه الخطبة متفرقة في كتب الحديث. وقد كانت مكة مدينة مقدسة للغاية عند 
العربء وكان الحرم بمثابة دار للثمان والسلم؛ فلم يسفك فيه دم إطلاقا. ولم يسل فيه دم إلا 
يوم فتح مكة. ولأن هذا حدث بسبب الدينء لذا كان يمكن الاعتقاد أن هذا الاحترام لا ينمحي 
أبدا. وهذان الجانبان هما ما أكد عليهما رسول الله في خطبته. وقد ذكرهما التبي إل 
بالترتيب» فنظر إلى الصحابة وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهسي 
حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي قط إلا 
ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا 

وكانت خطبة حجة الوداع أهم خطب النبي » وهي عبارة عن مجموعة أحكام 
مبسطةء لذا كان يجب أن تكون جافة إلى حد ماء لكنها على الرغم من ذلك ليست أقل من 
الخطب الأخرى في سهولتها وسلامة ألفاظها. ولقد أبرز النبي أهمية هذه الخطبة بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه بقوله: "أيها الناس اسمعوا فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
في موقفي هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". كانت الصيغة البسيطة لهذا أن يقول النبي 
: هذا آخر أعوام عمريء لكن هذا التفصيل وهذا الأسلوب زاد المعنى قوة ... ثم قال 
النبي يك للمسلمين "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام'. وقد عبر عن هذا بهذا الأسلوب 


!'أصحيح البخاري» غزوة حنين. 


البليغ:"أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أ فقتدرون 
أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: بلد حرام قال أتدرون أي شهرَ هذا؟ قالوا الله 
ورسوله أعلمء قال: شهر حرام". وهكذا حينما أوضح النبي للناس حرمة هذا اليوم وهذا 
الشهر وهذا البلدء أوضح ما يهدف إليه بقوله: "إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض". 

كما لقنهم النبي يل درسا في المساواة بقوله: "إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد؛ كلكم 
من آدم وآدم من ترابء أن أكرمكم عند الله اتقاكم'. 

وقد كان شن الغارات هو الوسيلة التي تعيش عليها العرب؛ ولأن هؤلاء الناس لم 
يكونوا يستطيعون العيش بلا عمل طوال مدة الأشهر الحرم الأربع؛ لذا كانوا ييبدلون في 
(ميقات) هذه الأشهر. وهذا ما يسمى بالنسيءء وقد نهاهم القرآن الكريم عن ذلك فقال: 

"إنما النسيء زيادة في ل ا وك 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 

فضلا عن هذه الحيثيات كان النبي 2 معلماً وواعظأ أيضا. والخطب التي خطبها 
لشن تت اح سنح رش ذها سعلةا إ 1ك اف لها زاربا اعفان 
بلاغة. فلا حاجة للواعظ لتراكيب ملفوفة ولا لألفاظ قوية ولا لتشبيهات واستعاراتء إذ أنه 
يؤدي مطالبه بألفاظ سهلة وجمل واضحة وعبارات موجزة. وقد كانت خطب النبي ‏ في 
هذا المجال تتسم بكل هذه السماتء» فكانت أول عبارة قالها النبي #ِ بعد هجرته إلى المدينة 
هي: 'يا أيها الناس أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا 
الجنة بسلام'. 


وقال في خطبة أول جمعة صلاها بالمدينة» طبقا لما رواه ابن إبسحاق بعد الحمد 
والثناء: 
"أما بعد: أيها الناس فقد من إلا نفسكمء تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن 


غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يتك 
رسولي فبلغك. وآتيتك مالا فأفضلت عليك فما قدمت لنفسكء فلينظرن يميناً وشمالاً فلا 
يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النار ولو 
بشق من تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلسى 


5525 


سبع مائة ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته' وفي المرة التي تلتها قال: الحمد لله 
أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك؛ إن أحسن الحديث 
كتاب الله؛ قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما 
سواه من أحاديث الناسء؛ إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحبوا ما أحب الله. أحبوا الله من كل 
قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم؛ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
واتقوه حق تقاته. وصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم؛ إن الله 
يغضب أن ينكث عهده واللسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وذات مرة خطب النبي # خطبة تحدث فيها عن أمور خمس فقط هي: 

أن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. (صحيح مسلم رواية عن الل 
تعالى). 

وغالبا ما كان النبي #ة يتحدث في خطبة الجمعة عن الزهد والتقوى وحسن الخلق؛ 
وعن أهوال القيامة وعذاب القبر»ء وعن صفات الله تعالى. وإن عرض عارض وسط 
الأسبوع تحدث عنه. وكثيراً ما كان يقرأ سورة مؤثرة تشتمل على الموضوعات السابقة بدلاً 
من أن يخطب خطبة جديدة» مثلما كان يقرأ سورة " ق "؛ إذ كان #ه يتلو هذه السورة كثيراً 
في خطبة الجمعةء أما في خطبة العيد» فكان يؤكد على موضوع الصدقة إضافة 
للموضوعات السابقة. أما الخطبة الفجائية؛ فكان يلقيها طبقاً لحدثهاء فيوضح فيها ما يقتضيه 
الحال. ففي ذات مرة كسفت الشمس وتصادف أن توفى يوم ذلك ابنه إيراهيم #ء فزعم 
الناس أن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم. لذا خطب رسول الله قائلاً: 'أما بعد ياأيها 
الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهم لا ينكسفان لموت أحد من الناسء ما 
من شيء لم أكن رأيته إلا قد رفيت من مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحى إلسي 
أنكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما 
الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاء بالبينات وهدى فأجبنا وأطعنا. أما المرتساب 
فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أنه عرض على كل شيء تولجونه 
فعرضت على الجني حتى لو تناولت منها قطفاً أخذته فقصر يدي عنه؛ وعرضت على 
الذار فرأيت فيها امرأة تعذب هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل مسن حشاش 
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الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبة في النار وأنهم كانوا يقولون أن 
الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وأنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا 
خسفا فصلوا حتى تنجلي.7) 

ووردت خطبته # الموجزة عن اجتناب البدع والتمسك بالسنة بعبارات مختلفة في 
أكثر كتب الحديث. 

إنما هما اثنتان: الكلام والهدى؛ فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدي 
محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور. فإن شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم. ألا إن ما هو آت قريبء وإن البعيد 
ما ليس بآتء ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال 
المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء ألا وإياكم والكذب. 
(ابن ماجه؛ باب اجتناب البدع). 
التأثير القوي (فى السامعين) 

في الحقيقة» كانت خطب النبي يك معجزة إلهية في قوة تأثيرها وصداها. حيث كانت 
القلوب المتحجرة تلين بسماعها في لحظات. ففي ذات مرة ئلا النبي يه أيات من سورة 
النجم في مكةء فخر صناديد الكفر سنُجدا مع المسلمين بقوة تأثيره.9) 

سمع أحد أصدقاء النبي 2 قبل بعثته 2 أنه قد أصيب بالجنون» فأتى إليه ليعالجه 

يله حيث إنه كان على دراية بأمور السحر. فتحدث النبي 24 أمامه حديثاً موجزاء فقال 
الريكلة قررة نا محمد فكرزو ردول كه فال الرمول لنن متستك زان مراع و24 ذخ 
الكهان لكن هذا شيء مختلف.9) 

ذات مرة هجر رجل حديث العهد بالإسلام قبيلته وجاء إلى المدينة» فرأى النبي #6 ' 
ضرورة مساعدته؛ لذا جمع المسلمين في المسجد النبوي وخطب فيهمء وتلا الآية الكريممة 
التالية: 'يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة " (النساء:١)‏ والتي تبين أن 
الناس جميعاً من نفس واحدة؛ ثم قرأ بعدها آية سورة الحشر التالية 'ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد". (الحشر:6١)‏ 


متفرع مس بزؤازات مخظلفة, 

(') صحيح مسلم؛ باب تخفيف الصلاة وقصر الخطبة. 

(') صحيح مسلمء باب تخفيف الصلاة وقصر الخطبة. 
1١155‏ 


ثم أمرهم بعد ذلك بالإنفاق مما عندهم من الدراهم أو الأقمشة أو الحبوب أو حتى 
من التمر في سبيل الله. ومع أن حالة. المسلمين المادية في المدينة كانت كما روت كتب 
السيرة (حالة متعسرة)؛ لكن بسبب قوة تأثير ووقع خطبة النبي 4# همّ كل من كان عنده 
حاجة فأحضرها. حتى أن البعض خلع ملابسه؛» والبعض أحضر قوت داره. وذهاب أحد 
'الأنصار فاحضر من بيته كيس دراهم حمله بصعوبة. ويقول راو بأنه بعد قليل من الوقت 
تكونت كومتان كبيرتان من الغلال والأقمشة أمام النبي #5 فبرق وجه النبي 4 من فرط 
سروره.!") 
2 ولقد كان حديث النبي 24 يحل المشاكل ويجري نهر المحبة حتى في أشد الأزمات؛ 
فنفضله تحولت العداوات القديمة بين الأوس والخزرج إلى محبة. وفي ذات مرة خرج 
الرسول يِل قبل غزوة بدر راكباء والمنافقون مجتمعون في مجلسء فسلم المسلمون عليهم 
بأدب؛ لكن المنافقين أساعوا في الجواب. فكانت هذه هي الشرارة التي أشعلت الموقف 
وأوشك الفريقان على القتال. لكن النبي 2 أطفأ هذه النار ببضع من كلماته .0 ذات مرة 
أثناء العودة من غزوة بنى المصطلق أشعل المنافقون الفتنة حتى أوشك أن يدب القتال بين 
المهاجرين والأتصار. وحين علم النبي ين بهذا جاء من فوره وخطب فيهم خطبة أزالت كل 
ما نشأ بينهما من خلاف في لحظات.7')و قد احتدم الخلاف بين الأوس والخزرج إثر حادثة 
الإفك حتى كادوا يستلون أسيافهم في المسجد النبوي؛: فصعد النبي 6 على المنبر وخطب 
فيهم خطبة أعادت جريان نهر المحبة بينهم.') 

وحين امتعض الأنصار من تقسيم مال الغنيمة في غزوة حنين خطب النبي فيهم 
بأسلوب بليغ - مر ذكره بإيجاز سابقا - فما تأثير هذه الخطبة ؟ كانت النتيجة أن أخذ 
الأنصار الذين كانوا قبل قليل غاضبين يبكون لدرجة أن ابتلت لحاهم وسقط كل غبار قلوبهم 
بقطرات من نهر كوثر النبي.7) وحينما عفا النبي يك يوم فتح مكة عن رؤساء مكة خلافا 
لما كان يتوقعه الأنصار؛ واعترض نفر منهم ممن لم يكونوا على بصيرة كاملة بخلق النبي 


()أصحيح مسلمء باب الصدقات. 
(') صحيح البخاري؛ السلام على جماعة فيها المسلم والكافر. 
') صحيح البخاري: تفسير سورة المنافقون» وورد في ابن سعدء غزوة بنى المصطلق. 
() صحيح البخاريء قصة الإفك. 
”) صحيح مسلم؛ فتح مكة 
١7‏ 


يء وقال إن النبي # حن في النهاية لبلده وأهله. وحينما علم النبي 6 بذلك جمع الأنصار : 
يا اححيظ يلقى عنقم أفالوا: تضم يا رشوق. اللدة'فان علية: الصتلاة والتعامة لم أزاع الوط 
ولا الأهل ولكني عبد الله ورسوله. لقد هاجرت إلى الله وإليكم فحياتي الآن حياتكم ومماتي 
مماتكم. فرقت قلوب الأنصار بعد ما سمعوا هذا وغمرهم البكاء. وكانت الخطب التي 
خطبها النبي يخ عن الوعظ والإرشاد مؤثرة هي الأخرى لدرجة صورها لنا أحد الصحابة 
بقوله: وعظنا رسول الله # يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغفة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب (الترمذي وأبو داود). 

تروى السيدة أسماء بنت أبي بكر كيفية تأثير إحدى جلسات وعظ النبي ‏ فتقول: 
قام رسول الله #4 خطيبا يذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرءء فلما ذكر ذلك ضج 
المسلمون ضجة.!") 

روى عن أبى هريرة وأبى سعيد أن النبي 6 كان يخطب ذات مرةء فخرج من فمه 
الشريف هذا القول: 'والذي نفسي بيده", كرر النبي 2 هذا القول ثلاث مرات ثم ركع. 
فركع كل شخص مكانه وأخذ يبكي. يقول الراوي: حتى أننا لم نعد نعى ما كان يقسم عليه 
رسول الله يد.(") 

يقول أنس «لء: خطب رسول الله يك ذات يوم خطبة مؤثرة ما سمعت مثلها قط. قال 
في خطبته:" لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا". قال: اب 0 
الله وجوههم بملابسهم ويبكون بلا إرادة.!") 


(') صحيح البخاريء ما جاء في عذاب القبر. 
(') سنن النسائيء كتاب الزكاة. 
( صحيح البخاري» تفسير سورة المائدة. 
١98‏ 


العبادات النبوية 


'فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب". (الشرح:8.7) 

لا يمكن7) الوقوف بطريقة صحيحة على طريقة وأوقات ونوعية عبادة أي نبي 
بعث إلى الدنيا غير سيدنا محمد ؛ حيث أن الباب الذي ذكرت فيه حياة وأحوال الأنبياء 
اليسابقين منذ سيدنا نوحء بل منذ سيدنا آدم إلى سيدنا موسى عليهم السلام في التوراة مفقود 
قطعاً من صحائف بني إسرائيل. ولا نجد في التوراة عن سيدنا موسى إلا ما يشير على 
أنه كان يدعو الله أحياناً. ولكن إذا كان أئمة المذاهب الأخرى قد أهملوا أنبيائهم فما حفظوا. 
حتى تلك الأمور الضرورية التي ينبني عليها الدين والشرع؛ فعلى أئمة الإسلام أن 
يفخروا بأنهم حفظوا كل شيء عن أوقات عبادة نبيهم وعن طريقة وأنواع وكيفية وكل 
دقائق عبادته 2. ْ 
الدعاء والصلاة 

كان رسول الله ينشغل بعبادة ربه قبل بعثته ي#ء فكان يذهب إلى غار حراء يتعبد 
فيه شهورا. ومع بعثته يك وُضّحت له طريقة الصلاة. لكنه كان يْسُ صلاته مخافة كفار 
قريش. فكان إذا حان وقت الصلاة يذهب لأدائها خلف سفح أي جبل. ويذكر أنه ذات مرة 
كان النبي يك يصلي في أحد الأودية وكان معه عليده؛. فصدف أن نزل عليهما أبو 
طالبء فنظر للنبي ‏ وقال: ماذا تفعل يا ابن أخي؟ فدعاه النبي 5 للإسلام . 

لكن النبي يك كان يصلي صلاة الضحى في الحرم جهراً لأن هذه الصلاة كانت 
جائزة عند قريش!) وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي ‏ كان يصلي في الحرم في 
ذات يوم وكان رؤساء قريش جالسين يهزءون به فقال أبو جهل: ليت أحدا يمر فأجمع 
من روث البعير وأضعه على رقبة محمد يك حين يسجد. وقد نفذ هذا الاقتراح عقبة9). 


(') أضفت هذا الباب كله.'سيد سليمان الندوى". 


(') صحيح البخاريء باب بدء الوحي. 


(7)مسند ابن حنيل» ج١)‏ ص6 1. 
)ابن الأثير. ورد فى صحيح مسلم: (5.05  )4‏ وحدثنا عَبْدُ الله بن عُسرَ بن مُحَمّ بْن أبن الْجُعْفيْ 
: حَدثنا عَبْدُ الرّحيم يَعني ان تتا ن عن زكريّاء عن أبي إبنضق عن عَمْرو بْن مَيمُون الأؤدي ص 
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كذ كان للكفان يسركو إلى ألنتي كد في متلاعه حيك كان تخهن بالقرن) !)في ددهو 
كان النبي # يصلي في الحرم وأراد المشركون إيذاءه(» فألقى أحدهم في رقبته حبلاً7)؛ 
لكنه يك لم يرجع رغم ذلك عن أداء واجبه لثقته بربه0). وقد كان النبي 4 يصلي ليلاء 
وتوجد روايات مختلفة عن الصحابة تروي عن تهجده يِه فيقول راو: إن النبي 4 كان 
يقوم الليل كله. وتقول أم سلمة: كان النبي 4# ينام قليلاً ثم يقوم فينشغل في الصلاة ثم ينام 
ثم يقوم فيصلي. وهكذا كان حاله 8# حتى الفجر. وفي رواية ابن عباس (رضى الله 
عنهما) أن النبي ب كان يقوم بعد نصف الليل ويصلي ثلاث عشرة ركعة. أما السيدة 
عائشة(رضى الله عنها) فقد روت 4 ركعات. ولقد وفق المحدثون بين هذه الروايات 
فقالوا: إن النبي يك صلى بكل هذه الحالات. وإن كل راو بين ما رآه”). وقد مر ذكر 
طريقة تهجده # على لسان السيدة عائشة وابن عباس تحت عنوان 'قيام الليل". 

عادة ما كان النبي 4# يصلي كل يوم 5" ركعة نفلاً إضافة للفرائض الخمسة» 
ركعتين سنة الفجرء وأربعا للضحىء وستا للظهرء وستا للعصر (أربع قبل الفرض واثنتين 
بعده حسب ما روت السيدة عائشة) وركعتي المغرب؛ وست العشاءء وثلاث عشرة ركعة 


ان مَسْعُودء قال: بَيْنمَا سول الله يُصلي عند الْبَيْتء وَأَبُو جل وَأصنحاب لَهُ جُلُوسَ؛ وقد نحرت 
جَنُون بالأنس. قال أبُو جهل: أيكمْ يكُومْ إلى سنلاً جور ني فَلآن يده فيَضتمُه في كتفي مُحَس إِذا 
منجد؟ فَانَبِعث أشقى القَُْم فأحَدَهُ قلمًا جد النبئْ وَضَنَعة بَيْنَ كُتفَيْه. قال: فَاستَضْنْحكُواء وَجَعَل بَعْضَهُمْ 
ميل علَى بض وأنا قائمَ أنظن» لوا كانت لي منَعَةَ طرَحنَُ عن ظهْر رول الله ؛ والتي سَاجد» ما 
يراقع ار أنيقه .كني الطلق إنسان فأخبر فاطمة. فجَاءت. وه جُوَيْرِيَة فطرحتة عن نه ثم أقبنت عَلَيْهمْ 
تَشْتمُهُم» فَلَمًا قَضنى النبي صلاتَةُ رفع صَوتَهُ ثم ذا عَلَيْهم وكان إذا دَعَاء دعا ثلاثا. وإذا ستأل؛ سال 
ثلاثا. ثم قال: «اللهُما ليك بقريش» ثلاث منرات. فلم سَمِعُوا صوتة ذَهَبْ عَنْهُمُ الخنحلك» وَحَافُوا 
ذغوتة. ثم قال: «اللَهُمٌ! ليلد بأبي جهل بن هشامء وعَتبَة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عَقَبَْ وَأمَيّة بإن خلفء وعقيَة بن أبي معَيْط» (وَذكَرَ المتابع ولَم أحفظة) فوَالذي بَعَثْ مُحَمدا بالحق لَه 
لاصتاو ا تر م َه تعيرا قن ليت قليب بذثر. قال أَبُو إبنتق: الوليد بْنْ عقيَة 
(') صحيح البخاري؛ باب الطهارة والصلاة. 
() صحيح البخاريء تفسير سورة بني إسرائيل. 
)ابن هشامء ذكر قبل الهجرة. 
)١‏ صحيح البخاريء باب ما لقي النبي بمكة. 
(") كتب الزرقاني هذا البحث تفصيلاً في شرح المواهب. 
0 


لبلا وواجدة وكر :لم كل طبلاة الأوانين ولا شتة تدرة اأسئدة حمق هذا جم وك 
النبي 2 يحرص من بين كل هذه السئن جميعا على ركعتي الفجر7)؛ وإن حدث ونم يصل 
سنة ما خلافاً لعادته» كان يقضيهاء مع أن قضاء السنن ليس واجبا على عامة المسامين 
طبقاً لما نص عليه الشرع. ولم يحدث أن حدث هذا مع النبي 2 إلا مرة واحدة حيتما 
'جاءه وفد بين الظهر والعصرء ولم يتمكن النبي # وقتها من أداء ركعتي سنة الظهر. لذا 
قضاها بعد صلاة العصر في إحدى حجرات أمهات المؤمنين. ولأن أمهات المؤمنين لم 
_ أن يصلي النبي ين في هذا الوقت؛ لذا سألنه فوضح لهن النبي يل نلدك. ويكون 

ء الصلاة لعامة المسلمين مرة واحدة. أما النبي ية فلأنه كان لا يريد أن يترك شيئا 
بدأه؛ لذا. كما ذكرت السيدة عائشة وأم سلمة ‏ ظل رسول الله # يقضي هذه الصلاة 
طيلة حياته 9). 

كان شهر رمضان أكثر شهور عبادته . يقول ابن عباس (رضى الله عنهما): 
كان النبى 36 جواداً ولم يكن لجؤده حد:'قإذا هل ومطنان وجاعه جبريل ليطو عليه القرآن؛ 
شبق جوده الهواء7). وكان النبي 4 يجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضانء» 
تقول السيدة عائشة: كان رسول الله ين يقوم الليل كاملا إذا ما حل الثلث الأخير من 
رمضانء وينقطع عن أزواجه؛ وفي هذا الثلث كان النبي 2 يعتكف عموما في المسجدء 
أي يجلس في المسجد وينشعل .ذكر الله وعبادته تعالى). 

كان النبي ب يتلو القرآن يوميا. ويتضح من رواية لأبي داود أن وقت تلاوة النبي 
كان بعد :صلاة للعشاء!”). وكان يحدة لكل يوم عند من الور يلق القرآن طبقاً له وكان 
يتلو القرآن الكريم كاملا في رمضان0": ويقوم آخر الليل يتلو أي سورة أو بعض آيات 
من القرآن. يقول عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) رأيت النبي ‏ ذات ليلة يقوم من 


(') صحيح البخاريء أبواب النواقل والسنن. 

0( مسند أحمد وأبو داود وصحيح مسلم.؛ الركعتان بعد العصر. 
0 صحيح البخاري. كتاب الصوم. 

() صحيح البخاريء باب الاعتكاف. 

0 أبو داودء شهر رمضان 


(0 
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نومه في التلث الأخير من الليل وقت تلألؤ النجوم» وسط صمت الليل» فنظر إلى السماء 
ثم تلا قوله تعالى:7") ١‏ 

"إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب88 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا 
ما خلقت هذا باطلاً سبحاتك فقنا عذاب النار© ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما 
للظالمين من أنصار# ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار©» ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعياد8» فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيلي وقاتلوا 'لأكفرن: غنهم منيئاتهم ولأدخلنهم آجتات 'تجري من تحتها الأتهاز ثوابا من 
عند الله والله عنده حسن الثواب©©" (آل عمران:٠115-195١).‏ 

في هذا التوقيت أيضاً كان النبي يد يقول تلك الكلمات التي تفيض روحانية: "اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض ولك 
الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وووعدك الحق وقولك الحق 
ولقائك الحق والجنة حق واتنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت. وعليك 
توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت 
وأعنت أنت إلهى 'لااقه الات (صحيخ مسلمة ياب الاعاء في طلذة لليك) ' 

كان النبي : ييد_ أحياتا من فراشه بعد أن ينام أهل بيته وينشغل بالدعاء 
والمتاجاة. تقول قاد خقشة: فمت أمن تومئ ذات ليلة فنا وجدت رمننول الله # علبئ 
ذهب !إلى حجرة إحدى زوجاته الأخريات» فتحسست ٠‏ 


الفراشء فاعتقدت أنه ريما يك - 
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المكان ذ في الظلام فوجنته 8 -اجد' وشهتك في :العناذة: فلما رأيت ذلك ندمت على ريبى: 


. 


وقلت في نفسي: سبحاز ان هر أي شيء دفكر ورسول الله في أي عالم!(. وأحيانا كان 
النبي يل يهب من نومه له يه بى لمفير -مفرده يدعو الله ويتضرع إليه. في ذات مرة 


000 ال كر كر 3 . 8 ع د (1 
تعقبته السيدة عائشة فرت اده» 2 ص لفبع واخذ يدعو الله (). 


ا ا د 
سنن النسائي: يب لعيرع 
(') سنن النسائي؛ باب الغيرة 


(7) المرجع السابقء ياب :اع سرت 


كان 6 ينام :يعد الداشاع والصلاة نوها عميقا حتى صبلاة الفكو» كم يقتوم وقات 
الفجر فيصلي ركعتي السنة ثم يذهب .للمسجد وهو يقول: اللهم أجعل في قلبي نورا وفي 
لساني نور واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري تور! واجعل في خلقي نورا ومن 
أمامي نورا واجعل من فوقي نورا وتحتي نورا وأعطني نورا. (صحيح مسلم؛ باب 
الدعاء في صلاة الثبل). 

كانت أقل وقفة في صلاة النبي يخ هي بعد قيامه من الركوع. لكن روى عن 
أنس: أنه # كان يقف بعد الركوع لدرجة أن الناس كانت تعتقد أن النبي ‏ نسى أن 
يسجد(". كما كان النبي #6 يبتعد عن كل ما يلهى في الصلاة. ففي ذات مرة التف 85 
بالبردة وشرع في الصلاة» وأثناء الصلاة وقع نظره على طرفي البردة فلما فرغ من 
صلاته أعطاها الشخص (أبو جهم) وقال له: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ وائتوني 
بأنبجانية أبي جهمء فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي (). 

ذك مرةاكاق على اباك متتار ا مؤخرقاً وقفت' عليه غين النى ف لعاء الشتااة 
قأمر السيدة عائشة رضي الله عنها بإبعاده إذ شغل قلب النبي (). 
إلصيام 

لقد عد الأنبياء وأئمة الدين تقليل الغذاء؛ بل تركه (الصيام) من أهم العوامل 
الضرورية لتزكية النفس. ونفد غالى زهاد ورياضيو ودعاة الدين في هذا الشأن. أما دعاة 
الإسلام فقد انتيجوا نهجا وسطأ في هذا الشأن بين الإفراط والتفريط. كانت العرب قبل 
الإسلام تصوم يوم غاشوراء: وهكذا كان النبي 86 أيضاً يصوم هذا اليوم كعادته؛ ويتضح 
من بعض الأحاديث أن النبي يك كان يصوم شهور! متتالية أثناء إقامته بمكة. لكن هذه 
العادة تغيرت بعد الهجرة:ء فقد كان اليهود بالمدينة يصومون عاشوراءء كما صامه النيبي 
('' مسند ابن حنبلءج؟:ءص777. 
() صحيح البخاريء ج ١‏ ص04 ككتاب الصلاة. وهذا نص الحديث: (71) حَدْتنا أحمدُ بن يونس 
قال: حدْتّنا إبراهيمٌ بن سعد قال: حذثنا ابن شهاب عن غرؤة عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلّى في خميصة لها أعلامٌ فنظر إلى أعلامها نظرةًء قلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه 
إلى أبي جَهُمٍ وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». وقال هشام بن غسروة عن 
أبيه عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت أَنظٌ إلى عَلمها وأنا في الصلاة فأخاف أن 
تفتنني». (المترجم). 
0 صحيح البخاريء كتاب اللباس والصلاة. 


أيضا؛ بل إنه أكد على صوم المسلمين جميعاً لهذا اليوم؛ ولكن حينما فرض صوم 
رمضانء أطنيح ضوم عاشوراء ثقلا: , 

ولم يصم رسول الله يذ في المدينة شهراً كاملا إضافة لرمضان سوى شهر 
شعبان» حيث كان يل يصومه كاملاًء وهكذا كان النبي #26 يصوم شهرين متتاليين شهر 
شعبان ورمضان. أما بقية أشهر السنة فلم يكن فيها عرف أو نظام معين. وغالبا ما كان 
النبي يآ يصوم الأيام التي يطلق عليها الأيام البيض من كل شهر. وهكذا فقد كان النبي 2 
معتاداً على صيام ثلاثة أيام إضافة ليومي الاثنين والخميس من كل شهر. وورد في بعض 
الروايات أنه يآ كان معتادًا على صوم يوم الجمعة أيضا. علاوة على ذلكء كان النبي يل 
يصوم عشرة أيام من محرم منذ غرته حتى يوم العاشر» وكذا ستة أيام من شوال منذ 
الثاني حتى السابء(") | 

إضافة لهذه الأيام كانت هناك أياما طارئة يصومها رسول الله؛ حيث كان يه 
يذهب إلى البيت في بعض الأحيان ويقول: "هل عندكم طعام؟" فإذا قيل له: ليس هنا 
طعام. قال: "إني صائة" (") . وكان النبي أحيانا يواصل ة في الصوم؛ أي يصوم 1 عديدة 
دون أن يأكل أو يشرب شيئاء أو يأكل شيئاً قليلاً جدا. لكنه 26 منع الصحابة من تقليده في 
هذا حينما أرادوا ذلك. وقد حمل بعض الناس ممانعة النبي # لهم على أساس أنها شفقة 
من النبي وليست حكماً شرعياء لذا أخذوا يواصلون الصوم رغم منع النبي لهم. فلما غلم 
النبي يٍ بذلك واصل الصوم ليومين» وتصادف أن ظهر الهلال في اليوم الثالث. فأخبر 
النبي يك بأنه لو لم يظهر الهلال لواصل الصيام حتى يُمحى غلو المغالين في الدين. قال 
الصحابة: فلم تواصل الصوم يا رسول الله؟. قال 6: إني آمنت هَهَيْقَتكُم إني أَطعَمْ 


(')ذكرت كل هذه الأحاديث المتعلقة بالصوم في كل كتب الحديث وأمامي الآن سنن أبي داود وصحيح 
مسلم؛ كتاب الصوم. 

( أبو داودء باب النية في الصيام.وهذا نص الحديث كما ورد فى باب الرخصة فى ذلك: (467؟) ل 
حدثنا مُحَمَُ بن كثير أنبأنا سفَان ح. وأخبرنا عَتْمَانْ بن أبي شيبّة أخبرنا وكيعٌ جميعا عن طلحَة بسن 
يَحتَى عن غائشة بنت طلْحَة عن عائشة » رضي الله عنها قالت: « كَانَ التبي صلى الله عليه وسلم إِذا 
ذخل على قال: فل هل عندكم طْعَامٌ؟ فإذا كنا لأء قال: إني صنائمٌ. زا وكيع: : فدخل عَلَيْنا وما آخرء فقك: 
يَارسُول الله أهدي لنا حَيْسٌ فَحَبسَاءُ لك» فقال: أذنيه. فأصبحَ صائما وأقطر». (المترجم). 

3” 


وأسنقى»1". وقد ورد في ب بعض الروايات أنه 2 قال: إني لست كهيتتكم» ٠‏ إن لي مُطعمآ 
يُطْعمني وساقياً يسقيني»1). وكان #6 يكره التشدد في الدين لعامة المسلمين. وكان هو 
نفسه أيضاً يبتعد عن هذا.( وسنتحدث عن هذا تفصيلاً فيما بعد). 
الزكاة 

كان النبي »د ينفق ويتصدق قبل الإسلام أيضاً كما شهدت بذلك السيدة عائشة في 
بداية الإسلام.0) وبعد الإسلام لم يكن النبي 4 يدع شيئا فائضاً في بيته إلا وزعه على 
المحتاجين؛ لكن على الرغم من ذلك لم يثبت أن النبي 2 قد أدى زكاة. وقد استنبط الفقهاء 
من ذلك أن الزكاة ليست فرضاً على الأنبياء. ولكن الحقيقة هي أن للزكاة مفهومين: الأول 
الصدقة:والإنفاق ولا يخفى على أحد حال النبي 2 في هذا. المعنى الثاني للزكاة هو أن 
المبلغ المعين من المال الذي يخرجٍ عن مقدار معين من الذهب والفضة أو الحيوانات أو 
خلافه إذا زادت عن الحاجة وظلت في حوزة المالك لمدة حول. والزكاة بمفهومها الأخير 
لم تفرض على النبي يَتَة» وإلا فماذا كان في بيت النبي يِل من هذه الأشياء وظل لمدة عام 
ويستحق أن تخرج عنه زكاة؟ فقد كان النبي #6 لا يحب أن ينقضي ليل وفي بيته شيء 
فرك اتفال فقن 3لكافوة مادق نخدت :ذلك ظب يحل للقي الابوت بككيزه كي ناته 
بلال وقال له: إن الله قد عافاك يا رسول الك 9). 
الحج 

لا يدكن تحديد العدد الصحيح للمرات التي حجها النبي قبل الإسلام. كتب ابن 
الأثير أن قريش كانت تحج كل عام تقريباً. لذا فاغلب الظن أن الرسول ' ربما كان يحج 


( ')وهذا نص الحديث كما ورد فى أبي داودء كتاب الصيام: (17711) حدثنا عَبْدُ الله بن مَسلَمَة القَعتبي 
عن مَالك عن تافع عن ابن عُمْرَ »: «أنّ رّسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الوصال قَانُوا فَنك 
تُوَاصل يَارَسُول الله؟ قال إني لمنت كهيّتتكم إني أَطْعَمٌ وأسقى».(المترجم). 

(') أخذت أحاديث الوصال في الصوم هذه من صحيح مسلم. وهذا نص الحديث: (1517؟) حدثنا قتَْبَةَ بن 
منعيد أن بكر بن ممصت حَدْتَهُمَ عن ابن الْهَاد عن عَبْد الله بن حَبّاب عن أبي ستعيد اْخري » أنَهُ سَمِعَ 
ول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُواصلُوا فأَيْكُم أرادذ أن يُوَاصل فَلَيُوَاصل حنَّى المسّحَر قالوا 
نك تواصل قال إني آمنت كَهتتكُم, إن لي معما يُطعمني ونناقيأ يسقيني». (المترجم). 

(9) أيو داودء باب قبول هدايا المشركين. 

() أبو داودء باب قبول هدايا المشركين. 


كل عام هو الأخر. وفي الترمذي ١‏ أن رسول الله يَِ حج مرتين أثناء إقامته بمكة. وورد 
في ابن ماجة والحاكم أنه يه حج ثلاث مرات. لكن كل هذه الروايات مرسلة () حيث ثبت 
بالإجماع أن النبي # حج أثناء إقامته بالمدينة سنة عشرة هجرية. وهذه هي حجة الوداع 
التي مر ذكرها. 

وقد اعتمر رسول الله ## إضافة للحج أيضاء فقد 2 ثبت أنه اعتمر أربع مرات بعد 
الهجرة؛ مرة في شهر ذي القعدة» ومرة عام الحديبية» ومرة بعد غزوة حنينء والمرة 
الأخيرة اعتمرها يك مع حجة الوداع(). يقول أنس: اعتمر رسول الله كل عمراته عدا 
عمرة حجة الوداع في شهر ذي القعدة. وفي ذات مرة سأل رجل ابن عمر (رضى الله 
عنهما): كم اعتمر النبي ي؟ فقال ابن عمر: أربع عمراتء إحداهن في شهر رجب. فلما 
سمعت ذلك السيدة عائشة قالت: اللهم ارحم أبا عبد الرحمن (يعني ابن عمر)؛ حيث أن 
النبي يه لم يعتمر قط بدونهاء كما أنه لم يعتمر في شهر رجب3). 

وفي عام الحديبية حينما ارتحل رسول الله 2 لأداء العمرة للمرة الأولىء حاول 
كفار مكة جاهدين أن يمنعوهء فانتشر الصحابة لمقاومتهم. لكن النبي #4 واصل سيره 
بطمأنينة دون أن ينتظر أصحابه؛ حيث أنه كان متشوقا لزيارة الكعبة. ولكن المجاهدين 
أرسلوا في النهاية أبا قتادة الأنصاري وقالوا له: أبلغ رسول الله 2 منا السلام وأطلب منه 
أن ينتظر قليلاًء فإننا نخاف أن يحول العدو يننا وبينك؛ لبى رسول الله طلبهم 6 
دوام ذكر الله () بين القرآن الكريم صفة المؤمنين فقال: 


)باب كم حج النبي #. 

" الزرقاني» ج 4 ص .١714‏ 

(”') صحيح مسلم وأبو داودء حجة الوداع. والترمذيء باب كم حج النبي 24. 

(؟) جامع الترمذيء الباب المذكور. والبخاري ومسلمء كتاب الحج. . " 

') صحيح البخاريء باب جزء الصيد ص ©714. 

(')ورد فى صحيح مسلم: : (17203) حدثنا قَةُ بن سسعيد و مير بن خراب واللفظ لقية. قالاً: حكتنًا 
جريرٌ عن الأعغئش عن أبي صالح عَنْ أبي هرِئْرَة » قال: قال رسُول الله : «يقُول اللّهُ عن وجل: أنا 
عنذ ظَنّ عَبْدِي بي. وأنا مَمَهُ حين يَذَكرنِي. إن ذَكْرنِي في نفسه» ذَكَرتةُ في نفسي. ون ذكرتِي في 
مَل ذَكْرَتَهُ في ملا هُمْ خيْر منَهُم ٠‏ وإن ترب مني شبرأء قرت إِلَِِ ذراعاً. وَإن تقرب إلَيّ ذر اعاء 
قرت منه باعا. وإن أتاني يَمشيء أَنينَهُ هرولة». كما ورد أيضا: (1724) حتثنا مُحَمدُ بْنْ رافع. 
حَدَتنا عَبْدُ الرزاق. حَدْثنا مَعْسَر عن هَمَام بْن مُدبّه قال: هذا ما حذثنا أبُو هُريْرَة » عن رمئول الله . 
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"'لذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم'(آل عمران:311١)‏ 
وقال: "لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" (النور:97"). 

وقد كان مُبلغ القرآن (محمد #) خير نموذج لهذه الصفات. تقول السيدة عائشة: 
كان النبي مشغولاً كل حين ووقت بذكر الله. ويقول ربيعة بن كعب الاسلمى: كنت أحرس 
باب رسول الله يك لبلا فسئمت من كثرة سماعي تكبير وتهليل النبي #6 لأن النوم كان 
يغلبني!'). وقد كان النبي #: مشغولاً بذكر الله في كل حالاته من قيام وقعود ومشي 
وجلوس وأكل وشرب ونوم ويقظة ووضوء وعند لبس ملابس جديدة» وعند ركوبه وعند 
سفره وعند عودته ودخوله البيت والمسجد. لذا نجد في كتب الحديث أدعية مأثورة لكل 
أوقت وحال. وفي آخر حياته بنك حينما نزلت عليه سورة النصر التي ورد فيها أمر 
بالتسبيح والاستغفارء كان النبي 4 كما تروى أمهات المؤمنين يقضي كل أوقاته وحالاته 
في التسبيح والتهليل ("). 

يقول ابن عمر رضى الله عنهما: غالبًا ما كان النبي.28 يدعو بهذا الدعاء: رب 
'اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فلما أحصينا ذلك وجدناه يسبح مئات المرات 
في الجلسة الواحدة(). كما أنه يك لم يكن يغفل عن ذكر الله عند قلقه في سفره. وكان 
يصلي النوافل وهو راكبء غير ملتزم بالقبلة» فحيثما ذهبت الدابة ولى وجهه ونوى 
للصلاة. 'أينما تولوا فثم وجه الله". (البقرة:2١١)‏ 


فذَكَرَ أخاديث منها: قال: رمئول الله : «إِنْ الله قال: إذَا تلقاني عَبْدي بشبرء تلَينَهُ بذراع. وإذا تَلقاني 
بذراع, تيده بباع. وإذا تلقاني ببَاعء ننه أَنَنَهُ بأسْرَع». وورد فى الباب نفسه: (1755) حدتنا أَمَيَة 
بن بسنطام الْعيِْئ. حَدثنا يزيد يَنِي ان رَريْع. حثتنا روا بن القاسم عن الْعَلأء عن أبيهء عن أبي 
شرِيْرَة ٠‏ قال: كان مول الله يَسير في طريق مكة. فَسَْ عَلَى جَبل يقال لَدُ جُنتان. ققَال: «مبيروا. 
هَذًا جُمدانَ. سبق الْمُقرُون» قَالُوا: وما الْمُقرُّون؟ يا رَسُول الله قال «الذاكرون الله كثيراء 
والذاكرات». (المترجم). 

(')مسند ابن حنبل ج؛ ص 54. 

0( أبن سعدء جزء الوقاة. 

(') الترمذي وابن ماجة والدارمي؛ باب الدعاء. 


/ا5 


وجده يق 

كان رسول الله # إذا سمع الأذان هب للصلاة حيثما كان» سواء أكان في مجلس 
أصحابه أو في حجرات نساءه أو كان مشغولاً بالحديث1')) ومع أنه كان يقضي جزءآ 
كبيراً من الليل ساهراء إلا أنه كان يهب من نومه(" إذا قال المؤذن: الله أكبر. ولقد 
صورت السيدة عائشة رضي الله عنها حالة الوجد التي كانت تطرأ على النبي ‏ في 
التهجد فقالت: أحياناً كان النبي يد يقوم الليل كله ويقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء 
(أطول القرآن)؛ وحينما ترد آية خوف أو خشية يدعو الله ويتوسل إليه» وإذا أتت آية فيها 
رحمة وبشارة دعا الله طلبا لها"". وكان يتلو بصوت عال يُسمع من بعيد؛ لذا كان الناس 
يسمعون تلاوته #6 وهم نيام على فرشهم 7). وأحياناً ترد آية يستغرق النبي 4 في 
تدبرها. يقول أبو ذر الغفاري: قرأ رسول الله يق في الصلاة هذه الآية9: "إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم".(المائدة:48١١)‏ 

. فكان من أثر ذلك أن ظل رسول الله يك يردد هذه الآية حتى صلاة الفجر7(). يقول 
ويقاطن كاله الحو أكد سنحانة وسول :ال ل قات سوه عرست أن اذهني نيلا نأئ 
ا ب ع وك 1 

صلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين جداء ثم اتبع هذه الركعات الأربع 
5 ثنتين واثنتين) بثمان ركعات خفيفات؛ ثم أوتر بعد ذلك!". وفي رواية لنفس الصحابي 
أيضاً أن رسول الله #ك قام ليلاً للصلاة فلم ينته إلا الفجر(). 


(أصحيح البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 


(') صحيح البخاريء باب يكون الرجل في خدمة أهله؛ ص808. 
() صحيح البخاري من انتظر الإقامة. 

() مسند ابن حنبل ج” ص 55. 

(')ابن ماجةء باب ما جاء في صلاة الليل. 

(') صحيح مسلم: أبو داودء الموطأً. 

(") صحيح مسلم؛ أبو داودء» الموطأ. 

(') النسائي» أحياء الليل. 


يقول سيدنا حذيفة د: يُسر لي ذات ليلة أن اصلي مع رسول الله 5 فبدأ رسول 
الله يه يتلو سورة البقرة (أطول سور القرآن) فاعتقدت أنه سيقرأ مائة آية فقط» لكنه يل 
زاد عن ذلك فقلت في نفسي ربما يريد رسول الله 36 أن بنهي السورة في هذه الركعة؛ لذا 
حينما أنهى رسول الله يه السورة اعتقدت أنه سيركع لكنه بدأ على الفور في سورة آل 
عمران» وبعد أن أنهاها بدأ في النساء (هذه السور الثلاثة كه كارب خشةه لجزاء وريع)! 
علماً بأنه 2 كان يقرأ (يتلو) بطمأنينة» وكان يدعو ويسبح وسط القراءة طبقاً لما يتطلب 
موضوع كل آية. راكع بعد كلك ثم اطمأن في الركوع مقدار ما توقف في القيام. شم 
وقف من الركوع وظل واقفأ نفس الفترة» ثم سجد واستغرق في السجود نفس الوقت 


أيضا!). 
ذكر الله في ساحة القتال 


في الوقت الذي يلتقي فيه الجمعان وتبرق في العيون السهام والسيوف والرماح؛ 
ويعلو الضجيج والصياح كل أرجاء الميدان» يكون النبي مشغولاً بكل خشوع وخضوع 
وطمأنينة بذكر الله والدعاء. ومما هو معروف أن الجنود يعبشون في مقابلة العدو 
لغرورهم وفخرهم بشجاعتهم. أما قائد الجيشء: فيكون خاشعا. وكانت هذه هي حالة النبي 
في كل المعارك الكبرىء كبدر وأحد والخندق وخيبر وتبوك. 

في كل المعارك يعتمد قائد الجيش على قوة جنوده. أما القائد الأعظم محمد يلك 
فلم يعتمد قط إلا على قوة الله تعالى. ومع أنه يك رتب جنده في كل المعارك طبقاً لما 
تنوه الجيؤل الحررب: أخذا بالأسياف إلا أنه ام سه :قل إلة كن زب ههه الأنديات: 
جاءه ‏ في بدر صحابيان وقالا له: يا رسول اللهء اعتقنا الكفار شريطة ألا نشترك في 
المتووكة. فقال: النمو:ة النسدرفا :تفي لهم ينهذ هم وتستشج اله طرية ١7:‏ وذ كانك نحافة 
بدر تفيض بالدماء» كان النبي يِل رافعاً يديه إلى الله ويقول في خشوع وخضوع: "اللهسم 
أنجز لي ما وعدتني". ويسقط الرداء من على كتفه دون أن يشعر به لما هو فيه من وجد 
ويقول: "كليم إن تهلك هذه العضنابة لليوم الا تعبدء لللهم إن شدت لم تعيذ بعد اليو أبذاة 
('. وفي هذه الأثناء يأتيه علي :يه من ساحة القتال ثلاث مرات؛ وفي كل مرة يرى النبي 


(') صحيح مسلم والنسائي في صلاة الليل. 
(') مسلم» باب الوفاء بالعهد. 
(" صحيح مسلم والبخاري بدر. 


ساجداً على التراب7). هتف أبو سفيان في نهاية غزوة أحد بفرح وقال " أعل هبل". فأمر 
رسول الله يك في جو الهزيمة ذاك أن ينادي عمر هو الأخر ويقول: الله مولانا ولا مولى 
لكم والله أعلى وأجل". 

وفي غزوة الأحزاب كان النبي يل مشغولاً في حفر الخندق بنفسه وكان يقول وهو 


اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة". 

ل ل ل ا 
واستمر هذا الحصار عشرين أو اثنين وعشرين يوماء لكن لم تقض في تلك الفترة سوى 
اربع لوت علي الأكثر» إذ عدف أنه هجم الكنان :في لحد الآرام شرسة لم عط ميلة 
ولو للحظة واحدة؛ لذا انقضى وقت العصر فحزن النبي لذلك حزنا شديدا. وبعد أن توقفت 
الهجمة مباشرة صلى في جماعة (". 

وحينما اقترب رسول الله يك من المدينة في غزوة خيبر قال:" الله أكبرء الله أكبر. 
خربت خيبر"7وحينما تراعت المباني أمر النبي 84 الصحابة أن يتوقفوا ثم دعا بهذا 
الدعاء: اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها 
وشر أهلها وشر ما فيها (ابن هشام). 

وفي غزوة حنين كان مع النبي يه اثنا عشر ألف جنديء لكن أقدامهم تزلزلت في 
بداية المعركة» فلو أن قائد هذا الجيش يعتمد على رجاله في ساحة القتال لكان أول من 
هربء كي ينجو بنفسه. لكن القوة التي يعتمد النبي 5 عليها هي الناصر والمعين في 
الخلوة كما هي في حالة وجود الجيش. في تلك الأثناء تقدم عشرة آلاف من رماة السهام 


('أسيرة النبي جا ص 550. 

(" صحيح البخاريء أحد. 

(")وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )٠١7(‏ حذثنا قتييةٌ بن ستعيد قال: حذثنا إسماعيل 

بن جعفر عن حُميد عن أنس بن مالك «أنْ النبئ صلى الله عليه وسلم كان إذا زا بنا قوم سم يكن 

يعُْو بنا حتى يُصنبح وينظر: فإن متمع أذاناً كف عنهمء وإن لم يَسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجا 

إلى خَيبَرَء فانتهينا إليهم ليل فلما أصبح ولم يسمّع أذاناً ركب وركبت خلف أبي طلحة:؛ وإِنّ قتمي 

لتمسٌ قدمّ النبيّ صلى الله عليه وسلمء قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومَساحيهم. فلما رأوًا النبيئ صلى الله 
عليه وسلم قالوا: : محمد واشء محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول اللّه قال: «الله أكبر؛ الله أكبر”. 

خربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ الُنذرين». (المترجم). 


1 


كالسيل ممطرين سهامهم. ولم يكن بجانب النبي ين إلا نفر للدفاع عنه. فنزل النبي يت من 
على راحلته وقال: أنا عبد الله ورسولة»' ثم رفع يده إلى الله وسأله النصرء وفجأة تغير 
سير الرياح وبدأ نسيم النصر يرفرف راية الإسلام7). فمن يجرأ على رد سهام عشرة 
آلاف عدو بالدعاء والمناجاة فحسب غير الأنبياء. 

ويبدو لنا أكبر مشهد مؤثر في غزوة بني المصطلق حين رابط الكفار في 
المواجهة ينتظرون غفلة المسلمين. وفجأة يحين وقت الصلاة ويتقدم الرسول 6 ليؤم 
الناس فتذهب طائفة من الصحابة خلف النبي # للصلاة» وترابط الطائفة الأخرى للتصدي 
للمشركين. وقد وقع حدث أخطر من هذا أيضاً في وقت صلح الحديبية؛ حيث كان النبي 
قد رابط .في عسفان قرب مكة. وكان خالد بن الوليد فارس قريش الشهير قد أحضر كتيبة 
من جيش الأعداء يتحين الفرصة من خلف الجبال المحيطة. وفي النهاية أجمع المشركون 
أمرهم على أن يهجموا على المسلمين بغتة حين يقوموا للصلاة. وكان الموقف يس تدعي 
قصر الصلاة؛ حيث كانت آيات القصر قد نزلت. وحينما حان وقت العصر هم النبي يه 
لأغئلاة :ركان جيف الأغداء نظف فن للم الجهة: لذا لتقستم'اللصحابة إلى طائفتية + كطائفة 
اصطفت خلف النبي # للصلاة» والثانية وقفت لمواجهة الأعداءء وحينما فرغت الجماعة 
الأولى من الصلاة عادت بالتدريج لمواجهة المشركين ثم جاءت الطائفة الأخرى ولحقت 
بالصلاة؛ خلف النبي ي. حدث كل هذا التغيير في صفوف المأمومين أما قائد الجيش 8 
فكان مشغولاً بالعبادة تحت ضربات السيوف لا يبالي بأي خطر7). 

بعد قراءة هذه الوقائع يمكن لنا أن نقيس إلى أي مدى تم تنفيذ قوله تعالى: 


(')وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري : (770؛) حذثنا على بن عبد اش حذثنا أزهرُ عن 
ابن عون أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم حُنين التقى هموازن 
ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف والطلقاءً؛ فأدبروا. قال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك 
يارسول الله وسعديك؛ لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله: 
فانهزم المشركونء فأعطى الطلقاءً والمهاجرين» ولم يعط الأنصان شيئاً. فقالوا: فدعاهم فأدخلهم في 
قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكّت الأنصانٌ شعباً لاخترت شعب الأنصار». 
(المترجم). 

'')صحيح البخاري ومسلمءحنين. 

١''أبو‏ داود جب ١‏ باب صلاة المسافرين. 


51١ 


"يا أيها النين آمنوا إذا لقي غتة فائبتوا وائكروا ال كيرا لعلكم تفلحون" 


(الأتفال: 5 4). 

ورد في البخاري أن النبي يَةٍ كان يكبر في الجهاد (الله أكبر) ثلاث كلما صعد 
1 
خشية الله 


مع أن النبي #ة كان خاتم الأنبياء وأفضل الرسل وحبيب رب العالمين» إلا أنه 
كان يخشى الله لدرجة أنه كان يقول: والله ما أدري - وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا 
بكم؟ وحينما توفى عثمان بن مظعون وذهب النبي 8 للتعزية» كانت جثته ملقاة. فنظرت 
ليها امرأة وقالت: الله شاهد أنه قد غفر لك. فسألها النبي ‏ : وما يدريك؟؛ قالت: إن لم 
يغفر الله له؛ فلمن سيغفر إذن. فقال النبي يَ: أما هو فقد جاءهُ اليقين» إني لأرجو له الخير 
مق ادهو اللد ما لنرئ :ع وانا رصول اشبحنها فل ب اليك اذا 

وكان هَل يخاف حينما تهب رياح شديدة؛ فإذا حدث ذلك وهو منصرف في عمل 
يتركه؛ ويولي وجهه شطر القبلة!'' ويدعو اللهم احفظنا من عذابك المحيق. وبعد أن 
يصفو الجو أو يهطل المطر يفرح الرسول ل ويشكر الله. حدث ذلك ذات يوم فسألته 
السيدة عائشة: لماذا تخاف يا رسول الله؟ سألها النبي ي أما تدري ما حل بقوم هود؛ النين 
قالوا حينما رأوا السحاب إنه سيروي حقولناء لكنه كان عذاب الله"). : 


(') باب التكبير عند الحرب. 

(') صحيح البخاري كتاب الجنائز.وهذا نص الحديث: (1877) حدثنا عبدانٌ أخبرتا عبذ الله أخبرنا مَعمرٌ 
عن الج هرق عن كار يجة بق واي يبن كارت ع له العلا حوفي لرأة نين تناقهم يلوت رول بلك 
صلى الله عليه وسلم قالت: «طار لنا عثمان بن مَظعون في المتكنى حين اقترعت الأنصارٌ على سكنى 
المهاجرين؛ فاشتكى؛ فمرضناه حتى توفيء ثم جعلتاء في أثوابه» فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب؛ فشهاذتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك؟ قلت: لا 
أدري والله. قال: أما هو ققد جاءهُ اليقينء إني لأرجو له الخير من الله؛ والله ما أدري هونا سول 
الله ما يُفعل بي ولا بكم. قالت أُمْ العلاء: فو الله لا أزكي أحداً بعده. قالت: ورأيت لعثمان في النوم 
غينا تجريء فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ذاك عمله يجري له». 
(المترجم). 

("' سنن ابن ماجة باب ما يدعو به إذا رأى السحاب. ‏ . 

(")وردت هذه الواقعة في البخاري ومسلم وكتب الحديث الأخرى. والجملة الأخيرة ترجمة لآبة قرآنية. 

حل 


لله لكر ويك لله لقد بدأ شعرك يشيب. فقال د: هيا رسئول الله قذ 
شبت. قال: شيّبّتني هُودٌ د وَالوَاقعة وَالمُرْمَلأت و (ِعَمٌّ يَتَسَاُون) و إإذَا الشسمس 
كُورت )»1 ا أهوال وأحوال يوم القيامة في هذه الحو وروي عن ابنى يجن 
كعب أنه قال: كان النبي يذ إذا انقضمى الثلث الثاني من الليل ينادي ويأمر الناس بذكر 
' اللهء فالزلزلة قادمة. وما بعدها آت: جاء الموت وأهوالهء جاء الموت وأهواله(". وكان 
يقول: «لَو تَعلمون ما أَعَلَمُء لضحكتم قليلا ولَبَكَيتَمْ كثيراً»). في ذات مرة قال #6 في 
إحدى خطبه بأسلوب مؤثر: يا معشر قريشء اعلموا أني لن أجيركم من الله يا بني عبد 
حاف إلى أ اجزر كم من :اونا عباس بن عبد المللف» إدي لق لجيزك فرق اليا صقي 
عمة رسول الله إني لن أجيرك من الله. يا فاطمة بنت محمدء إني لن أجيرك من الله. 
(الصحيحان). 

في ذات مرة تزاحم أعراب البادية في المسجد النبوي لدرجة أن النبي # كاد أن 
يُداسء فقام المهاجرون وأزاحوا الناس» فخرج النبي 26 من المسجد ودخل حجرة السيدة 
عائشة» وبطبيعة البشر دعا عليهم؛ ولكنه نهض على الفور بعد ذلك واستقبل القبلةء ورفع 
يديه إلى السماء ودعا الله تعالى: اللهم إني بشرء فلا تعذبني إن تأذى مني أحد من 
عبادك7). وكان قلب النبي ‏ يرق (من خشية الله) وتفيض الدموع من عينيه؛ وحينما تلا 


(')شمائل الترمذيمما جاء فى شيبهة. وهذا نص الحديث: (١47؟)‏ حدثا أَبُو كريب ٠‏ حدثنا مُعاويّةٌ بِنْ 
هشام عن شِيْبَانَ عن أبي إستحاق عَنْ عكرمّة عن ابن عبَّاس قال قال أَبُو بكر . رضي الله عنه: هيا 
مول الله قد شبّت. قال: شيّبتني هُودُ والواقعة وَالمُرْسلات و [ِعَمّ يتَسَاءُون) و [إِذّا الشمسْ كورت]» 


قال أبو عيسى: هذا حديث حَسن غريب لآ تغرفة من حديث ابن عباس إلا من هذا الوه وروى على بن 

صالح هذا الحديث عن أبي إسئحاق عن أبي جُحَيْفة نحو هذا. وروي عن أبي إستحاق عن أبي مَنِسَرَة 

شيءٌ من هذا مرسلاً. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي نحو حديث 

شيبان عن أبي إسحاق ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الورويء حدثنا أبو بكر 

بن عياش. (المترجم). 

(") المشكاة أخذا عن الترمذي باب البكاء والخوف. 

() الصحيحان. وهذا نص الحديث: (5140) أخبرنا ابن قتيبة » قال: حدثنا يزيدُ بن مَوهب ؛ قال: حدثنا 

ابن وهب . عن يونس ٠‏ عن الزٌّهري » عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة » أن رسُول الله » قال : 

و 0 ما ألم لضحكتَم قليلا ولبَكَيتَمْ كثيرأ». (15:”) (المترجم). 

() مسند ابن حنبل ج ١‏ ص ١77‏ وردت الروايتان في كلا الصفحتين لكن الواقعة واحدة في الغالب. 
0 


عبد الله بن مسعود ذَِ أمامه هذه الآية: 'فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
غلا يشالت شيويعة 136 وكير عاكان ريك فى العلا عن حي الاافي 
ذات مرة كسفت الشمسء فتنفس النبي 25 الصعداء في صلاة الكسوف؛ وقال: رب ألم 
تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم(") 

يقول الصحابي عبد الله بن شيخر ذهبت مرة لرسول الله 6 فوجدته مشغولاً في 
الصلاة وتقيض الدموع من عينيه» وهو مختنق بالبكاء لدرجة كانت تبدو وكأنها طاحونة 
تدور أو قدراً يفور (. 

وفي ذات مرة كان النبي # في جنازة؛ وكان القبر يحفر. فجلس 2 بجوار القبر 
وظل يبكي من منظره لدرجة أن ابتلت الأرض. ثم أمر الناس بأن يعملوا لهذا اليوم!؛). 

وحين كان النبي يك عائدا من إحدى الغزوات التقى بمجلس يجلس فيه بعض 
الناس. فسألهم النبي يل من أنتم؟ قالوا مسلمون. وكانت معهم امرأة جالسة توقد موقداً 
وبجوارها ولدها. وكانت النار قد اشتعلت وتأججت. فأخذت المرأة ولدها وذهبت للنبي يل 
وقالت له: أ أنت رسول الله يِكِ؟ فقال النبي ي: نعم. قالت المرأة: أليس الله أحن على 
عباده من الوالدة على ولدها؟ قال يِ :نعم. فقالت المرأة: فإن الأم لن تلقي بولدها في 
النار. فبكى رسول الله # ثم رفع رأسه وأخبر بأن الله سيعنب عبده العاصي الذي تكبر 
عليه وأشرك به”). ذات مرة دعا النبي يد بدعاء إبراهيم ' رب إنهن أضللن كثيراً مسن 
الناس فمن تبعني فإنه مني" ( سورة إبراهيم: 5") ثم دعا بدعاء عيسى: ' إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم” ( سورة المائدة: )١١4‏ ثم رفغ يديه إللى 
السماء وقال والدموع تفيض من عينيه '"اللهم أمتي أمتي' (2. 


(') صحيح البخاري تفسير الآية. 


() أبو داود صلاة الكسوف. 
(”) الترمذي وأبو داود باب البكاء في صلاة الليل وسنن ابن ماجة باب الحزن والبكاء. 
(') سنن ابن ماجة باب يرجى من رحمة الله. 
") المرجع السابق. 
)ا صحيح مسلم باب بكاءه يق لأمته. 
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بُعث إلى الدنيا صنفان من الأنبياء. أحدهما: من ظهر لهم كبرياء وجلال الله فقط: 
لذا كانوا يُعلمون الخشية والخوف من الله فقط كنوح وموسى عليهما السلام. والصنف 
الثاني: هو من كان متيما في حب الله فكان يدعو الناس إلى هذا العشقء» كيحيي وعيسى 
عليهما السلام. وكان كلاهما طريقان للإفراط والتفريط » فالطريق الأول يوصل إلى 
منزلة الإخلاص والمحبة والثاني يُبعد عن العبودية والخضوع. كما يتراءى لكل شخص 
في التعليم المسيحي وفي سيرة المسيح الموجودة في الإنجيل الحالي. أما الإسلام فقد هدف 
إلى إبراز الجانبين بطريقة متساوية .ولهذا السبب يرى هذان الجانبان مجتمعان في ذات 
النبي محمد يِ. وقد أوضح القرآن الكريم وصف الإيمان الكامل في الآية الكريمة: 
'والنين آمنوا أشد حبا لل'.( البقرة: )١18‏ 

ورد في صحيح الروايات أن النبي 2 كان يقوم في صلاة الليل حتى تتورم قدماه. 
وحينما رأئ الصحاية ذلك قالوا: يا رسول الله لماذا تشق على نفسك وقد غفر الله لك؟ 
فقال يِ: أفلا أكون عبدا شكورا. يقول أهل الباطن: إن الناس كانت تعتقد أن عبادات النبي 
كانت خشية من الله. ولأنه يك كان قد غفر له؛ لذا لم يكن في حاجة إلى الاجتهاد في 
العبادة. لكن النبي © صحح هذا الاعتقاد الخاطئ في إجابته حين قال: إن موجب ذلك هو 
حب الله وليست خشيته. ولهذا قال: 'وجعلت قرة عيني في الصلاة". 

كان النبي يك يقوم في سكون الليل؛ فينشغل أحياناً في العبادة وأحياناً يذهب 
للمقابر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يتنزل ربّنا تَباركَ وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيّه. من يستغفرني فأغفن له؟». ('). وكانت عبادة النبي ‏ ليلا تنتهي بأداء ركعتي 
الفجر اللتين قال عنهما: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها(". 


(') صحيح البخاري. وهذا نص الحديث: (1177) حدّثنا عبدُ العزيز بن غبد الله حذتنا مالك عن ابن 
شهاب عن أبي عبد الله الأغر و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتنزل ربُنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يَبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب لهء من يسألني فأعطيّه؛ من يستغفرني فأغفر له؟». (المترجم). 
(') صحيح مسلم كتاب الصلاة. 
"1١‏ 


وفي يكؤوة أسورت امورأة فيك واليدكها ومن جد يهني :له انك غليا رك طقل 
سمه الضدوها وأرضعته: ظما رآ للندى يل كلف سال الخاضرين هل يمكن: لهذ المستراة 
أن تلق بولدها في النار؟ قال الناس: لاا يا رسول الله. فأخبر 2# بأن الله أحن على عباده 
من حنان هذه الوالدة على ولدها!'). 
| وقد ذكر واقعة أخرى من هذا النوع؛ وهي أن النبي #4 كان عائدا من غزوةء 
فجاءته امرأة وفي حضنها طفلهاء وقالت يا رسول الله: أما يحب الله عباده أكثر من حب 
الوالدة لولدها؟ فقال يك بلى. فقالت المرأة فإن الأم لا تلقي بطفلها في النار. فلما سمع 
النبي : ذلك بكى. ثم رفع رأسه وأخبر بأن الله لن يعذب إلا العبد العاصي الذي يطغى 
ويشرك7". 

وذات مرة كان النبي #ة جالساً مع أصحابه فجاءه صحابي وقد لف طائرا 
وصغاره في رداءء وقال: يا رسول الله. أخذت هذه الصغار من على شجرة ولففتهم هكذا؛ 
فحينما رأت أمهم ذلك أخذت تحلق فوق رأسي؛ ففتحت الرداء قليلاً فدخلت على الفور 
ونزلت على صغارها. فقال النبي د (ما معناه) هل تعجب من حب هذه الأم لصغارهاء 
فوالذي بعثني بالحق نبياً إن الله ليحب عباده أكثر من حب هذه الأم لصغارها بكثير (). 

كان النبي 4 يعتبر أن كل أنواع المحبة الدنيوية لا شيء أمام محبة الله. خطب 4 
قبل وفاته بخمسة أيام في أصحابه وذكر أنه #6 يتبرأ أمام الله من أن يكون له # منهم 
خليلاء فقد اتخذه # الله خليلاً كما اتخذ إيراهيم؛ ولو أنه 24 متخذا من أمته خليلا لاتغذ 
أبا بكر ). 1 

وكان النبي # وقت وفاته يقول مكرراأ: "اللهم الرفيق الأعلى' فحينما سمعت 
السيدة عائشة هذا الكلمات قالت: "الآن ستفارقنا يا رسول الله" "). 


0) 
(0 


صحيح البخاري ص .8١0‏ 
سنن ابن ماجة باب ما يرجى من الرحمة. 
(') المشكاة نقلاً عن أبي داود باب رحمة الله. 
) صحيح مسلم؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور ص 2١‏ 7. 
(') صحيح البخاري باب الوفاة. 
الف 


التوكل على الله 

التوكل يعنى أن يدع الإنسان نتائج محاولاته وسعيه وقرار أحداث العالم على ان 
تعالى؛ وأن يزيل من أمامه ستار الأسباب والعلل. ويبدو له كل شيء تحت قدرة اث 
المباشرة. وأن يكون لديه يقين راسخ أن الحالات المتردية لن تؤثر مثقال ذرة في أمره. 
لأن أسباب القدرة والقوة الحقيقية في يد رب هذا الكون. وأنه أصل قوة وعزم وشجاعة 
الإنسان. وبفضله لن يفلت زمام الصبر من يد الإنسان حتى في أصعب الأوقات» ولن يجد 
الوهن طريقاً لقلبه حتى في أخطر الطرقء ولن يخيم على قلبه سحاب اليأس حتى في أشد 
الحالات. 

. اقرأ سيرة النبي ‏ حرفا حرفاء وسيتضح لك أنه ما من مصيبة ولا نازلة تحات 
هذه السماء إلا وألمت :يه لكن:قلبه-ما عرف الاضنطراب ولا القراخ والياس ولوف 
قطء فنراه يتوكل على الله سواء في عزلة مكة أم عند نزول المصائب أو عند حصار 
المشركين له أو في معارك حنين وأحد الداميتين. يقول له أبو طالب: يا بني» اترك هذا 
' الأمر. فيقول له النبي يه : 'ياعمء والله لو وضعوا الشمس فى يمينيء والقمر فى يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله؛ أو أهلك فيه ما تركته'. ثم أشار إلى أنه سيأتي 
يوم يجتمع عليه العرب والعجم. ويخبره بأن الله تعالى لن يتركه وحيداً (). ويقول 24 في 
مكة لصحابي تملكه اليأس: والله لقد اقترب ذلك الوقت الذي سيكتمل فيه هذا الدينء ولا 
يخشى فيه أحد إلا اث7). 

في ذات مرة جلس الكفار في الحرم واجمعوا أمرهم أن يُقتل محمد #6 إذا ذهب 
إلى هناك؛ وكانت السيدة فاطمة تسمع مؤامرتهمء فذهبت للنبي باكية وأخبرته بما يجري» 
فطمأنها النبي يل وطلب ماءً فتوضأء ثم ذهب إلى الحرم آمنا. فلما ذهب إلى صحن الحرم 
ورآه الكفار غضوا أبصارهم من تلقاء أنفسهم().. 

قرأت في الجزء الأول (من هذا الكتاب) أن أشجع فرسان قريش كانوا قد 
حاصروا بيت النبي ي ليلة الهجرة؛ لكنه 2 أنام عليًا م مكانه بكل طمأنينة وثقة. ومع 
أنه كان معلومنًا :تماما أن هذا ليس موقد ال مققلاً كن كان واشيكا أيطنا أن القدؤة 


(')وردت هاتان الواقعتان في ابن هشام. 
0( 
0 


صحيح البخاري اذا خرج أول. 
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المطلقة التي منتطوع أن جل من بهذ1 المنتل يؤنة قادرية علي أن تتحمية اذا كال يل يكين 
ثقة (لعلي) 'لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم' (". 

حاصر كفار قريش بيت النبي 5 من كل جانبء وكان يعتقد أن أهل مكة شبابا 
وشيوخاً ربما كانوا يطوفون الشوارع والأزقة ترقباً لفجر الأمل؛ متشوقين لسماع الخبر. 
لكن النبي 4# خرج من بيته متوكلاً على الله رغم كل الأوضاع الصعبة وهو يتلو الآيات 
الأول من سورة "يس" التي تدل على نبوته #6؛ وعلى أنه على صراط مستقيم. وكانت 
آخر آية قرأها النبي #: 'وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سدأ فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون" (يس:1). 

ثم اختبأ النبي 26 بعد أن خرج من مكة مع صاحبه في غار ثورء وسيطرت ثورة 
الفشل على قريشء وهاجت مشاعرهم الانتقامية وقتها. وخرجوا يتعقبون رسول الله # 
بتفقد آثار قدميه حتى وصلوا إلى الغارء فمن يمكن له القول بأن حواس أي إنسان لا يمكن 
أن تضطرب في هذا الموقف الخطر؟ لذا اضطرب أبو بكر وقال: يا رسول الله لقد اقتر 
الأعداءء وإذا نظروا تحت أقدامهم لرأونا. لكن النبي #2 قال بصوت يفيض روحانية: 'ما 
ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما". أو كما قال القرآن الكريم "لا تحزن إن الله معنا". 
(التوية: )١‏ فأين ترى هذه الطمأنينة الروحانية في قلب أحد غير رسول الله 3. 

وبعد أن أعلنت قريش أن من سيأتي بمحمد # حيا أو ميت شتكون الدماكة نافة 
خرج سراقة بن جشعم ولحق به حتى اقترب منه وكاد أن يمسك به. وكان أبو بكر يتلفت 
حوله مرارا من الخوف. أما النبي يك فلم يلتفت ولو لمرة واحدة لينظر إلى سراقة؛ بل 
كان قلبه مطمئنا وشفتاه مشغولتان بتلاوة القرآن الكريم!". 

ويسود اعتقاد أن حياة النبي /ة كانت قد حفظت من المخاطر بعد أن هاجر النبي 
يخ إلى المديئة؛ لكن القضية هي أنه على الرغم من أن الإسلام كان له أعوان وأنصار ا' 
بأس بهم في المدينة؛ لكن كان هناك أيضاً أعداء أخطر من أعداء مكة- ومع أن القرشييز 
في مكة كانوا أعداء النبي ي؛ إلا أنه كانت تربطهم به صلة قرابة, فكانت تلك الصلة تفه 
أحدهم إلى اللين (المواساة). أما المنافققون واليهود في المدينة» فلم يكن هناك ما يحميم 
على ذلك: فضلاً عن أنه قد بدأت مؤامرات من اليهود والمنافقين في المدينة ومكة نقل . 


(')ابن هشام والطبري. 
"١‏ صحيح البخاري»: الهجرة. 


لإجلاء النبي يء (') لذا كان الصحابة يأتون لحراسة النبي ي ليلا وفداءه وفي ذات نينة 


كان الصحاية يحرسون خيمة رسول. أللّه ونزلت هذه الآية: '"والله يعصمك من الناس" 
(المائدة:/517) 


فخرج النبي # من خيمته وقال لأصحابه 7 أيها الناس انصرفوا عني فقد 
' عصمني الله. 

وعند العودة من غزوة نجد رابط النبي # في مكان كانت تملئه أسراب الشجر. 
وكان الوقت وقت الظهر؛ لذا كان الصحابة قد ناموا تحت ظل الأشجار. وكان النبي ل 
أيضاً نآئماً بمفرده تحت شجرة» وسيفه معلق في الشجرة. فجاء أغرابي متحنياء وأخلة 
سيف رسول الله ثم استله وجاء أمام النبي 26 فتيقظ النبي ورأى البدوي وبيده السيف. فقال 
البدوي من يعصمك مني الآن؟ فأجابه النبي 2 بطمأنينة: الله 9). 

وذات مرة قبض على شخص كان يتربص للاعتداء على النبي ي» فأمر النتبسي 
بإطلاق سراحه ) فإنه حتى وإن كان يريد قتله 2 فما كان يستطيعء وكأن النبي 2 يريد 
أن يقول: إن هناك من يحفظني. وسأل النبي 4 اليهودية التي أعطته سما في خيبر: ما 
حملك على ذلك؟ قالت: لقتلك. فقال يك لا مكنك الله منه (من قتلي)7). وتجاوز عنها. 

حينما خلت صاحة القتال في غزوة أحد وحنين من المسلمين لبعض الوقت كان 
إيمان وتوكل وطمأتينة رسول الله 2# مثالا معجزاً. وهذا هو الشكل الأول للتوكل 
والاعتماد على ا. والشكل الثاني ليس أقل تأثيرا من الأول. فقد مر على رسول الله يل 
مراحل من العسر واليسر. فيومًا يمتلئ صحن المسجد النبوي بالذهب والمال» وتأتي أيام 
أخرى يربط النبي فيها لمدة يومين أو ثلاثة على بطنه الشريف من شدة الجوع. ومع أنه 
كان يمكنه 5 أن يدخر من ثروة (أموال) الحاضر لمصاريف الغد؛ إلا أنه كان يخالف 
هذا طيلة حياته» فما ادخر يِِ من فائض يوم ليوم آخرء و كان ينفق ما يتبقى من 


(')سيرت النبي» شبلي» ج ١‏ ساسلة الغزوات. 
(') جامع الترمذي تفسير المائدة. 
(') صحيح للبخاري كتاب الجهاد. 
( )مسد ابن حنبل جا صل .52١‏ 


(') صحيح مسلمء باب السم. 
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المصاريف الضرورية على مستحقيه في المساء. وقد روى عن أنس في الترمذي قؤله: 
إن رسول الله يك كان لا يدخر لغد. 

وإن بقي أي شيء في البيت أو إن كان منسياً تأذى رسول الله بل كثيرا”)؛ بل 
إنه 5 لم يكن يعود إلى البيت إلا بعد أن يتيقن أن البيت ليس فيه شيء إلا بركة الله (). 
ولقد وردت وقائع عديدة من هذا القبيل في باب الجود والسخاء. 

وفي حالة النزع التي ينسى فيها الإنسان كل شيءء: تذكر رسول الله أنه كان قد 
ادخر بعض الدراهم عند السيدة عائشة» وأنها ربما ما تزال عندها. فرأى النبي 2 أن 
السهو حتى في هذا الوقت الصعب يخالف حقيقة التوكل على الله؛ لذا قال للسيدة عائشة: 
أيلقى محمد ربه وهو يسئ الظن به اذهبي فتصدقي بها أولا 
الصبر والشكر 

لا يعقب العسر عسرٌ آخر في هذه احياة. لكن حقيقة الكمال الروحاني للإنسان 
هي ألا يكون مختالاً فخورا عند نجاحه أو حضوله على مقصده من ناحية» ومن ناحية 
أخرى يتقبل مرارة المصائب والآلام بوجه بشوش وصدر رحب ويتأكد أن ما عليه سوى 
العمل. وأن النجاح والفشل بيد الله تعالى. ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأمر في هذه 
الآية المباركة: 

“ما الفلا من حصيهة في الأرطن ولاق انفتكر ويلح تومن فيك أن تبر أها 
إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل 
مختال فخور'" (الحديد:؟١).‏ 

ولقد تحقق للنبي يل في حياته نجاحا لم يتحقق لغيره في الدنيا لكنه على الرغم من 
ذلك لم يغتر ويتكبرء فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني مع أنني سيد ولد آدم لكنني لا 
أفخر بذلك؛ كان عدي بن حاتم مسيحي الديانة قد سمع عن النبي 2 فشك في أنه يك ملك 
أم نبي؟ وحينما جاء مع وفد قبيلته إلى النبي #. جاءت في الوقت نفسه امرأة مسكينة 
لحاجة لها. فجاءت مجلس النبي وطلبت من النبي ‏ أن ينهض قليلاً ويستمع لها فنهض 


١أصحيح‏ البخاريءباب من صنى بالناس فاذكر حاجة فتخطاهم . ومسند أحمد جا ص؟557؟. 
(" أبو داود باب قبول هدايا المشركين. 


5٠ 


النبي على الفور فظل واقفا في جانب معها حتى انصرفت المرأة من تلقاء نفسها. يقسول 
عدي: حينما رأيت تواضع وحلم النبي يل أيقنت أنه نبي وليس ملكا (. 

ويدخل المنتصرون البلاد المفتوحة رافعي رأسهم بفخر وغرورء أما فاتح مكة 
وخيبر قد دخلها وهو مطأطأ الرأس تواضعاً لله. روى ابن إسحاق أن النبي 2 حينما 
وصل ذي الطوى يوم فتح مكة وقف على راحلته حين رأى ما أكرمه الله به من الفستح 
(يقول: إن رسول الله 4 لما انتهى إلى ذي الطوى وقف على راحلته ليضع رأسه 
تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمسس واسطة 
الرحل!) . ْ 

كان النبي يد دائم العبادة والتسبيح فقال له أصحابه يا رسول الله لماذا تشق على 
نفسك وقد غفر اش لك. فقال ي: أفلا أكون عبد شكورا 2. 

يعني لو كانت هذه العبادة وهذا التسبيح والحمد قبل ذلك للحصول على هذه 
الدرجة. فهي الآن شكر واعتراف بالنعمة والإحسان. وينسب عظماء الدنيا الذين لم يعط 
لهم أي قدر من الروحانية كل نجاحهم ومكاسبهم إلى قوة ساعدهم وحسن تدبيرهم 
وعظمتهم. لكن هذا الاعتقاد يساوي الكفر والشرك عند أولياء الله. حيث تتراءى لهم يد 
القادر عز وجل تقوم بشكل غير مرئي ذاخل كل نجاح وفلاح. ورد في الحديث (): أنه 
كان إذ جاءه أمر سرور أو يسر يخر ساجداً شاكرا الله تعالى. 

' حين جاء النبي 6 خبر إسلام قبيلة همدان فخر ساجدا لله 7)»كما خر لله ساجدا 
حين بُشر بأمر") وحينما علم عن طريق الوحي أن الله سيصلي على من سيصلي عليه 
خر لله شاكراً على هذه المكانة (". 

يقول سعد م كنا نرتحل مع رسول الله # من مكة إلى المدينة. وحينما وصلنا 
"زوعرا " نزلنا من على رحالنا. ورفعنا أيدينا تضرعاً إلى الله ثم سجدنا قليلاً. ثم قمنا 
(')سيرة ابن هشام ص 70 ج 7. 
(")سيرة ابن هشام ذكر فتح مكة. 
() صحيح البخاري قيام الليل. 
(أ) أبو داود كتاب الجهادء باب في سجود الشكر. 
') زاد المعاد نقلاً عن البيهقي بسئد على شرط البخاري ج١‏ ص157١.‏ 
(') المرجع السابق. 


()مسبند أحمد عن عبد الرحمن ين عوف. 


ودعونا خاشعين. وبعد ذلك سجد النبي #ِ وبعد ما فرغ من دعاء السجود أخبر 2 بأنه 
كن يدعو الله تعالى يان يقفز كنت يك فانتتجات: الله يعطن: د عاقة:: فسحد شناكرا لله تغالى 
ثم دعاه سبحانه وتعالى ثانية فاستجاب الله تعالى» فسجد 4 شاكرا ثم دعاه 2# فاستجاب الله 
تغالى فخر 4# ساجدا () وقد أبرز الله تعالى في سورة الضحى وصف النبي هذا فقال:" 
والضحى#يك والليل إذا سجى#» ما ودعك ربك وما قلى# وللآخرة خير لك من 
الأولى © ولسوف يعطيك ربك فترضى8 ألم يجدك يتيم فآوى4# ووجدك ضالا 
فهدى 428 ووجدك عائلاً فأغنى #2 فأما اليتيم فلا تقهر# وأما السائل فلا تنهر##وأما بنعمة 
ربك فحدث©©". (الضحى:١-1).‏ 

وكل حرف من حروف سيرته 4# تدل على أنه ظل طوال حياته يمتثل لهذا 
الأمر الإلهي. 

يخالف مفهوم الصبر مفهوم للشكر تماما. إلا أن هذين المفهومين المتضادان 
اجتمعا في ذات النبي . وذلك ما أظهره النبي يل بطريقة عملية؛ ففي الحديث الشريف 
أن رجلاً سأل النبي # عن أكثر الناس ابتلاغ؟ فأخبر : الأنبياء. ثم ذكر أن الله تعالى 
يبتلي الناس على اختلاف درجاتهم (). وتصدق الأحداث هذه الرواية. فلن النبي كان 
إمام الأنبياء؛ لذا كان أكثرهم ابتلاء. لهذا السبب أمر في القرآن مرات عديدة بالتمسك 
بالصبر فيقول الله تعالى في سورة الأحقاف: "واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل:" 
(الأحقاف: نايةا ١‏ 

وقد توفى والد الحبيب محمد # قبل أن يولدء وماتت أمه وهو في طفولته؛ ثم بعد 
ذلك بسنتين مات جده الذي كانت تمثل رعايته دواء الجرح لليتيم. ثم مات أبو طالب الذي 
كان يزود عنه ظلم قريش. كما خطف الموت منه في نفس الوقت السيدة خديجة التي 
كانت أنيسه وسنيده الوحيد في الكرب. ومعلوم أن الإنسان يحب أكثر ما يحب بعد والديه 
وزوجته يحب أولادهء لذا لا يندمل جرح فراقهم مدى الحياة. وعلى حسب اختلاف 
الروايات كان للنبي يٍ على الأقل ولدان وعلى الأكثر ثمانية. أربع بنات. متن جميعاً عدا 
واحدة (هي السيدة فاطمة) في سن مبكر أمام عين النبي #6. وإن كانت أعين النبي 244 قد 


)0( أبو داود كتاب السجود. 
(') سنن ابن ماجة باب الصير عَلََ البلاع. 
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بكت من هذه الخطوب إلا أن لسانه وقلبه كانا دائماً شاكرين راضيين. فما خرجت مرة 
من فمه الشريف كلمة يشتكي بها قضاء الله. 

في سنة 4 ه توفيت أكبر بناته السيدة زينب وأشرف النبي 2 بنشئمه على 
تجهيزها وتكفينهاء ومع أن دموعه كانت نسيل حين وُضعت الجنازة أمام القبر إلا أنه لم 
' يخرج من لسانه الشريف لفظأ واحدا. وكان زيد (خادمه الخاص) وجعفر (ابن عمه) من 
أقرب المقربين إليه ة ومع أنه بكى حينما سمع خبر شهادتهما في غزوة مؤتة إلا أنه في 
الوقت نفسه أرسل إلى بيت جعفر حين سمع صوت نواح هناك فمنعهم من ذلك. وأيضاً 
كان أحد أسباطه المقربين إليه يحتضرء فأرسلت أمه إلى أبيها 2 الخبر. فأرسل النبي 6 
لها في الجواب بعد السلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصين 
ولتحتسب. فألحت ابنته 25 ثانية في طلبه. فحضر رسول الله 25 مع نفر من أصحايه 
وكان الطفل ملق في حجر أمه يلتقط أنفاسه الأخيرة. فلما رآه النبي #5 سالت الدموع من 
عينيه. فقال له صحابي: ما هذا يا رسول الله؟ فقال 36: "هذه رحمة جعلها الله فى قلوب 
عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء'. 

ذهب يك ذات مرة لعيادة سعد بن عبادة م وحين رأى حالته قال 2 " قد قضى؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. فبكئ النبيُ صلى الله عليه وسلم. قلما رأى القومٌ بكاءً النبي صلى 
الله عليه وسلم بكوا. فقال ألا تسمعون؟ إن اللّه لا يُعشْبُ بتمع العين ولا بحزن القلبء 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يَرَحَمٌ27 

حينما كان يك يبكي وقت وفاة ولده إيراهيم قال له عبد الرحمن بن عوف: ما هذا 
يا رسول الله؟. فقال: هذه الرحمة والشفقة. فطلب منه عبد الرحمن أن يكف عن البكاء9. 


0( وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري؛ كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض: )١141(‏ ل 
حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرّو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عُمَر 
رضي اللهُ عنهما قال «اشتكئ سعد بِنْ عبادة شكوئ له فأتاهُ النبي صلى الله عليه وسلم يَعَودهُ مع عبد 
الرحمن بن عوف ومنعد بن أبي وقاص وعبد اللّهِ بن مَسعود رضي اللّهُ عنهم؛ فلما دَخَلَ عليه فوجدةُ 
في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبيّ صلى الله عليه وسلم. فلمارأى 
القوم بكاءً النبيئ صلى الله عليه وسلم بكوا. فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعَبُ بتمع الغين ولا بحزن 
القلب» ولكن يعذب بهذا وأشان إلى لسانه لو دريكم: وإِنّ الميّت يعدب ببكاء أهله عليه». 

وكان عمس رضي اللهُ عنه يَضرب فيه بالعصاء ويرمي بالخجارة» ويْحثي بالتراب. (المترجم). 
(') انظر هذه الوقائع كلها في صحيح البخاريء كتاب الجنائز. 

قف 


فقال يِ: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون. 1 

على أي حال إن النوازل تنزلء ويظل أثرها على الإنسان حتى وقت معين ثئم 
تزول» لكن تحمل المصائب والخطوب المتتالية بصبر كامل؛ فهو أمر صعب للغاية. ولسنا 
في حاجة لأن نذكر ثانية إجابة كفار الطائف ومكة للنبي ‏ قبل الهجرة وحتى ثلاث 
عشرة سنة. ولا التحقير والاستهزاء والسب والشتم والإيذاء الذي لحق بالنبي 24 منهم في 
سبيل دعوته. ولسنا في حاجة لأن نكرر ذكر المعارك الدامية التي واجهها النبي # في 
المدينة المنورة لمدة ثمان أو تسع سنيين» ومؤامرات الأعداء لإجلائه عن وطنه وقتله 
وإيذاءه فبأي سلاح غير الصبر رد النبي ية وابل كل هذه السهام؟ وخاصة إذا كان تثبيط 
العزيمة والتكليف علامة لسهم يطلق بأيدي الأصدقاء لا الأعداء. فقد حدث ذلك مرتين مع 
رسول الله. حيث اعترض عليه بعض الشبان العجالى في فعل كان باطنه حكمة. ولكن 
زمام الصبر لم يفلت أيضاً من يد النبي يه فقد ورد في صحيح البخاري أن نفراً من 
الأنصار اعترضوا على تقسيم غنائم حنين وقالوا أن رسول الله #6 أعطى الآخرين 
ومنعنا. فلما سمع النبي ةٍ بذلك قال: رحمة الله على موسى فقد أوذي أكثر مسن ذلك 
فصبر (باب غزوة حنين). 


7” 


أخلاق النبي ك4 


" وإنك لعلى خلق عظيم * (القلم:4) 

هذه المرحلة من حياة النبي 26 تبدو فيها حياته ‏ بوضوح أفضل من بقية الأنبياء 
والصالحين -وشهادة الحياة التاريخية جانباً لذلك- ولو طّرح هذا السؤال: ماذا كان 
النموذج العملي للمصلحين؟ ستعجز الدنيا عن الإجابة عن هذا السؤال. فكوتم بوذال') 
والسيد المسيح يعتبران أكبر مصلحي العالم كله. لكن من يستطيع أن يقول ماذا كان كوتم 
بوذا 5207 الهند من الناحية العملية؟ وكان معلم الأخلاق الحميدة في جبل الزيتون 
(المسيح) يعلم الناس الأخلاق. لكن هل تبدو لكم حادثة واحدة من حياته تؤيد أقواله 
المأثورة؟ أما معلم مكة يك كان يقول: 'لم تقولون مالا تفعلون". (الصف:؟١)‏ 

فقد كان النبي 5 نفسه نموذجاً لتعاليمه. ما يقوله على الملا يفعله في الخلوة» 
وكان هو نفسه نموذجاً حياً للأخلاق التي كان يعلمها الناس. ومن يعرف أخلاق الإنسان 
أكثر من زوجه؟ جاء بعض الصحابة إلى السيدة عائشة وسألوها عن أخلاق النبي ‏ 
فقالت أما تقرأون القرآن. أن خلق رسول الله و كان القرآن("). 

إن ااكَدبٍ السماوية الموجودة هي -بارة منتقاة لأقوال أصحابها. لكن هل أوضح 
حرف واحد من هذه الكتب عمل مبلغيها؟ أما القرآن الكريم فكان في حق مبلغه ‏ رغم 
كثرة المخالفين والمعاندين فقال "إنك لعلى خلق عظيم. (القلم:4) 

واليوم بعد ألف وثلاث مائة سنةا" يقول المعترضون: إن النبي #6 كان قاسي 
القلب. وطالما أن للنبي ‏ كان هكذا فما هي تلك الشهادة التي أدلى بها القرآن الكريم في 


حقه في مجمع الأعداء أنفسهم فقال: 
(آل عمران:59١)‏ 


(') مؤسس الديانة البوذية. 

لل أبو داودء باب في الصلاة. 

7 ألف هذا الجزء في سنة ١775‏ ه.(المترجم). 
كنف 


ويقول في موضع آخر: "نقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم" (التوبة:74١)‏ 1 

والغلطة التي ارتكبت في شأن الأخلاق هي اعتبار الرحمة والرأفة والتواضع فقط 
مظهراً للأخلاق النبوية مع أن الأخلاق شيء يبرز كل مناحي الحياة وفي كل جوانب 
الأمورء وتتسع دائرة الأخلاق لتشمل الصديق والعدو والقريب والغريب والصغير والكبير 
والمفلس والأمير والسلم والحرب والخلوة والجلوة» أي أنها تتسع لكل مكان وإنسان. ومن 
هذه الزاوية يجب إلقاء الضوء على أخلاق النبي #: 
الوصف التفصيلي لأخلاق النبي 4 

قبل كتابة الوقائع التفصيلية والجزئية لأخلاق النبي 2 المباركة نذكر شهادات 
أولئك الصحابة الذين أمضوا أعواما وسنين في خدمة النبي ومن هم على دراية دقيقة 
بأخلاق وعادات النبي . ومن يقف على أمور الإنسان في الدنيا أكثر من زوجته؟ فقد 
لازمت السيدة خديجة رضي اله عنها النبي #ز طيلة خمسة وعشرين عام_-ا قبل وبعد 
البعثة. فكانت تواسيه في بداية نزول الوحي وتقول له: والله لن يخذلك الله أبداً. فإنك 
لتصل الرحم. وتساعد المديون» وتعين الفقير وتكرم الضيف وتحمي الحق وتواس الناس 
عند النوازل (2. 

ولم يبين أحد من أمهات المؤمنين صفات النبي بالتفصيل أكثر من السيدة عائشة 
تقول: لم تكن عادة النبي ين الإساءة إلى أحدء فكان لا يجازي بالسوء سوءا بل كان يعفو 
ويصفح() وإذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يفض إلى آثمء وإلا ابتعد عنه. وما 
انتقم النبي ‏ من أحد في أمر خاص. أما من يعص الله فكان ينتقم له منه7) (أي أنه يك 
كان يجري عليه الحد طبقا لشرع الله). وما لعن رسول الله مسلماء ولا ضرب بيده ٠‏ 
عبدا ولا أمة ولا امرأة ولا حيوانا قط(“). وما رد التماس أحد إذا كان مُحللا (). وحينما 


(') صحيح البخاري: باب بدء الوحي. 


(') جامع الترمذي وشمائل الترمذي. 
() صحيح البخاري ومسلم وأبو داودء كتاب الأدب. 
“)ورد هذا تفصيلاً في صحيح البخاري وأبى داود وغيرهما . ورويت الأحاديث بروايات مختلفة عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها. 
) الحاكم بست متصل وذكرت بعض أجزاء في صحيج مسلم أيضا. 

هف 


كان يدخل بيته يدخل مبتسمأ طلق الوجه. ولم يكن يجلس بين أصحابه مادا قدميه () وكان 
يسكت بين الكلام وكأنه يريد أن يتذكر شيئا ". 
كان سيدنا محمد # قد ربى علي4. حيث أنه ظل في خدمة النبي 5 منذ البعثة 
حتى الوفاة لمدة 77 عاما ذات مرة سأله الإمام الحسين عن عادات وأخلاق النبي 46. فقال 
عليه كان بشوش الوجه رؤفا رحيما فما كان قاسياً جافاء وكان سمحا في حديثشه؛ لم 
يخرج من فمه أي كلمة خبيثة» ولم يكن فاضحاً وإذا أمل فيه أحد لا يخذله؛ وإذا لم يقبل لا 
ينكر صراحة بل يظل صامتاً. وكان الواقفون به يفهمون مطلبه من نظراته. حرم على 
نفسه ثلاثة أشياء الجدل وكثرة الكلام ولغو الحديث. وفيما يتعلق بالآخرين كان يبثعد عن 
ثلاثة أمور أيضا. سب أي أحدء العيب على أحد والتدخل في الأمور الشخصية وكان لا 
يتكلم إلأ فيما يفيد. وحينما كان يتكلم يسكت الصحابة ويحنون رؤوسهم وكأن عليها الطير. 
وحينما يصمت يتكلم الصحاية. ويُظل رسول الله صامتاً لا يتكلم إلا حين ينته المتحدث من 
حديثه. وكان يبتسم أيضا من الأمور التي كان الناس يضحكون عليها. ويتعجب مما 
يتعجب من الناس. ولو تحدث أجنبي بأسلوب فظ تحمله وكان لا يحب سماع مدحه من 
الآخرين. أما إذا شكره أحد على إحسانه قبلء ولا يقطع حديث المتكلم إلا إذا صمت 
بنفسه7). وكان غاية في السخاء واللين وحسن الصحبة. لو رآه أحد فجأة فزع منه لكنه 
يألفه ويحبه بعد أن يعرفه (). 
: يقول هند بن أبي هالة الذي كان قد تربى في كنف النبي يكل): كان النبي يك لين 
الطبع. ولم يكن قاسياء ولم يحتقر أحدا. وكان يؤدي الشكر على أي أمر حتى ولو كان 
صغيراًء ولم يكن يعيب شيئاء ويتناول من أي طعام يقدم له دون أن يعيبه. ويغضب إذا 
خالف أحد الحق ويحميه. لكنه لم يكن يغضب فيما يتعلق بأموره الخاصة ومنا انتقم من 


ع“ 


احد . 


)ابن سعد. 
(") صحيح البخاري ومسلم وأبو داود. 
(')ورد هذا تفصيلاً ذلك في شمائل الترمذي في بيان الأخلاق. 
() هذه الفقرة مأخوذة من شمائل الترمذي من بيان الحلية المباركة. 
”) شمائل الترمذي. 

5” 


مداومة العمل 

أول وأهم جانب للأخلاق هو أن يقوم الإنسان بالعمل الذي ينتجه بشغف حتى 
يصبح هذا العمل وكأنه عادة له. فكل المخلوقات في الدنيا عدا الإندسان لا تستطيع إلا 
القيام بعمل ولحد فتكون مجبورة يطبيعتها على القيام به. فالشمس تضميء فقط ة فلا يمكن أن 
تظلم. والليل ينشر الظلام فلا يمكن أن يكون سببا للنور. والأشجار تثمر في فصولها 
والزهور تتفتح أيام الربيع. وكل نوع من الحيوانات لا يستطيع أن يتجاوز خصاله. أما 
الإنسان فقد خلقه الله مختارأء فهو الشمس وهو ظلمة الليل» تثمر شجرته في كل الفصول. 
وليست زهور أخلاقه رهنا لفصل الربيع. فهو ليس مجبورا على فعل شيء بعينه 
كالذين لفاك 'إذ1 أنه مهي ...هذا الاخقان يفيت كرح كلقا تقولا : لكن الحافب التندقيق 
للأخلاق هو أن يلتزم الإنسان بشدة بالجانب الأخلاقي الذي ينتقيه لنفسه. وأن يقوم عليه 
بثبات ودوام وكأنه مجبور عليه رغم اختياره. حتى يتيقن الناس حينما يرونه أنه لا 
يستطيع أن يصنع أو يقوم بأي عمل آخر. فيقوم بعمله كما تصدر الشمس الضوء والشجر 
الثمر والزهور الرائحة الزكية» فلا يمكن لهذه الأفعال أن تصدر من غير مسببها. وهذا 
الشيء يسمى استقامة الحال ودوام العمل. 

وكان النبي يك يلتزم بهذه الأصول في كل أعماله» فكان يحافظ على إتمام العمل 
الذي بدأه في وقته وبطريقته. ومن هذا وجُد لفظ السنة في دينناء فالسنة هي الفعل الذي 
حافظ النبي ِو على فعله ولم يتركه إلا لمانع قويء وعلى هذا فكل السنن هي في الحقيقة 
أمثلة مؤكدة لاستقامة حال ودوام عمل النبي 5. وقد مر ذكر عباداته وعلمنا منها أن كل 
أخلاق وأفعال النبي يك كانت مُتقنة محكمة لم يتخللها أي فرق قط طيلة الحياة: ذات مرة 
سأل شخص السيدة عائشة عن عبادات وأعمال النبي 2# فقال: هل كان النبي يفعل هذا يوم 
كذا؟ فقالت السيدة عائشة: لا كان عمله ديمة" أي كان يحافظ على ما كان يختاره مسن 
الأعمال ثم قالت وأيكم يستطيع ما كان النبي #6 يستطيع ). وفي رواية أخرى وكان إذا 
عمل عملا ثبته () ولذا قال النبي #: "إن أحب العمل إلى الله أدومه' (). 


() صحيح البخاري كتاب الرقاق. 
) ") أبو داود» آخر كتاب الصلاةء وصحيح البخاري كتاب اليه 
(") المرجع السابق. 

558 


كان رسول الله يد يقوم ليلا يعبد الله. تقول السيدة عائشة ما ترك رسول الله 8 
قيام الليل أبدأء وإن تعب صلى جالسا ("). 

يقول الصحابي جرير بن عبد الله د الذي كان إذا رآه الرسول 22 ابتسم من شدة 
حبه له: لم يحدث أن ذهب لرسول الله يك ولم يبتسم له ي (") 

ولم يكن الرسول يتخلف عن الوقت الذي حدده للقيام بعمل ما. فلم يحدث أي خلل 
في أوقات تسبيحه وتهليله ولا في عدد النوافل ولا في وقت النوم واليقظة» ولا في أسلوب 
لقا« والقاتوء حت ضدان هذا مدهها لحياة المسلمين الآن. 
خسن الخلق 

قضى علي والسيدة عائشة وأنس وهند بن أبي هالة وغيرهم مدة في خدمة النبي: 
ي. ولقد اتفقوا جميعا على أن النبي 2 كان رحيماء حسن الخلق» حسن السيرة. وكان 
وجهه بساماً يتحدث بوقار وهيبة ولا يغضب أحدا(: 

كانت عادة النبي يت أن يقوم هو أولاً بالسلام أو بالمصافحة عند لقاءه بأحد. وإذا 
انحتى شخطل ليشن له ببسطن 'الخديت. لأا لقت عنه يحت يتؤي الشعمن :نسة: واهسةء 
أيضاً كانت عادته في المصافحة أي لا يترك يد المصافح حتى ينزعها بنفسه. وإذا جلس 
في مجلس لا يجعل ركبته أعلى من الجالسين معه. وكثيراً ما كان الخدم والعبيد يأتون 
بماء للنبي 6 حتى يضع فيه يده تبركا. ويكون الجو بارداً أو مبكراً ولكنه ي رغم ذلك لم 
يكن ينكر إطلاقا (. 

ذات مرة ذهب النبي لزيارة سعد بن عبادة. وعند عودته اصطحب معه قيس بن 
سعد يركب معه. فأمره النبي يك بالركوب معه على راحلته. فتردد قيس في فعل ذلك 
تأدباً. فأمره للحبيب يل بأن يركب أو يعود ". 


(') أبو داودء قيام الليل. 
صحيح مسلمء مناقب جرير بن عبد الله. 
6 أبو داود والترمذي. 
(') صحيح مسلم باب في قرب النبي يد من الناس. 
(:)أبو داود كتاب الأدب. 
حمق 


وذات مرة جاءه وفد من قبل النجاشي. فاستضافه النبي 2. وقام على ضيافته 
بنفسه فقال الصحابة سنقوم نحن بذلك يا رسول الله. فأخبر النبي 6 بأن هؤلاء الناس قد 
أكرموا أصحابه؛ لذا أراد أن يقوم على خدمتهم بنفسه (2. 
كان نظر عتبان بن مالك أحد أصحاب بدر قد ضعف. لذا ذهب للنبي 4# وقال له: 
يه رسول الله كنت أصلي في المسجد المجاور لبيتي. لكن حينما يهطل المطر يتعذر على 
الذهاب للمسجد. لذا استأذنك أن تأتي إلى بيتي وتصلي فيه حتى اتخذ من مكان سجودك 
مصلى. فذهب النبي يه إلى بيته برفقة أبي بكر في صباح اليوم الثاني. ووقفا على الباب 
فإذن لهما فدخلا. ثم سأل النبي # عن المكان الذي سيصلي فيه؟ فخبره عتبان. ففوى 
النبي 4 وصلى ركعتين وبعد أن فرغ أصر الناس عليه ليأكل معهم. فقدموا له "خزيرة' 
وهي عبارة عن لحم مفروم مطهى مع الدقيق. واشترك في الطعام كل أهل الحي. فقبال 
أحد الحضور: ما لي لا أرى مالك بن وحنش؟ فأجابه آخر: إنه منافق. فأمره النبي يي بألا 
يقل هذا لأن هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله. قال الناس: نعم ولكنه يميل للمنافقين. 
فأخبر النبي ك2 أن الله يحرم النار على عبد يشهد أن لا إله إلا اش يبغى بها وجهه (). 

وبعد الهجرة ظل رسول الله 6 وكل المهاجرين صيوفاً في بيوت الأنصار. فكانت 
تنزل الجماعة عشرة أفراد ضيفا على أي أحد. 

<< يقول المقداد بن الأسود ‏ كنت في الجماعة التي كان فيها رسول الله ي2. وكانْ 

في البيت بعض الأغنام كنا نعيش على ألبانها. يحلب اللين فيأخذ كل منا نصيبه ويشربه. 
ونترك كوباً لرسول الله ية وذات ليلة جاء 6 متأخراً بعد أن شرب الجميع اللبن وناموا. 
فوجد النبي يِه كوبه فارغا. فسكت ثم قال: اللهم أطعم من تطعمة. فهم المقداد ينبح شاه 
وطهى لحمها. لكن النبي منعه. وحلب الشاة ثانية وشرب ما نزل منها ثم نام 7). ولم يلم 
أحد على هذا الصنيع. كان لأبي شعيب الأنصاري عبد يملك دكانا في السوق لبيع اللحوم. 
فذهب أبو شعيب للنبي. وكان الصحابة جالسين عنده وعلى وجوفهم أثر الجوع؛ فذهب 
أبو شعيب: إلى عيده وقال له أعد طعاماً الخمسة أشخاض- وحين أعد الطعام طلنب:مان 
الرسول أن يأتي برفقة صحابته الأربعة. وفي الطريق اصطحبهم شخص آخر فأخبر 


(') شرح الشفاء لقاضي عياض نقلاً عن الدلائل للبييقي جزء الأخلاق. 
(") البخاري ج١‏ ص 5١‏ كتاب الصلاة. 
0 


ري 


رسول الله يه أبا شعيب بأن رجلا آخر اصطحبيم هذا دون إذنه (أبي شعيب) وخيره فى 
أذ يدق .له آم لاد فقال أبو شعيب بل. اضطحيه أيضا معافانا سول الله (. 

في ذات مرة كان رسول الله #ك راكبا على راحلته ويمر من مضيق جبل وكان 
معه عقبة بن عامر أحد أصحابه. فقال له النبي يك : تعال واركب. فرأى عقبة أنه لا يليق 
أن يركب ويمشي رسول الله. لكن النبي يِ كرر القول له. فكان الرفض في هذا الوقت 
يعتبر مخالفة لأمر النبي؛ لذا ركب عقبة بعد ما نزل الرسول ©88(". 

وكان النبي 8# يتحمل إساءة الناس في المحافل؛ ولا يظهر لأحد. فحينما عقد النبي 
على للسيدة زيب ظل بعض الناس جالسين يعد أكل الوليمة. ولم يكن حين ذلك قد نزل 
'الأمر بالحجاب. لذا كانت السيدة زينب هي الأخرى جالسة معهم. وكان النبي 2# يريد أن 
ينصرف الناس لكنه لم يصرح بشيء ولم يفهم الناس ذلك. فنهض © وذهب إلى حجرة 
السيدة عائشة. وبعد ما عاد ووجد الجمع كما تركه. فعاد ثانية فنزلت أية الحجاب بهذه 
المناسبة(). 

وبينما كان يك عائدا من غزوة حنين حان وقت الصلاة في الطريقء فتوقف 
كعادته وأذن المؤذن. وحين ذاك كان أبو محذورة الذي لم يكن قد أسلم في ذاك الوقفت 
يتجول مع بعض أصدقاءه. فلما سمعوا الأذان بدعوا يقلدونه على سبيل الاستهزاء. 
فاستدعاهم النبي #6 وسمع أذان كل واحد منهم. ولأن أبا محذورة كان حسن الصوت لذا 
أعجب النبي بصوته. ثم أجلسه أمامه ووضع يده الشريفة على رأسه ثم مسح عليها ودعا 
له بالبركة ثم علمه النبي يد الأذان وأمره بالذهاب إلى الحرم والآذان فيه بهذه الطريقة). 

يقول أحد الصحابة كنت في صباي أمشي في مزارع نخيل الأنصار فأرمى 
النخيل بالحجارة وأسقط التمر. فجاء بي الناس إلى رسول الله 25 وقال: يا غلام؛ لم ترمي 
النخل؟ فقلت: لآكل التمر يا رسول الله. فقال النبي: فلا ترم النخل وكل مما يسقط في 
أسفلها. وبعدها مسح بيده على رأسي ودعا لي0). 


(') البخاري١87)‏ ص. 
"١‏ النسائي صل"١م‏ 
7" البخاري ص؟575 باب الحجاب. 
() الدارقطني طبعة دهلى ج١‏ ضص58 كتاب الصلاة. 
00 أبو داود كتاب الجياد. 
ضف 


كان عباد بن شرحبيل أحد سكان المدنية قد تسلل داخل حديقة في وقت ألم فيه 
القحط فقطع بعض لقواكها واكك حزما حكها كولم لباقي فى حولة تقلا اعلن دحوي 
الحديقة بذلك جاءه وضربه ثم أخلعه ثيابه؛ فجاء هذا يشتكي لرسول الله #6 ومعه المدعى 
عليه فنظر إليه الرسول # وأخبره بأن هذا جاهل وكان عليه أن يعلمه. وكان جائعاً فكان 
عليه أن يطعمه؛ ثم أمره أن يعيد إليه ملابسه. وبعد ذلك أعطاه ستين صاعاً من الحبوب 
التي كانت عنده (). 

كان اليهود معتادين على أن يخرجوا نساءهم من بيوتهم طوال مدة الحيض ولا 
يأكلوا ولا يشربوا معهم. فلما قدم النبي 6 سأله الأنصار عن هذا. وكانت الآية الكريمة: 
'فاعتزلوا النساء في المحيض" (البقرة:77”7١)‏ قد نزلتء لذا أعلن رسول الله # أن كل 
شيء جائز عدا الجماع. فلما سمع اليهود وبما قاله النبي #5 قالوا: ما لهذا الرجل يخالففا 
في كل الأمور. فجاءة صحابيان وقالوا له: طالما كّ اليهود تقول هذا فلم لا نجامعهن 
أيضاً. فغضب رسول الله 8# حتى احمرت وجنتيه. وانصرف الرجلان فأرسل النبي 2 
إليهما بعض الطعام. فاطمئنا إلى أن الرسول لم يغضب (". 

.ركان القينن إذا أعضده شويع مق أهد, لايص ىن كةو فق #الخامرة حاءه رحسل 
واضعاً كعادة العرب زعفران. قلم يقل النبي 4 له شيئا. وحينما انصرف أمر 6 الناس 
أن يقولوا له اغسل هذا اللون 0 ١‏ 

ذات مرة طلب رجل مقابلة النبي 6 فأذن الرسول #6 بدخوله. ولم'يكن هذا 
الرجل من أشراف قبيلته. لكن حينما جاء النبي ين تكلم معه بلين. فتعجبت من ذلك السيدة 
عائشة» وسألت النبي 4 قائلة: كنت تعتقد أنه ليس طيباً لكنك بالرغم من ذلك خاطبته بلين 
ولطف. فأخبرها النبي #ة بأن أسوء شخص عند الله من ينصرف الناس عنه لسوء حديثه . 
(). اتضح من الأحداث سالفة الذكر مدى كراهية وعداء اليهود للإسلام. لكن على الرغم 
من ذلك كان النبي يك يتعامل معهم بلين ورفق دائما ويبيع لهم ؤيبتاع منهم. وفي أشد 


(') أيضاً. 

(7) أبو داود مؤاكلة الحائض. 

0( أبو داود ج”" كتاب الأدب. 

() صحيح البخاري وأبي داود ج * كتاب الأدب باب حسن العشرة باب الرجل. 
ضف 


حالات الغضب لم يقل سوى "“ترتب ناصيته" (). يقول سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري 
مو حي قارف مان خاابانة شال اسل رار لين ل لس 
سداد الدين. ومر عليه عام كاملء وحينما جاء الربيع بدأ اليهودي يطالب بقرضه.؛ ولم 
يثمر النخيل وقتها أيضاً بما فيه الكفاية فطلبت منه مهلة عام آخر. فرفض.-فذهبت لرسول 
الله يق وحكيت له ما حدث. فذهب رسول الله يك مع بعض صحابته إلى بيت اليهسودي 
وحاول إقناعه أن يمهلني لكنه قال يا أبا القاسم لن أُمهله. فذهب 24 إلى حديقة النخيل 
وطاف بها مرة ثم عاد لليهودي وتكلم معه لكنه لم يوافق. وفي النهاية طلب مني رسول 
آلله أن أفرش مسقفا على الدكة فاستراح يِل ونام عليه» وحينما تيقظ طلب ثانية من 
اليهودي أن يمهلني لكنه رفض. فذهب رسول الله يك ووقف بين النخيل وقال لجابر أبدأ 
جمع التمور. فببركة النبي # كثرت التمور حتى فاضت عن دين اليهودي 7" 

لم يكن بالمجلس النبوي مكان كبير. لذا كان من يأتي أولاً يجلس وإن جاء أحد 
بعد ذلك ولم يكن هناك مكان فكان النبي # يفرش له رداءه الشريف. في ذات مرة كان 
جالسا في جعرانة وكان يقسم اللحم على الناس بنفسه. فجاءت في تلك الأثناء امرأة 
وذهبت صوب النبي يد فلما رآها النبي 5 فرش بردته الشريفة تعظيماً لها. يقول الراوي 
سألت عن تلك المرأة؟ فقال الناس أنها كانت مرضعة النبي 8 9). 

كان النبي يك جالسا ذات مرة وجاء والده من الرضاعة ففرش له النبي #6 طرفا 
من عباءته ثم جاءعت أمه من الرضاعة ففرش لها الطرف الآخر. ثم جاء أخوة في 
الرضاعة فنهض النبي وأجلسه أمامه (). ْ 

أرسل النبي # إلى سيدنا أبي ذر الغفاري الصحابي الشهير فلم يجده بالبيت» وبعد 
قليل جاء أبو ذر والنبي متكأ فلما رآه النبي © نهض وعانقه (). وحينما عاد سيدنا جعفر 
من الحبشة عائقه رسول الله أيضا وقبل جبهته ). وكان 25 يبدأ بالسلام. وكان يفشى 
السلام على من يقابله في الطريق سواء أكان رجل أم امرأة أم طفل. في ذات مرة كل يه 


)'١‏ أدب المفرد الإمام البخاري 
(") البخاري ص 2١١‏ باب الرطب والتمر. 
0 أبو داود كتاب الأدب. 
) أيضاً باب بر الوالدين. 
:) أبو داود كتاب الأدب باب المعائقة. 
(' المرجع السابق. 
ضف 


يمر بطريق وكان المسلمون والكفار جالسين سويأ عليه فسلم (ألقى السلام) النبي © على 
الجميع (). 1 

وإن غضب يل من فعل أحد لا يجهر باسمه في المجلس (الملاً) بل كان يتكلم 
بصيغة العموم فيقول: يفعل الناس كذاء ويقول الناس كذا أو اعتاد بعض الناس على كذا. 
أي أنه كان يتكلم بصيغة الإيهام حتى لا يفصح الشخص بعينه ولا يحرج إحساسه. 
حسن المعاملة 

مع أن النبي 2# غالبا ما كان يعيش مديوناً بسبب جوده اللامتتناهي. لدرجة أن 
درعه ظل مرهوناً حتى الوفاة عند يهودي مقابل بعض الصياع من الحبوب. لكنه مع ذلك 
ظل محافظأ في كل حال على حسن المعاملة. في المدينة كان اليهود عامة ينعمون بالثراء 
فكان كثيرا ما يقترض منهم. واليهود كما هو معروف مشهورون بالخسة والدتاءة لكان 
النبي يه كان يتحمل سوء أخلاقهم. 

اعترف أولتك الناس الذين كانت لهم مع النبي يه علاقات تجارية قبل 
البعثة»بأمانته /# وحسن معاملته# . ومن ثم كانت قريش كلها قد لقبته بالصادق الأمين. 
ومع أن قريش كانت قد امتادُت بعد النبوة حقدا وبغضاً على النبي 6. لكن كان بيت النبي 
أأمن مكان لحفظ أموالهم. كان في العرب تاجر يدعى سائب أسلم وحضر إلى النبي4. 
فأثتى الناس عليه لرسول الله يَ أثناء تقديمهم له. قأعلمهم النبي 2 بأنه أعرفهم به. فقأل 
سائب 5ه. فداك أبي وأمي يا رسول الله. كنت شريكي وكنت دوماً حسن المعاملة ". 

3الكدطوة اقترطن ونتول الله كك يعدن التمور من نكسن وبع أيام حل موه 
سداد القرض. فأمر رسول الله ين أحد الأنصار بسداده. فرد الأنصاري التمر ولكن التمر 
لم يكن بنفس جودة التمر المقترض. لذا رفض المقرض أن يأخذ التمور. فقال له 
الأنصاري: أترفض أن تأخذ تمور رسول الله يك قال: نعم لأنه إذلم يعدل رسول الله 
فمن سيعدل إذن؟ فلما سمع رسول الله يِ هذه المقولة سالت الدموع من عينيهء وقال: 


صدق 0 


(') البخاري؛ باب السلام على جماعة فيها الكافر. 
( أبو داودء ج03 ص7١؟.‏ 
(") الترغيب والترهيب نقلاً عن مسند أحمدء ص 7"؛ طبعة مصر. ج1. 
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وذات مرة جاء أعرابي له دين عند رسول الله؛ وكان الأعرابي جلفاء تكلم مع 
حي 6 بفظاظة. فعنفه الصحابة على ذلك. وقالوا له: أما تدري مع من تتكلم؟ قال: إنني 
صب حقي. فأخبرهم النبي بأنه كان عليهم أن يقفوا معه لأن الحق معه (سواء أكان حق 
انين أو الكلام)» ثم أمر ينه بعد ذلك أصحابه أن يعطوه دينه وأكثر منه (). 

في إحدى الغزوات كان جابر بن عبد الله الأنصاريهه رفيق ركب رسول الله. 
وكانت البعير الذي يركبه بدطيئا. وازداد بطئه أكثر بعد ما تعب. فاشتراه منه رسول الله 
وأعطاء شنه بعيزا آخرء ثم أخبره بان الأثنين له (). 
أولقد ذكرت هذه الواقعة في رواية أخرى هكذا: أن رسول الله 2 قال له: أعطني 
عصا إن. كان معك. فأعطاه؛ فأخذها رسول الله # وضرب بها البعير فأخذ يمدو حتى 
سبق الجميع. فاشتراه منه رسول الله بأربعة دراهم شريطة أن يظل له (لجابر) حق ركوبه 
حتى المدينة فبعد ما وصل جابر المدينة طلب الثمن. فأمر رسول الله ي سيدنا بلال أن 
يعطيه أربعة دراهم ويزيد. لذا أعطاه بلال قيراطا من الذهب بدلاً من الأربعة دراهم شم 
زاده 7). وكان النبي معتادا إذ حضر جنازة أن يسأل أولاً هل هناك دين على الميت ؟ فإذا 
كان مدينا أمر أصحابه أن يصلوا عليهاء ولا يصلي هو معهه#'). 

داكا عواة افترهن 8 غير ١‏ مق وهل وتكيق ان اللزافت أغاق بير | فصل مه 
وأخبر أصحابه بأن خيرهم هو من يؤدي القرض بأحسن منه 0). 

: وذات مرة استعار النبي 2 كوبا من شخصء ولسوء الحظ ضاع الكوب فدفع 
النبي 2 تمنه لله () ودائماً كان يق يعلن بأنه لا يحب أن يدخر عنده ديناراً واحداً أكثر من 
ثلاثة أيام إلا أن يدعه لسداد دين . 

ذات مرة كان أعرابي يبيع لحم جمل وكان يَِِ يعتقد أن في بيته تمور: لذا أخذ من 
الأعرابي لحم بصاع تمرء وبعد أن عاد للبيت لم يجد تمر فعاد للجزار وأخبره بأنه وزن 


(' اين ماجة؛ باب لصاحب الحق سنطان. 

(") البخاريء ص. ٠١١7‏ باب شرى الدواب. 
( صحيح البخاريء كتاب الوكالة. 

() صحيح للبخاري. ص ..٠05‏ كتاب للنفقات 
() الترمذيء باب استقراض لبعير. ص د؟7. 
9 الترمذيء أبواب انكلام. ص 0-*. 


0 البخاريء جات ض 755. كلما الاستع_ جيل . 


منه مقابل تمر ولكن ليس عنده تمر. فصخب الجزار وقال: إنها لعدم أمانة. فعنفه الناس 
إذ كيف يسئ الظن بأمانة الرسول ي؟ لكن رسول الله 4# أمرهم بتركه فإن له الحق» ثم 
نظر 8# للجزار وقال له نفس ما قال. فقال الجزار نفس الكلمة فمنعه الناس. فأمر النبي يل 
أصحابه بأن يتركوه يتكلم إذ له الحق في ذلك. وظل الرجل يكرر هذه الجملة ثم أرسله 
النِي بعد ذلك إلى أحد الأنصار ليأخذ من عنده تمراء فلما أخذ التمر وعاد كان النبي يل 
جالسا مع أصحابه. وكان قلب الرجل قد تأثر من حلم وعفو وحسن معاملة النبي. فقال. 
لرسول الله #ةِ وهو ينظر إليه: يا محمد جزاك الله خيرا دفعت الثمن وأحسنت ("). 

ذات مرة جاءت قافلة صغيرة ورابطت على مشارف المدينة وكان فيها بعير 
أحمرء وتصادف أن مر رسول الله يخ من هناك فسأل عن ثمن البعير. فأخبره الناس دون 
أن يساوموا. فرضي النبي 6 بالقيمة التي قالوها. وأمسك بلجام البعير ومضى به صوب 
المديئة. فقال الناس بعد ذلك: لماذا أعطيناه البعير ونحن لا نعرفه. وندمت كل القافلة على 
ذلك. وكان من بين القافلة امرأة قالت لهم: اطمأنوا فما رأيت وجه أحد مضيئاً كوجه هذا. 
أي إنه لن يغدر. وحينما حل الليل أرسل النبي :أ إليهم طعاماً وقيمة البعير تمرا (. 

وفيغزوة ختين كان النبى > فى حاجة ليعطل: الأنللحة: وكانت قبيلة صنتفوان 
وقت ذاك كافرة وكانت عندها دروع كثيرة. فطلب النبي 2 منهم بعضها. فقالوا: يا محمد 
تريد ذلك جبرا. قال : لاء بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك. لذا أعاروا المسلمين 
أربعين درعا. وبعد العودة حين تفقد المسلمين السلاح واتضح لهم ضياع بعض الدروع؛ 
فأخبر النبي #6 صفوان بأن بعض دروعهم فقدت وأنه سيعطيهم عوضاً عنهًا. فقال 
صفوان: يا رسول الله لقد تغير حال قلوبنا () أي أسلمنا فلا حاجة للعوض الآن . 
العدل والإنصاف 

سيكون العدل سهلاً على الشخص إذا انعزل (عن الناس). أما النبي 6 فكان 
يضطر للتعامل مع آلاف من قبائل العرب. وقد كانت بين كل هذه القبائل عداوات؛» فلو 
حكم 24 لقبيلة ستصبح الأخيرة عدواء وقد تحتم على النبي :2 التأليف بين القلوب بغرض 
نشر الإسلام. وبالرغم من كل هذه المشاكل لم يترك النبي 25 زمام العدل من يده. 


(')مسند ابن حنبل؛: جق ص 7121, 
0 الدارقطني» اج ص مم37 كتاب البيو ع. 
0 أبو داود؛: باب تضمين العارية. 
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وبعد فتح مكة كانت الطائف وحدها هي التي لم تذعن لدين الله. فحاصرهم النبي 
. ولكنه اضطر بعد خمسة عشر أو عشرين يوماً لفض الحصار. وكان صخر قائداً فلما 
علم بذلك ذهب بنفسه وحاصر الطائف؛ وضيق عليهم لدرجة اضطرتهم في النهاية لقبول 
المصالحة. فأخبر صخر النبي يِِ بذلك. جاء المغيرة بن شعبة الثقفي النبي # وقال له: 
إن صخرا سبى عمتي. فاستدعى رسول الله صخرا وأمره أن يعيد عمة المغيرة إلى 
دارها. ثم جاءه بعد ذلك بنو سليم الذين لم يكونوا قد أسلموا وقت ذاك. فقالوا: يا رسول 
الله استولى صخر على بئرناء والآن اعتتقنا الإسلام. فرد علينا بئرنا. فأرسل النبي 6 إلى 
صيكن كيه بأنه إذا أسلم قوم عصموا أنفسهم وأموالهم» لذا يجب رد لهم بئرهم؛ ففغعل 
صخر. يقول الراوي: رأيت وجه رسول الله # قد احمر خجلا" حين أذعن صخر 
لأوامره حيث أن صخرا هزم مرتين ولم يحصل على شيء من فتح الطائف. 

ذات مرة سرقت امرأة من بني مخزوم. وكانت قريش تريد ألا يجري الحد عليها 
لنسبها فأرسلت أسامة بن زيد (رضى الله عنهما) الذي كان مقربا لرسول الله أرسلوه 
للنبي يطلب منه أن يعفيها من الحد. فغضب النبي 25 وقال النبي ي: ياأيها الناس إنما 
صل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سترق الشريفُ تركوه؛ وإذا سرق الضتعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد. ), 

وحين تم الصسلح مع يهود خيبر قسمت أراضيهم على المجاهدين. فذهب عبد الله 
بن سهل ذات مرة لجمع التمور. وكان برفةته محيصة ابن عمه. فكان عبد الله ماشياً في 
منعطف فقتله قاتل ثم وارى جثته في حفرة. فذهب محيصة لرسول الله يه يستغيث به. 
فقال للنبي يه : أتحلفون وتستحقون قاتلّكم ‏ أو صاحبكم - قالوا: وكيف تَحلفُ ولم نشَهذ 


للق أبو داودعص١٠8:ج7.‏ 

(") صحيح البخاريء. كتاب الحدود. وهذا نص الحديث: )١1140(‏ حدثنا سعيدُ بن سليمان حدّتنا الليث عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن قريشا اهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت 
فقالوا: «من يُكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترىء عليه إلا أسامة حبهُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفعٌ في حد من حدود الل؟ ثم قام 
فخطب فقال: ياأيها الناس إنما ضل من كان قبْلكم أنهم كانوا إذا رق الشريف تركوهء وإذا سرق 
الضتفيف أفيهم أقاموا عليه الحة. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». 


(المترجم). 


ولم نر؟ قال: فتبرككم يَهودُ بخمسين. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقلةٌ النبئّ صلى 
الله عليه وسلم من عنده».(). 1 3 

ومع أنه لم يكن يعيش في خيبر غير اليهود ومؤكد أنهم هم الذين قتلوا عبد الله 
بن سهل إلا أن النبي يَف لم يتعرض لهم لعدم وجود شهادة واضحة. ودفع دية قتله مائفة 
ناقة من بيت المال ().يقول طارق المحاربى حينما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب: 
خرجت مع نفر من أصحابي من ربذة قاصدين المدينة. وحينما وصلنا على مقربة منها 
رابطناء وكان معنا في الركب نسوة أيضاء وبينما نحن جالسين مر رجل يرتدي ملابس 
بيضاء وألقى السلام فأجبناه. وكان معنا بعير أحمر. فسأل الرجل عن قيمته فقلنا له ثمنه 
كذا من التمر. فرضى بالثمن دون مساومة ثم أمسك بعنان البعير واتجه صوب المدينة 
حتى غاب عن الأنظارء فاعتقدنا جميعا أن ثمن البعير قد ضاع حيث أننا لاا نتعرف 
المشتري. وعليه أخذ كل منا يلقى باللوم على غيره. فقالت امرأة من النسوة: اطمأنوا فما 
رأينا وجها مضيئا كالقمر ليلة البدر كوجه هذا الرجل (أي أنه لن يخدع) وحينما حل الليل 
جاء شخص وقال: رسول الله يد أرسل لكم هذا الطعام لتأكلوه وهذا التمر ثمن البعير. 
وفي صباح اليوم الثاني وصلنا المدينة وكان رسول الله يخطب في المسجد. فنهض 
أنصاري حينما رآنا وقال: يا رسول الله هؤلاء من بنى ثعلبة وقد قتل أحدهم شخصا من 
عائلتنا. فأذن لي أن أقتل منهم نفرا قصاصا. فأخبريّ بأنه لا يُؤخذ ثأر من الابن (). 

اشترى الصحابي سرق جملا من أعرابي ولكنه لم يستطع أن يؤدي ثمنه؛ فأمسك 
الأعرابي به وجاء به إلى رسول الله # وقص عليه الأمر. فأمره رسول الله # أن يدفع 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (4١٠١؟)‏ حدثنا مسدّدٌ حدذّتنا بش هو ابن المفضثئل 
حدّتنا يحيى عن يُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل ومُحِيَصةٌ بن 
مسعود بن زيد إلى خيبرء وهي يومئذ صْلحء فتفرقاء فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخُط 
في دمه قتيلاء فدفنه؛ ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومديّصة وخويّصة ابنا مسعود إلى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فذهب عبد الرحمن يتكلمٌ؛ فقال: «كبّرٌ كبّر»؛ ‏ وهو أحدث القوم - 
فسكتء فتكلماء فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم - أو صاحبكم قالوا: وكيف تحلف ولم نشَهَذ ولم 
نن؟ قال: فتبرئكم يَهودُ بخمسين. فقالوا: كيف نأخدٌ أيمان قوم كفار؟ فعقلة النبئ صلى الله عليه وسلم 
من عنده». (المترجم). 

(')ذكرت هذه الواقعة بروايات مختلفة في البخاري والنسائي وغيره. 
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لثمن. فاعتذر سرق لإفلاسه» فأمر النبي : الأعراني أن يأخذه ويبيعه في السوق. فأخذه 
الأعرابي إلى السوق. فاشتراه منه أحد الصحابة ثم اعتقه (). 

1 0 الأسلمى أحد صحابة رسول الله 8 دين ليهودي ولم يكسن 
يملك شيئاً سوى الملابس التي يستر بها بدنه. وفي ذلك الوقت كان النبي 2# ينوي الهجوم 
على خيبر. فطلب أبو حدرد من اليهودي أن يمهله. ولكن اليهودي لم يوافق. وأمسك به 
وذهب به لرسول الله يِ. فقان له النبي يك: «اغطه حَقَة» قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر 
عليها قال: «أغطه حقة» قال: : والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى 
خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئاً فارجع فأقضه قال: «أغطه حَقَهُ» قال: وكان النبي صلى الله 

: عليه وسلم إذا قال ثلاث لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة 
وهو متزر ببرد فنزع العمامة عن رأسه فأتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه 
البردة فباعها منه بأربعة الدراهم (). 

وقد كان من أثر هذا العدل والأنصاف أن كان المسلمون من ناحية» واليهود الذين 
كانوا ألد أعداء النبي 4 يقدمون شكواهم للنبي 7.46 وكان يحكم لهم طبقاً لشريعتهم. 
لورود ذلك في القرآن صراحة. فقد كان هناك تفاوت عجيب في العزة والمكانة بين يهود 
بني قريظة ويهود بني النضير قبل مجيء الإسلام. فلو قئل واحد من قريظ أحداً مسن 
نضير قتلء أما إذا قتل نضيري قريظي افتدى دمه بمائة ناقة. وحينما حدث ذلك بعد مجي 


(') المرجع السابق؛ 514. 
(') مسند أحمدء ج؟: ص77 5» المعجم الصغير للطبرانيء ومعجم عبدان. وهذا نص الحديث كما ورد فى 
مسند أحمد:  )151417(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا حاتم بن إسماعيل 
المدني قال: حدثنا عبد اله بن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه كان 
ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها 
فقال: «اغطه حقة» قال: والذي بعتك بالحق ما أقدر عليها قال: : «أغطه حقة» قال: ريشن ب 
ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئاً فارجع فأقضه قال: «أغطه حقة» 
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاث لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى 
رأسه عصابة وهو متزر ببرد فنزع العمامة عن رأسه فأتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه 
البردة فباعها منه بأربعة الدراهم فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فأخبرها. ققالت: ها دونك هذا ببرد عليها طرحته عليه. (المترجم). 
(') أبو داود؛باب تضمين العاريةءج7. 

ارق 


الإسلام قدمت بنو قريظة القضية أمام النبي #. فأمر رسول الله طبقا لما نزل في التوراة 
"النفس بالنفس" أن يجري القصاس على السواد بين القبيلتين (". 

إن من أدق جوانب العدل والأنصاف هو أن تلتزم بالعدل حتى ولو على نفسك. 
في ذات مرة كان رسول الله #ة يقسم مال الغنيمة. وكان الناس مزدحمين حوله:؛ فاتكأ 
شخص على فم النبي يدِ. وكان في يد النبي ي عصا فوكزه النبي بها. فجاء طرف العصا 
مصادفة على فم الرجل فجرح. فقال له النبي : اقتص مني. فقال: يا رسول الله لقد 
عفوت () وفي مرضه الأخير أعلن الرسول يةِ على الملا قائلاً (ما معناه): إن كان لأحد 
عندي دين أو كنت قد آذيته في نفسه أر ماله فها هي نفسي وماليء فليأت ويقتص مني 
في الدنيا. وكان الصمت يعم المكان؛ وإذ بشخص يقوم ويدعي أن له بنعض الدراهمء 
فردت إليه (). 
جوده وسخائه يل 

كان الجود والسخاء فطرة في ننبي يَِ. يقول ابن عباس (رضى الله عنهما): كان 
رسول الله أجود الناس خاصة في شمر رمضان 7'أوكان أكرم الناس. ولم يجب على 
سؤال أحد بالسلب طيلة حياته وإنما بقول-'”أ: إنما أنا قاسم وخازن والنه يعطي"" (رواه 
البخاري). 

ذات مرة جاءه # رجل ورأى عنده قطيع كبير من الأغنام. فسأله منها. فأعطاه 
النبي 2 القطيع كله. فلما عاد الرجل إلى قبينته قال: اسلموا فإن محمداً جواداً للرجة أنه 
لا يبالي الإفلاس ”). وذات مرة طلب رج منه 5 حاجة: فأخبره النبي :2 بأنه ليس عنده 
الآن» وأمره بالذهاب معه. وكان عمر «يض مع النبي 3# فقال: يا رسول الله ماذا عليك 


(') أبو داودء كتاب الديات. 

0( أبو داودء باب القود بغير حديد. 

(" ابن إسحاق برواية ابن هشام. 

(©) صحيح البخاريء باب بدء الوحي. 

(*) صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب حسن الخلق. 
(') صحيح البخاريء باب فرض الخمس. 

('صحيح مسلمء ج؟: ص .55١‏ 


طالما أنه ليس عندك شيء؟ وجاءه رجل آخر فقال: أعطني يا رسول الله ولا تخشى من 
رب العرش فإنه لن يتركك محتاجا. فأعطاه النبي ووجهه يفيض سرورا (". 

وكان النبي #ة جوادا لدرجة أنه إذا جاءه سائل أعطاه إن كان عنده شيء وإلا 
وعده أن يعطيه. لذا كان الناس متجرئين لدرجة أن جاء أعرابي وقت الصلاة وأممسك 
: بثوب النبي يك وقال له: لي حاجة وأخشى أن أنساهاء فاقضها لي. فذهب النبي #6 معه 
وقضى له حاجته ثم عاد فصلى (). 

وفي بعض الأوقات كان النبي ي ب يشتري الشيء من الشخص وبعد أن يعطيه ثمنه 
ترده له على سبيل العطية؛ فقد اشترى 6 بعيراً من عمر ثم أعطاه في الوقت نفسة لعبد 
الله بن جمر. وفعل مثل هذا أيضا مع جابر 9). 

ولم يكن النبي د يأكل أي شيء مهما كان بمفرده؛ بل كان يشرك كل صحابته 
معه. في إحدى الغزوات كان مع النبي # ١١١‏ صحابيا. فاشترى النبي 4 ماعزة وأمر 
بشوى كبدها. وبعد أن شوى قسم على كل الصحابة وترك للغائب نصيبه!). وكان 4 لا 
'يهدأ إذا ظل عنده شيء ولم ينفقه. تقول أم سلمة: قدم رسول الله 4 البيت ووجه ممتعض. 
فقلت: خيرأ يا رسول الله؟ أخبر بأن الدنانير السبع التي جاءته 2 بالأمس انقضى عليها 
الليل وهي مازانت (ملقاة) على السرير 7) 

روى عن أبى ذر الغفاري أنه كان يجول مع النبي ‏ ليلاقى أحد الطرقات 
فأخبره رسول !ش بأنه لا يحب أن يكون له جبل أحد ذهبا. وألا يبقى في بيته دينار لمسدة 
ثلاثة أيام إلا ما يتركه لقضاء دين (". 

وكان النبي ي معتادا على ألا ينام في البيت طالما أن فيه أي درهم لم ينفق» حمل 
سيد فدك أربعة جمال بالحبوب وأرسلها لرسول الله ي8. فباع بلال الحبوب فني السوق 
وأدى دينا كان ليهودي عنده ثم عاد وأبلغ رسول الله 2 بذلك. فامتنع النبي 5 عن الذهاب 
حتي يُتصدق بما تبقى. فقال بلال: وماذا عساي أفعل؟ فما من سائل. فقضى النبي 26 ليلته 


(')الأدب المفرد؛ الإمام البخاري. 
(') صحيح البخاري؛ ج١٠‏ ص 184. 
(") المرجع السابق»عص؟787. 

( )أ صحيح مسلم.؛ ص .١119‏ 

() مسند ابن حنيل» ج27 ص57؟. 


00 صحيح البخاريء كتاب الاستقراضص 


بالمستد: وف اليوم' الثائي جاءة جلك.وقالَة"يآ وسول اق القد:حافاك أشاه بعتي قمتم ها كان 
قد فاض. فحمد النبي يه ربه ثم نهض وعاد للبيت (. 1 

وذات مرة دخل رسول الله # البيت بعد صلاة العصر ثم خرج فورا خلافاآً 
لعادته. فتعجب الصحابة من ذلك.فأخبرهم # بأنه تذكر وهو في الصلاة أن بالبيت بعض 
الذهب. فخشي أن يأتي الليل وهو باق بالبيت فذهب وأخبر من بالبيت أن يتصدقوا به.(”) 

وكان 8# عائدا من غزوة حنين بعد أن وزع ما كان معه. وفي الطريق علم البدو 
أن رسول الله 4# سيمر بهم. فتجمعوا والتفوا حول النبي 2 وقالوا له: أكرمنا بشيء فخاف 
النبي #5 من هجومهم واحتمى منهم بشجرة. فأمسكوا برداء النبي 25. وفي نهاية هذا 
الاجتذاب وقع رداء النبي يف من على جسده الشريف في أيديهم. فأمرهم الجوادُ يك أن 
يعطونه رداءهء وأقسم بالله تعالى بأنه لو عنده عدد هذه الأشجار إيل لأعطاهم إياها. وما 
بخل ولا كنب ولا مل 77. 

كان النبي يك قد قال للناس «من ترك مالا فلورثته» ومَن ترك كلا فإلينا». 9). لا 
غاجة انا مدهو وذلك در كان حالدا مع الحبكان فحاء حل أعراني الع ةبرت 
رداءه وقال: يا محمد! اعطني حمل بعيرء فليس المال مالك ولا مال أبيك. فحمل النبي ي 
البعير شعيراً وتمرا ©. 

وذات مرة جاء الخراج من البحرين وكان المبلغ كبيراً لدرجة لم يسبق له مثيل. 
فأمر النبي #6 أن يوضع في صحن المسجد. ثم جاء النبي #6 المسجد ولم يلتفت إليه وبعد 
أن انتهى من الصلاة بدأ تقسيمه فكان يعطي من يأتيه . فأعطى العباس مالا كثيراً لم يقدر 
على حمله إذ أن حالته قد تعسرت بعد غزوة بدر وهكذا أعطى الآخرين حتى نفد المال. 
فنفض النبي 6 ثوبه وذهب ("). 


(') ابو داودء باب هدايا المشركين. 

(') صحيح البخاريء يفكر الرجل الشيء في الصلاة 

(") صحيح البخاريء باب الشجاعة في الحرب. 

() صحيح البخاري. وهذا نص الحديث: (11017) حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن 
أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مّن ترك مالا فلورثته 
ومن ترك كلا فإلينا» (المترجم). 

0 أبو داودء كتاب الأدب. 


3( ديح اليخاري» ج23 باب القسمة. 


وقد حكم الإسلام إذا مات عبد معتوق وترك تركة أن تكون لسيده. ذات مرة مات 
عبد هكذا فأخذ الناس تركته وذهبوا بها لرسول الله 2. فسأل النبي 2 أ أحد من وطنه 
هنا؟ فأجاب الناس نعم. فأمرهم النبي بأن يعطوه كل شيء 0 

وذات مرة سأله الأنصار شيئاء فأعطاهم النبي 2 وظل يعطيهم حتى نفذ ما عنده. 
' ولكنهم بالرغم من ذلك عادوا وسألوا ثانية. فأخبر النبي بأنه لو ظل عنده شيء فلن يدخره 
: 3 3 
الإيثار 

كان الإيثار أبرز وأظهر سمة من سمات النبي 2 وأخلاقه. كان يحب أولاده 
كثيرا جدا خاصة السيدة فاطمة. فكانت إذا جاءته قام وقبل جبهتها وأجلسها مكانه. ولكن: 
مع. ذلك كان حال السيدة فاطمة صعبا معسرا لدرجة أن لم يكن في بيتها خانم. فكانت 
تدير بنفسها الرحي. وتملا آنية الماء. فكانت كفتا يديها قد تورمتا من إدارة الرحسى. 
والتهب صدرها من حمل الآنية. فذهبت للنبي يل ذات يوم واستحيت أن تخبره عن حالها. 
قاخبر بدلا منها الأمير © وطلب أن تخصص لها جارية من الجواري اللاتي يسبين من 
غزوة كذا. فأخبرهما النبي يك بأنه لم يعط أصحاب الصفة حتى الآن» وطالما لم يحدث 
هذا. فلن يستطيع أن يصرف اهتمامه لشيء آخر (). وفي رواية أخرى أن بنتي الزبير 
والسيدة فاطمة الزهراء ذهبن للنبي ‏ وشكون إفلاسهن وضيق حالهن وطلبن من النبي 
© أن يخصص لهن جارية أو جاريتين من أسرى الغزوة اللاحقة. فأخبر سيدنا محمد © 
بأن يتامى بدر كانوا قد طلبوا ذلك قبلهم 9©). 

وذات مرة طلب منه يك عليه شيئاً. فأخبره النبي 24 بأنه لا يمكن له أن يعطيه 
ويترك أهل الصفة يربطون على بطونهم من الجوع ©. 


(')مسند ابن حنبل.ءج7: ص 776. 


('صحيح البخاري؛ ص.؛. ١58‏ كتاب الصدقات. 

”)وردت هذه للرواية في كتب الحديث (في سنن أبي داود وغيره) بروايات مختلفة .وفي رواية أن النبي 
قال للسيدة فاطمة دعاء وقال أنه أفضل من الجارية. 

() أبو داود. جك صصص 755 

١ (2‏ لل 
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وذات مرة جاعت امرأة برداء وقدمته للنبي #. وكان النبي في حاجة إليه فأخذه. 
فجاء رجل وقال: لكم هذا رداء جيد يا رسول الله؟. فخلعه النبي يِ وأعطاه إياه. وبعد أن 
أنصرف النبي ين لام الناس هذا الرجل وقالوا له: أنت تعلم أن رسول الله يه كان في 
حاجة إليه. كما أنك تعرف كذلك أنه لا ينكر سؤال أحد فقال الرجل: أعرف ولكني أخذته 
تبزكا كي أكفن فيه (. 

ويظهر من الأحداث التي كتبت تحت عنوان الزهد والقناعة الحال الضيق العسير 
الذي كان الرسول 4 يعيش فيه. وبعد سنة " هجرية زادت الفتوحات الإسلامية. وكانت 
الحدائق أفضل الممتلكات عند العرب وفي سنة ” هجرية أوصى أحد يهود بني النضير 
يسمى مخريق عند موته للنبي يق بحدائقه السبع شيب؛ وصافقة» ودلال» وحسينى؛ وبرقة» 
واعوافء ومشربه أم إبراهيم7". ولكن النبي # تصدق بها جميعاً وأوقفها في س بيل الله. 
فكان ما يخرج منها يُقسم على الفقراء والمساكين (). 

تزوج أحد الصحابة ولم يكن في بيته شيء للوليمة. فأمره النبي ‏ بالذهاب إلى 
السيدة عائشة ويطلب منها قدرة من الدقيق. فذهب الصحابي وأحضرها. علمآ بأنه لم يكن 
قيبَيَك الننين قي المشاء عون عذه القدر 001 :زذت هزه حل قار ى شنا على رسيول 
الله يك ولم يكن عند رسول الله شيء للعشاء سوى لبن شاة. فأعطاه له النبي 6. ومسرت 
الليلة على بيت رسول الله وهم جوعى. كما مرت عليهم الليلة التي كانت قبلها أيضاً © ' 
إكرام الضيف ١‏ 

كان الناس يأتون النبي ين من كل نواحي وقبائل العرب أفواجاء وكان بيت السيدة 
رملة أحد الصحابيات بيتا للضيوف ينزلون فيه؛ كما كان بيت أم شريك إحدى الأغنياء 
الكريمات بيت للضيوف؛ وكان أناس مخصوصين ينزلون بالمسجد النبوي كما نزل وفد 


(') صحيح البخاري؛ باب حسن الخلق والسخاء وباب من استعد لكفن. 
(')فتح الباريء شرح كتاب الفرائض. 
(الإصابة» تذكرة مخريق. 

()مسند أحمدء ج؛؟؛ ص 58. 


7 المرجع السابق» ج75 ص547. 
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ثقيف هناك7". وكان النبي يآ يكرم ويخدم هؤلاء الضيوف بطيب خاطر”). وهكذا كان 
النازلون لا يعودون دون أن يأكلوا ويشربوا (". 

ولم يكن هناك تميز بين إكرام الكافر والمسلم. فكان الكفار والمسلمون كلاهما 
ينزلون ضيوفا على رسول الله يِ. وكان © يكرمهم على السواء. وحينما جاءه وفد أهل 
' الحبشة. أنزله النبي :#كِ عنده ضيفاً وقام بنفسه على خدمتهم بطيب خاطر ). وذات مرة 
نزل عليه أحد الكفار ضيفا فقدم له النبي لبن شاة. فشربه كله. فحلب النبي يك شاة ثانية 
فشربه كله أيضاء وظل رسول الله ين يسقيه حتى حلب له سبع شياة 27 وأحياناً كان ينزل 
الضيف فيقدم النبي يه له كل ما في البيت ويظل أهل البيت جياعاً!)؛ وكان 2 يقوم ليلاً 
شهوا علخ جنة تورف 1 

كان أصحاب الصفة أكثر .الصحابة عوزا وإفلاسا. لكنهم كانوا أكثر من حصل 
على شرف ضيافة النبي. ذات مرة أخبر النبي 2 بأن من عنده طعام رجلين فليصطحب 
معه ثلاثة ومن عنده طعام ثلاثة يصطحب أربعة. ومن عنده طعام أربعة يصطحب 
خمسة. لذا اصطحب أبو بكر ثلاثة رجال معه. أما النبي قاصطحب معه عشر رجال ". 

يحكى أبو هويرة أحد أصحاب الصفة -قصة ققره المنؤلمة فنقول: كنت جالساً ذلك 
يوم على الطريق وأنا في حالة جوع شديد. فمر بي أبو بكر فسألت منه عن آية من كتاب 
الله كي ألفت انتباهه. ولكنه مر ولم يلق يالا لحالتي. ثم مر عمر فحدث معه مثلما حدث 
مع أبي بكر. ثم مر بعد ذلك رسول الله يت فلما رآني ابتسم وأمرني أن أصحبه؛ فلما 
وصل البيت رأى قدحاً من اللبن» سأل عنه؛ فخبّر أن شخصاً أرسله هدية. وأمرني رسول 


)'١‏ الزرقاني؛ ذكر الوفود. 

(') صديح مسلمء ج” نص 615. 

(') شمائل الترمذي. 

() الشفاء للقاضي عياض بسند متصل. 
(')مسند ابن حنبل. ج1١‏ ص7537. 

0 أبو داودء كتاب الأدب. 


(") صحيح مسلح. ج3. 


الله يك بالذهاب إلى أصحاب الصفة وأستدعيهم. ففعلت. فأعطاني رسول الله 24 القدح 
وال شدي 

وكان ببيت النبي يك قدح ثقيل لا يستطيع حمله أقل من أربعة أشخاص. حينما 
يحين الظهر يؤتى بالقدح ويجلس أصحاب الصفة حوله. حتى يزدحم المكان لدرجة أن 
الفنبي يك كان يضطر لأن يجلس على ركبة (قدم) واحدة حتى يتسع المكان للناس ("). 

يقول المقداد: كنت واثنان من رفاقي قد أوشكنا على العمى من شدة الجوع. فطلبنا 
أن يكفلنا أحد لكن أحداً لم يرض. وفي النهاية ذهبنا لرسول الله 2. فنزل 24 على بيت 
المال وأراهم ثلاث شياة وقال اشربوا لبنهم؛ لذا أخذ كل واحد منا يشرب نصيبه من 
اللبن9). 
وذات يوم اصطحب النبي # أصحاب الصفة إلى بيت السيدة عائشة وقال: يَا عَائشة 
أطعمينا. فجيء بطعام مطهي من الشعير ووضع أمامهم. ولم يطلب النبي 6 شيئاً آخر 
للطعام» ولكن قدُمت لهم عصيدة تمر ثم قدح لبن كبير. وكان هذا آخر شيء يقدم لهم.؛) 
كراهية الاستجداء والسؤال 

على الرغم من أن مُحب كرم النبي 2 ظلت تمطر كل وقت. إلا أنه كان يشق 
عليه أن يلح أحد في السؤال د بلا ضرورة. فيخبر بأنه لأن يحمل أحدنا على ظهره حزمة 
خشب يبيع منها يحمي كرامته أفضل من سؤال الناس ). 


(') الترمذيء ص755. 

( أبو داودء كتاب الأطعمة. 

( صحيح مسلم؛ ج؟؛: ص 198. 

؛) أبو داود»كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كاملا: 25 حم شما لس أكيزنا ناد يذ 
هشام حثثني أبي عن يَحْيَى بن أبي كثير قال أنبأنا أبُو سلمة بن عبد اين عن يَعيش بن طخفة بن 
يس الْغَفارِي» قال: « كان أبي من أصنحاب الصلقة فقال رَمئُول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا 
إلى بَيْت عَائشّة» فانطلقنا فقال: يَا عَائشَة أطعميتاء فَجَاءت بحشيشة فأكلناء نّم قال: يَا عَائشة أطعميناء 
فجاعت بِحَيْسسَة مثل القطاة فأكلنَاء نُمَ قال: يَا عائشة أستقيتاء فجاءت بِمْس من اللبن فشريقاء ثم قال: يَا 
عَائْشَةٌ أسقينا فجاعت بقح صنغير فَشَرِيْناء ثُمٌ قال: إن شتم بم وإن شنم انطلقتم إلى السَنجد . قال: 
ًا أنا مُصَطَجع في المَسْجد من امسر على بَطني إذ ١‏ رَجل يُحركني برجله فقال: إنّ هذه ضجْعَة 
يبْعْضُهَا الله. قال: فنظرت فإذًا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم» (المترجم). 

") صحيح البخاريء؛ كتاب الصدقات» ص 158. 


"5 


ذات مرة جاءه أنصاري وسأله شيئاء فسأله النبي 6 عمّ يمتلكه؟ قال: بساطأ 
أتغطى ببعضه وأفرش بعضه؛ وقدح ماء فطلبهما رسول الله منه. ثم قال: من يشتري 
هذين؟ قال شخص: اشتريهما بدرهمين. قال ي: من يزيد؟ قال آخر: درهمان لكل واحد 
منهما. فأعطاه النبي إياهما ثم أعطى الأنصاري الدراهم وقال له (ما معناه): اشتري 
'بدرهم طعاماء وضعه في البيت واشتر ا 
الأخشاب في المدينة. وبعد أسبوعين جاء الرجل النبي 2 وقد أدخر عشر دراهم. اشتر 
فعفنها داكا تعره حون تأر 5 بن هذا أفشل من أن بأني لرجل يدم القياسة 
وعلى وجهه علامة السؤال (). 

وذات مرة جاء أنصاري يسأل النبي . فأعطاه النبي. ولم يرد اننبي سؤاله طالما 
كان هناك شيء فلما لم يتبق شيء أخبر 26 أنه لو ظل عنده شيء ما ادخره منه. ولكقن 
الشخص الذي يسأل الله أن يعفيه من ذلة السؤال والاستجداء يعفه الله. وما أوتى أحد 
أفضل ولا أكثر من الصبر (". ٍ 

كان حكيم بن حزام قد أسلم يوم فتح مكة وجاء ذات مرة يسأل الرسول 4 شيئاً 
فأعطاه الرسول يل. ثم جاء بعد بضعة أيام وسأل ثانية. فأعطاه النبي أيضاً. ثم سأل ثالثة 
كلاه النين. أيتضاء كم أحين: حكيم بأن :من يظلب الختى انماع لوك ترزؤته وقزية :ومن 
يطلبها بحرص وطمع يحرم منها. مثل ذلك كمثل شخص يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير 
من اليد السفلي". وقد تأثر حكيم من نصيحة رسول الله هذه لدرجة أنه لم يطلب شيئاً من 
أحد طيلة حياته (). 

وبينما كان رسول الله '# يُقسم مال الصدقات في حجة الوداع فجاءه رجل. فنظر 
له الرسول بي فوجده سليماً معافا. فأخبره بأنه إن كان يريد أعطاه منهاء ولكن ليس 
للأعتباع :ولا كلأضيحاء تضيب: فنها 7 

كان هناك شخص اسمه قبيصة اقترض ديناً. فجاء للنبي وعرض عليه حاجته. 
فوعده النبي #ة» ثم أخبره بأنه لا يجوز السؤال ومد اليد للناس إلا لثلاثة أشخاص الأول 


('" أبو داود والترمذيء الصدقات. 
(') كتاب الصدقات. 
( صحيح البخاري.ء ص ١14‏ كتاب الصدقات. 
(©) أبو داودء كتاب الزكاة. 
با" 


رجل مثقل بالديونء فيمكنه السؤال. فإذا اكتملت حاجته وجب عليه أن يكف. والثاني رجل 
خلعا يه وهديية أخنت كل مالة:فتدواو "له السنؤالم : حقي ‏ تتسين بعالفه. و الكالك :وجل أبن 
بفاقة وشهد ثلاثة من جيرانه بفاقته. أما من يسأل عدا هؤلاء فإنه يأكل حراما. 
يقي القفاقة 

كان النبي ين يعتبر قبول الصدقة والزكاة له ولأهل بيته عاراً كبيرا. كان يقول 
بأنه أحياناً يعود إلى البيت فيجد على الفراش تمراء فيشتهى أكله» ويهم أن يضعه في فمه. 
ثم يخشى أن يكون صدقة فيضعه (). وذات مرة وجد في الطريق تمرة فأخبر بأنه لو لم 
يشك أنها صدقة لأكلها.) وذات مرة وضع الإمام الحسن عليه السلام تمرة من تمور 
الصدقات في فمه. فعنفه النبي يِ وقال له: إن الصّذقة حرام على محمد وعلى آهل محمدء 
ثم أخرجها من فمه. وكان 4 إذا قدم له شخص شيئاء العشن عن هذا شيع اأعدية ا 
صدقة؟ فإن كانت هدية قبلها وإن كانت صدقة أعطاها الآخرين2. 
قبول الهداية 

. كان النبي # يقبل هدايا وتحف الأصدقاء والأحباب. بل أنه قال: أتها وسيلة 
للمحبة "تهادوا تحابوا" (الحديث). لذا كان الصحابة يرسلون لبيته يك أي شيء في أي يوم 
خاصة اليوم الذي يكون فيه الرسول يك في حجرة السيدة عائشة 7). مر سابقاً أن النبي 2 
كان إذا قدم له شيء سأل عنه صدقة أم هدية؟ فإن كانت هدية قبلها وإلا ردها. ذات مرة 
جاءته امرأة برداء أعطته إياهء فقبله النبي ##» وفي الوقك تق طلبه .مزه أبحد الصحاية 
فأعطاه إياه ©). ش 

وكان الملوك والسلاطين المجاورين يرسلون للنبي 26 تحفا فقد أهداه أحد أمراء 
حدود الشام بغلة بيضاء. وأهداه عزيز مصر بغلاً من مصرء وأرسل إليه أحد الأمراء 
جوارب ومرة أرسل إليه قيصر الروم لباسا عليه سجاف من حرير فلبسه :2 لفترة قليلة 
ثم أرسله لجعفر (أخو علي.) فلبسه وجاء إلى التبي 2. فأخبره النبي #6 بأنه لم يرسله 


('" البخاريء ج؟. ص 7١8‏ كتاب اللقط. 
(”) البخاري ج١2‏ ص 778؛ كتاب اللقط. 
"١‏ البخاريءج١)ص١70؛‏ كتاب الصدقات. 
() البخاريء مناقب عائشة. 


(') صحيح البخاري كتاب الصدقة. 


نه ليلبسه. قال: فلم إذن؟ فأعلمه يَِ بل ليرسله إلى النجاشي 7(') حيث ظل جعفر في 
الحبشة فترة حتى فتح خيبر وتعلم النجاشي منه تعاليم الإسلام. 


إعطاء الهدايا 
أيضاً كان النبي بن يثيب الناس الذين كان يقبل منهم الهدايا. تقول السيدة عائشة: 
كان يقبل الهدية ويثيب عليها". 


أرسل له ملك اليمن الشهير سيف بن ذي يزن الذي كان قد قضى على الحكومة 
الحبشية وأقام حكومة عربية بتأثير من إيران. أرسل حلة قيمة للنبي 6. كان قد اشتراها 
يما يعادل 7 بعيرا. فقبلها رسول الله كك ثم أرسل له هدية اشتراها بما يزيد عن ٠١‏ 
بعيرا. . 

ومرة قدم له شخص من قبيلة بني فزارة ناقة كهدية. فلما كافئه النبي 24 عليها 
غضب غضباً شديداً فصعد النبي # المنبر وخطب فيهم أنهم يهادونه وهو يثيبهم على 
هداياهم قدر استطاعته فيغضبونء لذا لن يقبل بعد الآن هدية من أحد سوى من قريش 
والأنصار وثقيف ودوس”7". 

وكان النبي يِ يرسل إلى أبي أيوب الأنصاري الذي كان قد مكث عنده ستة أشهر 
كان ورسل لها صقى: من الطعام وكان تسل هديا ليِضًا لبيرت جين انهه وق توف 
أصتحات ‏ الضفة كقير! يهذايا سوك انق يلد 
عدم قبول الإحسان 

لم يكن يقبل إحسان أحد قط. ومن يمكن أن يكون أوفى من أبي بكر للنبي ©2. 
ولكن مع ذلك أعطاه النبي يك ثمن الراحلة التي أخذها منه وقت الهجرة (). وكان 
أصحاب الأرض التي كانت قد خصصت لبناء المسجد في المدينة يريدون إهداءها للنبي 
دون مقابل لكنه ي# رفض وأعطاهم ثمنها. وذات مرة كان عبد الله بن عمر وعمر (رضى 
لله عنهما) في سفر مع رسول الله فجمح البعير الذي كان يركبه عبد الله وتقدم ناقة رسول 
الله. وكان عبد الله بن عمر يوقفه لكنه لم يستطع السيطرة عليه. وكان عمر يكرر توبيخه 
لابنه. فطلب سيدنا محمد يَدِ من عمر أن يبيعه هذا البعير. فقال: خذه هدية يا رسول الله. 


)0( البخاري كتاب الجنائز. 
(') الأدب المفردءالبخاريءعص6١.‏ 
(") البخاريء ص ردت 8 


فرفض # حتى يأخذ ثمنه. فقال عمر ثانية: بل هدية يا رسول الله. فرفض النبي ي. وفي 
النهاية رضى عمر أخذ الثمن. فاشتراه النبي # وأعطاه لابن عمر (". 
التيسير 

كان معاذ بن جبل (أحد كبار الصحابة) يؤم الناس في مسجد منطقة ما. وكان 
يقرأ سورة طويلة في صلاة الفجر. فجاء رجل واشتكاه لرسول الله . وقال أنه (معاذ) 
يطيل في الصلاة. لدرجة تجعلني لا أستطيع الصلاة خلفه. يقول ابن مسعود الأنصاري: 
ما رأيت رسول الله 2# غاضبا أبدا أشد من هذه المرة!"). فقام #4 وأرشد الناس بان 
بعضهم ينفر الناسء وأمرهم بأن من يؤم الناس فعليه أن يخفف؛ فإن فيهم الكبير 
والضعيف وذا الحاجة (). 

كان النبي 6 يحتاط للغاية في الحدود والقصاصء وكان يريد العفو قدر 
المستطاع. وقع ماعز الأسلمى في الزنا. فجاء على الفور إلى المسجد وقال: لقد زنيت يا 
رسول الله. فأدار النبي عنه وجهه فاستدار إليه ماعز من الناحية الثانية وقال: زنيت يا 
رسول.الله. فأعرض النبي #ق عنه بوجهه. وظل يعرض عنه والآخر يأتيه ويعترف 
بالزنا. فقال له النبي يق: أ لست مجنونا؟ قال: لا. فسأله م3: أ متزوج؟ قال: نعم. فقال 2: 
علك قبلت» علك كذا؟ قال: بل جامعت يا رسول الله. ففي النهاية اضطر النبي # أن 
يجري عليه حد الرجم 7). ش 

ومرة جاءه يق شخص وقال له: أذنيت يا رسول الله فأجري على الحد. فظقفل 
رسول الله 2 صامتاً حتى جاء وقت الصلاة. وبعد الصلاة جاء الرجل ثانية وأعاد على 
النبي الكلام فقال له النبي 8: أصليت. قال: بلى. قال: فقد غفر الله ذنبك ©) 

وذات مرة جاعت لمرأة من قبيلة غامد وقالت: زنيت يا رسول الله. فقال يل: ‏ 
ارجعي فرجعتء ثم عادت اليوم الثاني وقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك 
فوالله إني لحبلى, فقال لها النبي ل ثانية: ارجعي. فرجعت,. ثم عادت في اليوم الثالث فقال 


(') المرجع السابقء ص 584. 

(' البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب هل يقضى الحاكم وهو غضبانعص50١٠.‏ 

7 ورد هذا الحديث في أبواب مختلفة من صحيح البخاري ولمطالعته انظر ص .٠٠١8‏ 
المرجع السابق. 

() أبو داودء كتاب الحدود. 


لها النبي يك : ارجعي حتى تلدي. فرجعتء فلما ولدت أتته بالصبيء فقالت: هذا قد وندته. 
فقال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاعت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر 
بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمتء فيدأ الناس 
رجمها بالحجارة. فجاء حجر أحدهم على وجهها فطار الدم على وجهه فسبها ققال له 
النبي 44 أمسك عليك لسانك فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر 
له (), 

وذات يوم جاء رجل وقال: يا رسول الله نحن نعيش في بلد اليهود والتصارى. 
فهل نأكل في آنيتهم؟ فأمره النبي # بألا يستخدموا أوانيهم إذا كان عندهم آنية: وإلا 
يغسلوها ثم يأكلون فيها (). 

وذات مرة ظاهر صحابي زوجته حتى شهر رمضان ولكنه جامعها قبل اتقضاء 
مدة الظهار. واخبر الناس بذلك وقال لهم: خذوني لرسول الله #6. فرفض الجميعء فذهب 
هو بمفرده للنبي وحكى له الواقعة. فتعجب النبي # في البداية ثم قال له: حرر رقبة. قال 
الرجل: لا أستطيع. فأمره ة بأن يصوم شهرين متتابعين. قال: لقد حدث ما حدث بسبب 
رمضان يا رسول الله. فأمره 4 بأن يطعم ستين مسكيناً. قال: نحن المساكين. فأمره يل 
بأن يذهب إلى عامل الصدقة حتى يعطيه وسق تمر يتصذق منه على ستين مسكيناً وما 
يتبقى يتصدق به على أهلك. فقال الرجل للناس وهو عائد: إنكم لمتشددون؛ ولا تحسنون 
التدبير» لكني رأيت رسول الله ية حسن الرأي والتيسير 9. 

ذات مرة جاءه صحابي وقال له: هلكت يا رسول الله فقد جامعت زوجتي وأنا 
صائم. فقال له النبي ؛ هل تجد رقبة تعتقها؟. قال: لا. فقال #6: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين. قال: لا. قال إقة: فهل تجد إطعام ستين مسكينً؟ قال: هذا أيضاً لا أقدر 
عليه يا رسول الله. فتمهل رسول الله :2 قليلاً وإذ برجل يأتي ويهدي النبي #6 سلة تمر. 
فقال النبي#: أين السائل؟ فقال الرجل: أنا هنا يا رسول الله. فقال #: خذ هذا (التمر) 


(') المرجع السابق. 
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اأبو داود» ج00 ص ا 


لق 


وتصدق به (على أي فقير). فقال الرجل: من في المدينة أفقر مني يا رسول الله؟. فتبسسم 
رسول اش يظ وقال أطعمه أهلك ” '. 1 
كراهية الرهبانية 

كان رسول الله ية لا يحب الرهبانية ولا التقشف. كان بعض الصحابة بطبعهم أو 
بتأثير من رهبانية النصارى يميلون للرهبانية؛ فمنعهم النبي © عن ذلك. كان بعصض 
الصحابة لا يستطيعون الزواج لفقرهم. وفي الوقت نفسه لا يستطيعون ضبط أنفسهم. لذا 
كانوا يريدون أن يُخصوا أنفسهم. فغضب رسول الله من ذلك غضبا شديدا. جاءه يك قدامة 
بن مظعون برفقة صاحبي آخر وقال :نوى أحدنا ترك لحوم الحيوفنات ونوى الثاني ترك 
الزواج. فأخبر النبي يل بأنه يتمتع بالاثنين فعزف الصحابيان عن رأيهما حينما وجدا أن 
النبي 46 قد غضب. كان الوصال في الصوم عادة عند العرب. أي كانوا يصومون أياما 
متتالية. فأراد أحد الصحاية فعل هذاء فمنعه النبي 3 بشدة. وكان عبد الله بن عمر (رضى 
الله عنهما) غاية في الزهد. كان قد نوى أن يقضي نهاره صتلئما وليلة متفرد ا . فلما علم 
النبي 6 بذلك أرسل إليه وسأله عن صحة ما سمعه. ققال لين عمر: نعم يا رسول الله. 
ا اد 1 
لغينيك عليك حظأ ون لنفسك وأهلك علياك حظا. قال: إني لأقوئ لذلك. قال: فصُمْ صيام 
كن امور وكيف؟ قال: كان يَصومْ يوما ويْقطرٌ يوما ولا يَف إذا لاقىئ. قال: 
الى يركوا من الله قل ار مان ف اطقه وسلر دلا صا من ضام الاح مزلي 11 

ورد في رواية أن صوم ابن عمر ذاع صيته قذهب النبي 2 إليه. فاستقبله ابن 
عمر وفرش له فراشا من الجلد فتركه النبي * وجلس على الأرض. ثم سأل 26 ابن عمر 


(') البخاري؛ ص 0١17؛‏ باب إذا جامع في رمضان. 
(") صحيح البخاري؛ كتاب الصوم. وهذا نص الحديث: (1904) حذثنا عمرّو بن عل أخبرنا أبو عاصم 
عن ابن جُريج سمعت عطاء أن ؛ أبا العبّاس الشاعر أخبرةُ أنهُ سمعٌ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
يقول: «بلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم أني أسردُ الصومء وأصلي الليل فإمًا أرسل إل وإما لقِيئهُ فقال: 
ألم أَخبْر أنك تَصومُ ولا تفطر'ء وتصلي ولا تنَامُ؟ فصمْ وأفطر وقمْ ونم فإن لغينيك عليك حظاً وإِنّ 
لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوئ لذلك. قال: فصُمْ صيام داود عليه السلامٌ قال: وكيف؟ قال: 
ا قال: من لي بهذه يا نبي الله»ه قال عطاءً: لا أدري 
كيف ذكر صيام الأبدء قال النبي صلى الله عليه وسلم: جلا صام من صام الأبد» مرتين. ٠‏ (المترجم). 
00" 


هل لا يكفيه صوم ثلاثة أيام ف في الشهر: قال: لا. قال: فخمسة. قال: لا. فظل رسول الله 
يل يعدد له والثاني يرفض. وفي النهاية أمره النبي 8 بأن يصوم يوم ويفطر يومآ ا 

ذات مرة قال أبو هريرة: يا رسول الله إني شاب ولا أستطيع الزواج ولا أن 
اضبط نفسي. فصمت رسول الله . فأعاد أبو هريرة كلامه. فظل 4# صامتا أيضاً. فلما 
' كرره في المرة الثالثة أخبره النبي 2# بأنه لن يستطيع (أبو هريرة) أن يماطل حكم الله (). 
قدم رجل من قبيلة باهلة عند النبي يك ثم عاد. وبعد عام كامل جاءه ثانية. ولكن شكله كان 
قد تغير في تلك الفترة لدرجة أن النبي لم يعرفه. فقال للنبي :2 اسمه. فسأله رسول الله 
متعجبا عم غير شكله بعد أن كان حسن الصوزة. قال الرجل؛ بعد ما ذهبت من عندك 
(العام الماضي) يا رسول الله ظللت أصوم صوماً متواصلاً. فقال له النبي #: ولم تشق 
على نفسك؛ يكفيك صوم يوم واحد من كل شهر إضافة لصوم رمضان. قال الرجل: إنني 
أستطيع أن أصوم أكثر من هذا. فقال له النبي 5 : زد يوم آخر. فطلب الرجل زيادة 
أخرى. فجعلها النبي 5 ثلاثة أيام. فلم يرض الرجل. فقال له. النبي ##: فصم الأشهر 
الدوم (): ويوما ذهمابعطن الضحابة إلى لهات للمؤمنيخ يسألوديق: عن كيفية عينادة 
النبي وكانوا يعتقدون أن النبي ين ربما لا يقضي ليله ونهاره في شيء سوى العبادة؛ فلما 
عرفوها تقالوها. وقالوا: وأين نحن من رسول الله 4؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. ثم قال أحدهم: أما أنا فسأقوم الليل ولا أقعد. وقال الثاني: وأنا سأصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال الثادث: وأنا لن أتزوج النساء. وكان النبي 25 يسمع كلامهم فقال: نت الذين 
قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أصومٌ وأفطر. وأصلّي وأرقدء 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن متي فليسَ مني»!') 


0 البخاري» كتاب النكاح. 

(") البخاريء كتاب النكاح. 

7)أبو داودء ص 5؟؟. 

() صحيح البخاريء كتاب النكاح. وهذا نص الحديث:  )4447(‏ حدئنا سعيدُ بن أبي مريمٌ أخبرتا 
محمد بن جعفر أخبرنا حُميدُ بن أبي حُميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواء ج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم 
قلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسام؟ قد غفر الله له ها تدم من 
ذنبه وماتأخر. قال أحذهم: أما أنا فأتا 2 الليل أبدا. ؤقال آخر' أنا أصومٌ الدهر ولا أفطر. وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوجٌ أبدأ. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَنتّم الذين قلتم كذا 

اوح را 


في إحدى الغزوات مر حابي بغار فيه ماء وبجواره بعض النياتات فذهب 
للنبي يه وقال له:وجدت غارا فيه كل الأمتعة الضرورية وأريد أن اختلي فيه عن الدنيا يا 
رسول الله. فأعلن يَ أنه ما جاء إلى الدنيا باليهودية ولا بالنصرانية ولكنه جاء بالمذهب 
الإبراهيمي السهل السمح (". 
كراهية الذم والمدح 

كان النبي يك لا يحب المدح والثناء (حتى وإن كان من القلب). مرة ذُكر شخص 
في مجلسه 4 فأثنى عليه أحد الحضور كثيرا. فقال النبي #6: قطعت عنق صاحبك. وظل 
رسول الله يكرر له هذا ثم قال: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فيقل: إني أحسبه كما 
يريد أن يقول» ولا أزكيه على الله.9) وذات مرة كان رجل يمدح أحد الحكام وكان المقداد 
موجودا حينذاك فأخذ حفنة من التراب ثم رماها في فمه. وقال :أمر رسول الله يل مرة 
يُملذ فم المادحين تراباً”). وذات مرة دخل النبي 26 المسجد وشخص يصلي. فسأل محجن 
الثقفي عنه فأخبره محجن عن اسمه ثم اثنى عليه. فأمره النبي 2 بألا يستمع إلى هذا وإلا 
هلك. أي سيتولد الغرور المهلك في قلبه 9). 

جاء الشاعر الأسود بن سريع ذات مرة إلى النبي 26 وقال له: لقد كتبت بعض 
الأبيات في حمد الله ومدحك. فقال له النبي #: إن الله يحب الحمد. فبدأ الأسود قراءة 
الأبيات. وفي أثناء ذلك جاء شخص ما من الخارج. فأوقف النبي 2 الأسود. تكرر هذا 
مرتين أو ثلاث فقال الأسود للنبي وق: من ذا الذي توقفني من أجله مرارا يا رشول اللد؟ 
فأخبره #6 بأن هذا شخص لا يحب اللغو ). 

وهنا يمكن أن يعتقد أحذ أن النبي 24 كان يُجلس حسان على المنبر ويستتشد 
قصائده. ويقول له: اللهم أيده بروح القدس. ومع أن هذه القصاتد كانت في مدخ النبي 





وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوجٌ النساء؛ فمسن 
رغب عن مننتي فليسَ مني». (المترجم). 

(') مسند ابن حنبل؛» جه ص 777 

(") الأدب المفرد» ص 55. 

(') المرجع السابق»؛ ص 57. 

() المرجع السابق»ء ص 5. 

(') المرجع السابق» ص 5. 


. لكن الأمر هو أن قصائد حسان هذه كانت ردأ على طعن الكفار. وكان للشعراء في 
العرب مكانه عالية لدرجة أن الشاعر كان يدنى من يهجوه ويرفع من يمدحه. وكان ابن 
الزابعرى وكعب بن الأشرف وغيرهما قد أردوا ليذاء النبي و بهذه الطريقة. وكان مدح 
حشان زذا: عليهم: 
البساطة وعدم التدلف 

كان من عادة النبي 4 أن يذهب للبيت أحياناً حافياً ويترك نعله في كثير من 
الأحيان إذا قام من مجلسه. وكان ترك النعل هذا دلالة على أنه سيعود ثانية (). وكان لا 
يحب أن يواطنط شهوه:زوميا ذا أخبر بأنه يجب تمشيط الشعر يوما بعد يوم. وكان لا 
يتكلف فني مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا غطاء ولا قيام ولا في قعود. إذا قدم إليه طعام 
أكل منه. ويلبس ما يجدء وحيث تيسر يجلس سواء أكان على الأرض أو الحصير أو على 
فراش (). ولم تكن تنقى له نخالة الدقيق (). وكثير ما يكون زر قميصه مفتوح؛ فلم يكن 
يحب الخيلاء في الملبس وينفر من التكلفء أي أنه 4 كان يحب الاعتدال والبساطة في 
كل شح 1. 
كراهية الإمارة 

يخالف الإسلام الرهبانية والدروشة تماما. ولأنه يل قال: لا رهبانية في الإسلام؛ 
لذا كان 2 يجيز التمتع بكل ملذات الحياة؛ بل أنه نفسه كان يتمتع بها أحياناء ولكنه لم يكن 
يحب الخيلاء ولا المباهاة» ويمنع الآخرين -نها. 

مره ذخا وجل عل ىك العام وظوى اللعام ع أريئلة قف فقالت ليده #أظلية: 
يحسن أن يأتي رسول الله ويأكل معنا. فذهب علي إليه وطلب منه الحضور. فجاءه 
ولكن حينما وصل إلى الباب ووجد على حوائط البيت ستائر معلقة انصرف وعاد. فسأله 
علي عن سبب انصرافه. فأشار إلى أن الدخول في مكان مزين يخالف شأن النبوة ©. 


(' أبو داود ج502 

(') انظر الشمائل. 

(' صحيح البخاريء كتاب الأطعمة. 

(؛)ذكرت وقائع عديدة في كتاب اللباس بالصحاح. 
© أبو داود» ص .١ 7١‏ 
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وكان النبي يةٍ يأمر المسلم بأن يضع في البيت فراش له وفراشاً لزوجته وثالث للضيف. 
أما إذا كان هناك رابع؛ فسيكون للشيطان (). 0 

ذات مرة خرج النبي © غزوة وظلت السيدة عائشة بالبيت. فلما عاد النبي هه 
من الغزوة وذهب عندها وجد ستارا معلقاً في البيت فغضب وأخبرها بأن الله تعالى لم 
يعط لنا المال لنكسوا الحجارة. 7 وبني أحد الأنصار بيتا بقبة شامخة. فلما رآه النبي © 
سأل عن صاحبه؟ فقال الناس أنه فلان يا رسول الله. فظل النبي يه صامتا. وكالعادة 
حينما جاءه هذا الرجل ألقى عليه السلام فأعرض النبي 4 عنه بوجهه. فكرر الرجل 
السلام. وأعرض النبي يي ثانية. ففهم الرجل سبب غضب النبي 2» لذا ذهب وسوى القبة 
بالأرض. فلما خرج النبي يذ إلى السوق ولم يجد القبة علم أن الأنصاري هدمها فأخبر 
النبي بأن كل بناء عدا البناء الضروري وبال على صاحبه 7. 

مرة أرسل رجل إليه # جبة من حرير. لما لبسها النبي #6 تذكر فجعلها 
وأرسلها إلى عمر. فجاءه عمر باكياً: وقال يا رسول الله. لما تفضلت علئ بما لم تحب؟ 
فقال له النبي يك : 'إني لم أكسكها لتلبسها". فباعها عمر بألف درهم 7). 

وذات مرة أرسل له يه رجلة حلة مخططة فأعطاها النبي ‏ لعليكك. فلبسها 
عليء وجاء بها للنبي يك فلما رآه النبي غضب وقال: لضا 
وأمرني فأطرتها بين نسائى ". 

وحينما صنع النبي خاتماً ليختم به (على الرسائل) صنعه في البداية'من الذهب. 
فقلده الصحابة بلبس خواتم ذهبية أيضا. فصعد النبي 2# المنبر وخلع خاتمه وزماهء شم 
أخبر بأنه لن يلبسه بعد الآن. ففعل الصحابة مثلما فعل (). (كما أنه ي كان بسيطأ ويريد 
أن يعيش أهل بيته كذلك عيشة بسيطة خالية من التكلف والملذات. ومع أن لبس الذهب . 
للنساء مباح شرعاً لكن النبي # كان يرى أن ذلك ليس لائقأ بأهل بيته). ففي ذات مرة 


0 أبو داودء ج؟ ص ”١8‏ .كتاب اللباس. 
(" أبو داود» ج؟ءص5١7.‏ 
( المرجع السابق» ص 515. 

() المرجع السابق؛ كتاب اللباس. 

أبو داود؛ ج؟. ص 4 5١ءكتاب‏ اللباس. 
(' أبو داود؛ كتاب الخاتم. 
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رأى عقدا في رقبة السيدة فاطمة» فسألها النبي أما يغضبها أن يقول الناس أن برقبة ابنة 
النبي 2 طوقا من نار (". 

ومرة رأى ة أسورة من ذهب في يد السيدة عائشة فقال لها: «ألاً أخبرك بما هُوَ 
أخدّن من هذا ل تّغت هذا وَجَعلت سكن من وَرق ثم ص فرتهما يرعقرآن كانقا 
حسئنتين».(). 

ذات مرة أرسل النجاشي بعض الحلى هدية لرسول الله 2. وكان من بينها خاتم 
مرصع بحجر من أحجار الحبشة الكريمة. فكان 26 ينفر منه لذا لم يلبسه بيده. بل كان 
ليه تمضنا 17 وذلك مزة أهذاء 4ه كتقش قوسا من عرون: فابسة ه ومتاك فينه 
زبعد ما فرغ من صلاته خلعه بضيق ثم أخبر بأن هذا القماش لا يناسب الأتقياء. 

' فكان # من تواضعه يلبس أقمشة عادية» وكان عمر يريد أن يلبس النبي ه24 
ملايس فخمة يوم الجمعة والعيدين أو عند قدوم السفراء. وتصادف أن كانت هناك قماشة 
من حرير تباع في الشارع. فقال عمر لرسول الله : اشترى.هذه القماشة لتلببسها يوم 
الجمعة وعند قدوم السفراء. فقال النبي 22: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة". 
فكان :2 يلبس القماش المصنوع من الصوف الخشن في الغالب وفقيه توفى رسول 
اش يت 29). 

وكان فراش النبي # في بعض الأحيان قماش وأحيانا جلد وأحيانا سعف نخل 
وأحياناً يطوي اننبي قماشة عادية يجعلها فراذأ له. تقول السيدة حفصة: ذات ليلة طويت 
قماشة أربع طيات ثم فرشتها للنبي # حتى يكون الفراش ناعما بعض الشيء. فلما صحى 
رسول الله قي الصباح بدا متكدرا . 


(') النسائي؛ ج”؟؛ ص .١5”‏ 

") المرجع السابق. وهذا نص الحديث: (01707) أخيّرتا ابيع بْنُ سلَيْمَانَ قال: حَدَْنَا إبنحاق بن بكر 
قال: حَتقنِي أبي عن عَمْرِو بن الحارث عَن ابن شهاب عن غُروة عَن عَائَشَة» : أن رسئول الله صلى 
الله عليه وسلم رأى عَليهَا سَكْتَيْ ذَهَب قَقَال رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم: «ألاً أخبرك بمَا هُوْ 
أضن من هذا لو تّغت هذا وَجَعلْت مَسكتَين من ورق ثم صفرتهما بزَعقران كانتا حَستتينٍ». قال أَبُو 
عَبْد ابخان هذا غيْرٌ محتفوظ وَلللَهُ أعَلَم. (المترجم). 

()مسند ابن حنبل؛ ج؟؛: ص5١١.‏ 

() أخذت كل الروايات المذكورة أعلاه من صحيح البخاري كتاب اللباس. 

شمائل الترمذي. 

/باه ؟ 


في سنة 4 هجرية كانت حدود الحكومة الإسلامية ممتدة من اليمن حتى الشام 
فقط. ولم يكن في بيت النبي ' سوى سرير بلا فراش. وإيريق من الجلد ('). تقول السيدة 
عائشة: حينما توفي رسول الله يل لم يكن في بيتنا شيء للطعام سوى قليل من الشعير. 
وكان النبي يك يخبر الصحابة!") بأنه يكفي الإنسان في الدنيا ما يكفي المسافرين من 
الزاد”). في ذات مرة كان النبي # نائما على حصير فلما استيقظ رأي الصحابة أشر 
الحصير على جنب النبي يَ. فقالوا يا رسول الله: سنصنع لك مرتبة ونحمضرها للك؛, 
فأخبر النبي # أن صلته بالدنيا كصلة مسافر يستريح في ظل شجرة ثم يتركها ويواصل 
00008 
جاءه يك عمر في المشربة زمن الإيلاء ورأى حالة الأثاث الدنيوي الذي كان في 
بيت النبي . حيث لم يكن عند النبي إلا إزارا يربطه على جسده الشريف؛ وسريراً بلا 
فرشء ووسادة محشوة سعف نخل. وقليل من الشعير ملقى في جانب. وجلد حيوان في 
جانب آخر قرب قدم رسول الله #»ء وبعض الاباريق الجلدية معلقة في خطاطيف قرب .٠‏ 
رأس النبي #. يقول عمر: لما رأيت ذلك سالت الدموع من عيني. فسألني النبي #6 عن 
سبب كان فقلت: ولم لا أبكي يا رسول الله وقد تجرح جسدك من هذا السريرء: وهذا 
أثاث حجرتك يبدو لي ما فيهاء وقيصر وكسرى قد جمعوا ملذات الحياة. وهذا حال بيت 
رغم أنك رسول الله ومصطفاه, فقال النبي 6 : يَا ابن الُخطاب ألا سَرْضَي أن تَكُونَ نا 
الآخرة وَلَهُم الثنيَا.(*) 


(') صحيح البخاريء كتاب اللباس. 

(') مسند ابن حنبل»ج؟: ص8١٠.‏ 

")ابن ماجة»؛ كتاب الزهد. 

ا الترمذيء كتاب الزهد. 

0 صحيح صحيح مسلمء كتاب الطلاق؛ باب تخبيير الأزواج. وهذا نص حديث الإيلاء: 815٠(‏ ) حديث ع بن 
0ه الّهُ غنة م ع ل السئجد فَإذَا لثامن 


أل شر قل أاطنة نهد قوم قفدت على عالدة ة فقلت ديا بنك ب بغر فم نالك أن 

ُؤذِي رول الله صلى الله َيِه سم فقالت ما لي وما للك يا بن الخطاب عَليك بعك قال فدخلت علّى 

خقصنة بنت عُسََ فقلت لها يا حفصة أقذ بلَعْ من شأنك أن تؤذي رسئول الله صلى الله عَليْهِ وسلَمْ الله 

قد علمْت أن رّسول الله صلّى اللّهُ علَيِهِ وَسلَم لا يُحبْك ولونا أنا لطلقك رمئول اللّه صلّى الذّهُ عليه وسلم 
لمه” 


المساواة 
لقد كان الغني والفقير والحقير والعظيم والسيد والعبد في نظر النبي يل سواءء 


فكت أشد البْكَاء فقلت لَهَا أيْن رَسول الله صلى الله عَلَيْه سم الت هُوَ في خزانته في المشريّة فَدخلت 
1 فإذا أن بباح عام سول الله صنلى الله يِه سم فاعذا علّى أستكقة المشربة مدل جيه حلّى نقير من 
خششب وَهْوَ جذع يرق عَلَيِْ سول ؛ اللّه صلّى الله َيه سم يدر فتائؤت يا باح استأين لي عندلك 
عَلَى مول اللّ صتلى الله لَه وسلم فنظر رباح إلى الغرقة مُ نظ إلى فلم يقل شيا 5 ملت يَارَبَاحٌ 
-استأذن لي عندك على ردول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وسلم فنَظر راح إلى الغرفة ثم نظر إِلَي قلَمْ يكل شيا 
نم رفغت صتوتي فَهلْتَ يَا رَبَاح استأذن لي عندك علَى رسول الله صلَّى الله علَيْه وَسلْمَ فإني أظن أن 
سول اللّه صل اللَّهُ َيِه وسلَمَ ظن أني نت من أجل خفصة واللّه ين أَرتي رول الله صلّى الله 
َيِه وَسلمَ يضتراب عَنْقها أضرين عنقا ورقَعت صنوتي فأوما َي أن ارقة فدَخَلْتَ عَلّى رمئول الله 
صلى الله علَيِه سم وهو مُضتطجعٌ عَلَى حصير فجلمنت فأذنى عليه إزاره وَلَيْسَ علَيِه غير وإِذا 
الخصيرٌ قذ أ في جنبه فنظرات بِتصري في خزاثة رَسُول الله صلّى اله لَه سم ذا أنا بقَنْضة من 
: ششعير نخو الصاع ومثّْلهًا فرظا في ناحيّة الغرقة وَإذا أفيق مُعلّق قال فَايْتدرت عَيْنايَ قال مَا يُنكيك يا ابن 
الخطاب قلت يا نبي الل وما لي ذا أنكي هذا الخصير قذ أثْر في جنيك وََذِه خزانتك لا أى فيها ناما 
أرَى وذاك فيصر وكسترى في القْمَار وَالأنَهَارٍ وأنت رول الله صملى اللّه عليه وسَلمْ وصفوتهُ وهذه 
خزانتّك ققَال يَا ابْنَ الخَطّاب أنا تَررضى أن تكو لنا الآخرة وَلَهُمْ الدنيَا قلت بَلَى قال وَدَخَلْت عَلَيْه حين 
مَخَلت وأنا أرى في وَجهه الْفضب فَقَلَتَ يَا رول الله ما يُشّق عَلَيكَ من شأن النسساء فَإِن كنت طُلْفتَهُنْ 
إن الله معَكَ وملَائكتَهُ وَجِبْرِيل وميكائيل وأا وَأَبُو بكر وَالمُؤمنون مَعَكَ وكلمَا كلمت وَأَحْمَد الّة بكلام إن 
رجوت أن يكُون الله يُضَذق قولي الذي أفول ونزلت هذه الايَه آيَهُ التَخيير) عسى ربُهُ إن طلقكن أن يُندله 
أَوَاجًا خيْرًا منكُر) ( وإن تَظَاهَرَا عَلَيْه فإِنَ اللّه هو مونَاهُ وَجْريل وصالح امُؤمنين وَالْمنائكة بَعْد ذلك 
ظَهيرٌ ( وكَانت عائشة بنت أبي بكر وحقصنة تظاهران على سائر نسناء النبئن صتلى الله عله سكم فقت 
يا رول الله أَطلَقتَهنَ قال لا قلت يَا رول اللّهِ إني دَخَلْت المَسمْجِد والمُسَمُون يَنَكتُونَ بالخصى يقولون 
طق رول اللّهِ صتَلّى اللُّ َيِه وتم نسنادة أفأذرل فأخيَهمْ أن َم مله قال نعم إن شدْتْ قم أزق 
أَحدتُهُ حَنّى تَصَيْرَ الغضب عَنْ وجهه وَحَتّى كشر فضحك وكَانَ من أحمن الناس َعْرًا ثُمّ نزل تبي اللّه 
ان ذا طازريس ورد رلك فس 2 “بالجذع ونزل رمئول اللّه صلّى الله علَِه وسلم كأنَمَا يَمشبي 
عَلَى الأرض ما َ يَسَمهُ بيده فقت يا سول اللّه إننا كنت في الغرقة تسلعَة وَعشرين قال إِنّ الشّهر يكو 
تمننا وعشرين فقت على باب السئجد فَائئِت بأعلّى صنوتي َم يُطلق سول الله صنلى الله عليه وسلم 
نسَاءَهُ وتزلت هذه الْآية) وإذا جَاءَهُم أَمن من الْأمْنِ أو الخوف أَذَاعُوا به ولو رَدُوةُ إلى الرسُول وإلى 
أولي الم منْهُمْ مه الّذين يَستبطُونه مهم ( فكت أنا استِطت ذلك ال وأنل الله عر وجل آية 
التَخيير * (المترجم). 
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ومع أن سلمان وصهيب وبلال #د كانوا (فى الأصل) عبيدًا؛ إلا أنهم كانوا في مجلس 
النبي كسادة قريش. فذات مرة كان سلمان ويلال واقفين في مكان؛ فتصّادف أن خرج 
. عليهما أبو سفيان» فقالا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. فقال لهما 
أبو بكر: أتقولان هذا لشيخ قريش وسيدهم. فذهبا للنبي 4 وقصا عليه القصة؛ فقال 
رسول الله يي لأبي بكر: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت 
ربك. فذهب أبو بكر فورا وقال لهما: يا اخوتاه» أغضبتكم؟ قالا: لاء يغفر الله لك يا 
أخي.(') وسرقت امرأة من قبيلة مخزومء فأرسل الناس للنبي 4 أسامة بن زيد الذي كان 
رسول الله يك يحبه كثيراً ليشفع لهاء فقال النبي #: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة. 
ثم جمع النبي الناس وخطب فيهم قائلاً: يا أيها الناس إنما أهلّك الذين فبك نهم كانوا 
إذَا رق فيهمٌُ الشريف نَرَكُوهُ وَإِذا سرق فيهمٌ الضتّعيف أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدّء وَايْمُ الله ُو أن 
فاطمّة بنت مُحَسْد سرقت لقطعت يَدَهَا.9) 

وفي غزوة بدر كان العباس عم رسول الله 2 ضمن من أسرواء وكان الأسرى 
يُفدون بذهبء فقال الأنصار لقرابته من رسول الله: يا رسول اللهء ائذن لنا فلنترك لابن 
اختنا عباس فداءه. فقال النبي : لا تدعون منها درهما.() كما كان النبي 26 يقسم 
الأشياء التي تأتيه في المجلس بداية من جانبه الأيمن ويراعي في تقسيمها المساواة بين 
الغني والفقير والعظيم والحقير. 

وذات مرة كان الصحابة جالسين عند رسول الله واتفق أن كان عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما - الذي كان ما يزال صبيا جاقسا ناحية اليمين. وكباز الصحابة 
المعمرون جالسون ناحية الشمال. وقَنّم للنبي 2 لبن فشرب منهه ثم استأذن ابن عياس 


(') صحيح مسلم: فضائل سلمان وصهيب رضي الله عنهما. , 0 00 

7" البخاري ومسلم وأبو داود؛ كتاب الحدود.وهذا نص الحديث : 917 حديث عاتشة رضي الله عنها : 2 
قريّشا أَهَمّهُمْ شأن المرأة المَخزوميّة التي سترقت فَقَالُوا من يُكلمُ فيها رَسُول اللّه صلى اللَّهُ عليه وَسَلْمْ 
فر اودر ري عن ا ند جار ول له ضار ولا حر رسك فد سد قال سود له 
اق فيز الي هام بز عد اح فعا ل ل ؛ فاطمّة بنت 

() صحيح البخاريء باب فداء المشركين. 
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فى أن يعطيهم قبله. فقال ابن عباس: ولكني لا أؤثرهم في هذا. ولأنه كان ناحية اليمين 
وله الحق طبقا لترتيب المجلس فقد أعطاه النبي 2 الإناء.(") 

ويقول أنس: قدم رسول الله # إلى بيتي ذات مرة؛ وطلب ماءً يشربهء فقدمت له 
لبن شاة» وكان ترتيب المجلس هكذا؛ أبو بكر ناحية الشمال؛ وعمر في المواجهة» 
وأعرابي ناحية اليمين» فلما شرب رسول الله أشار له عمر أن يُعطي أبا بكر ما تبقى. 
ولكن النبي #2 أخبر بأن الحق أولاً لصاحب اليمين» ثم أعطى اللبن المتبقي للأعرابي.7) 

كانت قريش ترابط بالمزدلفة للمباهاة والفخر. فكان النبي ‏ يكره هذا التفريق 
والتمييز: فقد كان يجلس مع عامة الناس سواء قبل البعثة أم بعدها.() كما أنه لم يكن يحب 
أن يخصص له مكان مميز منصوب عليه مظلة. فقد اقترح الصحابة ذلك بعد ما رأوا. 
مكانا بهذه المواصفات ‏ على رسول الله. فأخبر يك بأن هذا المكان لمن يأتي أولاً.9) كما 
كان النبي 5 يشارك الصحابة إذا اجتمعوا لفعل شيء. ويعمل معهم كأي عامل. فقد 
شارك النبي يلل بنفسه في بناء المسجد النبوي؛ أول عمل أقيم في المدينة بعد الهجرة. فكان 
النبي يك يحضر الطوب بيده الشريفة. ومع أن الصحابة كانوا يقولون له: فداك أرواحنا يا 
رسول الله لم تشق على نفسك؟.7") لكنه # لم يقلع عن أداء واجبه؛ وكان ## يعمل مع 
الصحابة في حفر الخندق كأي أجيرء لدرجة أن التراب والغبار كان قد تجمع من كثرة 
العمل على بطن النبي ف .(0) 

وفي سفر ما كان هناك طعام دون طهيء فتجمع الصحابة لطهيه وقسموا الأعمال 
فيما بينهم. فتولى رسول الله 2 جمع الأخشاب فقال الصحابة: يا رسول الله سنقوم نحن 
بهذا العمل؛ أخبر 4 بأنه لا يحب أن يمتاز عنهم فإن الله لا يحب العبد الذي يميز نفشسه 
على رفاقه.(") 


(') صحيح البخاريء ص580. 

(') أبو داودء كتاب المناسك. 

(") المرجع السابق. 

()مسند ابن حنيل» ج5؛ ص 1817. 

ا البخاريءباب الهجرة. 
(() صحيح البخاريء باب غزوة الأحزاب.وهذا نص الحديث: عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله 
يكذ في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا.(البخارىء ج؟. ص”47.). (المترجم). 

(' الزرقاني» ج؟» ص 054؛: نقلا عن سيرة محب الدين الطبرى والطيالسيء. ولم ترد هذه الرواية في 
أي كتاب آخر. 
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وفي غزوة بدر كانت المطايا قليلة. وكان لكل ثلاشة من المجاهدين راحلة 
يتناوبون عليها. فكان النبي #ةِ كعامة الناس يشترك مع اثنين على راحلة. ومع أن رفيقيه 
عرضا عليه أن يأخذ نوبتهما في الركوب ويترجل كلاهما؛ لكن النبي يك أشار إلى أنهما 
ليس أقدر منه على المشيء وأنه ليس أقل منهما احتياجا إلى الثواب.() 
التواضع 

كان رسول الله يقوم بأعمال البيت بنفسه؛ فكان يرقع الثوب؛ ويكنس البيت. 
ويحضر اللبن والبضائع من السوقء» ويصلح نعله (ولم يكن 5 يخجل من ركوب الحمارء 
ولا من الجلوس مع العبيد والفقراء والأكل معهم).!"! وذات مرة خرج من بيتسه؛ فوقف 
الناس تعظيماً له. فقال النبي © : لا به تَقُومُوا كما تَقُومُ الأعَاجمٌ يُعَظَمٌ بَعْضُ بَعْضاً». 0 
وكان يل يعود الفقير إن مرضء ويجلس مع الفقراء والمحتاجين بطريقة لا تميزه عنهم. 
وإذا ذهب لمجلس جلس حيث وجد المكان.©) 

وذات مرة جاء شخص للقاء النبي #؛ وكان يرتعد من عظمة النبوةء فأخبره 
النبي 2 بألا يخف إذ أنه ليس ملكاء إنما هو ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد.©) 

كان النبي يك من تواضعه يتناول الطعام وهو جالس القرفصاء؛ وكان يقول: إني 
عبد آكل مثل بقية العباد وأجلس كبقيتهم. وذات مرة كان هناك زحام على الطعام وقلة في 
الأماكن» ؛ فجلس النبي على قدم واحدة حتى يتسع المكان. وكان من بين الجلوس أعرابي 
فقال: ما هذه الجلسة؟. فقال النبي يل: إن الله خلقتي عبدا كريسا ولغ يجعائني جبارا 


نيد 00( 


(') مسند اين حنبل» ج١ء‏ ص 7 4» ومسند أبي داود. 
(') شمائل الترمذي. 
(7) أبو داودء وابن ماجه. وهذا نص الحديث كما ورد فى أبي داودء كتاب الأدب» باب الرجل يقوم للرجل 
من مجلسه: (0175) حدثنا أبُو بكر بن أبِي شييّة حدثنا عَيْدُ لله بن نمَيْرٍ عن أب الْعنبسِ عن ممسعر 
عن أبي الْعَتبْسِ عن أبِي موق عن أبي عَالب عن أب أُمَامَة قال: « خرج علينَا سول الله صلى 
الله عليه وسلم متوكئاً عَلَى غصاء فنا له فقال: لا تقُومُوا كَمَا تَقُومٌ الأعَاجِمٌ يُعَظَُمُ بَنْضْ 
بَعُضا».(المترجم). 
() شمائل الترمذي. 
() المستدرك؛ ج ”؟. ص ١428‏ جع شرع اقيض راهمة اس بكة 
)١(‏ أبو داودء كتاب الأطعمة. 2 
١‏ 


وكان النبي يِ من كثرة تواضعه لا يحب أن يسمع مديحاً فيهء فذات مرة ناداه 
شخص وقال: يا سيديء يا ابن سيديء يا أفضلناء ويا ابن أفضلناء فقال النبي يَ: أيها 
النائن أتقوا الله ولا يُصلتكم الشيطانء إني محمد بن غبد الله عبد اللهوزسئولة»:ولا أحنب 
أن تنزلوني منزلة أكثر من التي أنزلنيها الله.!') و قال له رجل مرة: يا خير البرية. فقال 
' النبي ين : إنه كان إبراهيم:") 

يقول عبد الله بن سخير: حينما جئنا النبي يك مع وفد بني عامر قلنا له: أنت 
سيدنا. فقال النبي ي: السيد الله تبارك وتعالى. فقال الناس: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طول 
فقال الني 25: قولوا بقولكم أو بعض قولكمء ولا يستجرينكم الشيطان.9© 7 

وكانت في المدينة امرأة مختلة بعض الشيء جاءعت النبي 2 وقالت له: يا رسول 
الله إن لي إليك حاجة» فقال النبي ة :يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك 
حاجتك فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.) وقال الصحابي مخزمة 
لابنه مسور: عند رسول الله يك أردية يوزعهاء فهيا بنا نذهب إليه نحن أيضاء فلما 
ذهبا كان رسول الله يأ قد دخل إحدى حجرات نساءه. فقال مخزمه لابنه: ناد عليه. فقال 
ابنه: ومن أنا حتى أنادي على رسول الله؟ قال مخزمه: يا بني إن محمد ليس جباراً ولا 
متكبرا. فنادى مسور بعد أن شجعه أبوه؛ فلما سمع النبي.8 خرج من فوره؛ وأعطاهما 
رداءً من حرير أزراره من ذهب.7) ومرة سمع أحد الأنصار يهوديا يقول: أقسم بالذي 
فضل موسى على كل الأنبياء» فاعتقد الأنصاري أن اليهودي يُعرَض بالنبي 8 لذا 
غضب ولطم اليهودي لطمة على وجهه؛ء فذهب اليهودي يستغيث برسول الله 5» فأرسل 
النبي 2 يستدعى الأنصاري وحقق في القضية» ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله.(١')‏ 

(الموقع الحقيقي الذي يتجلى فيه غرور وكبرياء الإنسان هو حين ينرى آلاف 
الناس بجانبه مستعدين بإشارة منه أن يفدوه حتى ولو بأرواحهم» وخاصة حين يدخل إحدى 
المدن منتصراً بجيش جرار ؛ لكن تواضع رسول الله 4 يزداد وضوحاً في هذا الموقف؛ 


(')مسند ابن حنبل؛ ج”؟. ص 167. 

('! صحيح البخاري؛ باب فضائل إبراهيم. 

("" أبو داودء كتاب الأدبء باب كراهية التمادح. 
(") المرجع السابق. 

') البخاريء ص .87١‏ 

(') البخاريء كتاب الأنبياء؛ ذكر موسى. 


فحن دخل امكة ايوم فكههاء كني رلية:القريفة تولكها شه لقرجة أنهنا تعبت سوج 
راحلته.!') وفي غزوة خيبر دخل النبي 4 المدينة راكب على حمار لجاممه مسن سعف 
التخل.7') وربما سمعتم أيضاً قيمة المحمل الذي كان رسول الله راكب عليه في حجة 
الوداع). 
النهي عن التعظيم والمدح المفرط 

كان النبي يل يراعي هذا الأمر جيداً. ويضع عيسى2: نصب عينه فيقول: لا 
تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم؛ فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله. 
يقول قيس بن سعد: ذهبت ذات مرة إلى الحيرة» فوجدت الناس هناك تسجد لأمرائهم حين 
تذهب لبلاطهم. فأخبرت النبي يه بذلك وعرضت عليه أن يُسجد له؛ فهو أهل لذلك؛ فقال 
للنبي 6: أ رأيت لو مررت بقبري أ كنت تسجد لي؟ قال: لا. فأخبر النبي بأنه لا يجب 
السجود له حيا.9) 

وحين تزوجت (ربيع) بنت معوذ بن عفراء. ذهب النبي #6 لبيتهم وجلس على 
الفراش المفروش للعروس. فتجمعت بنات البيت حوله() وبدآن يضربن الدف ويغنين 
مرثية لشهداء بدر. وأثناء الغناء غنت إحداهن هذا المصراع: 

فينا نبي يعلم ما في غد 

دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين © 

واتفق أنه حين توفى إبراهيم ابن رسول الله 2 أن كسفت الشمسء: وخكان ثمة 
اعتقاد خاطئ يسود الناس بأن عظمة أي نبي تستدعى أن تثور الأجرام لكوتي 
الأقل عند نزول مصيبة بهء ولذا أوّل الناس حادثة كسوف الشمس طبقاً لهذا الاعتقاد. ولم 


(')شرح الشفا للقاضي عياض وسيرة ابن هشام. ومستدرك الحاكم؛ ج 4» ص 377". 
(') المشكاة» أخلاق النبي 5 نقلاً عن الحاكم؛ وابن ماجة: والبيهقي. 
(صحيح البخاري؛ ج١ء‏ ص ٠‏ » كتاب الأنبياء. 
2 داود مكتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأة. 
3 صحيح مسلم؛ باب ضرب الدف في النكاح. رهذا تسد كما ورد فى ابي بداوذ؛ ا اها در مسدد 
أخبرنا بشن عن خالد بن ذَكوَانَ عن الع بنت معو بن عفراءء قالت: دجاوتل الل سان ابد 
عليه وسلم فذخل عَلَيّ صبَئْحَة بُني فلس عَلَى فراشي كمتجلسك مني فَحَعلتَ جِويْرِيَاتَ يَضرِين بثف 
هن ويَنديِنَ من قتل من آبَاك ني يَوْمْ بر إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلَمٌ ما في الغد؛ فقال دعي هذا 
وكولي الذم ي كنت تقولين 4 (الممر ترجم). 
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در هاك فرصة أفضل من تلك لإنسان يحب المباهاة. لكن عظمة النبي 4 أرفع من هذا 
كتير. فقد جمع النبي يق الناس في المسجد حين ذاك وخطب فيهم قائلاً: الشمس والقمر لا 
يكبكان لدوت أحد و لاالضاته ولكنهما آيثان: من آيات اش فاذااز ايتمواهما فصل ا( 

كان رسول الله حينما يتوضأ ويسقط ماء الوضوء من يديه الشريفتين» يأخذه الناس 
في آنية؛ فسألهم النبي يق وسألهم عن سبب فعلهم لهذا؟ قالوا: حباً في الله ورسوله. 
فأخبرهم النبي يل بأنه من يريد أن يسعد بحب الله وحب رسوله فعليه أن إذا تحدث صدق» 
وإذا أؤتمن أوفىء وأن يحسن إلى جاره.9) 
- أجاء رجل للنبي # وأثناء حديثه معه قال: ما شاء الله وشئت. فأخبره النبي 2 
بأنه بهذا جعل مع الله شريكا ونداء وأمره أن يقول ما شاء الله.”) 
الحياعء 


ورد في الصحاح أن النبي #' كان أكثر حياءً من البكر في خدرها.!') ويظهسر 
حياء النبي في كل أفعاله؛ فما أساء النبي إلى أحد قطء وإذا مر بالسوق مر صامتاء وإذا 
فرح ابتسمء فلم يقهقه أبداء وإذا سمع شيئا يغضبه في المجلس سكت. ولكن كان غضبه 
يبدو على وجهه فيلاحظه الصحابة. 

وكبقية الدول والشعوبء كان الخجل والحياء قليلاً عند العرب؛ فكان الاستحمام 
في حالة العرى سائدا عندهم؛ وكانوا يطوفون بالكعبة عراياء وبالطبع كان النبي 2 يكره 
هذه الأمور كثيرا. ومرة قال: «من كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر من ذكر وأُنَتَى فلآ ينكل 
الحمّامَ إلا بمتزر ".!*) فقال الناس: يزول الدرن من الاستحمام في الحمامات؛: ويذهب 


(') صحيح البخاري ومسلمء باب صلاة الخسوف. وهذا نص الحديث كما ورد في البغاري" الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموهما فصلوا * 
(البخاريءج ١‏ عص ١‏ 25.)(المترجم). 

(') المشكاة؛ نقلا عن شعب الإيمان للبيهقي. 

9 الأدب المفردء الإمام البخاري: ص 57: طبعة مصر. 

(')وهذا نص الحديث: (04177) حدثنا علي بن الجَعد أخبرتا شعبة عن قتادة عن مولى أنس - قال أبو 
عبد الله: اسمه عبد الله بن أبي عتبة سمعت أبا سعيد يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أشة 
حياءً من العذراء في خدرها». (المترجم). 

(')وهذا نص الحديث : (57717) حدثنا عبد الله؛ حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني 
أبو خيرة عن موسى بن وردان قال أبو خيرة: لا أعلم إلا أنه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 


"5> 


المرض يا رسول الله. فقال النبي يَِ: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ولم يكن عند العمرب 
حمامات» بل كانت موجودة بكثرة فى مذن الشام والعراق تاجارد سرد ب لخاقال انون 
6: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات قلا يدخلها الرجال 

مس لم يف لم 

ذات مرة جاءت بعض النسوة أم سلمة» فسألتهن عن أوطانهن فقلن: حمسص 
(إحدى مدن الشام)؛ فقالت السيدة أم سلمة: أهي تلك التي تستحم فيها النساء في الحمامات؟ 
قلن: وهل الحمام شيء مهين؟: قالت: سمعت رسول الله يقول: ' ما من امرأة تخلع ثيابها 
فى غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى".7 وفي رواية في أبي داود أن رسول 
الله 5 نهي عن الاستحمام في الحمام مطلقا. ثم أجازه للرجال شريطة التسترء لكنه منعه 
تماما على النساء. ولم يكن عند العرب مكانا لقضاء الحاجة»( فكان الناس يذهبون لقضاء 
الحاجة في العراء دون أن يستترواء ويتحدثون في كل شيءء فنهى رسول الله 2# عن ذلك 
بشدة وأخبر بأن ذاك يغضب الله تعالى.9) 

وكان من عادة النبي 2# عند ذهابه لقضاء الحاجة أن يبعد بعيدا جدأ حتى يغيب 
عن الأنظارء فحينما كان يقيم في مكة كان يبعد عن حدود الحرم مسافة تبعد عن مكسة 
ثلاثة أميال.(؛) 
العمل بيده 3 

مع أن كل الصحابة كانوا يأتون لخدمة النبي ي لكنه # كان يحب أن يعمل 
عبلهيده شد روت لوده عائقة ولو مسد الغدريئ والإيام الافمن رضي اند عنيه أن 
رسول الله ي كان يخدم نفسه. وسأل شخص السيدة عائشة وقال: ماذا كان يفعل رسول 
الله ين في البيت؟ قالت: كان يعمل بعمل أهل بيته؛ فكان يرقع الثوب بيده؛ء ويكنس اللبييت 


لمعيه وعار وال «سّن كان يُوْمنَ بالله واليوم الآخر من ذكرٍ وأنقى ف فلا يَذْخل الحَمَامَ إل بمتزرء وَمَنْ 
كانت تَؤْمن بالله واليوم الآخر من إناث متي فلا تَدْخل الْحَمَامٌ». (المترجم). 

')نقلت كل هذه الروايات من كتب الحديث المذكورة في الترغيب والترهيب. 

('أصديح البخاري؛ حديث الإفك. وهذا نص الحديث: تقول عائشة:... كنا لا نخرج إلا ليلء وذلك قبل 
أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا...". (البخاري» ج”؟.ص؛24). (المترجم). 

( أبو داود؛ وابن ماجة. 

( )شرح الشفاء للقاضي عياضء ج؟: ص .١١5‏ 

الح 


بنفسه» ويحضر اللبن» ويشتري الحاجات من السوقء ويصلح النعلء ويصنع الدلو ويربط 
الناقة بيده ويعلفها. ويغجن الدقيق مع الموالى.() 

ذهب أنس بن مالك ذات مرة لرسول الله 2 فرآه يدلك بدن الناقة بالزيت بنفشسه. 
وقال في رواية أخرى: إنه رأى رسول الله يضع علامات على جمال الصدقة. وفي رواية 
ثالثة قال: إن رسول الله كان يضع علامات على الغنم.9) 

ذات مرة قدم رسول الله # المسجد النبوي. فرأى شخصاً قد تمخض فيه. فنظف 
النبي 2 أثر ذلك بنفسه بحجر. ومنع الناس أن يفعلوا ذلك.9) 
0 كان النبي يك وقت بناء الكعبة (وهو في سن صغير قبل بعثته) يحمل الحجارة 
بنفسه وزناولها البناعين:7') ولقد مر في الجزء الأول تفصيل الطريقة التي عمل بها النبي 
كعامة الأجراء في بناء مسجدقباء والمسجد النبوي وحفر الخندق» والطريقة التي رفع 
بها بيده الشريفة الحجارة وطريقة حفره الأرض. ويروى أنه ذات مرة ذبح الصحابة شاة 
نط رفسدرا. لصيل تيا تيم لامتوارع وي لاف ل 00 00 
أنا من الصحراء. فلما رفض الصحابة أخبرهم النبي 2 بأنه لا يحب التفرقة.7) وفي سفر 
آخر قطع رباط نعل النبي ؛ يل فأراد النبي إصلاحه بنفسه. ولكن صحابيًا قال: أعطينيه يا 
رسول الله سأصلحه أنا. فأخبر النبي بأن هذا تمييز وهو لا يحب ذلك( ويقول صحابيان: 
ذهبنا ذات مرة إلى رسول الله ين فوجدناه يرمم البيت بنفسه فشاركناه في العملء قلما 
انتهينا دعا لنا رسول الله 922) 


(') صحيح البخاريء كتاب الأدب؛ وباب ما يكون الرجل-في مهنة أهله. وقد أخذ القاضي عياض أحاديث 
عديدة وأجزاء من الشفاء جمعها. وقد نقل الزرقاني هذه الرواية في ج4: ص 7١54‏ من مسند أحمد 
وابن سعد وقال: إن ابن حبان ذكر بأنها صحيحة. 
(')وردت هذه الروايات الثلاثة في صحيح مسلمء الرواية الأولى في كتاب الأدبء والثانية والثالثة في 
ل وي ٠‏ 
(7) سنن النسائي» كتاب المساجد. ٠‏ 
(©) صحيح البخاريء باب الجاهلية. وهذا نص الحديث: عن جابر: (. ألما يريك عه خسف لدت 
وعباس ينقلان الحجارة. ..الحديث) (البخاري» ج”عص )2 (المترجم). 
) الزرقاني؛ ج 5؛ ص 4 ٠٠‏ نقلاً عن سرية محب الدين الطبرى. 
9) المرجع السابق» نقلاً عن كتاب تمثال النعل الشريف لأبي اليمن ابن عساكر. 
() مسنك ابن حنبل» جك ص 555. 

ا 


مساعدة الآخرين في أعمالهم 

ذات مرة أرسل رسول الله #ٍ الصحابي خباب بن الأرت في غزوة. ولم يكن في 
بيت خباب رجل غيره. وكانت النسوة لا يستطعن القيام بالحلب» لذا كان رسول الله يذهب 
لبيته كل يوم ويحلب هو بنفسه. كما كان يقوم بنفسه على خدمة الضيوف الذين كانوا 
يأتون من الحبشة. وأراد الصحابة أن يقوموا على خدمتهم. لكن النبي 6 منعهم من ذلك 
وأشار إلى أنهم خدموا أصحابه لذا أراد أن يخدمهم بنفسه. كما أنه 8 أنزل وفد ثقيفب ‏ 
الذين كانوا قد أدموا قدميه يخ في الطائف - المسجد النبوي حينما جاءوه سنة 4 ه وقام 
على خدمتهم بطيب خاطر. 

كانت جواري المدينة تأتي النبي 2 وتقلن: هذا عملنا يا رسول الله. فكان النبي ول 
يقوم على الفور ويؤدي أعمالهن. وكانت في للمدينة جارية مجنونة جاءت النبي 4 ذات 
يوم وأمسكت بيده الشريفة. فقال لها النبي 45 : يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى 
أقضي لك حاجتك فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها . ') لذا يقول 
الصحابي عبد الله بن أبي أوفى: ولا يأنف و أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له 
الحاجة. (النسائي والدارمي). 

ذات مرة وقف رسول الله 8# للصلاة فجاءه أعرابي وأمسك بطرف ثوبه وقال: 
عدي غدل سين وأحاك أن لتساءة فلكت ولا ولصنحة: عر صر ع وريه 
المسجد وأذى العمل ثم عاد فصلى (). 
العزم والثبات 

مدح الله تعالى كبار الأنبياء في القرآن الكريم فقال: "أولو العزم من الرسل" ولأن 
محمداً يل كان خاتم الأنبياء» لذا أودع الله تعالى هذه الصفة في ذاته المباركة بصفة 
خاصة. وكل مفخرة من مفاخر الإسلام منذ البداية وحتى النهاية تعد مظهرا كاملا لعزم 
وثبات النبي 5؛ فقد وقف النبي © بمفرده في أرض كفار العربء ورفع نداء الحق دون 
مساندة أحد. حتى أن ذرات الصحراء شكلت جبلاً يعترضه؛ لكن هذا الجبل انهار بفضل 
وقار النبوة والعزيمة الإلهية» وتحطمت كل قوى المناهضين. 


(')مسلم وأبو داودء أخلاق وآداب. 
(" أبو داود؛ كتاب الأدب. والبخاريء كتاب الصلاة بإيجاز. 
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ولم يعرف النبي د اليأس ولا الهزيمة رغم الإخفاق وعدم بلوغ الهدف الذي دام 
ثلاثة عشر سنة. وجاءت النهاية» حيث ودع فيه هذا الإنسان الوحيد تلك الدنيا الفانية 
تك آلاقت المكبية المتيعين: ذات مر ذهب الضحاية إل سول اللداقيل الهعزة بعدنها 
ضاقوا من إيذاء المشركين لهم وقالوا: ألا تدعو لنا يا ر«مول الله. فاحمر وجه النبي 6 من 
: الغضب وقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه 
ذلك عن دينه؛» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه؛ وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا اللم' (')* 
- 0 أوفي مكة حينما تعب سادة قريش من كل الحيل والمؤامرات. عرضوا على رسول 
الله الإمارة والذهب والجواهر والجمال. ومعلوم أن إحدى هذه الأشياء كافية لأن تزلزل. 
قدم أشجنع رجل؛ لكن النبي # رفض عرضهم. وفي النهاية جاء وقت أراد فيه آخر 
معاضدي ومساندي النبي # ؛ يعني أبا طالب؛ أن يتخلى عن رسول الله. وكانت هذه آخر 
لحظة للتأمل والتفكيرء وآخر امتحان للعزم والثبات» ولكن الجواب الذي أجاب به النبي يك 
كان أبلغ طرق التعبير عن إظهار الثبات والصمود في هذه الحياة فقال: يا عماهلو 
وضعت قريش الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمررما تركته 
(ابن هشام). 

وفي غزوة بدر حينما كان ثلاثمائة بلا عتاد ولا سلاح في مواجهة ألف 
جندي مجهزه وكانت قريش قد جاءعت مغرورة بقوتها وكثرتها. كان المسلمون وقتها 
يتجمعون بجانب النبي يِ. وبالرغم من كل هذا ظل جبل صمود النبي 25 ثابتاً شامخاً في 
مكانه.(") 

وحينما استشار النبي #ة أصحابه في غزوة أحدء وأشاروا عليه جميعا: بالهجوم: 
لبس النبي الدرع وتأهب. لكن الصحابة أشاروا عليه أن يرجع فقال النبي #6: ما كان لنبي 
لبس لئمته أن يخلغها.() وفي غزوة حنين تزلزلت أقدام أكثر الصحابة حينما أمطر عليهم 


(') صحيح البخاري؛ ج١.ء‏ باب ما لقي النبي #د. وهذا نص الحديث: ورد في البخاري قول النبي هذا: لقد 
كان من قبلكم. ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرقه ذلك عن دينه؛ 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه؛ وليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا اش"(البخاريء ج”ء ص75 4). (المترجم). 
(') مسند ابن حنبل؛ ج١.‏ ص .١77‏ 
ل البخاري» ج”؟ء» ص 4ه» باب قول الله "وأمرهم شورى بينهم". 
”> 


زماة قبيلة ‏ هوازن :سهامهم: لكن: النبى عة اظل مطمكنا ثابتاً فى :ميدان المعرّكة مع بعتن 
الفدائيين» وكان يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.!(١)‏ 

وقد كان النبي © مستريحا تحت شجرة في غزوة ماء فجاءه كافر واستل سيفه 
وقال للنبي : من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فقال النبي #: الله. فأرعبت هذه العزيمة 
والجرأة وهذا الثبات ذاك الكافرء فأغمد سيفه على الفور وجلس بجوار النبي 9.6) 
الشجاعة 

الشجاعة هي أعلى حقائق الإنسانية وحجر أساس الأخلاق؛ ومنها يتولد العزم 
والثبات والعدل والصدق والإخلاص. ولقد واجه النبي 85 آلاف المصائب والمخاطر 
والعديد من المعارك والغزوات إلا أن خطى صموده وثباته لم تتزلزل. ففي غزوة بدر 
حينما كانت أقدام ثلاثمائة مسلم عزل من السلاح تتزلزل في قتال عنيف ضد ألف جندي 
مسلح. كان المسلمون يفرون ويحتمون بالنبي يك وفي هذا يقول عليه الذي خاض 
وكسب أكبر المعارك. كنا حينما يشتد بنا وطيس. المعركة في بدر نحتمي برسول الله ي2. 
وكان يل أشجعنا. ولم يكن أحد منا أقرب لصفوف الأعداء من النبي يلك في ذاك اليوم.؟©) 

في غزوة حنين فر جنود كثيرون من المسلمين من ميدان المعركة حينما هفطل 
وابل سهام هوازنء لكن النبي ين ظل ثابتا واقفا في أرض المعركة مع بعض الفدائيين 
يحض فرسه مرارا على التقدم» لكن أصحابه الفدائيين منعوه من ذلك. ومع أن رسول الله 
كان وقتها الهدف الوحيد لكل جيوش الأعداء لكن قدمه الشريف لم تتزلزل ولم تهتز. 
وقد سأل رجل البراء :الذي كان قد اشترك في هذه الغزوة - فقال له: هل فررت من 
القتال في حنين؟ قال: نعم» هذا صحيح ولكن أشهد على نبي الله ين ما ولى. كنا والله إذا 
احم البأس نتقى به» وإن الشجاع منا هو الذي يحاذي به؛ يعني رسول الله.؛) 

يقول أنس بن مالك: كان النبي يه أشجع الناس. ففي ذات مرة ذاع خبر في 
المدينة أن الأعداء قد جاعواء فاستعد المسلمون لمقابلتهم؛ لكن النبي يك كان أول من تقدم 


)0 البخاريء حنين 
0( البخاري» ج”عص 657 غزوة ذات الرقاح. (ورد أن الرجل قال: من يمنعك مني. فقال؛ الله" 
(البخاري» ج؟؛ ص»2). (المترجم) 
مسند ابن حنبل» جل ص ,.١515‏ 
( ) صحيح مسلم؛ غزوة حنين. (ورد عن أنس أنه: فزع أهل المدينة فكان النبي 35 سبقهم على فرس» 
وقال: وجدناه بحرا) (البخاري. ج22 ص7١35.)(المترجم).‏ 
0 


إل 


وانطلق» حتى أنه من شدة السرعة لم ينتظر أن يُشْد السرج على الفرس. فركب الفرس 
بلا سرج وجال كل أماكن الخطر ثم عاد وطمأن الناس أنه ليس هناك أي خطر.!() 

لم يقتل النبي يت أي أحد على الإطلاق» ومع أن أبي بن خلف كان من أشد أعداء 
رسول الله يِ» وكان يقول وهو ذاهب بعد أن أعطى الفدية يوم بدر: عندي فرس أعلفه 
"كل يوم شعير سأركنه وأقتل محمدا. وجاء يوم أحد وهو راكب ذاك الفرس وشق الصفوف 
حتى وصل للنبي يد فأراد المسلمون أن يحولوا بينه وبين النبي يء إلا أن النبي يل 
منعهم من ذلك ثم أخذ رمحا من يد أحد المسلمين وتقدم صوب أبي وشكه في رقبته 
برفق. قهرب أبي صارخا. ققال له الناس: ليس الجرح عميقاً لدرجة تخيفك لهذا الحد. 
قال: نعم؛ ولكنه جرح يد محمد يذ.") 
الصدق 

اقصدىّ صفة ضرورية للنبي ولا يمكن أن تخلو ذلته منها. للذا لم يكن هناك داح 
لتفصيل ذلك في موضوع "أخلاق النبي 42". لكننا نريد هنا أن ندون فقط تلك الاعترافات 
التي أمكن الوصول إليها من اعترافات الأعداء. 

حين جهر النبي يد بالدعوة لم يقل الكفار ‏ الذين كانوا يعرفونه - أنه كاذب أو 
مضلل؛ بل قالوا: إن إدراكه قد فسد (نعوذ بالله) أو أن عقله قد خربء أو أنه أصيب بداء 
تخيل الشعراء. لذا قالوا عند: إنه مجنون وساحر وشاعرء ولكنهم لم يقولوا عنه كاذب. 

ذات يوم كان سادة قريش مجتمعين في مجلس ذكر فيه رسول الله؛ فقال النتضر 
بن انحازت أرشد وجالات قريشن: يا فزي لم اتستطيعوا حت الآن تدبيراً لهذةالمضسيبة 
التي حلت بكم. محمد أمامكم منذ صباه وحتى شبابه وكان أحبكم وأصدقكم قولاً وأأمنكم: 
والآن حينما اشتعل رأسه شيباء وظهرت هذه الأمور لكم تقولون أنه ساحر وكأهن وشاعر 
ومجنونء والله لقد سمعت كلامه فما في محمد شيء مما تقولون. إنها لمصيبة جديدة حلت 
بكم.() ودائما كان أبو.جهل يقول: يا محمد لا أقول إنك كاذب ولكني لا أعتبر ما تقوله 





)ورد هذا الحديث في أبواب متفرقة من صحيح البخاري مثل باب الشجاعة في الحربء وباب لغافر 


عوا بالليل. 
(') شرح الشفاء للقاضي عياض» ج”ء ص 5 8» نقلا عن البيهقي بسند صخيح وعن عبد الرازق وابن سعد 
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صحيحاً. وهنا نزل قوله تعالى!" : 'قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يك ذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون" (الأنعام:؟"). 

حين نزل الأمر من الله لمحمدي بدعوة قومه للإسلام» صعد النبي 2 جبلاً ونادى 
قائلاً: يا صباحاه! فلما تجمع الناس قال لهم: أ رأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبل أ كنتم مصدقي؟ قال الجميع: ما جربنا عليك كذباً.") 

سأل قيصر الروم في بلاطه أبا سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال أو سفيان: لا. فقال القيصر في النهاية فيما قال: سألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قيل أن يقول ما قال؟ فنكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله.9) 
الوفاء بالعهد 

الوفاء بالعهد صفة من صفات النبي » اعترف بها أعداؤه كذلك. وكان قيصر 
الروم قد سأل ضمن ما سأل أبا سفيان وهو في بلاطه: وهل يغدر؟ فاضطر أبو سفيان أن 
يجيب بلة:7) وكان "وحشئ“* قائل خمزدكه يسيح في اللبلذان خوفاً من الإسلام. وكان اسمة 
طتمك: للرقة الذي كان أهل الطائف قد شكلوه لإرساله إلى المدينة. ولكن وحشي خاف أن 
يُنتقم منه. إلا أن الأعداء أنفسهم أكدوا له أن يذهب بلا خوف ولا فزع لأن محمد يَِ لا 
يقتل السفراء لذا ذهب للنبي يك وأعلن إسلامه.7) وكان صفوان بن أمية (قبل إسلامه) من 
أذ أغداء 'الإننلام» ويخينما فتحت مكة هرب ووضل جدة قاصدا اليمن: فحكئ' عمين بنن 


(') جامع الترمذيء تفسير سورة الإنعام. 

") صحيح البخاريء تفسير سورة تبت. وهذا نص الحديث: (4807) حذُتّنا يوسف بن موسي حدنّنا أبو 
أسامة حدتّنا الأعمش حدتّنا عَمرّو بن مُلّة عن سعيد بن جبير «عن ابن عبامن رضي الله عنهما قال: 
لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين»ء ورهطك منهُم المخلصين؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى صعد : الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرئكم أن خيلاً 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصدقي؟ قالوا: ما جرئبنا عليك كذباً. قال: فى دير كر يون يدن 
عذاب شديد. قال أبو لهب: تَبّا لك؛ ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. فنزلت: (تبت يدا أبي لهب وتب). وقد 
تبّ. هكذا قرأها الأعمش يومئذ». (المترجم). ١‏ 

كج لساري وان ذه الوحل: 

العرح لطن 
") صحيح البخاريء غزوة أحد.(وردت في البخاري هذه الجملة * 5200 
الرسل). (البخاريء ج"؛ ص*".) (المترجم). 

ا 


وهب قصته للنبي 2 يذ. فتفضل النبي بعمامته وقال: هذه علامة أمان صفوان. فأخذ عمير 
العامة ووفيل لصدراق وقال الهه لست :فى حاحة للوري:فائكة في لان قلس دعت 
لرسول الله قال له: أأعطيتني الأمان يا رسول الله ؟ فقال النبي 5: نعم.(١)‏ 

كان أبو رافع عبدا قدم المدينة قبل إسلامه كسفير من قبل قريش. فلما رأى وجه 
: النبي يِ طاب الإسلام في قلبه. فقال: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال 
النبي 26 : إني لا اخيس العهد ولا أحبس البردء ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في 
نفسك الآن فارجع. فعاد واعتنق الإسلام.') 

كان من يون تتروظ ساح الاحديبية أن زر من ينتلم من مكة إذا لب هل مقت 
ذلك. وفي الوقت الذي كانت تكتب فيه شروط الصلح فر أبو جندل ه هرباء وجاء 
يستغيث برسول الله ي. فلما رأى المسلمون هذا المنظر المؤلم فزعوا؛ لكن رسول الله د 
التفت إليه وقال له بيقين كامل: 'يا أبا جندل اصبر ولحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجأً ومخرجاء إنا قد عقدنا ييننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وإنا لا نغدر بهم0.(") 

قبل البعثة تعاقد عبد الله بن أبي العمساء على شيء مع رسول الله #. فأجلس 
النبي 6 ثم ذهب وقال له: سأعود لأتحاسب معك. وتصادف أنه لم يعد إلا بعد ثلاثة أيام» 
وكان النبي ما يزال جالسا في مكانه لم يتحرك. فلما رآه قال 5: يا فتي» لقد شققت علي» 
أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك:9؟) 


ابن هشام. (ورد : د .. إن هذا (يعني عمير) يزعم أنك قد أمنتتي. 
(") لبو داودء باب الوفاء بالعهد. 
() صحيح البخاريء كتاب الشروط؛ ووردت الجمل الأخيرة في ابن هشام. (ورد قول النبي ‏ في ابن 
هشام هكذا" يا أبا جندل اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر 
بهم). (ابن خشام: جك ص؟ 66 (المترجم). 
0) أبو داودء كتاب الأدب. باب فى العدة. وهذا نص الحديث: (4417) حدثنا مُحَمُهُ بن يَحَيَى بن فارس 
لنشنائوري ؛ أخبرنا محمد بن سنان أخبرنا إنراهيمٌ بن طَهْمَانَ عن بُيل عن عَبْد الكريم عن عبد الله بن 
شقيق عن أبيه عن عَبْد الله بن أبي الحَمْسَاءِء قال: « بَائِعتَ النبئ صلى الله عليه وسلم بِتنِع قَبْل أن 
ِث ويقيت له بيه فَوحنئُه أن أيه بها في مكانه, فنسيت فَدَكْرت بعد فلأث فجنتء فَإِذَا هو في مكاده, 
فقال يَا فتئ لقذ شققت علي أنا ههْنا م منذ ثلاث أنتطرك». قال أَبُو داوذ: : قال مُحَمَّهُ بن يَحْيَى هذا عندنا 
نفف 


في غزوة بدر كان تعداد المسلمين أقل من ثلث عدد الكفار. ومن الطبيعي أن 
يتمنى النبي في هذا الموقف أن يكون العدد أكثرء لكنه يك كان في ذاك الوقت أيضاً قمة 
في الوفاء»؛ فقد قدم كل من حذيفة بن اليمان وأبا حسلء الصحابيان الجليلان من مكةء 
فاعترضهما الكفار في الطريق قائلين لهما: أنتما ذاهبان لمحمد #» فأنكرا. وفي النهاية 
أطلق الكفار سراحهما شريطة ألا يشتركان في الحرب مع النبي 2. فلما جاء الصحابيان 
رسول الله وقصا عليه القصة قال النبي 5: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله 
عليهم.(') 
الزهد والقناعة 

يسود اعتقاد لدى المستشرقين أن النبي كان نبي طيلة مكوثه بمكة لكنه حينما 
وصل المدينة أصبح ملكا بدلا من رسول. والحقيقة أن النبي يخ ظل فقيراً دائما؛ فقد رُوى 
في البخاري في باب الجهاد أن درع النبي 5 كانت مرهونة عند وفاته خ عند يهودي 
مقابل ثلاثة صياع شعيرء وأن الثياب التي توفى فيها رسول الله 2 كانت كلها مرقعة. 
وكان هذا في وقت كان المسلمون فيه يسيطرون على المنطقة الممتدة من حدود الشام 
حت عدن 1.وتمتلن افيه لضن 'المديئة بالذهب والفكية. 

لا ريب في أن القضاء على الرهبانية كان أحد مهام النبي يلء تلك الرهبانية التي 
لام الله تعالى عليها النصارى فقال 'ورهبانية ابتدعوها". ومن ثم أكل النبي في بعسض 
الأحيان طعاماً شهيء ولبس ملابس فاخرة؛ لكنه لم يكن يميل للملذات وزخارف الحياة 
فيقول «لَيْسَ لابن آدَمْ حق في سؤى هذه الخصال: بَيْتَ يَسكَنْك و توب يُوَارِي عوركَة 
وجلف الخبز والمَاء». (" لذا تقول السيدة عائشة: ولا يطوي له ثوب؛ أي أنه لم يكن له 
إلا ثوب واحد لذا كان لا بطوي. 


عَبْدُ الكريم بن عَبْد الله بن شقيق. قال أَبُو ذَاوْد: هكذا بَغني عن عَليّ بن عَبْد الله. قال أَبُو دَاوّد: بلغني 
أن بشر بن السْرِيْ رَاهُ عن عَبْد الكريم بن عبد الله بن شقيق. (المترجم). 
') صحيح مسلمء باب الوفاء بالعهدء ج ؟ء ص 44 (المترجم). 
(' جامع الترمذيء أبواب الزهد. وهذا نص الحديث: (1775) حَدثنا عَبْدْ بن حُنيدء أخبرنا عَبْدُ الصكمد 
بن عَبْد الوارث.أخبرنا خرَي بن الثائبء قال متشت الْحَن يول حداني حُمرَآن بن أيان» عن عَلْمَانَ 
بن عَفان» عَن النبي قال: ليس لابن آنم حق في سوى هذه الخصنال: يت يَسكُنك وَ فوب يُوَارِي 
عَوْرتَف وجلف الخبْز والماء» . 
قال أبو عيسسى: هذا حديث حسن صحيحٌ وَهُوَ حديث الحُريث بن المنائب. - وستمعت أَبَا ذَاودُ سَلَيْمَانَ بن 
سلم البلخي يقول» قال النضر' , بن شميل: جلف الخبز يعني ليْسَ مَعَهُ إِدَامّ. (المترجم). 
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ذات مرة كان عبد الله بن عمر يرمم جدران البيت وتصادف أن جاءه رسول الله 
فسأله عم يشغله.قال: أرمم جدران البيت يا رسول الله. فاستفسر النبي يذ عن هل يوجذ 
وقت لهذا؟.') وكثيراً ما كان الفقر يلازم بيت رسول الله يآ» فكان رسول الله وأهله 
يبيتون جوعىء وكان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون 
'عشاء.!") 

كانت النار لا تُشعل في بيت النبي يك بالشهرين متواصلين. وحينما قالت ذلك 
السيدة عائشة ذات مرة» سألها عروة بن الزبير وقال: فعلى ماذا كنتم تعيشون؟ قالت: على 
مآء وشل- إلا أنه قد كان لرسول الشدقة جيران من الأنسار كانت لهسم متتائح: وكتانوا 
يمنحون رسول الله من أبياتهم فيسقيناه.7) وما رأى رسول الله #6 طيلة حياته رغيفاً. 
مرققاً.!') ولا الميدة؛ التي يقال عنها في العربية الجوارى والنقى. وقد سأل سهل بن سعد 
راوي هذه الواقعة فقال: أولم تكن هناك غرابيل زمن رسول الله ؟ قال: لا. فقال الناس: 
فكيف كان الدقيق ينقى إذن؟ قال: كانوا يطيرون العصف بنفخهم عليه بالفم» ثم يعجنون ما 
تنقى ويخبزونه.!”) وتقول السيدة عائشة: ما أكل رسول الله طيلة حياته منذ قيامه بالمدينة 
حتى وفاته خبزأ لوقتين بعد ما يشبع.(0) 

يكتب المحدثون وأرباب السير في حديثهم عن فدك وخيبر وغيرهما أن رسول الله 
يل كان يأخذ من إبرادائهم مصاريف سنة كاملة ويبدو هذا مخالفاً للرؤايات المذكورة 
أعلاه. ولكن الرأيين صحيحان في الحقيقة. فما من شك أن رسول الله #6 كان يأخذ قدر 
نفقته من الإيراداتء ؤيعطي الفقراء والمحتاجين ما تبقى. ولكن ما كان 45 يتركه لنشسه 
كان يعطيه منه أيضاً للمحتاجين. وتوجد وقائع كثيرة جدا تحكى عن فقر وعسر حال 
رسول الله #دء نذكر منها هنا بعض الروايات فقط. 


(')ابن ماجة؛ كتاب اللباس. 
(") جامع الترمذيء معيشة النبي ب#ة. 
(') صحيح البخاريء كتاب الرقاق. 
© المرجع السابق. عن أنس قال: ما أعلم النبي ‏ رأى رغيفاً مرققاً حتى لحق بالل). (البخاريء ج؛؛ 
ص88١).‏ (المترجم). 
)0( الشمائل. 
(') المرجع السابق. 
كك 


مرة جاء رسول الله ين شخص وقال: إني جائع جدا يا رسول الل فأرسل رسول 
الله لبيت إحدى أزواجه يسأل عن شيء يؤكل فقالوا له: لا شيء سوى الماء. فأرسل للبيت 
الثاني فجاءه نفس الجواب حتى أنه ين لم يجد في بيوت أزواجه الثمان أو التسع غير 
الماع () 

يقول أنس © ذات مرة ذهبت لرسول الله 2 فرأيته رابطا بطنه بقماش؛ فس ألت 
عن السبب فقال أحد الجالسين: بسبب الجوع.( ويقول أبو طلحة: رأيت رسول الله يوما 
متمدداً على الأرض في المسجد يتقلب من الجوع.7) 

ذات مرة اشتكى الصحابة لرسول الله يِ من الجوع؛ وأروه بطونهم مربوط على 
كل منها حجرء فكشف لهم النبي يت عن بطنه وإذ عليها حجران وليس حجرا واحدا.3) 

كان صوت النبي ين يضعف من كثرة الجوع لدرجة تجعل الصحابة يعرفون 
حالته #. ففي ذات يوم ذهب أبو طلحة وقال لزوجه: هل من شيء يؤكل فقد رأيت 
رسول الله 6 الآن وصوته قد ضعف.©) ْ 

ذات يوم خرج رسول الله يه من بيته وقت الظهر من شدة الجوع. فقابله في 
الطريق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وكانا يضطربان من شدة الجوع. فاص طحيهما 
رسول الله لبيت أبي أيوب الأنصاري. وكان أبو أيوب معتادا على أن يوفر لرسول الله 26 
لبناء لآن الرسول. كه جاده متاحن ا ذلك البو هين أن قن لو أيوت اللنين أزلادى قلمنناً 
وصل رسول الله إليه كان قد ذهب لمزرعة النخيل. ولما علمت زوجة بمجنيء النبي 
خرجت وقالت: أهلاً بك يا رسول الله. فسأل عن أبي أيوب؟ وكانت مزرعة الدخيل قريبة؛ 
فلما سمع أبو أيوب الصوت عاد مهرولاً وقال :مرحباً بك يا رسول الله. ولأن الوقت لم 
يكن وقت مجيء النبي #؛ لذا أخبره النبي بحالهم؛ فذهب أبو أيوب لمزرعة النخيل 
وأحظين :تعن للتفوو: وقاقساطوّن :لك لمارا سول الك خرفاء ونيح شاة وطيسئ 
نصفها وأعد من النصف الأخر كباباً. ثم أحضر الطعام فأخذ رسؤل الله :2 قليلاً من اللحم 
ووضعه على رغيف وأشار عليه أن يرسله إلى فاطمة رضي الله عنها لأنها لم تأكل منذ 


(') صحيح مسلم» ج؟ء ص.ء 1١958‏ طبعة مصر. وصحيح البخاريء ص نالك" 
(") المرجع السابق» ص .١9‏ 
(') المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
المرجع السابقء ص .١5١‏ 
/ةم 


ضعة أيام. ثم أكل رسول الله ين مع أصحابه. ولما رأى أصناف الأكل العديدة أمامه 
عضت الدموع من عينيه وقال: إن هذا هو النعيم الذي قال الله تعالى عنه: ثم لتسألن يومئذ 
عن النعيم.() (التكاثر: 0( 

كثيراً ما كان رسول الله يذهب صباحاً لأزواجه ويسألهن عن طعام فيقلن: لا 
يوجد طعام. فينوي النبي يذ الصيام(") 
العفو والحلم 

صرح أرباب السير أن كل الأحداث شاهدة على أن رسول الله #6 لم ينتقم. قط من 
أي أحدء فقد روى في الصحيحين عن السيدة عائشة أن رسول الله 2 لم ينتقم لنفسه من 
أحد إلا إذا تعدى حدود الله.9") 

وقد كان تحقير وإهانة سادة الطائف أصعب على النبي ة# من هزيمة غزوة 
أحد؛(') لكن بالرغم من ذلك وبعد عشر سنوات حينما كانوا يمطرون الحجارة والنبال على 
المسلمين. كان صاحب الحلم والعفو ي#ة في الجانب الآخر يدعو الله تعالى أن يهديهم إلى 
الإسلام. وحينما قدم وفدهم المدينة سنة تسع من الهجرة أنزلهم النبي #24 بصحن المسجد 
وقابلهم بكل إعزاز وترحاب.7”) 

وكذا ستبّته قريش وأرادت قتلهء وفرشت الأشواك في طريقه. ووضعت القاذنورات 
على جسده الشريف» ووضعت في عنقه حبلاً وشدته» وأساعت إليه وقالت عنه: إنه 
والعياذ بالله ساحر ومجنون وشاعر؛ لكن رسول الله 2 لم يغضب قط من هذا. 

وكان حين يكذب رجل في مجلس ماء كان النبي 8# يرتعد من الغضب. يقول 
رجل إنه رأى النبي 6 يدعو للإسلام في سوق ذي المجازء وكان رسول الله 2 يقول 
للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وكان أبو جهل خلفه يقول وهو يطير التراب على النبي 


() صحيح مسلم؛ ص .١19١‏ 
(') الترغيب والترهيب؛ ج ”؛ ص 5“؛ وتوجد هذه الواقعة في صحيح مسلم. ج7ء ص ١5١‏ باختلاف 
()مسند أحمد بن حنبل؛ ج7؛ ص 45. 
) صحيح البخاريء بدء الخلق. 
') أبو داودء ذكر الطائف.(عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله أنزلهم 
المسجد ليكون أرق لقلوبهم). (أبو داود» ج؟»ء ص8 .)١‏ (المترجم). ومسند ابن حنبل» ج؟» ص778. 
ذف 


: لا يصدنكم كلام هذا الرجل عن دينكم, فإنه يريد أن تتركوا آلهتكم اللات والعزى. 
يقول الراوي: وهنا لم يكن النبي 2 يلتفت إليه. (مسند أحمدء ج 4؛ء ص 15). 

كانت حادثة الإفك أكبر مواقف الغضب والثورة. ومع أن المشركين والعياذ بالله 
رموا السيدة عائشة أحب نساء النبي ين إليه» وبنت ثاني اثنين في الغارء أفضل الصحابة 
أبي بكر الصديقء؛ وكانت المدينة تعج بالمنافقين الذين أشاعوا الخبر بسرعة فائقة في كل 
أرجاء المدينة. ومع أن شماتة الأعداء وإساءة سمعة الوحي وفضح النبي 2 أمور خارجة 
عن إمكان صبر وتحمل الإنسان؛ ولكن ماذا صنع رحمة الله للعالمين محمديّة في كل هذه 
الأمور؟ فمع أن أساس ومنبع هذه الفتنة كان عبد الله بن أبي رأس المنافقين» وكان النبي 
على دراية كاملة به. لكنه يد على الرغم من ذلك لم يصنع له شيئاء إلا أنه صعد المنبر 
وخطب في جموع الناس قائلاً: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه 
في اقلق © قيب ضعة ين معاد عل رواها برقال تيغضسب» آنا زا راسون اشده أختوكي عزن الله 
وسأقطع عنقه؛ فاعترض على ذلك سعد بن عبادة الذي كان حليفا لعبد الله بن أبي» ووقف 
الاثنان في وجه بعضهماء وكادا يستلان سيفيهما؛ لكن رسول الله يك هدأهماء حيث أن الله 
تعالى كذب الواقعة وسن عقوبة شرعية للرامين. وقد ترك عبد الله بن أبي لأنه لم يعترف 
بأنه قد رمى للسيدة عائشة. كما أنه لم تكن هناك أي شهادة شرعية تثبت عليه ذلك. ومن 
النين عوقبوا مسطح بن أثاثة الذي كان أبو بكري. ينفق عليه. وقد أوقف أيو بكر النفقنة 
عليه بعد ذلك. ولكن حينما نزلت الآية: 

'ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين 
في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم'". (سورة النور:؟١)‏ استأنف أبو 
بكر الإتفاق عليه. 

كان حسان ذه ممن اتهموا السيدة عائشة أيضاً (كما ورد في صحيح الترمذيء 
كتاب التفسيرء تفسير سورة النور). وكانت السيدة عائشة قد غضبت منه غضبا شديدذا. 
ولكن كان من أثر صحبة النبي 2 أنه حينما بدأ عروة بن الزبير الإساءة إليه أمام السيدة 
عائشة منعته عن ذلك؛ وقالت: إنه كان يناقح أو يهاجي عن رسول الله 2 أمام الكفار.() 

كان لبيد بن اعصم أحد اليهود المنافقين في المدينة قد سحر رسول الله #؛ إلا أنه 
لم يصنع له شيئا. 


(') صحيح البخاريء قصة الإفك. 


اومن 


ولما حققت السيدة عائشة في الأمر أخبرها رسول الله 2 بأنه لا يريد أن يولد فتنة 
بين الناس.(1) 

كان زيد بن سعفة يعمل بالتجارة أيام كان يهودياء وكان قد اقترض منه رسول الله 
يده وكانت هناك بضعة أيام باقية على سداد الدين» لكنه جاء ليتقاضى دينه» وأمسك برداء 
النبي وجذبه وسبه ثم قال: أنتم يا آل عبد المطلب تماطلون دائماً في الحق. فانتفض عمر 
بن الخطاب غاضباً ونظر إليه وقال له: يا عدو الله كيف تسئ إلى رسول الله #6؟ فتيسم 
رسول الله وأشار إلى عمر بأنه كان يأمل منه شيئا آخرء إذ كان عليه أن يعلمه كيف 
يطلب دينه برفق؛ ويُخبر رسول الله كي يعطيه 4 دينه. ثم أمر يك عمر بأن يؤدٌ إليه دينه 
ويزد عليه عشرين صاعاً من التمر؟7") 

كان عند رسول الله يك حلة واحدة في فترة ما. فكانت سميكة متسخة تزداد تقلاً 
كلما جاء العرق. ومصادفة جاءعت أقمشة من الشام عند يهوديء فقالت السيدة عائشة: 
لتقترض منه حلة. فأرسل رسول الله رجلاً لليهودي. فقال اليهودي له: فهمت أن محمداً 
يريد أن يضيع بضاعتي دون ثمن. فلما سمع النبي يك كلامه القاسي هذاء أخبر 95 بأنه 6 
أكثر الناس اختياطا ولداء للأمانة:7) 

ذات مرة كان رسول الله # سائرا في طريق ماء فرأى امرأة جالسة تبكي. فوقتف 
وقال لها: "اتقي الله واصبري". ولم تكن المرأة تعرف رسول الله (فقالت بلا تأدب): إليك 
عني فإنك لا تعرف ما نزل بي. فلما انصرف رسول الله يك قال الناس للمرأة: أما تعرفين 
أن هذا رسول الله #؟ فخرجت المرأة إلى رسول الله وقالت: لم أكن أعرفك يا رسول اش. 
فقال النبي #: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.!*) 

ذات مرة مرض سعد بن عبادة» فذهب رسول الله #5 لزيارته. وكانت في الطريق 
جلسة توقف عندها رسول الله. وكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين جالساً فيها. فلما 
تطاير غبار راحلة النبي يت رفع ثوبه ووضعه على أنفه وقال لمحمد ي: لا تغبّروا علينا. 
ولما اقترب رسول الله 8 قال: يا محمدء أبعد حمارك؛ ققد أزعجني ريحها. لكن النبي 36 


.1١04 صحيح البخاريء ص‎ ١ 

(')روى هذه الرواية كل من البيهقي وابن حبان و الطبراني وأبو نعيم. وقال السيوطي: إن سندها صحيح 
(شرح الشفاء لشهاب الخفاجي). 

جامع الترمذيء كتاب البيوع. 

(أ) البخاريء كتاب الجنائز. 
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ينطوم كر نون من على احلكةه عافن الل فال عد القايق لديا أنها الموج 
إنه ل اح مما ضزل: إن كان هنا فلا قوقها به فى سجالديتا ولرجع فى رطف فمن جاءك 
فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة الشاعر المشهور: بلى يا رسول الله فاغشنا به في 
تجالديةا:فإنا :قدي نلك .ف لون الحنية حكن ازشكت السيوف أن فكل. لكق مول أله 
هدأ الفريقين. ثم قام من الجلسة وذهب لسعد بن عبادة وقال له: أي سعد ألم تسمع ما 
قال عبد الله بن أبي. فقال سعد: يا رسول الله أعف عنه واصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك 
ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه.(') 

حين كان رسول الله # يقسم مال الغنيمة في غزوة حنين» اعترض أحد الأنصار 
عليه وقال: إن هذا التقسيم ليس ابتغاء وجه الله. فلما سمعه النبي 6 قال: رحم الله موسى 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.(") 

ذات مرة جاء أعرابي إلى النبي # وهو جالس في المسجد. وكان الرجل يريد أن 
يقضي حاجتهء!' ولم يكن يعرف آداب المسجد. لذا وقف وأخذ يقضي حاجته في المسجد. 
فهرول الناس من كل جانب لمعاقبته لكن النبي يل قال لهم: دعوه وهريقوا على بوله 
سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.9) 

يقول أنس خادم النبي: ذات مرة أراد رسول الله يه أن يرسلني في عمل فقلت: لن 
لوب سكف وموك اقم خريها اقجاءتئ توسول ا ون لتخلف و لبقي اف يكتسن: 
فالتفت انظر إليه وإذا هو يضحك. ثم قال برفق ولين: يا أنيس؛ اذهب حيث أمرتك. فقلت: 
حسناً يا رسول الله سأذهب. يقول أنس وهو يحكي هذه الواقعة: خدمت رسول الله 8 سبع 
سنين لم يقل لي خلالها لما صنعت هذا ولما لم تصنع ذاك.*) 


(') ضحيح البخاري؛ جلاء ص 84456. 
") المرجع السابق» غزوة حنين(ورد أن النبي 85 قال: ركم ناموس قه أدوى بقار من هذا مسي 
(ج”ء ص18). (المترجم). 
كان يريد أن يتبول. (المترجم) 
) المرجع السابق» ص 56.(ورد في البخاري أن النبي يك قال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء 
فإنما بعتتم ميسرين ولم تبعقوا معسرين). (جاقءيص69). (المترجم). 
صحيح مسلم وأبو داودء كتاب الأدب.(يُروى عن أنس أنه قال: والله لقد خدمته سبع سنين أو شسع 
سنين ما علمت قال لشيء صنعت لم فعلت كذا وكذاء ولا لشيء تركت هلآ فعلت كذا وكذا) (أبو داود» 
ج23 ص7 0.)(المترجم). 


(2 


نا 


يقول أبو هريرة كانت عادة النبي يك أن يجلس أمام الناس في المسجد ويخطب 
فيهم؛ وحين يعود للبيت نعود نحن أيضاً. وذات يوم خرج رسول الله #6 من المسجد حسب 
عادته فجاء أعرابي وجذب رداءه بشدة حتى احمرت رقبة للنبي #5 فالتفت إليه؛ فقال 
الرجل: حمل بعيري بالحبوب فليس المال الذي عندك مالك ولا مال أبيك؛ فقال له النبي 
: “لا أحمل لك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني". فظل الرجل يكرر قسمه أنه لسن 
يعطي العوض رسول الله. فقال النبي 35: "احمل له بعيريه هذين على بعير شعيراً وعلى 
الآخر تمر" ثم التفت إلينا فقال:' انصرفوا على بركة الله".() 

كانت قريش والعيلد بالله تسب النبي 38 وتوبخه؛ وتقول له على سبيل التحقير: يا 
دسم بدلاً من أن تقول يا محمد (التي هي للمدح). ولكن النبي # كان يقول لأصحابه رداً. 
على قريش: بأن الله تعالى يرد عنه 8 شتائم قريش. إنهم يشتمون المذمم ويلعنونه أما هو 
فمحمد يه 7") 

في الوقت الذي كان يعد فيه رسول الله 6 لفتح مكة كإن يحتاط كثيراً حتى لا 
يتسرب الخبر لقريش. إلا أن أحد الصحابة وهوحاطب بن أبى بلتعة أراد أن يخبر قريشا 
بذلك» لذا كتب لهم رسالة؛ وأرسلها خفية مع امرأة إلى مكة. فعرف النبي 4 ذلك. وأرسل 
علياً و الزبير رضى الله عنهما للإمساك بالمرأة والرسالة. واستدعى حاطب فاعترف 
بذنبه مباشرة. وأراد أن يعتذر فكان الموقف يستلزم من أي سياسي أن يعاقب المذنب؛ لكن 
رسول الله 5 سامحه لأنه كان ممن اشتركوا في بدر. كما لم يحدث للمرأة التي شاركته 
الذنب أي شيء.!) مع العلم بأن الرسالة لو وصلت الأعداء لواجه المسلمون مخاطر 


عديدهة. 


('"أبو داودءكتاب الأدب؛ ورويت هذه الواقعة في البخاري ومسلم عن أنس باختلاف يسير.(ورد في 
الحديث أن النبي: قال: "لا أحمل لك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني' والأعرابي يقول: والله لا 
أفيدكها. فقال النبية أحمل له بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر تمر" ثم التفت إلينا فقال:' 
انصرفوا على بركة اش" (أبو دلودء ج7ء ص48 5.)(المترجم). 

. المشكلةء باب أسماء النبي‎ '"١ 

(صحيح البخاريء فتح مكة.(ولقد ورد أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله دعنى أضرب عتق هذا 
المنافق؛ ققال: إنه قد شهد بدرأً وما يدريك لعل الله اطلع: على من شهد بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم). (البخاري؛ ج5؛ ص87). (المترجم). 

كل 


كان ثمة شخص يدعى فرات بن حبان يعمل جاسوساً على المسلمين لصالح أبي 
سفيان. وكان يهجو رسول الله بأبيات من الشعرء فأمر النبي بالقبض عليه وقتلهء 
فقبض الناس عليه. وحينما جاءوا به في إحدى ضواحي الأنصار قال: إني مسلم. فذهب 
اعد الأنصبار وكير رسول الله أنه يقول؛ إن ملم فقال الدب 46 : لخ "متم رجالا تكلهم 
فلن يدانه مديم قرات بن حبان1')! وقد تكو الموركون: أن فرلاك قن حشين النبلامنة قيب] 
بعدء وخصه رسول الله 5 بقطعة أرض في اليمامة كان إيرادها 57٠٠١‏ درهما.”) 
العفو عن الأعداء وحسن المعاملة 

أندر وأقل شيء وجوداً في ذخيرة أخلاق الإنسان هو العفو عن الأعداء والشفقة 
بهم. لكن هذا الشيء كان موجودا بكثرة عند حامل الوحي والرسالة محمد 2. ومع أن 
انتقام الإنسان من أعداءه شيء فطري في الإنسان إلا أن هذا الشيء محرم عند رسول الله 
#. حيث تتفق جميع الروايات على أن النبي 6 لم ينتقم من أحد قط. كان يوم فتح مكة 
هو أوضح وأجل مناسبة للانتقام من الأعداءء ولكن حين جاء هؤلاء الحاقدون ‏ والذين 
كانوا متعطشين لشرب دماء النبي يِ؛ والذين لاقي على أيديهم ألوانا من العذاب - أمام 
النبي ‏ عفا عنهم وقال : لا تثريب عليكم اليوم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

كان 'وحشي” قائل حمزةكه - أسد الإسلام وأحب الأعمام إلى قلب النبي يق في . 
مكة آنذلك وحين عم الإسلام مكة هرب وحشي إلى الطائف. ولما أذعنت الطائف للإسلام 
لم تعد مأمنا لوحشيء ولكنه سمع أن رسول الله 4 لا يقسو على السفراءء لذا لجأ العاجز 
(وحشي) إلى رحمة الله للعالمين محمد 2 واعتنق الإسلام. فلم يقل له سوى: فهل 
تستطيع أن تغيب وجهك عني؟7") 

جاعت هند زوج أبي سفيان - التي كانت قد شقت صدر حمزة وقطعت قلبه' 
وكبده ‏ يوم فتح مكة مستترة حتى لا يعرفها رسول الله يك وحتى تبايعه على الإسلام 
دون أن يعرف وتحصل على الأمان؛ ولكنها في هذا الموقع أيضاً لم تلتزم الأدب. فقد 


('' أبو دلود. كتاب الجهادء داب الجاسوس الذمي. وقد روى سفيان الثوري هذا الحديث بطريقتين الأولى 
عن أبى همام الدلائل وهذه طريقة أبي داود. وهي ضعيفة والطريقة الثانية هي عن بشر بن سرى 
البصري وهي صحيحة. وقد نقل الإمام أحمد هذه الرواية في مسنده أيضا. 
(الإصابة ترجمة قرات. 
"١‏ فيح البخاريء قل حمزة.(ورد أن -التبي 2 قال لوحشي: فهل: تستطيع أن تغيب.وجهك عني؟). 
(البخاري. ج؟: ص *"). (المترجم). 1 
م 


عرفها رسول الله يد ولكنه لم يذكر لها شيئًا عن تلك الواقعة. فتأثرت من إعجاز النبي ل 
زكالت له دوق فشد دما كان على :ظهن الأرضن من أل خياء حب إلى أن يكلوا مخ أهل 
خبائك ثم ما أصبح على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك(". 

كان عكرمة ابن عدو الإسلام أبى جهل قبل اعتناقه الإسلام مثل أبيه من أشد 
أعداء الإسلام. وقد فر يوم فتح مكة إلى اليمن. وكانت زوجه قد أسلمت وذهبت إليه في 
اليمن وطمأنته وجعلته يعتنق الإسلام. ثم جاءت به إلى رسول الله » فلما رآه رسول الله 
يخ نهض على الفور من فرط مسرته؛ وأسرع مهرولاً يستقبلهما حتى أن بردته الشريفة 
شقطت من على جسدءط") وهو يقول له: مرحباً بالراكب المهاجر.7) ش 

كان صفوان بن أميةء وهو من أكابر كفار قريش ومن ألد أعداء الإسلام قد 
استأجر عمير بن وهب لقتل رسول الله ين ولذا فر يوم فتح مكة إلى جدة خوفقاً من 
الإسلام. ونوى أن يهرب إلى اليمن عن طريق البحر. فجاء عمير بن وهب رسول الله يل 
وقال له: يا رسول الله إن صفوان بن أمية سيد قبيلته» وقد هرب خوفا منك ليلقى بنهسه 
في البحر. فأخبره النبي ة بأن له الأمان. فقال: يا رسول الله أعطني علامة تأمينه حتى 
يثق بي إذا رآها. فأعطاه النبي يه عمامته. فأخذها وذهب لصفوان. فقال صفوان: ولكني 
أخاف على نفسي من الذهاب هناك. فقال له عمير: إنك لم تعرف حتى الآن حلم وعفو 
رسول الله يك قلما سمع هذا ذهب مع عمير إلى النبي يك. وكان أول سؤال سأله لرسول 
الله ي: يقول عمير إنك أعطيتني الأمان؟ فال النبي : نعم. قال صفوان: إذن فأمهلني 
شهرين. فقال النبي ي: " أنت بالخيار أربعة أشهر". فأعلن إسلامه بعد ذلك بطيب خاطر. 
وقد وردت هذه الواقعة تفصيلاً في ابن هشام. 

كان هبار بن الأسود قد آذى السيدة زينب بنت رسول الله # كثيراء فقد كانت 
حاملاً أثناء هجرتها من مكة إلى المدينة. وقد اعترضها الكفار فأسقطها هبار بن الأسود 
من على الراحلة قأصيبت بجرح عميق وسقط حملها. إضافة إلى أنه ارتكب بعض الجرائم 
الأخرى؛ لذا كان ضمن من أحل دمهم يوم فتح مكةء فأراد الهروب إلى إيران. لكن النبي 
استماله إليه فذهب لرسول الله ة وقال له: يا رسول الله أريد أن أهرب إلى إيران 


١‏ صحيح البخاري,» ذكر اهنت. 
(") الموطأء الإمام مالكء كتاب النكاح. 
0 المشكاة» كتاب الأدب تقلا عن الترمذي. 
اللكنا 


ولكني تذكرت حلم وعفو رسول الله يّء وما سمعته عني فهو صحيح؛ واعترف بجهلي 
وذنبي؛ والآن جئت لأتشرف بالإسلام. وكان باب الرحمة مفتوح ولم يكن هناك تمييز بين 
حبيب وعدو.() 

كان أبو سفيان قبل إسلامه ‏ كما هو معروف سبب أكشر الحروب التي 
خاضها المسلمون منذ بدر حتى فتح مكة. وكل حرف من أحرف الغزوات النبوية شاهد 
على هذا. لكنه حينما أسر يوم فتح مكة وجاء به العباسؤفه إلى رسول الله ي. قابله رسول 
الله يل بكل حب ولين. وكان عمرذيه قد نوى قتله جزاء جرائمه السابقة» لكن رسول الله 
منعه. ليس هذا فحسب بل جعل بيته قبلة للدُمن والأمان فقال: من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن.!') فهل فعل أي منتصر مع عدوه مثل هذا؟ 

كانت كل قبائل العرب تتجمع تحت راية الإسلام طوعاً. وإن كانت هناك قبيلة قد 
تمادت في طغيانها حتى النهاية فهي قبيلة بني حنيفة التي كان مسيلمة قد أدعى فيها النبوة. 
وكان ثمامة بن آثال واحد من سادة هذه القبيلة. ومصادفة سقط في أيدي انمسلمين فأخذوه 
للمدينة» فأمر رسول الله 6 بربطه في سارية من سواري المسجدء ثم ذهب النبي 4 بعد 
ذلك إلى المسجد وسأله عم يقول؟ قال :يا محمد إن تقتلني ستكون سفاكء وإن تحسن 
فسيكون إحسان على ممنون أو شاكرء وإن تريد فدية فاطلب وسأعطيك ما تقول. فلما 
سمع رسول الله يك ذلك ظل صامتاً. وفي اليوم الثاني تكرر نفس الأمر. وفي اليوم الثالث 
حينما أجاب بنفس الجواب أمر رسول الله يةِ أن يفك قيده ويطلق سراحه. فكان أثر هذا 
الصنيع الذي لم يتوقعه ثمامة أن ذهب تحت شجرة واغتسل شم عاد للمساجد وأعلن 
إسلامه. وقال: يا رسول الله ما كان أحد أبغض إلي منك في الدنيا والآن ما أحد أحب منك 
إلي في الدنيا. وما كان دين أبغض إلي من دينك والآن هو أحب الأديان إلي» ولم تكن 
هناك مدينة أبغض إلي من مدينتك ولكنها الآن أحب المدن إلي. 

ليس ثمة داع لتكرار الحديث عن ظلم وقسوة قريشء وربما نذكر كيف أن هؤلاء 
الظلمة قد حاصروا رسول الله يتخ وأهله في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنوات. لدرجة 
أنه لم يصل الرسول #ةٍ والمسلمين حبة قمح واحدة. فكان الأطفال يبكون ويتضورونء 
جوعا بينما القاسية قلوبهم يضحكون ويفرحون من سماع أصواتهم. ومعلوم كذلك ما 


(' ابن إسحاق. والإصابةء ذكر هبار. 
(') صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ فتح مكة مع فتح الباري. 
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صنعه رسول الله لهم مقابل هذا؟ فقد كانت الحبوب تأتي مكة من اليمامة وكان ثمامة بن 
آثال سيد اليمامة. فلما أسلم وذهب مكة لامته قريش على إسلامه فقال من غضبه: والله لن 
تحصلوا على حبة قمح واحدة إلا أن يأذن رسول الله #. فحدث في مكة بسيب هذه 
الحصار مجاعة. وفي النهاية اضطرت قريش للرجوع لذاك الباب الذي لم يرد عنه أي 
سائل. فعطف رسول الله عليهم وأرسل رسالة لثمامة: أن فك ع نهم الحصارء فبدأت 
الحبوب تصلهم كما كان معتاد(') 
سلوكه مع الكفار والمشركين 
200 وردت وقائع كثيرة عن حسن سلوك النبي 86 مع الكفار» ولكن يدعى المستشرقون 
أن هذه الوقائع لم تكن إلا في وقت ت كان فيه الإسلام ضعيفا. ولم يكن لها مبررا سوق 
المجاملة والمودة. لذا لن نذكر تحت هذا العنوان سوى هذه الوقائع التي وقعت في وقت 
كانت فيه قوى المخالفين قد خارت واكتملت فيه قوة وسيطرة رسول الله ي2. 

يقول أيو بصرة الغفاري أنه حينما كان كافراً نزل ضنيفاً على رسول الله بالمدينة» 
وشرب لبن كل أغنام البيت ليلاً. ولم يقل له رسول الله 2# شيئا وبات كل أهل بيت رسول 
الله جياعا. وهذه واقعة أخرى من هذا التوع يرويها أبو هريرة فيقول: حل كافر | ضيفاً 
على رسول الله # فقدم له رسول الله يق لبن شاة فشربهء فقدم له ألنبي لبن الشاة الثانية 
فشربه أيضاء ثم لبن الثالثة فلبن الرابعة حتى أن رسول الله حلب له سبع شياه فشرب 
لبنها جميعا. ومع ذلك لم يظهر من رسول الله أي تكدر. وربما كان من أثر هذا الخلق 
الحسن أن أسلم الرجل صياحاً واكتفى بلبن شاة واحدة.7") 

تقول السيدة أسماء رضي الله عنها أن أمها التي كانت مشركة وقت صلح 
التحتيية جايت المدينة تطلب التشاغلة والعون» قم تهرك أبماء كيت تتعامل معها وه 
مشركةء فذهبت لرسول الله يت وسألته؛ فقال لها النبي : نعم صلي أمك.7) وكانت أم 


(')وردت واقعة ثمامة في صحيح البخاري؛ ص 177. باب وفد بني حنيفة» ووردت آخر جملة منها في 
(') جامع الترمذيء باب إن المؤمن يأكل في معي واحد. 
7 صحيح البخاري. باب صلة الواك المشرك.(ورد أن النبي يي قال لأسماء:" نعم صلى أمك؟).(ج:4» 
ص هل). (المترجم). 
م" 


أبي هريرة كافرة» وكانت تعيش مع ابنها في المدينة» وكانت تسب النبي يِه عن جهل» 
ويقول أبو هريرة: إن رسول الله يك دعا لها بدلا من أن يغضب منها ويغتاظ:(") 

كانت نقود النبي يَِ كلها مع بلال الذي يقوم بأعمال بيت الرسول #. فكانت 
النقود كلها معه. وقي حالة الإفلاس كان يقترض البضاعة من السوق وحين يأتيه المال 
يسدد ديونه. وذات مرة كان ذاهباً للسوق فرآه مشرك فقال له: إن كنت مقترضاً فاقترض 
مني . فقبل بلال. وذات يوم وقف بلال يؤذن فجاءه ذاك المشرك مع نفر من التجار وقال 
له: أيها العبد الحبشي! فرد بلال على سؤاله الأحمق بقوله: لبيك. فقال المشرك :هل من 
جديد؟ فقد تبقت أربعة أيام على موعد الدين وإن لم تؤد القرض لن أتركك إلا بعد أن 
ارتعي منك الغنم. فصلى بلال العشاء ثم ذهب لرسول الله وحكى له كل ما جرى. ثم قال: 
ليس معي أي شيء يا رسول الله. وغدا يأتي المشرك ويفضحنيء لذا ائذن لي أن أخرج 
إلى أي مكان» ثم أعود حين يؤدى الدين. خلاصة القول أنه ذهب ونام ليلة بعد أن وضع 
أمتعة السفر من حقيبة ونعل وترس تحت رأسه؛ وفي الصباح نهضء ربينما هو يس تعد 
للسفر جاءه شخص مهرولا وقال له: رسول الله 2 يناديك. فذهب بلال فرأى أربعة جمال 
محملة بالحبوب واقفة على الباب. فقال له النبي 2 : أَبْشن فقذ جَاعِكَ الله تَعَالى بقضائك 
فذهب بلال إلى السوق وباع كل هذه الأشياء ثم عاد للمسجد النبوي بعد أن أدى دين 
المشرك وقال: قد قَضى الله تَعَالى كل شئء.7) وقد حدثت هذه الواقعة بعد فتح فدك في 
)00( البخاري. 
صتحجوع 
(” أبو داودء ج؟. باب قبول هدايا المشركين.وهذا نص الحديث كاملا: (0510”) حدثنا أَبُو تؤبّة الربيعٌ 
اك 0 ب شر لسرا عو ري » 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كَانَ 3 ل ا َه الل عا حتّى توفي 
٠ 0‏ وكان إذا ناه الإا سلما فاه خاريا يبي فاطق امرض 

فأشتري لَه البُردة فأكسُوهُ وأطعمة حَتَى اعترضتني رَجْلَ من المُشركين فقال: يابلال إن عندي سَعَة قل 
تَتفرِض من أحد إل مني. ففعلت» 0 تم قَمْتَ لأؤذن بالصّلاة فإذَا المُشرِكُ 
قذ أقْل في عصنابّة من التَجارِء فَلَمّا أن رآني قال: يا احتشي» قلت: يفني وكال لي قرلا عليطا 
وقال لي: أنذري كم بيك وبين الشهر؟ قال قلت: ل : إنما بنك وبيَهُ أربَع فآذك بالذي عليك 
فارذك تراعى العم كما كنت قَبْل ذلكء فأحَذَ في نفسي ما يُحْدْ في أنفس الناس حتى إذا صلَيت العتمة 
ا اكد روا ان ابن لد 
فاضجي فلار لي أن 3 !م بعضص طؤلاء الأحيّاء الذي د ف أمكمُوا حَبّى يورق الله تَعالَى رلا سك 


جد 
الم 


السنة السابعة للهجرة. ومع أن بلال كان من المقربين لرسول الله يه والمسئول عن أمور 
بيته» وناداه المشرك وقال له: أيها الحبشي لن أتركك إلا بعد أن ارتعي منك الأغنام. 
وأراد بلال الهرب خوفاً من ظام اليهودي؛ وكان النبي 36 يسمع هذا الكلام. اكنه على 
الرغم من ذلك لم يتكلم في حق ذاك اليهودي ولو بلفظ واحد. وإذ كان النبي يدبر مخرجا 
' لبلال تأتي الحبوب فجأة ويؤدي دين المشرك. ويعفو عن سوء خلق وقسوة المشرك. 
فممن يصدر هذا الحلم والعفو سوى ممن بعثه الله رحمة الله للعالمين» محمد #؟ 

كانت قضية المنافقين أصعب قضية» إذ أنهم كانوا جماعة من الكفار يرأسهم عبد 
الله بن أبي. وكانت المدينة بأسرها قد اتفقت في الفترة التي هاجر فيها رسول الله يه 
للمدينة أن يكون عبد الله سيدا للمدينة كلها. وقد أعلن عبد الله إسلامه بعد غزوة بدرء لكنه 
كان ما يزال كافر القلب. وهكذا أسلم متبعوه ظاهرياً وكونوا جماعة من المنافقين» فكانت 
هذه الجماعة تدبر كل المكائد ضد الإسلام» وتتآمر مع قريش ومع بقية القبائل ويخبرونهم 
بخفايا وأسرار المسلمين. وكانوا على الرغم من ذلك يؤدون شعائر الإسلام؛ فكانوا 
شتركون في الجمعة والجماعة والغزوات. ومع أن النبي يك كان واقفاً بكل حالاتهم 
وأسماءهم؛ لكن لأن الشريعة وأحكام القانون لا تتعلق بأسرار القلب بل بظاهر الأعمال؛ 
لذا لم يصدر النبي أ عليهم أحكام الكقر. وهذا فيما يتعلق بالشريعة والقانون» أما فيما 
يتعلق بسعة القلب والحلم واقعفو فقد كان النبي :2 يتعامل معهم بأخلاق حسنة دائماً. 


الله عليه وسلم ما يقضي عنيء فخرجت حتى إِذَا أَنيِتَ منزلي فَجَعلت سنيفي وجرابِي وتعلي وَمجني 
عند رلسي حَنَى إِذا انشق عَمْودُ الصنيح الأول أرذت أن أنطلق فَإِذًا إنان يَمعَى يَدَعُو: يبدل أجبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فانطلقت حَنَّى أنه فإذًا أرتعُ ركَائِب متاخ ات عَلَيْينَ أحْمَالهُن 
فاسيَأذنت. ٠‏ فقال لي رّمئول الله صلى الله عليه وسلم: أبْشر' ققد جاءك الله تَعالَى بقضائك» كم قال: لم مر 
الركائب المُناخات الأرع؟ قكلت: بلى» فقال: كك لك رقابهن وما علَيْهن» إن لين كنوة وطعاما 
أخدام هن إَِيّ عَظِيمٌ قكتء فافبِضنهنٌ واقض يتنه ففعلت. فذكر الحديث. انطلفت إِلَى السنجد فَإِدذَا 
رمسُول الله صلى الله عليه وسلم اعد في المسنجدء فَسلمئتَ عله فقال: ما فعل ما قبلك؟ قنت: كذ قَضتى 

اله تَعَالَى كل شيء كان عَلَى رّسئول الله صلى الله عليه وسلم فلم يق ششياة. قال: أفضل شئة؟ قلت: 
نَم قال: انظ أن تريحني منة فإني آمنت بذاخل عَلَى أحد من أفلي حتى ترِيحني مذ فلا صَلَّى 
رسئول الله صلى الله عليه وسلم الْعتَمَة دَعَانِي فقال: ما فعل الذي قبلّكَ؟ قال قلت: هو معي لَمّ يننا أحدء 
بات رول الله صلى الله عليه وسلم في السَمْجِد وقصّ الحديث؛ حتى إذا صلّى العتمَة - يعني من 
الغد دعائي قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت: قذ أرَاحك الله منه يَأرَسسُول اللء فكب وحمد الله شفقاً 

من أن يُذركَهُ الموات وعنده ذلكء كم ابعنُّ حتى إذَا جاء أزوَاجة فلم علَى ائرأة اشرأة حَنى أتسى 
مَبِيته. هذا الذي سألتني عنة». (المترجم). 
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ذات مرة لطم أحد المهاجرين أنصاريا في إحدى الغزوات. فقال الأنصاري: يا 
للأتصار؛ أي أنه استعان بالأنضار: وكذا سدفات 'اللمهاجر بالمهاجزين-. وأوشك الفزيقان 
أن يستلا سيوفهماء لكن النبي يله قال: ما بال دعوى جاهلية. فتوقف الفريقان. فلما سمع 
عبد الله بن أبي ذلك قال: لَنَنْ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال رفاقه: 
الأمر هين سنكف عن مساعدة المهاجرين حتى يهلكوا بأنفسهم. لذا وردت هذه الواقعة في 
القرآن : 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا" (المنافقون:؛) 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" (المنافقون:8) 

فأرسل رسول الله يك يستدعى عبد الله بن أبي فسأله؟ فأنكر. وكان عمر موجودا 
فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله #: دعه لا يتحدث 
الناس إن محمدا يقتل أصحابه.(') وفي غزوة أحد ولى عبد الله بن أبي هو وثلاشة مائة 
رجل أدبارهم وقت وطيس المعركة. فلحقت بقوة المسلمين صدمة كبيرة من جراء ذلك. 
لكن رسول الله يك عفا عنهم (وحينما مات عبد الله بن أبي أعطاه العباس قميصه إحساناً 
عليه وأعطاه النبي ية قميصه وكفنه فيه رغم اعتراض المسلمين).") 
سلوكه مع اليهود والنصارى 

ليس هناك أي تمييز بين الكافر والمسلم؛ ولا بين الصديق والعدوء ولا بين القريب 
والبغيد فن الأخلاق. ويشيه هذا شانا مطول لطر على الضحارى والحدائق على السواة 


() صحيح البخاري؛ تفسير سورة المنافقون.وهذا نص الحديث: (784؟) حثثنا علي حدتّنا سفيان قال 
عمرو: : سمعت جابر بن عبد الله رضي اللّهُ عنهما قال: كنا في غزاة - قال سفيان مرة في جيش - 
فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا 
للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا سول 
الله كَسعٌ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: دَعُوهَا فإنها مُنتنةً. فسمع بذلك عبد الله بن أبي 
فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرجِن الأعزٌ منها الأذل. فبلغ النبئُ صلى الله عليه 
وسلم فقام عُمر” فقال: يا رسول الله دعني أضرب عُنق هذا المنافق؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
دغ لآ يتحت لدان 1 محمدا يقتل اضكاته وكانت الأتصر أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة» 
ثم إِنّ المهاجرين كثروا بَعْدُ». قال سفيان: «فحفظته من عمروء قال عمرو: سمعت جابرا كنا مع النبيئ 
صلى الله عليه وسلم..».(المترجم). 
(')وردت هذه الواقعة في البخاري بطرق وروايات عديدة.(ورد أن ابنه عبد الله جاء إلى النبيكة وقال: 
أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر لهء فأعطاه النبي قميصه)(ج١ء‏ ص53" )(المترجم). 
حم" 


(والعداوة الشديدة التي كانت عند اليهود ضد رسول الله تشهد بها كل الوقائع حتى غزوة 
خيبر)؛ لكن النبي 4 ظل يقلدهم حتى فترة ما في الأمور التي لم يتتزل فيها حكم 
00000 
قال يهودي ذا ت,مرة في مجمع من الناس: والذي فضل موسى على كل الأنبياء» 
: وكان في الجمع صحابي يسمع كلامه فغضب وسأله: وهل فضله حتى على محمد 84؟ 
فقال اليهودي: نعم. فغضب الصحابي ولطمه لطمة. ولكن لأن الأعداء أنفسهم كانوا يتقون 
في عدل وحسن خلق النبي يك لذا ذهب هذا اليهودي للنبي 4 مباشرة وقص عليه 
الواقعة: فاستدعى النبي يك الصحابي وعنفه.7) ش 

ذات مرة مرض ولد ليهودى فذهب النبي 2 لعيادته ودعاه إلى الإسلام. فنظر. 
الطفل لوالده وكأنه يريد أن يعرف رأيه. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم 6 فاسلم الطفل72) 
وذات مرة مرت جنازة يهودي في الطريق فهب رسول الله يلك واقفا.9) 

مرة جاء نفر من اليهود رسول الله يك وقالوا له بدلا من السلام عليكم السام عليكم 
(أي عليكم الموت) فغضبت السيدة عائشة وأجابتهم إجابة قاسية أيضاً. فقال النبي صلى 
لله عليه وسلم: مهلا يا عائشة؛ إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كلَّه.7) كان النبي 6 
يلتزم العدل مع اليهود ويتحمل مطالبهم غير العادلة وشتائمهم. ولو حدث خلاف بين 
اليهود والمسلمين في المعاملات فلا يتحيز بلا حق للمسلمين. ووردت أمثلة كثيرة من مثل 
هذا الأمر تحت عناوين مختلفة. فذات مرة جاء يهودي واشتكى وقال: يا محمد انظر فقد 
لطمني مسلم. فاستدعئ النبي يذ ذاك المسلم وزجره. وحينما قدم وفد النصارى المدينة من 


(') البخاري. 
0( المرجع السابق. 


(') صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز. 

(©) صحيح مسلم» كتاب الأدب» ج”ء ص 779: طبعة مصر. 

")وهذا نص الحديث:  )7744(‏ حدّتنا عبد الله بن محمد حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: «كان اليهود يُسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: 
السام عليكم. ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت: عليكمٌ السام واللعنة. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة؛ بن 'لّه تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله ألم تسمع 
ما يقولون؟ قال: أو لم تسمعي أني أردٌ ذلك عليهم فأقول: وعليكم». (المترجم). 

7 


نجران» قام النبي © على خدمتهم وأنزلهم المسجد النبوي» بل وأجاز لهم أن يصلوا على 
طرَيكتهم في المسجذ: ويحيما أزاد:المسلمون حتعهم من ذلك اعترضهم الرسؤل ي") 

وكان النبي #ٍ قد أجاز الأكل والشرب والزواج والعيش مع اليهود والنصارى. 
وكان يجري لهم أحكاماً خاصة بهم في الشريعة الإسلامية. 
خب الرسول ‏ وشفقته على الفقراء 

كان من المسلمين الغني والفقيرء لكن سلوك النبي 6 كان متساوياً مع الجميع؛ بل 
إنه كان يقابل الفقراء بطريقة لا تجعلهم يتأثرون بسبب حرمانهم من الثروة الدنيوية. وذات 
مرة صدر بطبيعة البشر من النبي َك فعل مخالف لهذا. فقد حدث أن جاء النبي بعض 
أكابر قريش وهو في مكة. وكان النبي يدعوهم للإسلام. وفجأة جاء عبد الله بن أم مكتوم 
الأعمى الفقير» فدخل عليهم وجلس معهم وأخذ يتكلم مع رسول الله » ولأن سادة قريش 
كانوا متكبرين مغرورين لذا غضبوا من المساواة بينهم وبين ابن أم مكتوم» لكن النبي 2 
لم يهتم بأمر ابن أم مكتوم وظل يتكلم مع سادة قريش على أمل أنهم سيعتنقون الإسلام 
وتتعرف قلوبهم على لذته. لكن الله تعالى لم يرضه هذا التمييز وأنزل الآيات التالية: 
"عبس وتولى 48 أن جاءه الأعمى© وما يدريك لعله يزكى© أو يذكر فتنفعه الذكرى© 
أما. من استغنى© فأنت له تصدى#» وما عليك ألا يزكى3» وأما من جاءك يسعىة» 
وهو يخشى42 فأنت عنه تلهى © كلا إنها تذكرة5ه فمن شاء ذكره©". (عبس:١-0)15)‏ 

هكذا كان هؤلاء الفقراء والمفلسين أوائل الفدائيين في الإسلام. وكان النبي يقد 
يصحبهم ويصلي معهم في الحرم. وحينما يراهم سادة قريش يهزعون من شكلهم وفقرهم 
ويقولون كما ذكر القرآن: أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا"» لكن النبي 2 كان يقابل 
استهزاءهم بصدر رحب. وكان سعد بن أبي وقاص عالي الطبع يعتبر نفسه أعلى من 
الفقراء؛ فأعلمه النبي 2 بأن ما تيسر له من العزة والثروة هو بفضل هوؤلاء الفقراء.9) 
وأخبر :# أسامة بن زيد بأنه # وقف على باب الجنة فرأي أن أكثر داخليها من الفقراء 
والمساكين.) 


(') زاد المعاد. 
(') الترمذي؛ تفسير سورة عبس. 
() المشكاةء باب فضل الفقراء برواية صحيح مسلم. 
©) ذكر الاقتباس براوية البخاري ومسلم. 
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يروى عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت ذات مرة جالسا في المسجد النبوي 
وفقراء المهاجرين جالسين في شكل 'حلقة في ناحية أخرى. فجاء النبي 2 في تلك الأثناء 
وجلس معهم؛ فلما رأيت ذلك قمت من مكاني وذهبت فجلست معهم. فأخبر النبي بأن 
فقراء المهاجرين سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة. يقول عبد الله بن عمرو رأيت 
وجوه المهاجرين قد برقت بعد ما سمعوا هذه البشرى» وتحسرت أنا علسى أنني لست 
)0 
كان النبي ذات مرة جالساً في مجلس ومر عليه رجلء فسأل النبي 84 عنه شخصاً 
بجواره. فقال: إنه من الأمراء يا رسول الله وإنه لأهل إذا تقدم لزواج أن يُقبل» وإن شفع 
لأحد أن تقبل شفاعته. فلما سمع النبي يه هذا سكت. وبعد قليل مر رجل آخر في الطريق 
فسأل النبي # عنه» فقال له المسئول: يا رسول الله إنه رجل من فقراء المهاجرين يا 
رسول الل وإنه إن تقدم لخطبة رد» وإن شفع لأحد لا تقبل شفاعته؛ ولو أراد قول شيء 
لا يُسمع منه. فأخير النبي يل بأنه لو أن أغنياء الدنيا جميعا مثل ذاك الغني» فإن هذا 
الفقير الواحد أفضل منهم جميعا.!”) 
قفرا ماكات رمول اله يدو ورتول: اللوم احيتي كينا ولنشسي مشحكينا 
واحشرني في زمرة المساكين. فسألته السيدة عائشة وقالت: لماذا يا رسول الل؟ فأخبر 
النبي 6 بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. ثم قال يا عائشة: لا تردي مسكيناً عن بابك 
حتى وإن لم يكن عندك إلا شق تمرة. يا عائشة أحبي المساكين وأدنيهم منك يُدنيك الله 


منه © 

ذات مرة جاء فقراء من المسلمين إلى رسول الشهيِ وقالوا: يارس ول الله هل 
سيفضلنا الأغنياء في الآخرة أيضا؟ فهم يصلون ويصومون كما نصلي 5 ولكنهم 
يثابون على الصدقات ونحن محرومون من ذلك. فقال النبي © : " ألا أحدثكم إن أخذتم 
أدرتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؛ وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلاامن عمل 
مثله ". ققالوا: يلى يا رسول الله. فقال النبي: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين". ولكن بعد يضعة أيام جاء نفر من الفقراء للنبي 2 وقالوا له: يا رسول الله 


(')نقلاً عن الدارمي. 

ل عن صحيحي البخاري وصملمح. 

(") المشكاة؛ باب فضل الفقراء نقلً عن الترمذي وابن ماجة. 
١‏ 


لقد سمعنا الأغنياء وبدعوا يقولون كما نقول. فقال النبي : ذلك فضل الله بؤتيه مسن 
يشاء.() أما الزكاة التي كانت تؤخذ من المسلمين فقد قال فيها وعول آله : تؤخذ مسن 
أمرائهم وترد على فقرائهم. 
وكان الصحابة يلتزمون بذلك بشدة ولا يرسلون زكاة مكان لمكان آخر.(") 

وقد وردت هذه الواقعة تفصيلاً في الحديث عن المساواة. وهي أن أبا بكر ذات 
مرة اغضب سلمان وبلال رضى الله عنهماء واللذين يعدان من فقراء المهاجرين ونلك 
بسبب شيء ماء فقال رسول الله يك لأبي بكر: إنك ما أغضبت هؤلاء الناس؟() فلما سمع 
أبو بكر هذا ذهب إليهما وطلب منهما السماح والعفو فعفا عنه. 

كانت هناك امرأة تعيش في عوالي؛ وقد مرضت لدرجة لم يكن هناك أي أمل في 
شفاءهاء وكان يتوقع أن تموت في أي وقت من النهارء فأخبر النبي #6 الناس بأنه إذا 
ماتت هذه المرأة فسيصلي هو عليها صلاة الجنازة قبل أن تدفن. وتصادف أن توفيت 
المرأة ليلاً. وحينما أعدت الجنازة كان رسول الله ب نائماً. فرأى الصحابة عدم إزعاجه 
في مثل هذا الوقت ودفنوا المرأة ليلاً. فلما أصبح رسول الله يك سأل عنها فقال له الناس 
ما جرى. فلما سمع رسول الله ية ذلك نهض واصطحب معه أصحابه ثم ذهب إلى قبرها 
وصلى عليها صلاة الجنازة مرة ثانية.!؟) 
“7 تقوق جريق؟ دك يوم كنا حوبا درسو الل لاك اول اللهانء :فخا كةاقزيلة 
مسافرة. وكانت حالتها سيئة للغاية» فلم يكن على أجساد أهل تلك القبيلة أي رداء فكانت 
أجسامهم شبه عارية. وأقدامهم حافية ملفوفة أبدانهم بالجلد. معلقة سيوفهم في أعناقهم. فلما 
رأى النبي 26 حالتهم هذه تأثر تأثرا بالغ حتى تغير لون وجهه الشريف. ومن كثرة 
اضطرابه دخل ثم خرج ثم طلب من بلال أن يؤذن للصلاة. وبعدها خطب في المسلمين» 
ودعاهم جميعاً إلى مساعدة هذه القبيلة بأسزها.!") 


(') صحيح البخاري ومسلم؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة. 
0 أبو داود» الزكاة. 
(') يشير هنا إلى أن إغضابهما يغضبه ي؛ (المترجم). 
()وردت هذه الواقعة في البخاري وغيره. ولكنها نقلت من سنن النسائي؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة في 
الليل. 
(") صحيح مسلم؛ باب الصدقات. 
50١‏ 


العفو عن الأعداء 

لا نجد العدل والعفو والسماح عن الأعداء والمتآمرين إلاافي ص حيفة أخلاق 
الأنبياء. ففي الليلة التي هاجر فيها رسول الله يق كان كفار قريش قد أجمعوا أمرهم على 
قتله صباحاء ومن ثم حاصرت كتيبة منهم بيت رسول الله يد ليلتهاء ومع أن النبي #5 لم 
يكن يملك القوى المادية للانتقام منهم حينذاك» لكن جاء بعد ذلك وقت كانت رقبة كل واحد 
منهم خاضعة تحت سيف الإسلام» وكانت روح كل واحد منهم رهينة كرم وعطف النبي 
يلاه ولكن بالرغم من ذلك كان كل واحد منهم يعرف أن النبي يد لن يقتل منهم أحد جراء 
او 
: القد قررت قريش يوم هجرة النبي ينه قيمة لرأس رسول الله يك وقالت: سيُعطي 
لز زيالى يسشتد رجا أورهيتا ماله ناقة. اوكاك متراقة ند جشم أول تنح شرج ,رفيا 
فرسه ماسكاً رمحه بيده باحثاً عن رسول الله ك حتى دنى منه. ولما رأى في النهاية 
إعجاز رسول الله يق أقلع عن قصده. وطلب أن تعطى له وثيقة الأمان» فأعطى له سند 
الأمان.!') وبعد ذلك بثمان سنوات دخل في الإسلام يوم فتح مكة ولم يسأل قط عن أي 
جرم ارتكبه.(") 

كان عمير بن وهب من أشد أعداء النبي . فحينما هرعت قريش جميعها للانتقام 
لقتلى بدر استأجر صفوان بن أمية عميرا ووعده بجائزة كبرىء وأرسله إلى المدينة كي 
يتخفى ويقتل نعوذ بالله ‏ النبي #لآ» فغمس عمير سيفه في السم ثم ذهب إلى المديئنة. 
ولكن الناس هناك عرفوه بمجرد أن رأوا نظراته؛ وأراد عمركه قتله لكن رسول الله 2 
منعه من ذلك ثم أجلسه بجانبه وتكلم معه حتى عرف منه سبب مجيئه؛ فاعترى عمير 
الخوف. لكن رسول الله لم يأذه ولم يتعرض له. فلما رأى عمير ذلك أسلم وعاد ينشر 
الإسلام في مكة. حدث ذلك سنة * ه.() وذات مرة كان رسول الله 3 عائداً من غزوة: 
وفي الطريق كانت هناك مزرعة استراح الجند تحت الأشجار بسبب الحر الشديد . وكذلك 
نام النبي 5 تحت شجرة بعد أن علق سيفه في فرع الشجرة؛ وكان الكفار يتربصون 
بالمكان؛ فلما رأوا الناس قد ناموا خرج أعرابي من إحدى النواحي ونزع سيف رسول 


()صحيح البخاري» بياب البخرة. 
(' انظر في حال سراقة بن مالك بن جشعم المديحي في الاستعاب والإصابة وغيرهم. 
9 تاريخ الطبريء برواية حزوة بن زهر 

0” 


الله. فتيقظ رسول الله فجأة ورأى الأعرابي واقفا على رأسه والسيف مسلول في يده. فلما 
رأى الأعرابي أن النبي ‏ قد تيقظ قال له: يا محمد من يعصمك منيء فقال النيي: الله. 
فلما سمع الرجل صوت النبي المؤثر أغمد السيف. وفي أثناء هذا جاء الصحابة» فقئص 
النبي عليهم القصة ولم يؤذ الأعرابي.7) 

ذات مرة أراد رجل قتل رسول الله #. فقبض الصحابة عليه وذهبوا به إلى 
رسول الله يه. فلما رأى الرجل النبي يه خاف فهدأه النبي# وأخبره #6 بأنه إن كان يريد 
قتله يك ما كان ليستطيع.(”) 

نزلت كتيبة مكونة من ثمانين رجلاً متخفين على جبل التنعيم إيَان صلح الحديبية: 
وأرادوا قتل رسول الله #ِ خفية. وتصادف أن تم القبض عليهم؛ ولكن النبي 6 أطلق 
سراحهم ولم يؤذهم. وقد نزلت الآية الكريمة هذه بهذه المناسبة:9") 

"وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم' (الفتح:4 ؟). 

وفي خيبر دست يهودية السم لرسول الله في الطعام. قلما أكل رسول الله ين شعر 
بتأثير السم. فاستدعى اليهودية وسألهاء فأقرت بفعلتهاء لكن النبي ‏ لم يصنع لها شيئا. 
ولكن حينما توفى أحد الصحابة بتأثير السم: اقتص الرسول من اليهودبة فقط. (على الرغم 
من أنه يك ظل متأثراً بالسم حتى الوفاة).(؛) 
الذعاء للأعداء 

الدعاء على الأعداء شيء فطري في الإنسانء لكن الأنبياء أسمى من هذا 
بمراحل» فهم يدعون بالخير لمن يسبونهم ويحسنون لمن يريدون تير قبل الهجرة كان 
الظلم والجور متواصلاً على رسول الله وعلى المسلمين» ونحتاج لقسوة قلب حتى 
نستطيع تكرار هذه المظالم. وفي تلك الفترة قال الصحابي خباب بن الأرت: يا رسول الله 


(') صحيح البخاري» كتاب الجهاد.» ص .7١8‏ 


("')ابن حنيل؛» ج ”اء ص .47١‏ 

(") الترمذي؛ تفسير الفتح. 1 

) البخاريء وفاة النبي :#ة.(ورد عن عائشة أن النبي## توفي وهو ابن ثلاث وستين). (ج27» ص١١‏ 4). 
(المترجم). 


بي ألا تدعوا الله؟ فلما سمع النبي هذا غضب وأحمر وجهه.(') ومرة طلب بعض الصحابة 
من رسول الله يو هذا فأخبرهم النبي:بأنه أرسل رحمة للعالمين.(") 

وهاهي قريش التي حاصرت رسول الله كه ثلاث سنوات ومنعت وصول حبة قمح 
واحدة إليه يِك. قد دعا لها النبي © متناسيا كل ما صدر منها. فحينما ألم القحط بمكة وأخذ 
الناس يأكلون العظام والميتة ذهب أبو سفيان إلى رسول الله 4 وقال له: أي محمد إن 
قومك قد هلكواء فادع الله أن يكشف عنهمء فدعا لهم النبي 2# في الحال فنجاهم الله تعالى 
من هذا البلاء.'"! 

قن خزوع لق التي باقن ار فونه ع لاني يقاو لان ل وب تسن 
السهام والسيوف. وحاربوه وكسروا رباعيته: ولطخوا جبينه بالدم. وكان كل ما فعله النبي 
لوقف هذا أن دعا لهم وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 

وتلك هي الطائف التي قابلت دعوة النبي 4 للإسلام بالسخرية والاستهزاء: 
ورفضت إيواء النبي يه وأسالت الدم من قدمه الشريفة حتى جاءه يِ جبريل وقال له: أن 
أردت لطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي يل له: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من 
أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا.!') وهاهي الطائف نفسها تستجيب 
لدعوة النبي ل لها للإسلام بعد عشر أو اثنتي عشرة سنة بالسيف حتى أن الجثث كانت 
تتساقط فوق بعضها وقال الصحابة: يا رسول الله ادع عليهم دعاء سوء. فرفع النبي إل 
يده وأخذ يدعو الله واعتقد المسلمون أن النبي يه يدعو عليهم بالسوء؛ ولكنه # كان 
يقول: اللهم اهد ثقيف (أهل الطائف للإسلام) وأت بهم. فكان هذا الدعاء بمثابة السهم الذي 
لم يصب في المعركة؛ لكنه أصاب الهدف حينما جاء أهل الطائف المسجد النبوي ونزلوا 
على رسول الله يك ضيوفا وأعلنوا إسلامهم.©) 

كانت قبيلة دوس تعيش في اليمن. وكان سيدها الطفيل بن عمرو قد أسلم منذ فترة 
وظل يدعو قبيلته للإسلام لفترة طويلة؛ لكن قومه كانوا يصرون على كفرهم. فذهب 
الطفيل إلى رسول الله يه وأخبره عن حال قبيلته وطلب منهة أن يدعو عليهم دعاء سوء. 


(') صحيح البخاريء مبعث النبي #ة. 

(') المشكاةقء أخلاق النبي نقلا عن صحيح مسلم. 
() صحيح البخاريء تفسير سورة الدخان: ج-5. 
(©) صحيح البخاري. 

:)ابن سعدء غزوة الطائف. 
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فلما سمعه الناس قالوا: لا ريب في هلاك دوس عاجلاً. لكن النبي 2 دعا وقال (): اللهم 
اهد دوساً وأت بهم. ١‏ 

كانت أم أبى هريرة مشركة. وبقدر ما كان أبو هريرة يدعوها للإسلام كانت 
تنكر. وذات يوم دعاها أبو هريرة للإسلام فأخطأت في حق رسول الله 2. فصدم أبو 
هريرة لدرجة أنه أخذ يبكي وذهب لرسول الله # وهو في هذه الحالة وقص عليه ما 
حدث. فدعا رسول الله يد وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة فعاد أبو هريرة لبيئه فرحاً. 
ويكونضا ول البيك: و أدانه :منذاقا ووالدكة تعتل: كلما فرعت من الشيل شعت اليتاتن 
ونطقت بالشهادة:.(") 

كانت لعبد الله بن أبي ابن سلول- ذاك الرجل الذي عاش عمره كله منافقاً ولم 
يضع فرصة تفوته في التآمر على رسول الله يَِ والاستخفاف به وإهانته علانية ‏ صلات 
بقريش عن طريق الرسائلء وكان قد ترك المسلمين في غزوة أحد مع بعض أصحابهء 
وكان أول من اتهم انسيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. ولكن بالرغم من كل 
هذا ظل رسول الله يد يسامحه ويعفو عن جرائمه. وحينما مات صلى رسول الله يت عليه. 
فقال عمر: يا رسول الله أ تصلي عليه مع أنه قال كذا وكذا. فتبسم رسول الله وقال: 
أخر. عني ياعمر. فلما ألح عمر قال له رسول الله ي: إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن 
زدت على السبعين غفر له لزدت عليها.9) 
الشفقة بالأطفال | 

كان رسول الله يد يشفق إشفاقاً كبيراً على الأطفال. إذ كان من عادته يك حين 
يعود من السفر أن يُجلس على راحلته أمامه أو خلفه أي طفل من الأطفال الذين يلقاهم في 
الطريق؛ كما كان يلقي السلام على الأطفال في الطريق.9) 


(') صحيح مسلم» مناقب دوس 

(') صحيح مسلمء فضائل أبي هريرة. (ورد أنها فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله). (مسلم» ج7١2‏ ص225). (المترجم). 

( صحيح البخاريء كتاب الجنائز. 

(©) أبو داودء كتاب الأدب. (عن أنس قال: أتى رسول الله على غلمان يلعبون فسلم عليهم). (أبو دلودء 
ل (المترجم). كناءورد فى صحيح ممام: (21105) حذثنا رَهيْرٌ بن رب و محمد بان 
عبد الله بْن مير (وَاللفظ لزهير) قالً: حذتنا إسماعيل (وهُو ابْنْ علَيّة) عن أَيُوب عن عمرو بن سعيد 

عن أنس بن مالكء . قال: نا يت أحدا كان أراحم بالعيّال من رَسُول الله . قال: كان إِيْراهيمُ 
سُترضعاً لَهُ في عوالي المدينة. فكان ينطّلق ونذن مَعْهُ. فيدخل الْبَيت وإنه ليْتَحَنْ. وَكَانَ ظَرهُ قينا 
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ومرة جاءه خالد بن سعيد مع ابنته الصغيرة. والتي كانت ترتدي ثوبا أحمرا. فقال 
لها النبي 5: متنّاه سناه ؛ وستتاه في كَلم الْحَبَّشّة الْحَسَنْ. ولأن البنت كانت قد ولدت في 
الحبشة لذا كلمها النبي يآ بالحبشية. وكان ختم النبوة الذي كان على كتف رسول الله يه 
بارزا. ولأن الأطفال معتادين على أن يلعبوا في أي شيء غريب؛ لذا أخذت البنت تلعب 
' في ختم النبوة. فزجرها أبوها خالد. لكن رسول الله 2 منعه وقال له: دعها.() 

مرة أرسل للنبي ين قماش فيه رداء أسود في طرفيه شريطان. فقال النبي 6 
للحضور من ترون أحق ِهذه فسكت الوم فقال: انتوني بأُمٌ خَالد.7") فلما جاءت ألبسها 
آلنبي يد إياه وقال لها " أبلي وأخلقي مَرتين " * ثم أراها الشريطين اللذين كانا فيه؛ وَجَعَل 
اس ب السيف لعل سي لك اا اتن اح ويد 
الحبّشة الْحَسَنْ».7) وكما قلنا أن أم خالد كانت قد ولدت في الحبشة وعاشت هناك بضصع 
شهور لذا خاطبها النبي ين باللغة الحبشية.4) 

يقول أحد الصحابة: كنت في طفولتي أذهب لمزارع.نخل الأنصار وأرمي النخل 
بالحجارة» فجاء بي الناس لرسول الله يذه فقال 5: يا غلام؛ لمّ ترمي النخل؟ فقلت: لآكل 
التمر يا رسول الله. فقال النبي: فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها. وبعدها مسح 
بيده على رأسي ودعا لي.©) 


يذه فيلة. : ثم يرجم قال عَمْرو : لما توفي إنْرَاهيمٌ قال رمئُول اللّه «إنا لتراهيم نفي: وَإِنْهُ مات 
الثذيء وَإِن لَه لظئْرين نُكَمَلن رْضاعَة في الجنة».(المترجم). 

0 

(')ورد في الإصابة أنها كانت صغيرة لدرجة أن الناس كانوا يحملونها في حجورهم ويحض ورنها. 
(الإصابة: ترجمة أم خالد رضي الله عنها). . 

('اوهذا نص الحديث: )4١57(‏ حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني أخبرنا أَبُو النضئر أخبرنا إبشحاق بن 
بكسنوة فيها خميصةٌ صتغيرة» فقال من ترون أحق بهذمء فسَكت لقم فقال: انتوني بم خالد فاتي بها 
فألبسها إِيَاها ثم قال: أتلي وأخلقي مَرتين» وجعل يَنظٌ إلى عَلَمِ في الخميصة أَحْمَر أو أصفر ويقول: 
سناه ستناه يَا أمّ خالدء وسناه في كلام الْحَبّشّة الْحَسسَنْ». (المترجم). 

)ورد في البخاريء كتاب اللباس أن سنة في الحبشية تعني الحسن والجمال. 

2( أبو داودء كتاب الجهاد.(ورد أن النتبي يض دعا له وقال:" اللهم أشبع بطنه") (أبو داود» جا صن8".). 
(المترجم). 
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وكان النبي يد يتأثر كثيرا من وقائع حب الأم لأولادهاء فذات مرة جاءت امرأة 
فقيرة للغاية إلى السيدة عائشة ومعها طفلتان صغيرتان؛ ولم يكن عند السيدة عائشة أي 
شيء في ذلك الوقت سوى تمرة واحدة ملقاة على الأرضء فأخذتها وأعطتها تلك المرأة؛ 
فقسمتها شقين وأعطت كل طفلة شق. فلما عاد النبي من الخارج حكت له السيدة عائشة ما 
حدث فأخبر النبي يك بأن من يلق.الله في قلبه حب أولاده ويؤدي حقوقهم ينهو من 
جيك( 

يقول أنس: كان رسول الله يك يقول: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطيل فيها 
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.") 

لم تكن محبة وشفقة النبي للأطفال قاصرة على أطفال المسلمين فحسب؛ بل كان 
يشفق ويحب أولاد المشركين أيضاء ففي غزوة مات بعض الأطفال. فلما علم النبي بهذا 
حزن حزناً شديداً. فقال رجل: يا رسول الله إنهم أولاد مشركين. فأخبره النبسي © بأن 
أطفال المشركين أفضل منه. ونهى عن قتل الأطفال» وقال: كل مولود يُولد على 
الفطرة.9) 
1 كاك ادس كل معاد" ذاجايتة فاكية الموميم اليد أن ولزن هنا دن 
الأطفال الصغار.7؛) وكان يقبل الأطفال ويحبهم. ذات مرة كان 2 يقبل الأطفال فجاء 
أعرابي وقال: أتقبل الأطفال وأنا عندي عشرة أطفال لم أقبل أحدهم حتى الآن. فقال 
النبي: «إنه من لا يَْحَمْ لا يُرَحَم»..00) ْ 

يحكي الصحابي جابر بن سمرة حادثة وقعت في صباهء وهي أنه كان يصلى 
خلف النبي َك وبعد الانتهاء من الصلاة أخذ النبي يت يسير نحو بيته؛ ثم خرج علينا 
بعض الأطفال الآخرين فقبلهم رسول الله ين جميعاً ثم قبلني.[0) 


امم بار 

") البخاري؛ كتاب الصلاة. 

(') مسند ابن حنبل؛ ج"”ء ص 476. 

() المعجم الصغيرء للطبرانى؛ باب الميم محمد. 

7 صحيح البخاري ومسلم؛ كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كما ورد فى مسلم؛ كتاب الفضنائل: 

(0541) وحذثني عمرو الناقا و ابْنْ أبي عْس. جميعاً عن سفيّان. قال عَمْرو : حذتنا سفيّان بن عبينة 
عَن الزهري عن أبي سلمئة عن أبي هْريرة» أن ؛ الأقرغَ بن حابس أَبْصنٌَ التبي يقل الحئن. فقال: إِنَّ 

أي كلرة من لوارما فلت ؛ واحدا منْهُم: : ققال رسئول الله : «إنةُ من لآ يَرْحَمْ لآ يُرْحَمْ». (المترجم). 
صحيح مسلم؛ باب طيب رائحة النبي ب#. 
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حين دخل النبي يأ المدينة وهو مهاجر من مكة إليهاء خرجت بنات الأنصار 
قير لك من خلف الأبواب تفتين قرحا يسول أله كك فلم مر -عليين رول اللداغة 
فسألهم هل يحبونه؟ قلن جميعا نعم يا رسول الله. فأخبرهم 2 بأنه يحبهم أيضاء(') 

كانت السيدة عائشة قد وار ا ل رق انر عي كد تعد جع 
بنات الحي. وحينما كان رسول الله يعود للبيت تختبئ البنات منه. فكان 4 يلاطفهن 
ويدعوهن للعب.7") 
الرفق بالعبيد 
1 كان رسول الله يق يرفق رقا خاصاً بالعبيد. وكان يقول: إنهم إخوانكم فأطعموهم 
مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وكان النبي ي دائماً د يعتق العبيد الخاصين به. لكنهم لم 
يكونوا يتحررون من كرم وإحسان النبي #. بل كانوا يتركون آباءهم وأمهاتهم وقبائلهم 
وأقاربهم ويعيشون كل حياتهم خدما لرسول الله 2. وقد اعتق رسول الله # زيد بن 
حارثة وجاء وانده ليأخذه لكنه ضحى بعاطفة الأبوة في سبيل رسول الله ورفض الذهاب 
مع والده. لذا كلن رسول الله يحب لينه أسامة ويقول: لو كان أسامة بنتآ لألبسته حلي. 
وكان # ينظف له أنفه بيده الشريفة. 

كان رسول الله #ة يشعر بالمهانة عند سماع كلمة عبدء وكان يتأذى من ذلك؛ لذا 
قال: لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي؛ ولكن ليقل غلامي أو جاريتي. ولا يقل العبد لسيده 
مولايء فإن المولى هو الله؛ ولكن ليقل سيدي. وكان النبي 2# يعطف على العبيد لدرجة 
أن آخر وصية أوصاها في مرض الموت كانت: "اتقوا الله في العبيد". ْ 

كان أبو ذر من السابقين للإسلام؛ وكان رسول الله 2# يمدح صدقهء لكنه ذات مرة 
شتم عبداً عجمياء فذهب العبد واشتكاه لرسول الله . فزجره رسول الله وقال: يا أبا ذر: 
إنك امرؤ فيك جاهلية» إنهم إخوانكم؛ فضلكم الله عليهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا 
خلق الله. وأطعمه مما تأكل وأكسه مما تلبسء ولا تكلفه ما لا يطيق» وإن كلفته ما يغلبه 
فساعده أيضاً.!؟) 


(') السيرة» جل ١ء‏ الهجرة. 
ابل أبو داودء كتاب الأدب» باب اللعب. (عن عائشة: كنت ألعب بالبنات فزبما دخل علي رصول الله 
وعندي الجواري. فإذا دخل خرجن. وإذا حرج دخلن). (ج”3, ص .)08١0‏ (المترجم). 
7" البخاريء باب المعاصي من أمر الجاهلية. وأبو داودء كتاب الأدب. 
ف 


وذات مرة كان أبو مسعود الأنصاري يضرب عدم قشع ضونا من الحلف يقول 
: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت أبو مسعود ونظر فرأى رسول الله يل 
فقال: يا رسول اللهء لقد أعتقته لوجه الله. قال النبي # : أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. 
جاء رجل للنبي يل وقال يا رسول الله: كم مرة أعفو عن العبيد؟ فسكت رسول 
الله. فكرر الرجل سؤاله فسكت رسول الله أيضاً. فلما كرر الرجل سؤاله ثالثة قال النبي 
ين: اعفوا عنه فى كل يوم سبعين مرة. 

في حياة رسول الله يي كانت هناك أسرة مكونة من سبعة أفراد تملك جارية 
واحدة» وذات مرة رمى أحد أفراد تلك الأسرة الجارية بحجر. فلما علم رسول الله يَنةِ قال: 
عتقوها. فقال له أفراد الأسرة: يا رسول الله نحن سبعة وليس لنا خادم غيرها. فقال النبي 
: فلتخدمهم <تى يستغنواء فإذا استغنوا فليعتقوها.() 

مرة كان لرجل عبدان؛ وكان يشتكي منهما ويضربهما ويسبهما. ولكنهما لم 
يتأثران. فذهب الرجل لرسول الله 5ه واشتكاهما. وسأل النبي 4 عن طريفة لتقويمهما. 
فأخبره النبي ينه بأنه لو كان عقابه على قدر تقصيرهم لكان خبرا. وإلا سيعاقيه الله بما 
زآدامن عقابه الهنا: فلما تمع الوحل :هذا اخاك ولفة ييفي. هال لنب 6د: آنا قز فشو 
الله تعالى: 'ونضع الموازين القسط ... الخ' قلما سمع الرجل هذا قسال: يا رسول الله 
الأفضل لي أن أبعدهما عني وأشهدك أني قد عتقتهما.! وكان الناس يزوجون العبيد 
ويطلقونهم رغما عنهم حيثما أرادوا هم. فقد زوج رجل عبد له أمة» ثم أراد'تطليقهما. 
فاشتكى العبد لرسول الله ين فصعد رسول الله المنبر وخطب خطبة قال فيهاجيًا يها النَاسٌ 
ما بال أَحَدكُم يُزَوجَ عَبَدهُ أمَنَهُ كم يُرِيدُ أن يُفرق بَيْنهُمَا؟ إنمَا الطلآق لمن أَحَدَ بالمّاق». 7) 


('اوردت هذه الأحداث كلها في أبى داودء كتاب الأدب» باب حق المملوك. (وردت هكذا في أبي داود؛ 
جا ص "١17:‏ 'فلتخدمهم حتى يستغنواء فإذا استغنوا فليعتقوها”). (المترجم). 
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()سنن ابن ماجة» كتاب الطلاق. وهذا نص الحديث: (59١؟)‏ حدثنا مُحَمُّ بْنْ يَحيٍى. حشضا 
يَحْيِئ بْنْ عَبْد الله بْن بُكير. حذثنا ابْنْ لهيعة» ٠‏ عن مُوسى بن أَيُوبْ الغافقي» عن عكرمة: عن ابن 
ناس 

قال: أنئ النبئ جل فقال يَا رسُول لله إن متيدي زلجني أمتكء وَهُو يُرِيُ أن يُقرق بيني وتنا قالء 
فصتعذ رسئول الله المنبر فقال: «يَا أَيْهَا الناسٌ ما بَال أُحَدكم يزوج عَبْده أمَنَهُ كم يُرِيدُ أن يُفرّق بَيْنهُمَا؟ 
إنمًا الطلاق لمن ' أخذ بِإلسّاق ب (المترجم). 

ان 


كان من أثر شفقة ورحمة النبي يك بالعبيد أن كان عبيد الكفار يفرون هربا لرسول 
الله . فكان رسول الله يعتقهم.!') فقد كان رسول الله 2 يدخر جزءاً من المال عند تقسيم 
الغنائم ليعتق منه العبيد.7) وكان يعطي العبيد حديثي العتق من بيت المال لأنهم لم لا 
معاملته يَ للنساء 

لأن الصنف الضعيف (النساء) دائماً مهان في الحياة» لذا لا يُذكر عند الحديث 
عن حالات أي شخصية مشهورة سلوكه مع هذا الصنف الضعيف. والإسلام هو أول دين 
أعز المرأة وكرمها وأعطاها مكانة تساوي مكانة الرجال في العزة والاحترام. لذا نريد أن 
نلقي الضوء هنا على هذا الجانب في حياة النبي 4 وكيف كان يتعامل مع النساء. 

نقل في الروايات التي وردت في صحيح البخاري عن إيلاء (انفصال الرسول 5 
لبضعة أيام عن نساءه) النبي 4# هذا القول لعمر: كنا في مكة لا نهتم بالنساء إطلاقاً. أما 
في المدينة فكانت النساء تحترم إلى حد ماء ولكن ليس بالقدر الكافء لكن النبي 5 أرسى 
لهن حقوقهن من خلال تعليماته وإرشاداته» ووضح تعامله هو كي معهن تلك الحقوق. ولقد 
وردت حالات زوجات النبي ‏ في فصول مستقلة» أما هنا فنحن نكتب عن الأحداث 
العامة: 

لأن جموع الرجال كانوا دائما عند رسول الله : لذا لم تكن هناك فرصة للنساء 
ليستمعن لوعظ وإرشاد النبي ة وسؤاله. لذا طلبن أن يكون لهن يوماً خاصاً بهن. 
فخصص النبي لهن يوماً خاصاً بهن.9) 

وكانت السيدة أسماء بنت عميس من اللائى هاجرن إلى الحبشة في بداية الإسلام. 
وأثناء فتح خيبر قدم المهاجرون من الحبشة إلى المدينة. فجاءعت هي معهم. وذات يوم 
ذهبت للقاء السيدة حفصة رضي الله عنها. وتصادف أن كان عمر موجوداً عندها حينذاك. 
فلما رآها قال لحفصة: من هذه؟ فأخبرته حفصة عن اسمها فقال عمر: الحبشية هذه 


(')أبو داودء كتاب الجهاد. ومسند ابن حنبل» ج١اء‏ ص 57 ؟. ا 
(")آبو داودء باب قسمة الفئ.(عن عبد الله بن عمر: رأيت رسول اله أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين). 
(أبو داودء جك ص7؟١١),‏ (المترجم). 
() صحيح البخاريء كتاب العلم» هل تجعل للنساء يوما على حدة... الخ.(قالت النساء للنبي# : غلبنا 
عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن). (البخاري.. ج١؛‏ 
ص .)١١‏ (المترجم). 
ا 


البحرية هذه. فقالت أسماء بنت عميس: نعم أنا. فقال عمر: سبقانكم بالهجرة فنحن أحق 
برسول الله يك منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله يك يطعم جائعكم 
ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة ونحن كنا نؤذى 
ونخاف. وفي أثناء الحديث جاء رسول الله 2#. فقالت له أسماء: يا رسول الله يقول عمر 
إه كذا وكذا. فقال النبي يذ : فما قلت له. فقالت للنبي يِل ما قالته لعمرء فقال النبي إل 
:ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفيئنة هجرتان. فذاع ما 
قاله رسول الله يذ فكان مهاجرو الحبشة يذهبون أفواجاً وجماعات لبيت أسماء لييسمعوا 
منها مراراً ما قاله رسول الله يل لها. تقول السيدة أسماء: ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا 
أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبيية.(') 

كانت خالة أنس ‏ خادم النبي ة ‏ تسمى بأم حرام (وكانت هي أيضاً خالة النبي 
في الرضاع) كانت معتادة حين يذهب رسول الله يه إلى قباء أن تذهب إليه وتقدم له 
الطعام؛ فيأكل رسول الله يذ ثم ينام فتقوم هي بإخراج القمل من شعره.9") 

كان رسول الله ين يحب أم سليم والدة أنس كثيراء وكثيرا ما كان يتردد على 
بيتها. فكانت تفرش لرسول الله فينام وحين يقوم تجمع عرقه في زجاجة؛ وحين موتها 
أوصت أن يخلط هذا العرق مع الحنوط في الكفن. 
2 ذات مرة دعت والدة أنس رسول الله يك إلى طعام؛ فطهت الطعام وأكل رسول 
الله ثم قال: قوموا كي أصلي لكم. ولم يكن في البيت سوى حصيرة واحدة؛ كانت قد 
اسودت من شدة قدمهاء لذا غسلها أنس ثم فرشها. فأمهم رسول الله واصطف خلفه أنس 
وجدته و(غلام) يتيم. فصلى رسول الله يت ركعتين ثم عاد.") 

كانت السيدة أسماء أخت السيدة عائشة من الأب متزوجة من الزبيرء قدمت 
المدينة ولم يكن عند الزبير حينذاك سوى فرس. فكانت السيدة أسماء نحضر له الحشيش 
بنفسها من الصحراءء وتطهي لزوجها الطعام في البيت. وتحضر نوى البلح للفرس من 
تلك الأرض التي أعطاها رسول الله # للزبيرء والتي تبعد عن المدينة مسافة ميلين. 
وذات يوم كانت أسماء عائدة بعد أن أحضرت النوىء فرآها رسول الله 2 وكان راكبا 


(') صحيح البخاري؛ غزوة خيبر. 
0 البخاري» كتاب الجهاد. ص .51١‏ 


7 البخاري» باب الصلاة على الحصير. 


عنى راحلة؛ فأقعد الراحلة وأراد أن يُركب أسماء. لكنها استحيت. فلم يقل لها النبي يل 
شيا حينم رزأئ استدياءهاء وتركها وسبيق» تقول السيدة لسماء أرسل إلى أب بكر:بعد ذلك 
بخادم يكفيني سياسة الفرسء فكأنما أعتقني.(') 

ذات مرة كان بعض النساء ذوات القربى جالسات يتحدثن مع رسول الله يل فلما 
دخل عمر قمن جميعا. فضحك رسول الله . فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. 
قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فقال لهن 
عمر: يا عدوات أنفسهنء أتهبئني ولا تهبن رسول الله فقلن جميعاً: نعم أنت أفظ وأغلظ 
من رسول الله خ.1") 

وذات مرة غطى رسول الله يت وجهه ثم نام في بيت السيدة عائشة» وكان ذاك. 
ليوم يوم العيد. وكانت الجواري تغنين وتضربن الدف. فدخل أبو بكر من الخارج 
#رجره. ققثل له النبي ذ: دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيدا") 

كانت النسوة تستفسر من رسول الله بجرأة عن بعض المسائل. وكان الصحابة 
يجعحو_ من جراتهن. لكن رسول اله 8 لم يكن يظهر لهن استياءه. ولأن النساء عامة 
خون رقيقة الطيع وضعيقة قظب؛ لذا كان رسول الله 6 يراعى اللين معهن. وكان أنجشة 
عن حشيا يحدوه أي يتقدم الجمال ويغني لها حاثا إياها على المشي. ومرة كانت أمهات 

مين قي مغر وكان أنجشة يحدو. فأخذت الجمال تجري فقال رسول الله # له: رفقا 
بالقوارير ي! أنجشة 
الرفق بتحيوان 

كان رسول الله 4 غلية في الرفق بالحيوان, فقد أنهى كل الظلم الذي كان ينصب 
على الدواب منذ زمن بعيد. فمنع رسول الله ذ القلادة التي كانت تعلق في رقبة 


0( ترا ص25/: كتاب ا 
0 سم كتان المدية: را تسن النفلة: ديت انف رض الله ذا قل : دخل علي أَبُو بكر 
وعندي جاريتان , من جواري الأنصار تغنيان بما تقاوقت به الأنصنار يوم يعات قات وليْسنا بسني فقال 
ُو بكر أبِمزمُورٍ الشيطان في بَيْت رول اللّه صلّى الله علي سم ولك في يَْم عيد ققَال رمُول الله 
صلى اله عليه وسلمَ يَا أبَا بكر إن لكل قوم عيذا وَهذًا عيدُنا .(المترجم). 
.م 


الجمال.!') (ومنع القطع مدن نحم انحيوان الحي وطهيهء وحرم قطع أذناب ومعارف 
الحيوانات فقال: إن أذناها مدابها ومعارفها دفاؤهم. ومنع أيضأً ربط الحيوانات وتركها 
واقفة في الحظيرة لفترة طويلة ونهي عن جعل ظهورها مقاعد وأرائك. كما حرم أيضا 
عقد مباريات مصارعة بين الحيوانات. ومن العادات القاسية أيضا أنهم كانوا يربطون 
الخيوانات ويجعلونها هدفأ يجربون عليه رمايتهم. وهذا أيضاً نهى عنه رسول الله 26). 

ذات مرة رأى رسول الله ب في الطريق حمارا مكوي الناصية؛ فقال: من كوى 
ناصيته لعنه الله. وكان يتحتم أيضاً كي الجمال والغنم كي لا تضل. فحدد رسول الله 4 
الأعضاء القوية لتلك العملية. يقول أنس: ذهبت مرة لحظيرة الغنم فرأيت رسول الله يه 
يسم آذنها.(") 

ذات مرة كان رسول الله يذ ذاهبًا في سفرء فنزل هو ومن معه منزلاً وضع فيه 
طائر بيضه؛ء فأخذ شخص البيضة» فاضطرب الطائر وظل يخفق بأجنحته. فسأل النبي 4# 
عمن أخذ بيضته وآذاه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الش. فأمره النبي 25 أن يعيدها مكانها.9) 

جاء رجل للنبي © وفي يده رداء يختبئ فيه صغار طائر. فسأله النبي 2 عنهم. 
فقال: سمعت صوت يأتي من شجرة. فذهبت ونظرت وإذ بتلك الصغار فأخذتهم. قلما 
رأتٍ أمهم ذلك أخذت تحلق فوق رأسي. فأمره النبي بأن يرجع ويعيدهم مكانهم.!') 
"كان رول ال هد نايا ذلك جنةافى«طريق» قرأى جيل يدك وطنه رطيس 
كأنهما شيء واحد من شدة الجوع. فقال النبي يد: اتقوا الله في البهائم.!©) 

وقأكه اذهك هون :1 الى يحفيقة لم اانضان. قرع تطرة علي جمكل 

جائع. فلما رأى رسول الله الجمل يتضور مسح عليه بيده الشريفة» ثم سأل الناس عن 


(') صحيح مسلمء باب اللباس والزينة (روى عن بشير الأنصاري أنه قال: قال رسول الله: لا يبقين في 
رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة ألا قطعت). (مسلم؛ ج54 ١ء‏ ص 15). (المترجم). 

(')وردت هذه الأحاديث في الترمذي وأبي داود وغيرهما. 

(7)الأدب المفردء الإمام البخاري؛ باب رحمة.البهائم. 

) المشكاة نقلاً عن أبي داود باب رحمة الله. 

أبو داودء كتاب الجهاد. (وهذا نص الحديث: "اتقوا الله في- هذا البهائم المعجمة؛ فاركبوهما صالحة: 
وكلوها صالحة"). (ص25). (المترجم). 

ع 


صاحبه فقالوا: إنه لأحد الأنصار. فقال له النبي 5: أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي 
ملكك الله إياها.(") ْ 
رحمة النبي يل 

بُعث النبي #ة رحمة للعالمين» ومع أن السيد المسيح قال إنني "أمير السلام"؛ لكن 
لا توجد مأثرة واحدة لحكومته الأخلاقية تؤيد ذلك؛ (') فى حين أن الله تعالى خاطب ملك 
السلام محمد يه فقال له: 'وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". 

لقد قرأنا آلاف الأحداث عن حلم وعفو وتسامح وصفح رسول الله . ورأينا أن 
العدو والصديق والكافر والمسلم والعجوز والشاب والمرأة والرجل والسيد والعبد والإنسان 
والحيوان كانوا جميعا على السواء متمتعين برحمة النبي تل. فذات مرة طلب رجل من 
رسول الله 6 أن يدعو بالسوء على شخص 'ماء فغضب النبي 26 وأخبر بأنه ما بعث إلى 
لدنيا لعانا.() وإنما بعث رحمة؛ لذا خاطب النبي 34 الدنيا كلها وقال:!) "لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" وقال في حديث آخر: 'أحبّ للناس ما تحب 
لنفسك تكن مسلما7”) ويقول في حديث آخر رواه أنس بن مالك: "لا يؤمن أحدكم حتسى 
يحب للناس ما يحب لنفسه. وحتى يحب المرء لا يحبه إلا الله عز وجل.' (مسند أحمد 
جلا ص 7377). 
ذات مرة ذهب رجل للمسجد النبوي ثم دعا وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد. فقال النبي 26: 
لقد ضيق رحمة الله.) وفي رواية أخرى أن أعرابيا جاء المسجد النبوي وصلى خلف 
النبي 38: ويعد الصلاة ركب راحلته وقال: اللهم ارحمني ومحمد 25 ولا تشرك معنا أحد. 


(') المرجع السابق. 
(' يشير المؤلف هنا إلى أن المسيحيين أضاعوا أو حرفوا كتابهم السماوي؛ ولم يتمسكوا بما جاء فيه. 
(المترجم). 


(') الزرقاني؛ ج56 ص 785. 

() صحيح البخاري»؛ باب الهجرة. ص 48537. 

7 جامع الترمذيء باب الزهد بسند غريب. 

صحيح البخاريء كتاب الأدبء وربما تكون الواقعتان واقعة واحدة.(وردت في البخاري هكذا 'لقد 
حجرت واسعا”). (البخاري: ج4: ص815). (المترجم): 


مرب 


فقَال وتتول' اشاسيلك لمعه وسلم: ونون هو أضئل أمْ بَعيه ألم ُو إلَى ما قال: 
قالواء ولي انيه يعني أن النبي ة كره هذا النوع من الدعاء. 
رقة القلب 

كان رسول الله يك غاية في رقة القلب والرحمة. يقول مالك بن حويرث الذي كان 
أخد أعضاء وفد زار النبي 'ِ ورافقه لمدة عشرين يوما: كان رسصول اشكة حيمناً 
رقيقا.(' كان أحد أطفال السيدة زينب يحتضرء فأرسلت للنبي 2# وأقسمت عليه أن 
يحضرء فجاء النبي ‏ رغماً عنه وكان معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهم؛ فجاء الناس بالطفل بين أيديهم وأعطوه لرسول الله ل 
وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة. فلما رآه رسول الله أخذ يبكي. فتعجب سعد وقال: ما هذا يا 
رسول الله؟ فقال النبي يِ: لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.() وحينما عاد النبي 26 
للمدينة بعد غزوة أحد كانت بيوت الشهداء تعج بالمآتم. وكانت النسوة تنوح على 
شهدائهن. فلما رأى النبي © هذا رق قلبه وقال: أما حمزة (عم رسول ال ي#) فلا بواكي 
له (©) 

كان الحه السحانة ذانا مراة يدك اعد تضنضة في لالذاهلية ويقول: كانت الي 
بنت صغيرة» ولأن وأد البنات كان عادة عند العربء لذلك دفنت ابنتي حية أنا أيضاً في 
التراب؛ وكانت تصرخ وتقول وأنا أسدل التراب عليها أبتاه أبتاه فلما سمع النبي 5 هذه 


(')وهذا نص الحديث: (4481) ل حدثنا علي بن نصئر أخبرنا عَبْدُ الصّمد بن عَبْد الوارث من كتابه 
قال حذثني أبِي قال أخبرنا الجُِْرِيْ عن أبي عَبْد الله الُْشَمِيْ قال أخبرنا حُنَب» قال: « جَاءَ أغرابي 
فأناخ رَاحلَتَهُ 5 ثُمٌ عََلَهَا نم دخل السَنْجِدَ فصلى رَسُول الله صلى الله عليه ؤسلم فلم سَلْمَ رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم أَنَى 0 الهم نئي وَمُحشدا ولا رلك فسي 
رَحْمتنا أحدأء فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: أ َقُولُونَ هُوَ أضل أمْ بَعيرءء أَلَمْ مَْمَعُوا إلى ما 
قال: قانُوا: بَلَى». (المترجم). 

("' المرجع السابق. 

(') صحيح البخاريء باب المرضى: ص ”85. (وهذا قول النبي يد كما ورد في البخاريء ج4؟؛: ص16.' 
هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء'). (المترجم). 


): ت لله أت 
سريت النبي» ج1ء أحد. 


القصة المؤثرة سالت الدموع من عينيه؛ وطلب من الصحابي أن يكرر هذه القصة. 
فكررها الصحابي ثانية فأخذ رسول الله يََِ ييبكي ويبكي حتى ابتلت لحيته 46.() 

في غزوة بدر أسر العباس فقيّد الناس يديه ورجليه. فكان يتأوه من الألم. وكان 
رسول الله يسمع صوت تأوه. ولكنه لم يفك يديه حتى لا يقول الناس إن محمدًا لا يعدل 
“حلن الفرياءة رلته ليضنا قردانة الوم :كار ينطنيا من لطر ائيه هنما قوم لدان سيقي 
اضطر اب النبي ين أرخوا قيود العباس فسكت فنام النبي. 

كان الصحابي مصعب بن عمير صحابيًا ينعم برفاهية قبل الإسلام. وكان والداه 
لبنانه 'ملابمن. .غالية باهية» فلما أمنلم ورائ أفلة أنه مرك دين آباءم قات محبتهم له إلى 
غداوة. وذات مرة دخل على رسول الله لابسا بدل الحرير ثوباً لا يخلو جزء منه من 
الرقع» فلما رأى النبي يذ ذلك بكى:7”) 
عيادة المريض والتعزية والمواساة 

كان رسول الله لا يفرق في عيادته للمريض بين عدو وصديقء ولا بين كافر 
ومؤمن (فقد ورد في سنن النسائي في باب التكبير على الجنازة هذا القول: كان أحسن 
شيء للنبي 86 عيادة المريض. وروى (في البخاري وأبي داود وغيرهما) أن رسول الله 
عاد طفلاً يهودياً في مرضه الأخير.9) 

حينما مرض عبد الله بن ثابت وذهب النبي يك لعيادته أغمى عليه. فنادوا عليه؛ 
ولكنه لم يفق. فقال النبي 32: غلبنا عليك يا أبا ربيع. فلما سمع النسوة ذلك أخذن يصرخن 
ويبكين» فمنعهن الناس. فقال ألنبي : دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. فقالت ابئنة عبد 
الله بن ثابت: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال 
النبي د: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته.؛) ش 

ولما مرض جابرء كان النبي يذهب مترجلاً لعيادته رغم بعد بيته.9) فمرة 
مرض فاصطحب الرسول أبا بكر وذهب لعيادته؛ وحين أغشى عليه؛ طلب النبي 3 الماء 


() مسند الدارمي» ص .١‏ 


(') الترغيب والترهيبء ج”. ص 47 7»؛ نقلا عن الترمذي ومسند أبي يعلى. 
( صحيح البخاريء باب عبادة المشرك. 
() أبو داودء باب الجنائز. 
(") المرجع السابق.(يروى جابر ويقول: كان رسول الش يعودني ليس براكب بغل ولا برذون)(أبو داود. 
ج"؟: ص 1 .)١5‏ (المترجم). 
لا 


وتوضأ ثم رش ما تبقى من الماء على وجهه فأفاق وقال: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا 
رسول الله. فنزلت الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم.!') ومرض أحد الصحابة فعاده 
النبي 8 أكثر من مرةء فلما توفى دفنه الناس دون أن يخبروا رسول الله . لأن الليل 
كان قد دخل فلم يريدوا إزعاج النبيي. وحين علم بهذا في الصباح اشتكى النبي # من 
صنيعهم هذا ثم ذهب وصلى صلاة الجنازة على قبره.7) 

استشهد عبد الله بن عمرو في غزوة أحدء وقطع الكفار يديه وقدميه؛ وأحضر 
جسده أمام رسول الله وقد غطى برداءء فلما جاء ابنه جابرء أراد من شدة حبه لأبيه أن 
كقفه الزذاء ريرق والذوة لعن لاسشون مشفوة من ه13 فد رده قائزة قمفعة القان: أرضيا: 
فأمر رسول الله ين عطفاً ورفقاً بحاله أن يرفع الزداء. فلما رفع الرداء؛ أطلقت أخته 
صرخة دون إرادة منها. فقال النبي : فلم تبك؛ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتسى 
رفع. 9" 

ذهب رسول الله يضق مرة لعيادة سعد بن عبادة وهو مريضء فلما رآه #6 رق قلبه 
وبكى يل. فلما رأئ الناس رسول الله يه يبكي بكوا.!؛) 

مات حبشي كان يقوم بكنس المسجد»7) ولم يخبر الناس رسول الله 5 بوفاته. 
وذات يوم سأل رسول الله َه عنه فقال الناس: لقد مات يا رسول الله. فقال النبي يف 
آننتموني ؟ لكن الناس استصغروه (قالوا إنه لا يستحق أن تخبر بوفاته يا رسول الله) 
فسأل رسول الله الناس عن قبره ثم ذهب وصلى عليه صلاة الجنازة.(١)‏ 


(') صحيح البخاريء ج؟. ص 158, تفسير الآية المذكورة. 

(”) البخاريء كتاب الجنائز:(عن أبي هريرة: أن أسود رجلاً أو امرأة كان يقَمٌ المسجد فمات ولم يعلم 
النبي بموته فذكره ذات يوم فقال:”ما فعل ذلك الإنسان؟' قالوا: مات يارسولالله. قال" أفلا 
آذنتموني” . فقالوا: إنه كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه قال: فدلوني. على قيرة' فأتى قبره فصلى 

عليه.(البخاري ج١؛‏ ص4 56). (المترجم). 

9 البخاري؛ كتاب الجنائزه ص 177. 

() المرجع السابق» ص .١74‏ وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري؛ ج١ء‏ ص48. عن عبد الله بن 
عمر قال: : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله؛ فقال: "قد قضى" قالوا: لا يا رسول 
اللهء فبكى النبية فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا). (المترجم). 

(') وقد شكك راوي رواية أبي هريرة في البخاري باب الصلاة طن قناقن نوق الموبت رحخلا ام 
امرأة. لكن ورد في روايات أخرى بالتحقيق أنها كانت امرأة؛ وكان اسمها أم محجن. 

) البخاريء ص ١178‏ كتاب الجنائز. 

ام 


كان رسول الله يد يقف حين تمر جنازة. فقد روى في البخاري أن رسول الله يد 
قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم.!') ومع أن رسول الله يل كان رقيق القلب ليناء 
وكان يصدم بوفاة أحباءه خاصة؛ لكنه لم يكن يحب العويل ولا النواح. فمع أنه كان يحب 
جعفر (أخا علي) لكن حينما سمع خبر شهادته وجلس في مجلس عزاءه. جاءه شخص 
' وقال: يا رسول الله إن النسوة يبكين فقال يك: اوراص لاف ار ا كك بام 
لم يمتنعن يا رسول الله. فأرسله النبي ين ثانية لمنعهن فعاد الرجل ثانية وقال: لم يمتنعن 
يا رسول الله. فلما أراد منعهن ثلاث مرات ولم يمتنعن قال رسول الله 2: فأحث في 
أفواههن التراب.9') 
مزاحه د 

كان رسول الله يك يمزح أحياناء فمرة نادى على أنس وقال له: يا صاحب 
الأذنين!) وفي ذلك إشارة إلى أن أنس كان مطيعاء وكان يصغى لرسول الله دائما. وكان 
شقيق أنس الأصغر يدعى أبو عمير»؛ ولأنه كان صغير السن؛ لذا كان معتاداً على أن 
يضع طائر النغير فوق رأسه؛ قلما مات الطائر حزن عليه أبو عمير كثيرا. فلما رآه 
رسول الله يه حزيناً قال له: يا أبا عمير ما فعل النغير. 

وجاء شخص النبي 4 وقال: يا رسول الله: أعطني جملا. فأخبره النبي :2 بأنسه 
سيعطيه ولد الناقة. فقال الرجل: يا رسول الله ماذا أصنع بولد الناقة؟ فأخبره النبي يد بأن 
ما من بعير إلا وأمه بعير. وجاءت عجوز للنبي 2 وقالت: يا رسول الله أدع الله لي أن 
يدخلني الجنة. فقال النبي #د: إن العجائز لا يدخلون الجنة. فغضبت المرأة وعادت باكية. 
فقال النبي #ة لصحابته: لأعيوا وقولوا لان العماتر: سشخل الجنة بعد أن اردرة الرهسنا 
شبابها.) 

كان هناك صحابي أعرابي يدعى زاهرء كان يرسل أشياء البادية تحفأ لرسول الله 
يه وذات يوم قدم المدينة وكان يبيع في السوق أشياء أحضرها من البادية» وتصادف أن 
مر رسول الله فأمسك به من الخلف فقال الرجل: من؟ اتركني. فلما التفت رأى رسول الله 


(') البخاريء ص 76 
(") كتاب الجنائز؛ باب الصبر عند المصيبة. 
(") شمائل الترمذي. 


(:) المرجع السابق. 


ي. وكان ظهره مواجهًا لصدر النبي يك. فقال النبي : من يشتري هذا العبد. فقال 
الوجل! وكير :فين زشتري علاماً مني فاخزرر التي وك بان فيمفه عند الل اغالية :1 

ذات مرة جاء رجل وقال: يا رسول الله؛ أخي يشتكي بطنه. فقال النبسي: اسقه 
عسلاء فعاد الرجل ثانية لرسول الله #ة وقال: سقيته يا رسول الله ولكن الألم لم يزّل. فقال 
النبي #6: اسقه عسل وبعد المرة الثالثة حينما عاد الرجل وقال نفس الكلام قال النبي: 
صدق الله (إن في العسل شفاء) وكذب بطن أخيك. اسقه عسلاً. فسقاه فبرأ.() إذ كانت 
المادة الفاسدة متركزة في المعدة بكثرة فحينما زالت زال الألم. . 
حب الأولاد 

كان رسول الله #ة يحب أولاده حب جما. وكان معتاداً حين يخرج إلى سفر أن 
يذهب بعد زيارته للجميع إلى السيدة فاطمة فيودعهاء ثم يلتقي بها قبل الجميع بعد عودته 
من السفر. في ذات مرة ذهب في غزوة. وأثناء غيابه ألبست السيدة فاطمة كل واحد من 
ولديها (الحسن والحسين) إسورة فضية وعلقت على الباب ستارة. فلما عاد النبي لم يذهب 
الثيانخاكا عانق نيبت الديدة فاطدة ةذلف رمز قك المنتار 5 ومن عت لاون مدو 
أيدي ولديها. فلما جاء أولادها يبكيان لرسول الله ية؛ أرسل رسول الله الإسورتين 
الفضيتين إلى السوق ليُحضر بدلهما اسورتين من العظم. 

عيفد عقت ادكه تاطس كفن الزسوال الأن كان شوق الل رقف لها ريكال جدينا 

ويجلسها مكانه: يقول أبو قتادة : كنا في المسجد النبوي فدخل رسول الله وأطامه رضي 
الله عنها (حفيدة رسول الله) راكبة على كتفهء وكان رسول الله يصلي وهو في 'حالته هذه. 
وحينما كان يركع ينزلهاء وحينما يقف يرفعها. وهكذا أتم رسول الله يه صلاته.9) 

ويقول أنسن ما رآيت: أحدا يعت أهلة'بقدز ها كان رفؤل الله كفحث أهله وكاف 
ابنه إبراهيم يحتضن في العوالي التي تبعد عن المدينة مسافة ثلاثة أو أربعة أميال. فكان 


(') المرجع السابق. 

7 صحيح البخاري؛ ص 48: باب الدواء بالعسل. وهذا نص الحديث: ١7178‏ حديث أبي سسعيد الْحْدرِي 
راضبي اللَّهُ عن قال : جاء جل إلى الب صى الله عليه وَسلم قال إن أخي استطلق بَطنة ققال سول 
الله صلّى الله علَيِه سم اسنقه غسلا فسقاه ثم جاده فقال إني سقيَه سلا لم يِه إلا استطلاقا فقال له 
فلاث مات جا الرّابغة قال استقه سلا ققال قد سكيْئه َيِه إلا استطلاقا قال رمُولَ اللّ صَلى 
الل عليه سكم صندق الله وكَذْبَ بَطك أخيات شاه قبْرا .(المترجم). 

() النسائي؛ ص :17١‏ باب إدخال الصبيان في المساجد. كما ورد هذا الحديث أيضاً في البخاري. 

إن 


رسول الله يد يذهب من المدينة مترجلاً ليراهء وكان البيت مليئاً بالدخان على الدوام. 
فحينما كان رسول الله بد يذهب. كان يأخذ ابنه من يد الحاضنة ويقبله ثم يعود للمدينة.7") 

ومرة جاء الأقرع بن حابس أحد سادة العرب لرسول الله يَ وهو يقبل الحسين 
فقال: يا رسول الله عندي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم قط. فقال النبي ي: «إنةُ مَنْ لا 
يَرْحَمْ ل يْرَحمْ». (يعني لا يرحمه الل). 

كان رسول الله يت يحب الحسنين كثيرا ويقول إنهما ريحانتاي» وحينما كان يذهب 
لبيت السيدة فاطمة يقول لها: أحضري أولادي فتحض رهما فيقبلهما رسول الله 2 
وَيضمهما لصدره الشريف. ش 

ذات مرة كان رسول الله يخطب في المسجدء فدخل الحسن والحسين فجأة وهما 
مرتديان ملابس حمراء وتهتز خطواتهما بسبب صغر سنهماء فلما رآه النبي #6 لم يستطيع 
الانتظارء فنزل من على المنبر وحملهما في حجره وأجلسهما أمامه ثم قال صدق الله 
تعالى إذ يقول: "إنما أموالكم وأولادكم فتنة". وكان النبي 25 يقول: أنا من حسين وحسين 
منيء أحني اله أحمه كينا 

ذات مرة كان الإمام الحسن أو الإمام الحسين راكب على رسول الله يد فقال قائل: 
ما أحلى الراحلة. فقال له النبي يَد: وما أحلى الراكب هو الآخر:7") 

وذات مرة كان الحسن أو الحسين (لا يذكر الراوي بالضبط) يضع قدمه فوق قدم 
رسول الله 5 ويقفء فقال له النبي ة: اصعد. فوضع قدمه على صدر النبي. فقبله النبي 
يل ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه.9) 

وذات مرة كان رسول الله يد ذاهيا إلى دعوة؛ وكان الإمام الحسين يلعب في 
الطريق؛ فاقترب منه رسول الله ومد يده فكان الحسين يضحك ويقترب من يد النبي شم 
يجريء وفي النهاية أمسك به النبي # ووضع إحدى يديه على ذقنه والأخرى على رأسه: 
وضمه لصدره ثم قال: حسين مني وأنا من حسين.؛) 


()صحيح مسلم؛ ج؟؛ ص .55١‏ 

('وردت كل هذه الروايات في شمائل الترمذي. وكتب الترمذي في شأن راوي الحديث الأخير أن بعض 
أهل العلم قالوا إنه كان ضعيف الذاكرة. 

؟) الأدب المفردء البخاريء ص .١‏ 

(؛) المرجع السابق: ص ؟لا. 


كثيراً ما كان رسول الله يد يُجلس الإمام الحسين في حجره؛ ويضع فمه على فمه 
ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. 1 

حينما أسر صهر رسول الله يه ؛ زوج السيدة زينب في غزوة بدر ولم يستطيع 
دفع الفدية» أرسل رسالة للسيدة زينب فخلعت عقداً كان في رقبتها وأرسلته له. وكان هذا 
العقد قد أعطته السيدة خديجة رضي الله عنها للسيدة زينب في جهازها. فلما رأى النبي #22 
العقد اضطرب وسالت الدموع من عينيه؛ ثم اقترح على أصحابه رد العقد للسيدة زينب. 
فوافق الجميع. 

كان رسول الله ية يحب حفيدته أمامة ابنة السيدة زينب كثيرا. وكان يأخذها معه 
حين يذهب للصلاة» فكان حين يصلي يصعدها فوق ظهره.؛ وينزلها من على كتفه حين 
يركع؛ ثم يرفعها حين يقوم. ويتضح من الروايات أن رسول الله كان ينزلها ويصدعها 
بنفسه. لكن ابن القيم قال: إن هذا العمل كثير. وربما كانت أمامة تركب بنفسها ورسول 
الله 4 لم يكن يمنعها. ٠‏ 

كانت إحدى حفيدات النبي 2 في حالة النزع فأرسلت أمها لرسول الله #» فلما 
جاء رسول الله #ه وضعها الناس في حجره. فلما رآها رسول الله د في تلك الحالة 
سالت الدموع من عينيهء فقال له سعد: ما هذا الذي تفعله يا رسول الل؟ فقال النبي 4: 
هذه رحمة وطيعها الل في قوم من اشاء امن عند 01 ْ 

حين توفى إبراهيم قال رسول الله "إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلااما 
يرضي ربنا".() ولم تكن محبة النبي يه للعيال قاصرة على عياله فقط؛ بل كانت شاملة 
كل الأطفال. 


(') البخاري» كتاب المرضء» ص 845.(وهذا نص الحديث: "هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء 
من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء). (المترجم). 
(") البخاري؛ كتاب الجنائزء ص 454 ١.(وهذا‏ نص الحديث كما ورد في البخاري: "إن العين تدمع والقلب 
يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون". (المترجم). 
دض 


حياته يِ مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 


السيدة خديجة رضي الله عنها 

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء تلتقي في نسبها عند 
قصي مع رسول الله يآ وكانت تلقب بالطاهرة قبل بعثة النبي 26. أمها هي فاطمة بنت 
زاهدة. وكان والدها من سادة قبيلتهء جاء مكة وسكن فيها وحآلف بني عبد الدار(”') وتزوج 
بفاطمة بنت زاهدة من عائلة عامر بن لؤيء وأنجب منها السيدة خديجة. في البداية 
تزوجت.السيدة خديجة من أبي هالة بن زراه التميمي وأنجبت منه ولدين هندا") والحارث. 
وبعد وفاة أبي هالة تزوجت من عتيق بن عايذ المخزومي وأنجبت منه بنتا كان اسمها هند 
أيضا. لذا كانت تنادي بأم هند. وقد قبل هند الإسلام وهو الذي نقلت عنه رواية حلية النبي 
د كه كن كديا ايذاء فرك جع علي د ار دوقم الول النشية. !ويد 
وفاة عتيق تزوجت السيدة خديجة برسول الله . وقد مر ذكر ذلك تفصيلاًء وكان للنبي 
منها ستة أولاد ولدين توفيا في الصغرء وأربعة بنات هن السيدة فاطمة الزهراء. 
والسيدة زينب» والسيدة رقية» والسيدة أم كلثوم. وسيرد ذكر أحوالهن فيما بعد. وكان 
للسيدة خديجة أخت اسمها هالة أيضأء وقد أسلمت وظلت على قيد الحياة بعد وفاة السيدة 

كلن رسول الله ي يحب السيدة خديجة حب جماء وكان عمرها حين تزوجها رسول 
له 6 أربعين عاماء وعمر النبي + خمس وعشرون سنة. عاشت مع النبي يةٍ بعد النكاح 
خمسة وعشرون عاماء ولم يتزوج النبي #ة من أخرى طيلة حياتها. وبعد وفاتها كان 
رسول الله 2 معتادا على ذبح أي حيوان بالبيت» وأن يبحث عن صديقاتها ويرسل إليهن 
لحماء لذا تقول السيدة عائشة: مع أنني ما رأيت السيدة خديجة لكنى ما غرت من زوجة 


(') طبقات ابن سعدء ذكر خديجة؛ كتاب النساء. 
7 طبقات أبن سعد. 
(الإصابة» ذكر هند. 
يلين 


أخرى أكثر منهاء لأن رسول الله #ٍ كان دائم الذكر لها. وفي ذات مرة أغضبت رسول 
الله يك بسببها فقال النبي 2: إني قد رقت حبها.(') 

وذات مرة بعد وفاتها جاءت أختها هالة للقاء النبي . فطلبت الإذن في الدخول 
كما هو متعارف عليه؛ ولأن صونها كان قريب من صوت السيدة خديجة؛ لذا تذكر النبي 
السيدة خديجة حين سمع صوتهاء فنهض مسرعاً وقال: اللهم هالة بنت خويلد. وكانت 
السيدة عائشة موجودة حينذاك فغارت وقالت: يا رسول الله تذكر عجوزا ماتت وقد أبدلك 
الله بزوجات أجمل منها. وردت هذه الرواية كما هي كهذا في ضحيح البخاري أما في 
الاستيعاب زاد عليها أن رسول الله قال لها: أيدا والء لقد صدقتني حين كذبني الناس» 
وآمنت بي حين كفر الناسء وأعانتني حين تخلى عني الناس. 
السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها 

حصلت السيدة سودة من بين كل أزواج النبي # على شرف السبق بالزواج من 

النبي #ِ بعد وفاة السيدة خديجة. وكانت قد شرفت بالإسلام في بداية البعثة. فحصلت 
أيضاً على شرف السبق في الإسلام. تزوجت في البداية من سكزان بن عمرو. فكانت 
المقدة ميؤذة قد اتناك واهادرك سن للاحيفة (المجوة القادية) كر فقففا مكة دن الحتفدة شر 
توفى سكران بعد فترة وترك ولدأ له اسمه عبد الرحمن استشهد في معركة جلولاء. 
3 كان رسول الله يخ قد حزن واضطرب كثيراً بعد وفاة السيدة خديجة فلما رأت ذلك 
خولة بنت حكيم قالت: إنك لفي حاجة إلى مؤنس ورفيق يا رسول الله. فأجاب النبي و 
بنعم» وذكر بأن السيدة خديجة كانت تتولى أمور البيت والعيال. فذهبت خولة بإيماء من 
رسول الله إلى والد السيدة سودةء وسلمت عليه سلام الجاهلية قائلة: أنعم صباحا. ثم 
أخبرته خبر النكاح. فقال: نعم؛ إن محمد لشريف وكفؤ؛ ولكن اسألي سودة. المهم تمت 
المراسم وجاء النبي يت بنفسه لبيتهم وعقد له والد سودة عليها.() وحند لها أربعمائة درهم 
مهراء وكان عبد الله بن زمعة (أخو السيدة سودة) في ذاك الوقت ما يزال على كفره؛ فلما 
علم بذلك ألقى التراب على رأسه وقال: ما هذا الغضب. لذا كان يبدى أسفه دائماً بعد 
إسلامه على فعلته هذه. ولأن خطبة السيدة عائشة والسيدة سودة تمتا في وقت واحدء لذا 


(') صحيح مسلم؛ فضائل خديجة. (وردت هكذا في صحيح مسلم ' إني قد رزقت حبها")(المترجم). 
(')ورد في طبقات ابن سعد أن الزواج بها تم في رمضان سنة ٠١‏ ه. أما الزرقاني فقال: إنه تم سنة 
4ه . وقد تولد هذا الاختلاف لأنه يوجد اختلاف في وفاة السيدة خديجة. 


دن 


يختلف المؤرخون في أيهما أسبق. فيرى ابن إسحاق أن السبق كان للسيدة سودة. ويقوا 
عبد الله بن محمد بن عفيل: إن النبي #4 عقد على السيدة عائشة أولاً. 
حليتها 

كانت السيدة سودة طويلة بدينة» لذا كانت لا تستطيع الإسراع في المشيء لذا 
طلبت من النبي وقت مغادرة المزدلفة أن تغادر قبل الجميع حتى لا تتأذى من المشي في 
الزحام. 


كانت أمهات المؤمنين قبل نزول آية الحجاب تذهبن لقضاء الحاجة في الصحراء. 
فكان عمر يتأذى من ذلك؛ لذا تكلم مع رسول الله #ِ في موضوع الحجاب. ولكن الأن 
الأمر لم يكن قد نزل حتى ذاك الحين؛ لذا كانت السيدة سودة تخرج لقضاء الحاجة ليلا. 
ولأنها كانت طويلة القامة قال لها عمر: لقد عرفناك يا سودة. فنزلت آية الحجاب بعد هذه 
المرة:() 
أخلاقها وصفاتها 

كان الجود والكرم من أبرز صفات وأخلاق النبي 5 ومن ثم تأثر بدي كل 
صحابي بقدر قربه من رسول الله يق . وهنا قد تيسر لأمهات المؤمنين الفرصة الأكبر 
للتمتع بالتأتر من أخلاق وصفات النبي يل» ومن ثم يتصفن عمومًا بوصفه هذا. وقد 
امتازت السيدة سودة عن جميع أمهات المؤمنين عدا السيدة عائشة في هذه الصفة. فذات 
مرة أرسل لها عمر كيساً فسألت محضره عما فيه؟ فقال: دراهم. فقالت يرسل عمر 
الدراهم في كيس التمر. وبعد أن قالت هذا وزعت الدراهم جميعها. كما أنها كانت تمتاز 
بالطاعة وتسبق كل أمهات المؤمنين في هذه الصفة. 
روايتها للحديث: 

روى عن السيدة سودة خمسة أحاديث فقط. ورد أحدها في البخاري. وقد روى 
عنها من الصحابة كل من عبد الله بن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة 
رضى الله عنهم أجمعين. ' 
وفاتها: 

يوجد اختلاف في السنة التي توفيت فيها السيدة سودة فيرى الواقدي أنها توفيت 
سنة؛ 4ه في عهد خلافة معاوية. ويقول الحافظ ابن حجر إنها توفيت سنة 5ه5هم. 


(') البخاري؛ ج١؛‏ صء .١17١‏ ويوجد اختلاف كبير في شأن نزول آية الحجاب؛ فالرواية الأولى هي 
المذكورة. أما الرواية الثانية فتقول إن عمر قال لرسول الله يةِ: إن كل أصناف الناس من جيد وردئ 
يأتون إلى هنا فليتك تأمرهن بالحجاب. وروى ابن جرير في تفسيره عن مجاهد أن رسول الله بي كان 
يأكل مع أصحابه وكانت السيدة عائشة أيضا تأكل معهم فلمستها يد أحد الصحابة. فغضب رس ول الله 
فنزلت الآية. والمشهور أن أآية الحجاب نزلت في شأن دعوة وليمة السيدة زينب. وقد وردت هذه 
الواقعة بالتفصيل في الصحاح. وقد وفق الحافظ بن حجر بين هذه الروايات فقال: إن ثمة أسباب عديدة 
لنزول آية الحجاب: وقد كانت واقعة السيدة زينب آخر سبب لنزولهاء وهذا سبب نزولها لأنه يوجد في 
الآية إشارة لتلك الواقعة. (فتج الباري ج ١‏ ص )5١5‏ 
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وأورد البخاري بسند صحيح في تاريخ وفاتها وهو أنها توفيت في عهد خلافة عمر 
وأضاف الذهبي في التاريخ الكبير على ما قاله البخاري أنها توفيت في آخر خلافة عمرء 
وقد توفى عمر سنة 77ه. لذا يرجح أن تكون قذ توفيت سنة ١'"ه.‏ ورد في الخميس 
بأن هذه هي أرجح الروايات.7') 
السيدة عائشة(") 

كان اسمها عائشة. لم تنجب ولكنها كانت تكنى بأم عبد الله نسبة لابن أختها عبد 
الله بن للزبير. كان اسم أمها ولقبها أمر رومان. ولدت بعد البعثة بأربع سنين. وتزوجت 
النبي 5 سنة عشرة هجرية وهي بنت ست سنين وكانت مخطوبة قبل النبي 2 لابن جبير 
بن مطعم. وبعد وفاة السيدة خديجة عرضت خولة بنت حكيم على رسول الله الزواج منها 
فقبل رسول الله يد. فقالت خوله لام رومان» التي حكت لأبي بكرء فقال أبو بكر: إنني 
وعدت جبير ين مطعم ولن أنقض عهدي معه. ولكن مطعم نفسه رفض أن تأتي السيدة 
عائشة بيته حتى لا يدخله الإسلام على أثرها. وعلى كل حال عقد أبو بكر مع رسول الله 
ي# عن طريق خولة. وكان المهر أربعمائة درهم. لكن روى في مسلم عن السيدة عائشة 
أن مهر أمهات المؤمنين كان خمس مائة درهم. ْ 

وبعد النكاح أقام رسول الله ي في مكة ثلاث سنين ثم هاجر سنة ١7‏ من البعثنة 
برفقة أي بكرء وترك أهله وعياله في مكة. ولما تحسنت الأوضاع في المدينة أرسل أبو 
بكر عبد الله بن اريقط ليحضر أم رومان وأسماء وعائشة رضي الله عنهن. وأرسل النبي 
يخ زيد بن حارثة وأبا رافع رضى الله عنهما ليحضرا السيدة فاطمة وأم كلثوم والسيدة 
سودة وغيرهن. فلما قدمت السيدة عائشة المدينة أصابتها حمى شديدة حتى أن شعر رأسها 
سقط من شدة المرض. ولما تحسنت صحتها رأت أم رومان أن تتمم الزواج ؤكان عمر 
السيدة عائشة حينذاك تسع سنين فكانت تلعب مع صديقاتهاء فنادت عليها أم رومان دون 
أن تعرف بالأمر. فجاءعت أمها فغسلت لها وجهها ومشطت شعرها وذهبت بها للبيت. 
وكانت نساء الأنصار تنتظرن فلما دخلت عائشة البيت هناها الجميع. ثم جاء النبي 2 


('اورد هذا تفصيلا في الزرقانيء ج”؟: ص 55. وقد وردت الرواية الأولى فقط في طبقات ابن سعد. 
(') نحتاج لكتاب مستقل للوقوف على حالات وكمالات السيدة عائشة. أمنا هنا فقد كتبت الأمور 
الضرورية عن حياتها. وقد أكمل شبلي وعده؛ وكدب كتابا عن السيدة عائشة باسم 'سيرة عائشة 
'"ويوجد هذا الكتاب في مكتبة 'هور. 
لض 


وقت الضحىء وتمت مراسم العرس. وكان النكاح قد تم في شوال» ولأن شوال كان شهر 
يأتي فيه مرض الطاعون لذا كانت العرب تكره الزواج في هذا الشهر. فربما تم زواج 
النبي يك في هذا الشهر ليقضي على هذا الاعتقاد. 
وفاتها: 
1 شت مع رسول الله # تسع سنين. فقد تزوجت النبي 2 وهي في التاسعة من 
عمرها. وكانت تمت ثمان عشرة سنة حين توفى رسول الله . عاشت بعد وفاة النبي #2 
ثمان وأربعين سنة. وتوفيت سنة اده عن 57 سنة. ودفنت طبقاً لوصيتها ليلا في جنة 
البقيع» دفنها قاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبى عتيق وعروة بن 
الزبير. وفي ذلك الوقت كان أبو هريرة الحاكم المفوض للمدينة من قبل مروان بن الحكم: 
لذا أم المسلمين في صلاة الجنازة عليها. 

وقد كان رسول الله يك يحب السيدة عائشة كثيرا. لذا استأذن رسول الله يخ من كل 
أزواجه في مرض الموت أن يقيم آخر أيامه في-.حجرة السيدة عائشة. 
وتوجد وقائع كثيرة في الأحاديث والسير تظهر طرق حب رسول الله ي2 لها. 
حياتها العلمية 

تحمل الحياة العلمية للسيدة عائشة مكانة كبيرة. إذ أنها كانت تقوم بالفتوى في عهد 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. وأبدت اعتراضات دقيقة على أكابر 
الصحابة» جمعها الإمام السيوطي في رسالة.(') وروى عنها ١١٠١‏ عديك متهم ١‏ 
حديث اتفق عليهم الشيخان. وروى البخاري عنها 54 حديث؛» وروى مسلم 14 حديث. 
ويقول البعض: إن ربع الأحكام الشرعية مروية عنهاء ورد في الترمذي أن الصحابة 
كانوا إذا واجههم أي سؤال صعب ودقيق؛ كانوا يجدون حله عن طريق السيدة عائشة. 
ويقول تلامذتها: لم نر أفصح ولا أفوه منها. كما أنها كانت بارعة في التفسير والحديث 
والقويحة و لاله والأنب وعله الأشيات» ؤقادة حتفظ اطول قضائه الشعر, كتنن كن 
هذا تفصيلا الحاكم في المستدرك» وابن سعد في الطبقات» ويوجد قي مسند ابن حنيل 
وغيره أدلة وشواهد على فضلها وكمالها. 


('؟وودث هذه الرسالة فى أخر سيرة عائشة. 


18 


السيدة حفصة رضي الله عنها 

هي السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. أمها هي السيدة زينب بنت 
مظعون. ولدت قبل البعثة بخمس سنين في نفس العام الذي كانت قريش تبني فيه الكعبة. 
تزوجت من خنيس بن حذافة وهاجرت معه للمدينة. جرح خنيس في غزوة بدر ثم أستشهد 
متأثر يجرلحه بعد عودته من هذه الغزوة.!') ولم تنجب منه السيدة حفصة.7) وبعد أن 
ترملت: شغل والدها بأمر زوجهاء ولسوء الحظ توفيت في الوقت نفسه السيدة رقية؛ لذا 
عرض عمر على عثمان أولاً الزواج منهاء فقال عثمان: سأنظر في أمري.7) فعرض 
عمر الأمر على أي بكر قسكت. فحزن عمر كثيرا من رفضهما. ولكن بعد ذلك طلب 
النبي يِةِ بنفسه الزواج منها ققابل أيو بكر عمر وقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت 
علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاء فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أني 
كنت علمت أن رسول الله يد ذكرهاء قلم أكن لأفشي سر رسول اللهء ولو تركها رسول الله 
قبلتها.!! ونان السيدة حفصة كانت بنت عمر؛ لذا كانت قاسية الطبع قليلاً. فيقول عمر 
نفسه في البخاري فيما يتعلق بحديث الإيلاء:7) كنا في الجاهلية نعتبير النساء لاشيءء 


(') الزرقاني»ء ج. ؟ ص ١7"؛‏ وهذه هي الرواية المشهورة لكن ورد في الإصابة أنه استشهد في 
غزوة أحد. وكتب الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن عمر كان قد طلب من عثمان الزواج منها بعد 
وفاة السيدة رقية. ومن المسلم به أن السيدة رقية توفيت بعد غزوة بدر؛ لذا لم يتمكن عثمان مسن 
الاشتراك في غزوة بدرء وثبت من ذلك أن خنيس توفى بعد غزوة بدر. وورد في رواية ثانية أن 
عثمان كان جالسا حزينا فمر عليه عمر وقال له: أتتزوج حفصة؟ فقد أنقضت عدتها. فإن كان خنيس 
قد استشهد في أحد لكانت عدتها حتى سنة 4ه» لكن النكاح تم في سنة #هجرية. فتح الباري 
ص ؟ 5 ,١‏ 

() الطبيرى ج ؛؟ ص .١ 727١‏ 
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(. 6 حديث عم بن الْحَطّاب رضي الله نه لا اعتزل نبي الل صلّى اللَّهُ عليه وس ناه قال 
دخلت السَئْجِد فإذا الئاس يُنكتون ؛ بالخصنى ويقولون طلَة ول اللّه صلى الله عَلَيْهِ وسَلم نسَاءَةُ وذللك 
قبل أن يُؤمَرن : بالحجاب قَفَالٌ حمر فقت لأعلَْْ ذلك اليم قال فَدحَلْتَ عَلَى عائشة فلت يا بت أبِي بكر 
أذ بْْ من شأنك أن تؤذي رسئول الله صلى الله عليه سم ققَاّت منا لي وما لكا ابن الطب عَلِاكَ 
ميك قال فذخلت على حفصة بنت عَمر فقلت لَهَا يا خفصة أقذ بلع من شأنك أن تؤذي رمئول الله صلى 
الله عليْه وَسلَم واللّهِ لقا علمئت أن : مول الله صللى اله عليه وَسَمْ لا بُحْكِ ولولا أنا لطلقك مول الله 
صلى الله عَلَيْه وسَلمَ فبْكت أشذ البكاء ف فقلت لها أَيْنَ رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسلَمْ قات هْو في خزانته 
لض 


وذات يوم كنت أفكر في موضوع ما واتفق أن أشارت-على زوجتي في الأمرء فقلت لها: 
وما شأنك في تلك الأمور.() قالت: ولم تنكر أن أراجعكء فوالله إن أزوآج رسول الله يل 
ليراجعنه. يقول عمر: فنهضت وذهبت لحفصة وقلت لها: أي حفصة:؛ أتغاضب إحداكن 


في الْمَشرَة فَدَخَلْت فَإذَا أنا براح غلام رسول اللّه صلى اللهُ علَيْه وَسَلُمَ قاعدا عَلَى أسكفة المشربّة مدل 
جيه على تقير من خَشب وهو جاع يَرقى عليه مول الله صى الله عله وم ويد نات يا 
رَبَاحٌ استأذن لي عندك على مول الله صلى اللهُ عَليْهِ وسلمَ فنظن رَبَاحٌ إِلَى الغرقة ثم نظر إلى فلم يقل 
ا ل ل ل 
نظر إل فلم يقل شنا م رفم صنواتي فقلت يَا رباخ اسنتأذن ؛ لي عندك على رمئول الله صلى الله حَلَيْه 

وَسَلْمْ فإني أظنٌ أن سول , اله صلّى الله َيِه وسلم ظَ أني جنت من أجل خقصة واللّه دن أرتي 
رسول ' الله صلى اللَهُ عَلَيْه وَسلمْ بضرب عُنقهًا لأَضرين عْنقَهًا ورقغت صنوتي قأومَأ إلي أن ارقة فدخلت 
عَلَى رول اللّه صنلى اللّهُ عليْه وسلمْ وَهْوَ مُضطجِعٌ عَلَى حصير فجِلسنت فَأدنى علَيِهِ إزارة ولَيْسَ عليه 
َيْرُهُ وَذَا الحصير قذ أَثْرَ في جنبه فنظرات بيَصري في خزانة سول الله صلى الَهُ علَيْه وَسلم فإذا أنا 
بقيْضة من شعير نحو الصنّاع ومثلهًا قرظا في ناحيّة الغرفة وإذَا أفيق مُعلّق قَالَ فابقترت عَيْنَايَ قال ما 
كيلك يا ابن الطاب قلت يا نبئ الله وما لي لا أيكي وَهذًا الخصير قذ أثر في جنبك وَهَدِه خزانة اد لا 
أرَى فيها إلا ما أرَى وذَاكَ قَيْصرْ وكسرى في الشَُار والأنهار وأنت رمئول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلمْ 
وَصتَفويُةُ هذه خزَائك قَفَالَ يا لبن الحَطّاب ألا قراضتى نى أن تون نا الخ وهم اليا قت بى فال 
وَدَخلت علَيِه حين دخلت وأنا أرى في وَجهه الغضنب ققلت يا رمئول اللّه ما ين شق عَلَيْكَ من شأن التناء 
فإن كنت طَلْقتَهْنُ فإن الله معك ومكائكتةُ وَجبْريل وميكائيل وَأنا وَأبُو بكر وَالمُؤمئون مَعك وكلمًا تكلنت 
وأختة اللة بقلام إلا روات أن يعون اله يسنا قوي الذي أقُول تتا هذه اليه أيه التيير) عسَى 
رَيْهُ إن طلقكن أن يُبْدلَهُ أزواجًا خيرًا منكنة) (وإن تظاهرا علَيْهِ إن الله هُوَ مؤلاهُ وجزريل وصالح 
المؤمنين والْملائكة بد ذلك ظهِيرٌ (وكانت عائشة بنت أبي بكر وَحَفْصنة تظاهران على سائر نساء التبئي 
صلّى الل عليه سم فقت يا رول الله أطلقتَنَ فال لا قلت يا مول الله إني ذخلت السَنجد 
وَالْمُسلَمُونَ ينكتون بالحصى يكولون ظلق وول الله صلى اللهُ علَيْه وَسَلمَ نساءة أفأتزل ٠‏ فأَخبرَهُمْ أنك لم 
طلقَهن قال نَم إن شت فلم أزل أنه حتّى حش الغضب عن وجهه وَحَتى كش فضنحك وكان من 
أخمتن القاس ففرا ثم نزل نب' الله صلى الله عليه وَسلمَ وتزلت فنزلت أتشيث بت بالجذع ونزل رملول الله 
صنَّى الله عليِه وَسلُم كَأنَْا يَمْشِي عَلَى الأرّض ما يَسْمهُ بيده فقت يا رسُول الله إنمًا كنت في الغرقة 
تمنعة وعشرين قال إن الشّهر يَكُون تمنعا وعشرين قثت علَى باب المسنجد قنائئت بأعلى صنوتبي لم 
1 اله صلى الله عله وسلم نساءة نزت هذه اليه (وآذا جَاءَهُم مر من الأمئن أو الخوؤف 
أذَاعوا به ولو رَدُوهُ إلى الرّسول وإلى أؤلي الأمْر مهم لَعلمَه الذين يُستنبطوتة منهم)فكنت أنا استنيطت 
ذلك الأمْر وأنزك اللَّهُ عن جل آيْة التخيير *(المترجم). 

('' الترمذيء ص78 4» كتاب المناقب 

0 


النبي يك حتى الليل. قالت: نعم نفعل هذا. فقلت لها: احذريء فأنا أحذرك من عذاب الله 
ولا وغرتك :إن كاك مارك لوكا منك:و أحب للق النبى 6و1') (أئ عاتشينة) ووز فبئ 
الترمذي أن السيدة صفية كانت تبكي ذات مرة فجاء رسول الله # وسألها عن سبب 
بكاءهاء فقالت: قالت لي حفصة " يا بنت اليهودي" فقال النبي 26: إنك لابنة نبيء وإن 
عمك لنبي وإنك لتحت نبيء ففيم تفخر عليك.(") 

ذات مرة قالت السيدة عائشة والسيدة حفصة للسيدة صفية نحن أكثر عزة منك عند 
رسول اللء فنحن أزواجه وبنات أعمامه. فغضبت السيدة صفية واشتكت لرسول الله يله 
فقال رسول الله ي: ألا قلت: فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي 
موسى. . 

ولأن السيدة عائشة والسيدة حفصة كانتا بنات أبي بكر وعمر أقرب الصحابة 
للنبي؛ لذا كانتا تتحدان مع بعضهما ضد بقية أزواج النبي يِ. ولكن أحيانا كان يقع بين 
الاثنتين غيرة وغبطة أيضا. فذات مرة ذهبت السيدة عائشة والسيدة حفصة في سفر مع 
زسول الله » فكان النبي © يركب ليلا جمل السيدة عائشة ويحادثها. وذات يوم قالت 
السيدة حفصة للسيدة عائشة: تعالى الليلة على جملي وسأجيء أنا على جملك حتى نشاهد 
مشاهد مختلفة. فقبلت السيدة عائشة. فجاء النبي يك على.جمل السيدة عائشة التي كانت 
السيدة حفضة تركنه.:وحينما وصلوا المكان ولم تجد للسيدة عائشة رسول الله شاكت قدمها 
وقالت: إلهيء أي عقرب أو حية أرسلت لتلدغني.9) 
وفاتها 

توفيت السيدة حفصة سنة 45 هجرية في عهد خلافة معاوية» وكانت قبل وفاتها 
قد أوصت أخيها عبد الله بن عمر نفس الوصية التي كان عمر قد أوصى بها؛ وهي أن 
ااقنت مسن الترركة تردق يوتش هاه ولك ام رمداذة جتارتها مرواق :ين الدكم اكع المديدة 
آنذاك. وحملت جنازتها من بيت بني حزم حتى بيت المغيرة بن شعبة. ثم حمل جنازتها 


(' صحيح البخاريء ج١ءص١”".‏ 
(') الترمذي؛ء ص 578: كتاب المناقب. 
)يجب مراعاة أن هذا النوع من الروايات فقط فيما يتعلق بالسيدة عائشة والسيدة حفصة. ويجب. البحث 
عن أسباب ذلك. فقد كانت عداوة أبي بكر وعمر للمنافقين جديرة بالذكر وملحوظة. 
فض 


من بيت المغيرة حتى القبر أبو هريرة. ودفنها أخوها عبد الله وأولاده عاصم وعبد الله 
وهنا 1 
السيدة زينب أم المساكين رضي الله عنها 
0 اسمها زينب ولأنها كانت تطعم المساكين والفقراء بكرم شديد؛ لذا لقبت بأم 
التشاكيق. تزوجت قبل التبن اق من عبد اللدديِن جحش: وقد استشهد عبد الله في غسؤوة 
أحد سنة 7ه فتزوجها رسول الله © في السنة نفسها. وبعد زواجها بالنبي ‏ عاشئت 
شهرين أو ثلاثة ثم توفيت. وكانت الزوجة الوحيدة بعد السيدة خديجة التي توفيت في حياة 
النبي. فصلى عليها رسول الله الجنازة بنفسه ثم دفنت في جنة البقيعء وقد توفيت وهي في 
الثلدتين من عمرها. 
السيدة أم سلمة رضي الله عنها 

اسمها هند وكنيتها أم سلمة. اسم ابيها سهيلء واسم أمها عاتكة. وأول من تزوجت 
هو عبد الله بن عبد الأشدء والذي كان يعرف بأبي سلمة ابن عمهاء وشقيق رسول الله في 
الرضاعة. أسلمت مع زوجها وهاجرت معه إلى الحبشة» وأنجبت ولدها سلمة في الحبشة. 
ثم رجعت من الحبشة إلى مكة ومنها هاجرت إلى المدينة. وقد حصلت على شرف أنها 
كانت أو النو اك كياد لاج الببينة عدا اررق اسحان الس ركان وها اوتا 
فارس شجاع. اشترك في غزوة بدر وأحد. وجرح في غزوة أحد ثم مات متأثراً بجراحه 
في جمادى الثاني سنة 4ه. صليت جنازته باهتمام كبير. فقد كبر فيها رسول الله تسسع 
كبر اكه بريعة: السمياذ سال للكانن: دمنول :]شه على 11 وق سور او ستولا فتال الل 
وأخبر بأنه يستحق ألف تكبيرة. وكانت أم سلمة حاملاً وقت وفاة زوجها أبي سلمة؛ وبعد 


(') وهناك اختلاف في سنة وفاتهاء فورد في رواية أنها توفيت في جمادى الأولى سئة 5١‏ ه وكان 
عمرها آنذاك 04 سنة. لكن لو افترضنا أنها توفيت سنة ©5ه سيكون عمرها 5١‏ سنة. ووردت 
رواية أنها توفيت في خلافة عثمان سنة 517"ه. وقد اعتمدت هذه الرواية على ما رواه وهب ابن 
مالك أنه قال: إن حفصة توفيت في نفس السنة التي فتحت فيها أفريقيا. وقد فتحت أفريقيا سنة17اه 
زمن خلافة عثمان. ولكن هذا خطأ فادح حيث فتحت أفريقيا مرتين. وتم الفتح الثاني على يد معاوية 
بن خديجء وكان هذا في سنة ٠هه:‏ وهي نفس السنة التي اعتبرها وهب بن مالك سنة وفاة السيدة 

حفصة, 
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الأعذارء وهي: -١‏ إنها امرأة غيور للغاية. 7- إنها صاحبة عيال. "- إنها مسنة. لكان 
رسول الله يق قبل كل هذه الأعذار. 
وفاتها 

يثفق أهل السير على أن السيدة أم سلمة كانت آخر من توفى من نساء رسول 
النبي. لكنهم يختلفون في سنة وفاتها. فقال الواقدي أنها توفيت سنة 55ه. وقال إيراهيم 
حربى سنة 77ه, وقال في التقريب: إن هذا هو التاريخ الصحيح. وكتب البخاري في 
التاريخ الكبير أنها توفيت سنة /5ه. وورد في بعض الروايات أنها توفيت سنة 1ه 
حين جاء حيو شهادة الصبين . وقد صحح ابن عبد الله هذه الرواية. 

يضنمف تحديد سنة الوفاة تسيب "اختلافة الروليات هذه.وكن المتؤعد أنها كانت 
هزة كام وافة العروف نقد ورذ تق مطلم أن التحاراك ون عمد الله نين أن :رمئعة.وظيذا الله 
بن صفوان جاءا السيدة أم سلمة وسألاها عن حال الجيش الذي سيقتحم الأرض. وقد 
استفسر عن هذا السؤال حين أرسل يزيد مسلم بن عقبة إلى المدينة مع جيش الشام 
وحديث واقعة للحرة. فقد وقعت واقعة الحرة سنة 7ه ؛ لذا فكل الروايات التي ذكرت 
أتها توفيت قبل هذا التاريخ خاطئة. كتب ابن عبد البر أن سعيد بن زيد هو من صلى 
عليها الجنازة تنفيذا لوصيتها. لكن هناك شك في صحة هذه الرواية إذ أن سعيد بن زيد قد 
توفى سن ١ه‏ أو 57 ه حسب اختلاق الروايات» ومن المؤكد أن أم سلمة كانت حية 
وقت وفاته. وكتب الواقدي أن أبا هريرة هو الذي صلى عليها. فإن كان سعيد حي وقت 
وفاتها فكيف لأبي هريرة أن يصلي هو الجنازة. ومع كل فإن أم سلمة كانت آخر من 
توفيت من أمهات المؤمنين. وقد توفيت عن 84 سنة. 
فضلها وكمالها: 

اشتهرت أم سلمة بالفضل والكمال من بين كل نساء النبي 2 بعد السيدة عائشة 
كما صرح بذلك ابن سعد في طبقاته. ولقد امتازت على كل نساء النبي يت عدا السيدة 
عائشة في رواية الحديث ونقل الأحكام. ففي صلح الحديبية حين تردد الصحابة في الحلق 
والفداء خارج مكة؛ حلت لهم السيدة أم سلمة تلك المسألة بتدبر. وهذا مثال جيد لفطانتها 
ونكاءها. وقد وردت تلك الواقعة تفصيلاً في صحيح البخاري. 


اندرضن 


السيدة زينب رضي الله عنها 

كانت السيدة زينب من أزواج النبي #دٍ اللائي يدعين تساويهن مع السيدة عائشة. 
فتقول السيدة عائشة نفسها عنها: 'كانت تساميني" وكان لها الحق في ذلك. فكانت من 
ناحية النسب بنت عمة رسول الله يَِ. وكانت فريدة في الجمال وكان رسول الله يحبها 
كثيراً. كما أنها كانت زاهدة ورعةء فحينما اتهمت السيدة عائشة في حادثة الإفك؛ وكانت 
أخت السيدة زينب 'حمنه" ممن اشتركن في هذه التهمة. سأل رسول الله السيدة زينب عن 
أخلاق عائشة فقالت صراحة: ما علمت إلا خيراً. وبسبب صدقها هذا وإقرارها للحق 
أآمنت السيدة عائشة بفضلها. 

كانت السيدة زينب مشغولة دائما بالعبادة بكل خضوع وخشوع. فحين أراد رسول 
الله يك أن يتزوج بها قالت: إني لا أعطي رأيا دون أن استخير. وذات مرة كان رسول الله 
يقسم بعض الأموال على المهاجرين فقالت السيدة زينب شيئا في هذا الأمر فزجرها 
عمر. فقال له رسول الله: اصفح عنها يا عمر فإنها اداه (أي خاشعة متضرعة)؛: وكانت 
غاية في القناعة والكرم. كانت تكتسب بنفسها وتنفق في سبيل الله ذات مرة أرسل لها 
عمر نفقتها السنوية فوضعت قماشة'على النفقة ثم قالت لبرزة بنت رافع: قسمي هذا على 
أقاربي وعلى اليتامى. فقالت برزة: ألئّ حق. قالت: خذي القماش. فنظرت برزة تحت 
القداحة كو يدك كسوون درهها. والنا متيف الفان اضة و قالك :اللهم لا تجعلني اس تفيد 
من عطية عمر بعد عامي هذا. فقيل دعاءها وتوفيت في العام نفسه. 
وفاتها: 

قال رسول الله يخ لأمهات المؤمنين: "أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا'. 
وكان هذا إشارة إلى الجودء لكن أمهات المؤمنين فهمن الأمر على ظاهره وأخذن يقسن 
أيديهن؛ لكن هذا القول صدق على السيدة زينب لكرمها وجودها. فلحقت بالنبي 5 قبل 
بقية أزواجه. وكانت قد جهزت كفنها بنفسها وأوصت أن يرسل عمر كفنا ثم يُتصدق بأحد 
الكفنين. وقد نفدت وصيتها وصلى عليها عمر الجنازة ثم سأل بقية أمهات المؤمنين عمن 
يدخل معها القبر؟ فقلن: من كان يتردد على بيتها. (لذا دفنها أسامة بن محمد بن عبد الله 
بن جحش وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش) وقد توفيت سنة 7ه عن 517 سنة. وكتب 


الواقدي أن رسول الله #ة تزوجها وهي في سن 75 سنة. 
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السيدة جويرية رضي الله عنها 

هي السيدة جويرية بنت الحارث بن ضرار سيد قبيلة بني المصطلق. تزوجت من 
مسافع بن صفوان الذي قتل في غزوة المريسيع: وهي تلك الغغزوة التي أسر فيها 
المسلمون كثيرًا من الجواري والعبيد فكانت السيدة جويرية إحداهن. وحينما قسم مال 
الغنيمة كانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. 

يجيز الإسلام للسيد أن يعتق عبده أو جاريته بعد أخذ مبلغ معين منه. وهذاا ما 
يطلق عليه الفقهاء في الإصطلاح "المكاتبة" وقد كاتيت السيدة جويرية شريطة أن تدفع 
تشع أوقيات من الذهب. لكن كان هذا فوق استطاعتها فذهبت لرسول الله 26 وقالت له:يا 
رزسول اللهء إني امرأة مسلمة اسمي جويرية بنت الحارث سيد قومه ولا يخفى عليك ما. 
حل من المصائب. وقد كنت من نصيب ثابت بن قيس وقد كاتبته على تسع أوقيات من 
الذهبء ولكن لا أستطيع أن أؤدي هذا له. لكني قبلت هذا اعتمادا عليك وجئت الآن 
أسألك. فقال النبي ي: «فهل لك في خيْر من ذلك؟» قالت: ونا" فى يا "سول اند قتمال: 
«اقضي كتابتك وأُتروجُك» كلك :نعي يا سول الله قال: «قذ فعلت». فاستدعى رسول الله 
قيس فرضي هو الآخر. فأعطاه النبي ‏ الذهب ثم أعتقها النبي وتزوج بها. وذاع 
الخبر فاعتق الناس كل العبيد والجواري الذين اسروا من قبيلة بني المصطلق بسبب 
مصاهرة الرسول لهم. وقيل في بعض الروليات أن عدد العبيد الذين عتقوا كان قد بلغ 
سبعمائة. لذا تقول السيدة عائشة: لقد عُتقت أسر كثيرة بفضل السيدة جويرية("). 


(''وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فى مسند أحمد: )١51757(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبيء حدثنا 
يعقوب قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عرؤة بن الزبير» 
عن عائشة أم المؤمنين قالت: « لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق؛» وقعت 
جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم لهء وكاتبته على نفسهاء وكانت 
امرأة حلوة وملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه؛ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في 
كتابتهاء قالت: فوالل ما هو إل أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت 
فدخلت عليه؛ فقالت: يا رسول الله. أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه؛ وقد أصابني 
من البلاء ما لم يخف عليك؛ فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له؛ فكاتبته على 
نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي؛ قال: «فهل لك في خيْر من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «اقضي كتابتك وأْتْرَوْجُك» قالت: نعم يا رسول الله قال: «قَد فَعلّتَ» قالت: وخرج الخبر إلى 
الناس أن رسول اش صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث: فقال الناس: أصهار رسول الله 


حدما 


وقد ورد في بعض الروايات أن السيدة جويرية هي التي طلبت هذا من رسول الله 
فحرر رسول الله كل الأسرى إكراماً لها. وقد توفيت السيدة جويرية سنة ٠5هء‏ ودفنت 
في جنة البقيع عن 55 سنة. 
السيدة أم حبيبة رضي الله عنها 

اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة» ولدت قبل البعثة ب ١7‏ سنة. اعتنق عبيد الله ابن 
حكن التسيوائية: كديا للك على إننلايهاة 3ذ| طلقا غيرة 'الأداسيتي احتكلاف لاعدين: 
فحان لها أن تشرف - إضافة للإسلام والهجرة - بأن تكون من أمهات المؤمنين. 

لذا أرسل رسول الله يخ عمرو بن أمية الضمري للنجاشي بهدف النكاح. فلما 
وصل عمرو عند النجاشي أرسل النجاشي جاريته ابرهة لأم حبيبة فقالت لها: إن رسول 
الله يت يريد الزواج بك. فوافقت ثم وكلت عنها خالد بن سعيد الأموي. وأعطت الجارية 
ابرهة خاتمين واسورتين ذهبيتين مقابل تلك البشرى وفي المساء جمع النجاشي جعفر بن 
أبي طالب والمسلمين الذين كانوا هناك واقر الزواج.!') ثم أعطى أم حبيبة عن رسول الله 
أربعمائة درهم مهرا.!") 

أعظلئ" النهن' لكالك: بق فيد أماء للنائن تحميعا : فاز اك لكان "الانصر لق يعم العف 
لكن. النجاشي قال: إن دعوة الوليمة سنة كل الأنبياء. فيجب عليكم الجلوس. ثم جيء 
بالظعاك فاكل :الفاين كم اتصبر فوا وجينما على شين الأ بخضية أعكلت العاوية رةه 
خمسين دينارا. لكن الجارية أعادت لها الدنانير والخواتم والأساور التي أخذتها من قبل 
وقالك1 إن للك بهي م احهيا: تجا ها ن الوم لكاي ومنها عرد رو درن 
وعنبر وغيره من الأشياء التي أخذتها أم حبيبة معها لرسول الله . ولما تمت كل مراسم 


صلى الله عليه وسلم؛ فأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني 
المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. (المترجم). 

(') هناك اختلاف في سنة الزواج والمشهور أن الزواج تم سنة /اهء ولكن ورد في بعض الروايات أنه 
تم سنة 5ه ومن الممكن أن يكون رسول الله # قد أرسل عمرو بن أمية بهدف الزواج وأن الزواج 
تم فعلاً سنة /اه. وهناك اختلاف في مكان النكاح أيضاً وفيمن عقده. لكن الصحيح أن النكاح تم في 
الحبشة وأن النجاشي هو الذي أتمه. 

(') هذه هي الرواية الصحيحة ولكن هناك اختلاف: في الرقم» فورد في بعض الروايات تسعمائة دينار. 
ويرى البعض أربعة آلاف دينار. وورد في أبي داود أربعة آلاف درهم بدلا من دينار. وورد في 
رواية الزهري أربعين أوقية» لذا فإن كانت فضة فتكون قيمتها ألف وست مائة درهم. 
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الزواج ودعها النجاشي مع شرحبيل بن حسنة إلى رسول الله يِ. وقد توفيت أم حبيبة سمنة 
هأ( ودفنت بالمدينة. 
السيدة ميمونة رضي الله عنها 

اسمها ميمونة» واسم والدها الحارث؛ وأمها هند تزوجت في البداية من مسعود بن 
عمرو بن عمير الثقفي» وحين طلقها مسعودء تزوجت من أبي رهم بن عبد العزى؛ وبعد 
وفاته تزوجت من رسول الله #ة. وهناك روايات مختلفة عن زواجها. ففي رواية أنها 
وهبت نفسها للنبي يِه وفي رواية أخرى أن النبي قة وكل مولاه أبا رافع وأرسله من 
المدينة مع أوس بن خوالى إليهاء فوافقت. ولكن الرواية الصحيحة هي أن العباس هو 
الذي تولى أمر هذا الزواج وهو من عقد العقد. 
وفاتها 

من المفارقات الغريبة أن السيدة ميمونة توفيت في نفس المكان الذي تزوجت فيه: 
وصلى عليها عبد الله بن عباس 5د ودفنها. ورد في الصحاح أنه حين حملت جنازتها قال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنها زوجة رسول الله فلا تحركون الجنازة كثيراء 
وامشوا بأدب وبتأني. وهناك اختلاف في سنة وفاتها والصحيح أنها توفييت في سنة 
١ته.‏ 
السيدة صفية 

اسمها صفية؛ وكتب الزرقاني :أن العرب كانوا يطلقون على أفضل أسهم الغنيمة: 
والذي يخصص للإمام أو الملك مسمى صفية. وفي غزوة خيبر حين جاءت في عقد النبي 
ين وفقا لهذه الطريقة لذا اشتهرت باسم 'صقية"”» واسمها الحقيقي زينب؛ واسم أبيها حيي 
بن أخضب. وأمها ضرة. وكأنت السيدة قد فازت بالسيادة من قبل أبيها وأمهاء فكان أبوها 
سيد بني النضيرء وأمها ابئة سيد قريظة. تزوجت السيدة صفية من قبل بسلام بن مشكم 
القرضى: وحين طلقها ابن مشكمء تزوجها كنانة بن أبى الحقيق» قتل كنانة في غزوة خيبر 
كم قتل أيضاً أبوها وأخوهاء ووقعت هي في أسر المسلمين. وحين جمع أسرى خيبر 
كنهم صب نحية الكلبي جارية من الرسول يِه فأعطاه الرسول يه حق الاختيار: فاختار 
اللية صفية. ولكن جاء صحابي وقال للنبي ين إنك بهذا أعطيت دحية سيدة بني النضير 


اك تعض أنها توفيت في سنة ؟"؛ه. ويرى ابن أبي خشيمة أنها توفيت سنة 3ه.. ويرى 
سعه_انياسئة 6ه وبعض آخر سنة ©+ه. كما ورد في رواية أنها دفنت في دمشق. 


لصون 


. ي قريظة في حين أنها لا تستحق أحد دونكء فأمر النبي 2# بمجئ دحية مع هذه المرأة. 
فكاو لحرة ومع كةو أعطاة انين كدركازية ثائية واف ضنفية 8 مؤوح باع 
وحين غادر خيبر تمت مراسم العرس في الصهباء؛ وجمع الناس ما معهم من أمتعة 
وأقيمت وليمة» وحين غادر النبي ين هذا المكان» أجلسها على ناقتها وسترها بعباءته. 
وكأن هذا إعلان على أنها أصبحت من بين أزواجه المطهرات. 

كان النبي يحب السيذة صفية حب كثيراء وكان يواسيها إذا ألم بها ما لا ترضاه: 
ففي ذات مرة كان النبي قفي سفرء وبرفقته أزواجه المطهراتء ولسوء الطالع مرض 
جمل السيدة صفية» وكان عند السيدة زينب إيل تفيض عن الحاجة. فقال لها النبي 2# : 
أعط صفية جملا. فقالت: أأعطى جملي لهذه اليهودية؟ فغضب النبي 2 منها غضبا جعله 
لا يذهب إليها لمدة شهرين. وذات مرة ذهب النبي 2 إلى السيدة صفيةء فرأها تبكىء 
وسألها عن سب بكاءهاء فقالت :إن السيدة عائشة والسيدة زينب تقولان: إننا أفضل أزواج 
النبيية. وقالت السيدة زينب: فأنا زوجته وابنة عمته معا. فقِال النبي 2: ألا قلت: فكيف 
تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى.؟ 

توفيت السيدة صفية في سنة 6٠‏ ه في جنة البقيع. 


ادن 


الأولاد 


يوجد اختلاف كبير في عدد أولاد النبي يْنَةِه لكن الرواية المتفق عليها هي أنه كان 
للنبي 8# ستة أبناء هم القاسم وإيراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة؛ وقد عاصرت كل 
البنات الإسلام وشرفن بالهجرةء لكن ابن إسحاق ذكر اسم ولدين آخرين هم الطاهر 
والطيب. وعلى هذا يكون للنبي يد ستة أولاد وست بنات وثبت من جميع الأقوال في هذا 
الأمن ال التي كان تدكا عفر ولد : شان لوالك وأرمع بناكا..والا يوج لكتلات قتي 
عذد البنات. لكن الاختلاف في عدد الأولاد فيصل عددهم إلى ثمان. ولا تختلف الروايات 
على القاسم وإبراهيم. كما يتفق الرواة جميعاً على أن إبراهيم كان ابن السيدة ماريا 
القبطيةء والبقية أبناء السيدة خديجة:() 
القاس.م 5 
ش هو أسبق أولاد النبي # مولدا. ويحتمل أن يكون قد ولد قبل البعثة بإحدى عشرة 
نبكة وديا ويرى مجاهد أنه عاش سبعة أيام فة فقط. ويتضح من رواية ابن سعد أنه عاش 
عامين. وكتب ابن فارس أنه بلغ سن الرشد. 

كما كان القاسم أسبق أبناء النبي 6 مولداء كذا كان أسبقهم وفاة. والرواية 
المشهورة هي أنه توفى قبل البعثة وقد كني رسول الله بأبي القاسم نسبة إليه. فكان رسول 
يهب هذه الغدية كيرا روكاقخ الضحابة يكادؤنة يها وذلت يوم كان وسول اش مار 

في السوق فنادى رجل وقال: يا أبا القاسم. فلما التفت النبي ‏ قال الرجل: كنت أنادي 

عن وجل آخر يا رسول الله. فقال النبي : لرفع هذا الالتباس: «تسَمُوا بائميء ولا 


تكتنوا بكنيّتى "097). 


(' الزرقاني» ص 77. 
'')وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فى البخاري:  )٠٠١(‏ حذثنا مومبى قال: حدّثنا أبو عغوانة عن 
أبي خصين عن أبي صالح عن أبي هُريرَة عن النبي' صلى الله عليه وسلم قال: «تسَمًوا بادئميء ولا 
تكتدوا بكليتي. و ٠.‏ ومن ' رآني في المنام فقذ رآنيء فإن الشيطان لا يتمثل في صدُورتي. ومن كذب علي 
تفاخلا مقعتة ب ن النار» (المترجم). 
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السيدة زينب رضي الله عنها 

اتفق أهل السير على أن السيدة زينب كانت كبرى بنات النبي يه فيقول زبير بن 
بكلر أنها ولدت بعد القاسم. لكن ابن الكلبي يرى أنها أول مولود ولد للنبي. وقد ولدت قبل 
البعثة بعشر سنين حين كان عمر النبي # ثلاثين عاما. وحينما هاجر النبي 24 من مكة 
إلى المدينة ترك أهله وأولاده في مكة. تزوجت السيدة زينب من ابن خالتها أبى العساص 
بن ربيع بن لقيط. وقد أسر في غزوة بدر وحينما أطلق سراحه وعد أن يذهب لمكة 
ويرسل السيدة زينبء فلما عاد لمكة ودعها مع أخيه كنانة صوب المدينة. وقد حمل كنانة 
سلاحه لأنه كان يخاف من أن يتعرض الكفار له. وحينما وصل ذي الطوىء؛ تعقبه بعض 
كفار قريشء, فأسقط هبار بن الأسود السيدة زينب من على الراحلة؛ وكانت السيدة زينب 
حامل فسقط حملها. لذا أخرج كنانة سهامه من الجعبة وقال: سأجعل من يتقدم منكم هدفآً 
لسهامي. فابتعدوا جميعا. فجاء أبو سفيان مع سادة قريش وقال لكنانة أنزل السهم فإنا 
نريد أن نتحدث إليك؛ فلما وضع كنانة سهامه في الجعبة قال أبو سفيان: تعلم ما حل بنا 
من مصائب على يد محمدء ولو تركنا ابنته الآن تخرج من بيننا علانية لقال الناس إننا 
ضعفاء. ولا حاجة لنا في أن نعترض زينبء لذا خذها واذهب بها خفية بعد أن يهد 
الأمر. فوافق كنانة على عرض أبي سفيان ثم غادر معها بعد بضعة أيام. وكان رسول 
الله # قد أرسل زيد بن حارثة لإحضارها. فتركها له كنانة في البطن أو في الجج. 
فأخذها زيد واتجه إلى المدينة . ش 

ايت ترون افيه اراك يجيا لبا حل شرك ونقا لسن 
مرة ثانية في سرية!'أوته السيدة زينب. فعاد إلى مكة وأعاد الأمانات التي كانت عنده 
لأستحابيااك امل :اجو للتقينة. و لأن النيدة راهن كافك قد مز كمه ينبي تركف ندا" 
عاد إلى المدينة وهو مسلم عادت إليه. وقد روي في الترمذي وغيره عن ابن عباس أنها 
عادت إليه دون عقد جديد؛ لكن صرح بعقد جديد في رواية أخرى. ومع أن رواية عبد 
الله بن عباس تُرجح على الثانية من حيث سندها إلا أن الفقهاء أخذوا بالرواية الثانية 
(! ورد في الإصابة أن أبا العاص غادر سنة 5ه في شهر جمادى الأولى مع قافلة لقريش. فأرسل 
رسول الله يذ زيد بن حارثة مع ٠٠١‏ فارسا فالتقوا بالقافلة في مكان يسمى عيض. فأسر بعض الناس 
وأخذت أمتعتهم وكان أبو العاص من بينهم. فلما جاء أبو العاض آوته السيدة زينب وأعاد إليه الرسول 
ما له بشفاعة من السيدة زينب. 
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وأولوا رواية عبد الله بن عباس على أنه لم يكن هناك أي تغير في المهر ولا في الشروط 
ولا في غيرها في النكاح الجديد؛ لذا اعتبره عبد الله بن عباس عقداً واحداً. 

وكان أبو العاص حسن العشرة مع السيدة زينب. وقد مدح رسول الله 2 علاقاتهما. 
وقد عاشت السيدة زينب بعد النكاح الثاني فترة بسيطة جدا. فقد. أسلم أبو العاص سنة ٠‏ 
أو 5ه (صب اختلاف الروليات): وتوفيت السيدة زينب سنة 4ه وغسلتها.أم أيمن 
والسيدة سوئة بنت زمعة وأم سنمة رضى الله عنهن وصلى عليها رسول الله خ صلاة 
الجنازة. ثم دغتها هو 2 وأبو العاص. ولقد خلفت السيدة زينب ولدين امامة وعلي. وقد 
روي أن علي منت في طفولته. نكن الرائج أنه وصل لسن الرشد وكتب ابن عساكر أنه 
استشهد في معركة قيرموك. 

لقد كان رمول اه د يحب أمامة كثيرا ولا يفترق عنها حتى في أوقات الصلاة. فقد 
ورد في الصحاح أن رسول الله #ة كان يصعدها على كتفه وهو يصلي وينزلها حينما 
يركع. وحينما يقوم من سجوده يصعدها ثانية. وذات مرة أرسلٍ شخص بعض الهدايا 
لزسول الله 2 كان ا ا 
هذا العقد الأحب افناس إلئْ فاعتقدت زوجات النبي ل أن عائشة هي التي ستأخذه. لكن 
النبي ‏ نادى على أمامة وألبسها إياه» ولقد أوصى أبو العاص الزبير بن العوام بتزويج 
أمامة. قلما توفيت السيدة فاطمة زوّجها الزبير من علي ولمّا استثهد عليء أوصى 
المغيرة أن يتزوجها فتزوجها وأنجب منها طفلاً يسمى يحيى. ولكن ورد في بعض 
الروايات أنه لم يكن لأمامة أي أولاد وقد توفيت عند المغيرة. 
السيدة رقية رضي الله عنها: 

كتب الجرجاني أتها كانت أصغر بنات النبي . لكن الرواية الشهيرة تقول أنها 
ولدت بعد السيدة زينب قبل البعثة بثلاث وثلاثين سنة. تزوجت في البداية من عتبة بن 
أبي لهب. وقال ابن سعد أن هذا الزواج كان قد تم قبل البعثة وكانت السيدة أم كلثوم بنت 
رسول الله قد تزوجت هي الأخرى من عتيبة الابن الثاني لأبي لهب. فلما بُعث النبي 4 
وجهر بالدعوة جمع أبو لهب أولاده وقال: إن لم تطلقوا بنات محمد فسيحرم علي العيش 
معكم. فاستجاب أولاده لطلبه. فزوج النبي يق السيدة رقية من عثمان. 
كتب الدولابي أن زواجها من عثمان تم قبل البعثة. ولكن رويت رواية عن 

عثمان نفسه والتي صرح فيها بأن الزواج تم بعد البعثة. وبعد الزواج بها هاجر عثتمان 


فيضن 


إلى الحبشة برفقتها. وظلت أخبارهما منقطعة عن رسول الله 2 لفترة حتى جاءعت امرأة 
لرسول الله #ةِ وقالت: لقد رأيتهما كلاهما يا رسول الله. فدعى رسول الله 2 وأخبر بأن 
عثمان هو أول من هاجر مع زوجته بعد إبراهيم ولوط. 

أنجبت السيدة رقية وهي في الجبشة طفلاً يدعى عبد الله. ولكنه ما عاش سوى 
ست سنوات. وقد عاد عثمان من الحبشة إلى مكة ثم منها إلى المدينة. وهنا مرضت 
السيدة رقية» وكان هذا في أثناء وقت غزوة بدر؛ لذا لم يستطع عثمان المشاركة في, 
الجهاد في بدر سبب تمريضه لها. وقد توفيت في نفس اليوم الذي جاء فيه زيد بن حارثة 
وأذاع بشرى النصر. ولم يستطع النبي يه المشاركة في تشيع جنازتها بسبب غزوة بدر. 
السيدة أم كلثوم رضي الله عنها: 

معروفة بكنيتهاء وقد نزوجها عثمان في ربيع الأول سنة اه عام غزوة بدر. 
وقد ورد في البخاري أنه حين ترملت السيدة حفصة؛ أرسل عمر لعثمان يعسرض عليه 
الزواج من حفصة فتردد عثمان. لكن ورد في روايات أخرى أن رسول الله يِه أخبر عمر 
حين علم بذلك بأن رجلا خير من عثمان سيتزوج حفصة وأن عثمان سيتزوج من هي 
خير من حفصة؛ وطلب منه أن يزوجه ابنته حفصة» وزوج النبي ابنته أم كلثوم لعثمان. 
وعلى كل حال فقد تم الزواج وعاشت السيدة أم كلثوم بعد زواجها مسن عثمان ست 
سنوات. ثم توفيت في شعبان سنة 5ه . فصلى عليها رسول الله 2 الجنازة ثم دفنها هو 
وعلي والفضل ابن العباس و أسامة ابن زيد7". ١‏ 
السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

أنسمها:فاظمة: والزهراء لقبهاء لختلف في سبنة ميلادها: قرؤئ أنها ولدت فى سنة 
واحد من البعثة. ولكن ابن إسحاق كتب: إن كل أبناء النبي 2 علاوة على إبراهيم ولدوا 


(')ورد فى مسند الأمام أحمد بن حنبل: 71775؟) ‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب قال: ثنا أبي 
عن ابن إسحاق قال: حدثني نوح بن حكيم الثقفي ‏ وكان قارئاً للقرآن ‏ عن رجل من بني عروة بن 
مسعود ‏ يقال له: داود» قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم # عن 
ليلى ابنة قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
وفاتهاء وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء تم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ئم 
أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولناه 
ثوباً ثوبا» (المترجم). 

نضسس 


قبل البعثة. وقد بُعث النبي # وهو في الأربعين من عمره. وعليه» وفق البعض بين كند 
الزرو ارق كن :لماني أن لياه قاطنة زيما كن كذ و زنك فى يداية لفك نينة رالجدد. 
ويحتمل أن يكون هذا الاختلاف قد نشأ للبعد الزمني بين كلتا الروايتين. وقال ابن 
الجوزي: إنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وقت بناء الكعبة. وفي بعض الروايات ورد 
“أنها:ؤلدت قبل البعتة بعاخ وإحد تقريبا .ولو سلمكا أن السدة الأرك البعكنة هي السسدة 
الصحيحة لميلاد السيدة فاطمة؛ فقد زوجها رسول الله سئة "هجرية من عليء» وهي بنت 
خمس عشرة سنة وخمسة شهور ونصف. وكان عمر علي وقتها واحد وعشرين عام.7") 
ولقد طلب الزواج منها في البداية أبو بكر ثم عمر لكن رسول الله يك لم يرد عليهما. فلما 
أندى علي رغبته في الزواج منها فسأله رسول الله يك عم يملكه من مهر يدفعه لها؟ فقال: 
ليس عندي غير فرس ودرع يا رسول الله. فأخبره النبي 2 بأن الفرس ضروري للجهاد. 
وأمره ببيع الدرعء فاشتراه عثمان ب 44 درهماً. فأخذ علي الثمن وذهب لرسول الله 
ووضعه أمامه فنادى رسول الله على بلال ليذهب للسوق ويحضر بعض الطيب. وتم 
النكاح. ثم أعطاها رسول الله في جهازها سريراً وفراشا. وقد ورد في الإصابة أن رسول 
الله يي أعطاها رداغ ورحى وسقاء. وقد ظلت هذه الأشياء عندها طيلة حياتها. 

وبعد العقد حين حان وقت الزفاف.طلب النبي 6 من علي أن يستأجر بيتاء 
فاستأجر منزل الحارث بن النعمان» وأقام فيه مع السيدة فاطمة. ولقد كان النبي #2 يسعى 
دا تعدي الع ديه عل ي وفاطمةء فقد كان رسول الله #6 يصلح بينهما حينما يتعكر 
صفو أمورهما في يعض الأحيان. فذات مرة تصادف أن ذهب وأصلح بينهما. ثم خرج 
مسرورا. فسأله الداس وقانوا: يا رسول الله حينما دخلت البيت لم تكن سعيداء ولكن لماذا 
حينما خرجت كنت عسزوا: را؟ فأخبر النبي 3 بأنه سر لأنه أصلخح بين شخصين يحبهما. 

0 بت على السيدة فاطمة؛ فذهبت لتشئكي لرسول الله فجاء علي 
خلفها أيضا. فلم 'شككت السيدة فاطمة لرسول الله #6 أخبرها رسول الله بأنه يجب عليها 
أن تمي من هو الزوج الذي يأتي عقب زوجته صامتاً . فتأثر علي بهذا القول تأثرا كبيرً 
وقال لليدة فاطمة: لن أصنع لك شيئا يغضبك من الآن. 


ورد هي رواية عن اعني أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين. وقد ورد هذا التاريخ بناءا على هذه الرواية 
كل ت_راجع قد لك وكر في انعاشرة من عمره. وطبقا لهذه الرواية فقد كان عمره ١55‏ سنة وشهر 


انوا 


ذات مرة أراد علي أن يتزوج ثانية. فلما علم رسول الله غضب غضبا شديدا 
وألقى خطبة في المسجد أعلن فيها عن غضبه وقال: فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما 
رابها ويؤذيني ما آذاها. فأقلع علي عن إرادته ولم يتزوج من ثانية أبداً طيلة حياة السيدة 
فاطمة.(١)‏ 

كان للسيدة فاطمة خمسة أولاد هم الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب. 
توفى محسن ف في طفولته. أما السيدة زينب والإمام الحسين وأم كلثوم فمشهورين في 
تاريخ الإسلام بسبب الأحداث الهامة. 

اتوفيت السيدة فاطمة في شهر رمضان سنة ١١ه‏ بعد وفاة أبيها تي بستة 
أكنهن !"أ وكات عيرنها انذاك 75 عاما وورجد لفخلاقك حول صوها ؤقيف وفاكييا 
فالبعض يقول أنها ماتت عن 74 سنة» والبعض الأخر عن ١5‏ سنة؛ وآخرون يقولون 
أنها توفيت عن “٠‏ سنة؛ لكن الزرقاني كتب أن الرواية الأولى هي الأصح لأنه لو سلم 
بأنها ولدت وعمر أبيها 4١‏ سنة» فلا يمكن أن يكون هذا عمرها في هذا الوقت؛ ولكن لو 
سلم أن عمرها كان 4" سنة فيعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الميلاد. وأن سلم أنها ولدت 
قبل البعثة يخمس سنوات فيمكن أن يكون عمرها كان 74 سنة وقت وفاتها. 
إيراهيم ه 
كن آخر أولاد النبي يِ: ولد في شهر ذي الحجة سنة 4 ه بمكان اسمه عالية: 
حيث كانت تعيش مارية القبطية؛ لذا أطلق الناس على مكان عالية اسم مشربة إيبراهيم. 
وكانت سلمة زوجة أبي رافع جارية النبي أو جارية عمته صفية هي حاضخة إبراهيم. 
وحينما زف أبو رافع بشرى ولادة إبراهيم لرسول الله يل أعطاه النبي 46 عبدا له. ثم 
صنع لإبراهيم عقيقة في اليوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة. وأسماه إبراهيم على 
اسم أبي الأنبياء إبراهيماغ:. وقد أبدى كل الأنصار رغبتهم في إرضاعه لكن النبي 36 
أعطاه لأم بردة خولة بنت زيد الأنصارية لترضعه مقابل بعض أشجار النخيل. وقد روى 


(() صحيح البخاريء ذكر أصهار النبي . 
")فيه اختلاف أيضاً فقد كتب البعض أنها عاشت ثلاثة أيام فقط بعد رسول الله ة . وقال آخرون: بل 
شت أربعة أشهر. وقال فريق ثالث:إنها توفيت بعد شهرين. وقال أحدهم: شهر واحد. وقال آخر: 
ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثلاثة أشهر وخمسة أيام. لكن وردت في الصحاح رواية أنها ماتت بعد ستة 
أشهر من وفقاة النبي جز. 


5 


في البخازيئ غن: أنمن أن رسول الله يخ كلف أم سيف هذه المهمة. لكن القاضي عياض 

اسع وان اناد لأمرأة واحدة والااشديقد هذا التأويل. نكن قيل أن 
زوجها هو البراء بن أوس وهو لم يكن معروفا بكنية أبو سيف. وكانت أم سيف تعيش في 
ضواحى المدينة. فكان رسول الله يي يذهب إلى هناك من فرط حبه إولده ويحمله في 
حجر ويقبله» ولأن زوج أم سيف كان حداداء لذا كان بيتهم ممتلئ بالدخان» ومع ذلك كان 
رسول الله يه يتحمل ذلك لحسن أخلاقهم. 

توفي إبراهيم عند أم سيفء فلما علم النبي # بذلك ذهب إليه مع عبد الرحمن بن 
>عوف وهو ما يزال في حالة النزع فحمله في حجره ثم سالت الدموع من عينيه. فقال عبد 
“الرحمن بن عوف : ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي: إنها الرحمة. 

وكان العرب يعتقدون أن القمر يخسف والشمس تكسف عند موت أي عظيم. 
وصدفة أن كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم د» فاشتهر بأن هذا الكسوف بسبب موت 
إبراهيم. وحين علم النبي :#ة بهذاء قال: "إن الشمس والقمر آيتان من أآيات الله لا ينكسفان 
'لموت أحد ولا لحياته". وقد حملت الجنازة على نعش صغير. وصلى النبي 26 بنفسه على 
الجنازة. ثم دفنوه في قبر متصل بعثمان بن مظعون 4ه. وقد وضع جسده المبارك في 
القبر الفضل بن العباس وأسامة بن زيد وكان النبي :# واقفآ بجوار القبر. شم رش ماء 
على القبر ووضعت عليه علامة لتميزه. 

طبقاً لما رواه 3 داود والبيهقي فقد توفى إبراهيم وهو ابن شهرين وعشرة أيام. 
فقد ولد في ذى الحجة سنة 1.ه. واعلية! توفي سه اهب ويرى الواقدى أنه توفى في 
شهر ربيع الأزلسفة اموي ' لهذا الراوي يكون إيراهيم قد عاش خمسة عشر 
شهرا تقريبا. وورد في بعض للروايات أنه عاش ستة عشر شهرا وثمانية أيام. ويقول 
آخرون أنه عش سنة وعشر شهور وستة أيام. لكن روي في الصحاح عن السيدة عائشة 
لداع 33 اي جا شه . ٠‏ 


ا - 


حياة النبي 8 مع أمهات المؤمنين: 


1 


ومس كد أزواج النبي : 8 إلى تسع. وكن كيقية النساع تغار وتنافس بعضهن 
البعت 2 م ركد تعكن أحزاة متتشفة ولا ديق بالفنورة الكافية اكلين 


واللنسين اله كن يكلاكين النطد . ومع كل هذه الأمور لم يكن النبي 24 يقضب وجهه 


ملين. وكار ‏ بح 'نيدة خديجة» فحين تزوجها كان في ريعان شبابه وكانت تكبره 


فى 


م 


بخمس عشرة سنة» ولكن مع ذلك لم يتزوج النبي يد طيلة حياتها. حتى بعد ما توفيت كان 
النبي # يضطرب حينما يأتي ذكرها (وقد مر تفصيل ذلك). 2 

كانت السيدة عائشة أحب أزواج النبي # إليه بعد السيدة خديجة. ولكن يجب أن 
تغرف أن الرسول يد لم يكن يحبها لتلك الأسباب التي يحب الرجال لها النساء. فقد كانت 
السيدة صفية تفوقها في الجمال» كما كانت تصغرها سناء إضافة إلى أن نساء النبي يل 
الأخريات لم يكن أقل منها في المحاسن الظاهرية؛ لكن كانت حنذاقتها وذكاءها وقوة 
اجتهادها ودقة نظرها وسعة معلوماتها هي ما ميزها (السيدة عائشة) عن بقية أمهات 
المؤمنين. 

مرة أرسلت نساء النبي #ة السيدة فاطمة الزهراء كسفيرة لهن إلى رسول الله . 
فلما ذهبت السيدة فاطمة لرسول الله طلبت الأذن في الدخول أولاً كما هو متعارف عليه. 
ثم دخلت بعد أن أذن لها. فسألها النبي: عمّ إذا كانت تبغي ما يبغيه هو يك ؟ وكانت هذه 
المقولة كافية للسيدة فاطمة» لذا رجعت وقالت لأمهات المؤمنين: لن أتدخل في هذا الأمر. 

وقع الاختيار على السيدة زينب لهذه المهمة» لأنها كانت تضاهي السيدة عائشة من 
بين بقيْة أمهات المؤمنين» لذا كانت الأكثر مناسبة لهذه المهمة. فحاولت بكل شجاعة أن 
تثبت للسيدة عائشة أنها ليست أهلا لتلك المنزلة. وكانت السيدة عائشة تسمع لها وهي 
ضامتة وتنظر لرسول الله #. قلما سكتت السيدة زينب وققت السيدة عائشة وتكلمت 
بحماس جعل السيدة زينب لا تقدر على الرد. فقال النبي: واه يا بنت أبي بكرء7") 

يقول النبي يه تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت يداك.() إذ أن رسول الله ييخ كان يقدم الدين على كل شيء في كل الأمورء 
ويبرز هذا الشيء بوضوح في أزواج النبي اللائى يخدم بهن الدينء حيث تيسر لهن 
القرب من رسول الله ي. فكن معه في الخلوة والجلوة؛ لذا كان يمكنهن الإطلاع أكثر من 
غيرهن على أحكام وأمور الدين لكنهن كن أيضاً في حاجة لفهم المسائل والخوض في 
غمار خفايا الشريعة. ولقد كانت السيدة عائشة تتمتع بذهن وعقل حاذق. فاستفادت من 
صحبة النبي # كثيراء لذا كانت تخالف أكابر الصحابة في أدق وأخطر المسائل وتصيب 
(')ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل في البخاري وفي كتب الأحاديث الأخرى. ويتبادر للذهن من ظاهر ألفاظ 
الرواية أن الاثنين انتقدتا بعضيما كما يحدث عامة بين الضرر. ولكن ليس هذا تحقير. فربما تكون 


السيدة عائشة قد بينت دلينين لفضنيا. وأنه نم يكن هناك جواب علييا سوى السكوت. 


ال صرامو 
3-0 


في رأيها. ويبرز فهمها ودقة نظرها في أكثر المسائل (وقد مر ذكر ذلك عند الح _دي* 
يا ش 

وقد كان النبي ين معتاداً على أن يذهب لبيوت أزواجه فيجلس عند ككل واحدة 
منهن قليلاً ثم يقضي الليل عند صاحبة الليلة. وهذا ما رواه أبو داود. أما الزرقاني فقال 
' في حديثه عن أم سلمة أن رسول الله # كانت يبدأ بأم سلمة حين يحين وقت العصر. 
وورد في بعض الروايات أن أمهات المؤمنين كن يجتمعن عند من كانت الليلة لها فيجلسن 
مع رسول الله يةٍ حتى الليل ثم يعدن ليلا لحجراتهن. ويتضح من ذلك أن زوجات النبي 
كن يتنافسن أحياناً. لكن كانت قلوبهن صافية؛ لذا كن يستمتعن بالجلوس مع بعضهن. 
'فلقد نقى شرف صحبتهن لرسول الله يق قلوبهن. ويبدو هذا في حادثة الإفك؛ حين اتهسم 
المنافقون السيدة عائشة. فكانت هذه أوضح فرصة للانتقام منها. ومع أن بععض الناس 
كانوا قد اشتركوا في اتهام السيدة عائشة إلا أن أمهات المؤمنين كن بعيدات تماماً عن هذا 
الأمرء فمع أن السيدة زينب رضي الله عنها كانت تنافس السيدة عائشة؛ لكن حين سألها 
' رسول الله يِ عن السيدة عائشة آنذاك قالت بعدما وضعت يدها على أذنيها: ما علمت إلا 
خيرا. لذا كانت السيدة عائشة حين تتكلم عن واقعة الإفك تبدى شكرها لنقاء سريرة السيدة 
زينب (وقد ورد تفصيل ذلك في روايات عديدة للبخاري). 

كان رسول الله يي من جانبه يرضي أزواجه ويتحمل ضيق مزاجهن» وسيتضصح 
هذا من الأحداث التالية: 

ذات مرة كانت أمهات المؤمنين في سفرء وأخذ الراعي يحس الإبل على الإسراع 
في المشي فقال النبي يِ: رفقا بالقوارير. وكانت السيدة صفية تجيد الطهي. وذات يوم 
طهت طعاما وأرسلت منه لرسول الله ي؛ وكان النبي 4 في ذاك الوقت غند السيدة 
عائشة فأخذت السيدة عائشة إناء الطعام من الخادم وقذفت به على الأرضء فجمع النبي 
ين أجزاء الإناء ولأمه. ثم طلب إناء آخر وأعاده.(') 

ذات مرة كانت السيدة عائشة تتكلم مع رسول الله 'ِ بصوت عال وهي غاضبة» 
فتصادف أن جاء أبو بكر فأمسك السيدة عائشة وأراد أن يلطمها لأنها ترفع صوتها على 
رسول الله يِه فمنعه النبي وحال بينهما فخرج أبو بكر مغتاظا. فقال رسول الله 2 للسيدة 


('او دت هذه ١‏ آية ة البخارىيء؛ كتاب الدكاح. دوز . لأسماء ١‏ ت ١‏ و منير ١‏ بأسما 3 
ر واي كي ل 2 ل مدين صل هن 
في النسائي ويوجد اختلاف إلى حد ما بين الروايتين. 
حرفن 


عائشة: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل. وبعد بضعة أيام جاء أبو بكر رسول الله يك بعدما 
هدأ الوضع. وقال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي : قد 
فعلناء قد فعلنا.(') ش 
مرةقال رسول الله ين للسيدة عائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت 
غضبى. فقالت: من أين تعرف ذلك؟ قال رسول الله : أما إذا كنت عني راضية فإنك 
تقولين: لا ورب محمدء وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت السيدة عائشة: 
أجل .وال يا وسؤول اها أعجر إل مك2 

حينما تزوج رسول الله السيدة عائشة كانت صغيرة جدأ فكانت تلعب مع الفتيات. 
وإن تصادف ومر بهن رسول الله تهرب الفتيات. فيناديهن رسول الله ويرسلهن ليلعبن مع 
السيدة عائشة.7”) 

كان الأحباش يضعون رمحا صغيرا يقال له حربة. كما هو المال في بلادنا 
بالنسبة للعبة الطوق. فكان الأحباش يلعبون به وذات مرة كان الأحباش يلعبون به يوم 
العيد فأرادت السيدة عائشة أن تتفرج عليهم فوقف رسول الله يك أمامها واستترت السيدة 
عائشة خلفه وأخذت تنظرء وظلت تنظر لفترة طويلة حتى قال لها رسول الله يلة: أما 
اكتفيت. قالت: لا. فظل النبي يخ صامتاً واقفأ حتى تعبت هي وأكتفت. 

داك “موه كانت اللسيدة من د اق وا الرسول الله 5 من الخارج 
وكان ضمن الدمى فرساً له جناحان من رقاع. فقال النبي 2: ما هذا؟ فقالت غائشة: أما 
سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة فتبسم رسول الله.') وقد ذاع بين العوام أن الخيول 
كانت لها شعر في البداية ثم قصها سليمان لأنه كان قد قضى الصلاة. وهو يتنزه عليها. 
ومنذ ذاك الحين وشعرها يخف حتى لم يتبقى منها إلا القليل فكان كلام السيدة عائشة 
إشارة لتلك القصة. 


د داودء كتاب الأدبء باب ما جاء في المزاح. 
(") المرجع السابق. 
( أبو داود» كتاب الأدب. 
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ذات مرة طلب رسول الله يِ من السيدة عائشة أن يستبقا في المشي. ولأن السيد 
عائشة كانت نحيفة في ذاك الوقت لذا سبقت النبي 2. ولكن حيئما تقدم بها السن وامتلاً 
جسدها واستبقت مع رسول الله يد سبقها رسول الله. وقال: هذه بتلك.() 
حياة أزواجه وأولاده ي البسيطة 

يمكن للإنسان أن يجوع؛ ويتحمل الفقر وكثيرا من الصعابء كما يمكن له أيضاء 
أن يزهد في زخارف الدنيا تماماء ولكنه لا يقدر على جبر أهله وعياله على مشل هذه 
الحياة البسيطة والمتقشفة» وكان هذا هو السبب الذي جعل الئاس الزاهدين في .الدنيا 
يبتعدون بأنفسهم عن بيوت أهلهم وعيالهم ويعيشون عيشة رهبأنية. وفي تاريخ الأديان 
نجد حياة النبي ب مستثناة من هذا كلية» فقد كان للنبي 2 تسع زوجات؛ بعضهن كان قد 
تربى في عز ورفاهية وأكثرهن كان ينتمي إلى أسر عريقة» لذا كان من الممكن والطبيعي 
أن يملن إلى أشهى الأطعمة وأفخر الملابسء كما كان الأطفال صغار السن والذين 
يشتهون كل الأطعمة والملابس وكل شيء فاتن يمكن لهم أن يجذبنه ناحيتهم هم وما 
يريدونه؛ ومما ذكر سابقا يتضح منه أن النبي 2 كان يحب أولاده وأزواجه حبا جماء وقد 
قمع الرهبانية» وبالرغم من كثرة الفتوحات وعموم الرخاء في المدينة إلا أن النبيية كرّه 
إليهم مثله الزخارف الدنيوية» وكان يمنعهم من الافتتان بالدنياء ومن ثم أصبحت أزواجه 
وأهله وعياله خير أسوة حسنة له 22. 

كانت السيدة فاطمة أحب الأولاد إليه» ولكنها لم تستغل حبه الجم لها استغلالا 
دنيوياء إذ كانت تقوم بنفسها بأعمال بيتهاء وكانت تطحن الدقيق بالرحى» حتى تورمت 
يداهاء وتحضر الماء؛ وتكنس البيت» وتغسل الملابس» وتطهى الطعامء لدرجة أن الملابس 
كانت تسود بسبب الجلوس أما التنورء وبالرغم من هذا رفض الرسول ## رفضا قطعيا 
توفير جارية لها حين طلبت منه ذات مرة جارية تعينها على أعباء البيت: وأظهرت له ما 
بأيديها من جروح نتيجة كثرة أعمال البيت؛ وأخبرها النبي 2 أن هذا حق الفقراء 


واليتامى.(") 


(') أبو داود. 
(' الإشارة هنا إلى الجارية» إذ كانت من بين غنائم المسلمين في غزوة من الغزوات. (المترجم). 
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ذات مرة ذهب النبي يق إلى السيدة فاطمة» ورآها تستر نفسها برداء صغير بسبب 
الإفلاس» لدرجة أنها لو غطت رأسها لانكشفت قدماهاء ولو غطفت قدماها لانكشفت 
رأسها.() 

ليس هذا فحسب بل لم يكن يعطيها أي شيء من أشياء الزينة خلافا لطريقة إظهار 
الحب. بل كان لا يحب هذا النوع من الأشياء التي كانت تحصل عليها عن طريق آخرء 
فذات مرة أعطاها على ١ن‏ عقدا ذهبياء وحين علم النبيي بهذا فاعترضء وسألها أتريد 
أن يقول الناس أن ابنة رسول الله ترتدي عقدا من النار؟ وهنا باعت السيدة فاطمة هذا 
العقد في الحال واشترت بثمنه عبدا.!”) 

ذات مرة عاد النبي : من غزوة:ء وكانت السيدة فاطمة قد علقت ستائر على 
أبواب المنزل استقبالا له ب كما ألبست الحسن والحسين أساور من فضةء وحين جاء يد 
حسب عادته(") ورأى مثل هذه الزينة الدنيوية رجع؛ فعلمت السيدة فاطمة سبب رجوعه؛ فأزالت هذا 
الستارء وخلعت الأساور من يد الأطفال» فذهب الحسن والحسين إلى الرسول#ة يبكيان. 
فأخبر النبي ي: أنهما من أهل بيته؛ ولا يريد أن يلوثا بزخارف الدنيا هذهء وبدلا منها 
اشترى عقدا من عظم لفاطمة وإسورتين من عظم (للحسن والحسين).7) لم يُظهر النبي © 
حبه أبدا لأزواجه المطهرات بطريقة دنيوية؛ ومن ثم حين أظهرن رغبتهن في أشهى 
الفتعم وأفضيل اللبائن؛ انتحد عدهق وكان الأبلاء..وكانت السيدة عائشة أحب أزواجة إليت 
ولكنه #ة لم يظهر هذا الحب عن طريق اللباس والزينة الذهبية» فكان لباسها هو لباس بقية 
الأزواج رضى الله عنهن. تقول بنفسها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد (البخاري» 


.)55 صء١ج‎ 


(') المرجع السابق. 

("' النسائي؛ كتاب الزينة. 

('اذكر المؤلف سابقا أن السيدة فاطمة كانت هي آخر من يلقاها قبل خروجه في أي سفرء كما كانت هي 
أيضاً أول من يلقاها حين يرجع.(المترجم). 

() النسائي؛ كتاب الزينة. وهذا نص الحديث: (21517) أُخبرنا الربيع بْنْ سلَيْمَانَ قال: حَدثنا إستحاق بن 
بكر قال: حاتي أبي عن غمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن غروة عن عائشة» : أن رول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى عَليَْا سكت ذهب فَقَالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرك بمَا 


- 


هر أخدن من هذا لوا فزغت هذا جعت سَعتَن من وارق لَمْ صفرتهما بعقران كانتا حتتؤن». قال 
بو عَبْد الررّحمن: هذا غيرا محفوظ واللهُ أَعلّم. (المترجم). 
40 


وحين كان يبدو أي شيء من الزينة الدنيوية على جسدهاء كان النبي يذ يمنعي. 
فذات مرة لبست أسورة من ذهبء فقال فقال النبي ي: «ألا أخيرك بمَا هو أشن من هذا لو 
نزّغت هذا وَجَعلْت سكين من ورق ثم صصفرتهما يُزعفران كانتا حَسنتَيْنِ».(كان أهل بيت 
النبي يك ممنوعين من استخدام ززينة الذهب ولباس الحرير وأي تكلف في الحياة. فكان 
“النبي #6 يخبرهن: إن كن يردن هذه الأشياء فسوف يجدونهاً في الجنة» لذا يجب أن 
يبتعدن عنها في الدنيا). 
بالرغم من أن عدد أزواج النبي يه وصل في وقت إلى تسع أزواج؛ ولذا كان 
هناك صعوبة في تدبير شئون البيتء إلا أن النبي ين لم يكن ليهتم بهذه الأشياء بنفسه؛ فقد 
كان من سنته يخ في حياته أن ينفق ما يأتيه في يومهء وإذا تبقى أي شيء كان ينفقه في 
سبيل الله أما عن طعام وشراب زوجاته # وضيوفه؛ فكان من مهام بلال #. ورد في 
أبي داود رواية عن عبد الله الهوزني: سألت بلال كيف تدبر شئون بيت رسول الله يل ؟ 
قال: كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفى رسول الله يك وكان إذا أتاه 
الإنسان مسلماً فرآه عاريا يأمرني(بقضاء حاجته).؛ (') فأقترض وأشتري له البردة فأكسوه 
وأطعمة 97 
تدبير نفقات الأهل والأولاد 

كان قد حدد نصيب من نخيل بني النضير لينفق على أزواج النبي ل فكان يبتاع؛ 
وينفق ثمنه عليهن طوال السنة.() وحين فتحت خيبر حدد لهن ثمانين وسقا من التمرء 
وعشرين وسقا من الشعير سنويا. والوسق ستون صاعا. وفي عهد عمرهده أخذنت بعض 
أمهات المؤمنين ‏ ومن بينهن عائشة أيضاً - أرضاً بدلا من المحصول.9) . 


(') المترجم. 

"اج" باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. 

(") البخاريء ص65 

() البخاري. كتاب المزارعة. ج١.‏ ص577. (كان يد يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق من تمر 
وعشرون وسق من شعير. قفه عمر خيبر. فخير أزواج النبي يةٍ أن يقطع لهن من الماء والأرض أو 


يمضى كين. خسي_امر اخدمر رص ومصنين سن اختار الودسقء وكانت عائشة اختارت 


الأرض).(الخاري. ع سس 000 جدر_حد). 
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سنته '# فى عيادة المريض والعزاء 
سنته 26 في لقاء الناس 
عامة أشغاله ين 

مجالس الوعظ و الإرشاد 
آذات المعلين 

أوقات جلوسه # مع الناس 
مجالسه 4 الخاصة بالنساء 
طريقة هديه وإرشاده يع 


لقاؤه الناس بالبشاشة والبشر 


1١م‎ 
١م‎ 
١ هم‎ 
كلا‎ 
بحل‎ 
١484 
١8 
١58- 5 


5١ 


الفهرس 
الموضوع 
التأثير القوي (فى السامعين) 
العبادات النبوية 


أخلاق النبي يي 
حياته يةِ مع أزواجه أمهات المؤمنين 
الأولاد. 


الصفحة 

١0 

١45 
174-48 
ل ا كن‎ 
ام ممم‎ 
ان‎ 


دائرة معارف فى سيرة النبي ف 
الجزء الثاني 


ترجمه وقدم له وعلق عليه 


ل. يوسف عامر 
قسم اللغة الأردية وآدابها 
كلية اللغات والترجمة 


جامعة الأزهر 


